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الإهداء 
إلى البالاد التي لم ترنور الإسلام بعد رفع الصليب 
ل ارول خو ومو ميت 
شاك ركد نان E‏ 
ا 
إلىكل هؤلاء اهدي هذا الجهد مع رائحة المسك وتفح الطيب 


الشك والتقدير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة واالسلام على النبي الأمين» وعلى آله الطيبينء 
وا ی يروم كيه اا ی 

كل الشكروالعرفانإلىالأستاذ الدكتور عمد الشافعي» الذي تكرمبالإشراف 
على هذه الأطروحةء وتكرم علي بإسداء النصح وحث المتطى للوصول إلى هذه 
الساعة التى ختمت بدفء كنفه . 

ومتها أقدم الشكر وخالص الاحترام إلى الأساتذة الأجلاء» الذينأ اسبيهووا 
لیلهم» وكات أبصارهم » وتقادحت أفقكا رهم كي يقد موا لي النصح الذي أفخر 
بسماعه» وقد أخذت به . 

وغل سن وال فدرم اتی باتک رعا جالع ريمال 
بكلية الشرعة ال ست ار مذ ما بزند على عقد ونصف من الزمن» 
کک 

ختم بالشكر بعاتلتي الكبيرة؛ممثلة بكل فرد في العشيرة» وکل نسیب وصهر» 

ا التلاوي» وال التلاوي الكرا 2 کی ا 


إلى ولك كلهم خالص الشكروعظيم التقدير والامتّعان . 


المعدرمة 


الحمد لله على ما أنعمء وأشكره على ما أفاض. والصلاة والسلام على القائل: 
«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»'ء فهدى الله بنبيه إلى الرتع 2 هذه الرياض» 
مع عالم المغرب القاضي عياضء والسلام موصول على من اتبع الهدى ورضي سبيل 
الرشاد» فأخن النفيس» وأعرض عن الأعراض. 

فهذه الدراسة تقدّم خدمة لتراث القاضي عياضء والذي خلا من مثل هذه 
الدراسةء رغم الثناء المتتابع» على تفسيره لكلام اللّه تعالى: وما يتصل به من علوم, 
ولَكُم كانت حاجة الذين علموا قيمة هذا التفسير إلى جمعه؛ لما أيقنوا به من الفهم 
العميقء والاسلوب الفريد الذي يملكه هذا العالم 4 التفسيرء فاستعنت باللّه على 
هذاء وقمت بجمع أقواله 2 التفسير من جميع مؤلفاته المطبوعة؛ وقد أشير إلى 
مرجع كل نص ے الهامش. 

وبعد جمعهاء عمدت إلى دراستها دراسة نقديةء من خلال كليّات جامعة؛ حتى 
يشت تن لظو الى کح ها ا كل عضيل روه ]ار ويطك ووی ن یرن 
تفسير عياض فيما بعد إلى ما وصلت إليه من أحكام» ولا يضطر إلى عناء التنقيب 
والبحث مرة أخرى؛ اللهم إلا إذا أراد أن يرجع إليها 2 مظانّها من مؤلفات عياض. 
أو مواضعها من كتب التفسيرء وقد أشير إلى ذلك كله 2 الهامش. 

ثم قمت بترتيب هذه المادة على ترتيب المصحف. بذكر الاية التي عرض 
القاضي إلى تفسيرهاء وأثبت كلامه عقبها بنصه. وذلك لفائدتين؛ الأولى: تسهيل 
البحث عن تفسير عياض» حسب السور والايات؛ والأخرى: الوقوف على فهم القاضي 
لكلام الله تعالىء ومواضع اهتمامه من الآيات» ولهذا قمت بإفراد تفسيره لغريب 


(١‏ الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه). سنن الترمذي. دار الفكر, بيروت - لبنان - ط ۱۹۹٤/۱‏ م» 
كتاب الدعوات, باب ما جاء 4 التسبيح بالید» ح015.505؟-١5؛:‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 6 
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بمجلّدينء وبهذا تكون هذه الدراسة قد غطت جهود القاضي عياض 2 التفسير من 
جميع جوانبهاء ولا يسعني بعد ذلك إلا أن أقدم هذا الجهد بين يدي طلبة العلم؛ على 
اختلاف مشاربهم» راجيًا أن ينفع اللّه به الجميع. 

وبما أن هذه الدراسة قدّمت لنيل درجة الدكتوراة # التفسيرء ورغم الإطراء 
الذي قل نظيره» من أهل الاختصاص الذين تفضلوا بمناقشتيء وأبدوا الملاحظات 
على هذه الدراسة؛ ومع التسليم بأن ما تكتبه اليوم تراه ب4 الغد يحتاج إلى شيء 
من الترميم والتتميم» فقد رآيت أن من الامانة الإبقاء على ما قُدِّم يومهاء وتقديمه 
للقراءء وكلّي أمل أن يغضوا الطرف عما يجدوه من خلل» وأن لا ينسوني من خالص 
الدعاءء فالكلٌ بحاجة إليهء واللّه يجزي الجميع خير الجزاء. 

وفيما يلي عرض لمحتويات هذه الدراسة: 
الفصل التمهيدي: 

هذا الفص|ا تناولت حياة القاضي عياض ١‏ + لشخصية وا لعلميةء با ختصار 
شديد؛ لكثرة ما كتب عنه؛ ولم أر من نص على السن الذي بدأ فيه طلب العلم؛ وقد 
اجتهدت 2 ذلك» ووصلت إلى أنه قد بدأه قبل سن الخامسة عشر؛ وهناك أمورا 
أخرىء سيراها المطالع من خلال المقارنة بين ما كتب عنه؛ وما أثبت هناء وذلك يعني 
أن حياة عياض لم يزل فيها ما يمكن أن يبحث. 
الفصل الآول: منهج القاضي عياض 3# التفسير 

وهذا الفصل هو دراسة معيارية لمدى عنايته 4# أنواع التفسير المتعارف عليها 
عند أهل الفن» وذلك من خلال المباحث التالية: 

المبحث الآول: مدى عنايته بالتفسير المأثور, وقد كشفت فيه عن الجهود التي 
يذلها لفاك د مير الفا ن او ان خض اها وتفلق الف وات القرانية 
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ومنهجه 2 ذلك» وكذلك مدى عنايته بالتفسير المأثور عن النبي 5ء الذي الزمه فلم 
يقدم بين يديه شيمّاء وأخيرًا مدى الاهتمام بتفسير الصحابة والتابعين. 
بالرأى المحمود؛ لأنه اعتمد فيه على لغة العرب التى نزل بها القرآن» وعلى دلالة 
سياق الآيات 2 ترجيح أحد المعاني المحتملةء إذ اللغة والسياق هما صماما الأمان 
للمفسر بالرأي» يحفظانه من التقول على الله تعالى بما ليس له به علم. 

الملبحث الثالث: مدى عنايته بالتفسير الموضوعيء والاسس التي قام عليها 
وظفه 4 فهم الايات: وتقرير الأحكام» ودحضص الشيهات. 
الفصل الثاني: الكشف عن الجانبين: اللغوي والبياني 2 ته تفسير القاضي عياض. 

المعهود من سيرته: أنه كان ريان منهماء مما انعكس على تفسيره» وسيظهر 

المبحث الأول: بحثه عن أصل الكلمة واشتقاقهاء وهوما جعله يأتي بالمعاني 
المحتملة للفظة القرآنيةء وينفي عنها الترادف؛ وقد رجح أن المسميات الشرعية؛ 
كالصلاة والصيام والحج؛ كانت معلومة عند العرب بتفاصيلها يوم نزل القرآنء وقد 
سبق إليهء لكن ليس على سبيل القطع كما فعل القاضي عياض. 

الملبحث الثاني: بيان الفروق بين الأشباه والنظائرء وهو رديف للبحث عن أصل 
الكلمة واشتقاقهاء لكنه يتناول هنا الكلمة 2 أصل وضعهاء وما هى الكلمة القريبة 
منهاك المعنى: وهل تنوب كلمة عن أخرىء فجاء كلامه مستوعبا للأشباه والنظائر 
من الأسماء والأفعال والحروف» وساقت أمثلة توضيحية لذلك كله. 

اللبحث الثالث: الكشف عن بيان القرآن وبديعه: وهو ما تجلى فيه عياض» فكان 
يعتمد فيه على الذوق الاذيية فكان يبدا بتحديد مفهوم التشبيه والاستعارة» وكذا 
أنواع البديع . التي تحدث عنها . نوعًا نوعًاء ثم يأتي لكل نوع بآيات من القرآنء لافتًا 
إلى أنها من هذا النوع؛ ولكنها قد بلغت من الدقة والروعة والبلاغة ما لم يبلغه كلام 
البلغاء. فكان ذلك الوصف من الآدلة الناطقة بإعجاز القرآن الكريم. 
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ولما انتهى الكلام هنا على تفسير القاضي عياض بجوانبه المختلفة: أتبعته 
بالفصل الثالث لتقييم هذا التراث التفسيريء وبيان ما له وما عليهء وذلك 2 ثلاثة 
مياحث: 

المبحث الأول: لبيان موقفه من الإسرائيليات: بأقسامها الثلاثةء والذي ظهر 
منه: أن القاضي عياض كان مقلاً منهاء وأأخن عليه حكايته للمكذوب منهاء مع عدم 
ال ةيفان 

الملبحث الثاني: موقف القاضي عياض من آيات العقيدة: والذي ظهر منه أن 
القاضي عياض كان على عقيدة أهل السنة والجماعة؛ من حيث رأيه 2 ترك المسائل 
العلمية المجردة, والتي لا يضر جهلهاء وكذا الموقف المعتدل فيما يخص الصفات 
المشتركة بين الخالق والمخلوق. 

ومع هذا فإن عياض قد أول بعض الصفات تأويلات بعيدة, لا تليق بمقامه 
بصفته إمامًا ومحققًا وقدوةً. فكان التنبيه على ذلك كله. 

الملبحث الثالث: موقفه من آيات الاحكام: وقد ظهر منه القاضي عياض المعتدل, 
حيث لم أقف له على رأي تبناه من غير دليل؛ ولا ترجيحًا تبنّاه لأجل أنه من مذهب 
المالكية: بل كان يدور مع الدليلء فكان يعتمد الآية أساسًا للاستنباط» ومن ثم 
الأحاديث الواردة: وقد قدمت 2# هذا المبحث نماذج من فقهه ب القراءة الشاذة: 
ومس المصحف وقراءته من أصحاب الأعذارء وحكم المستخف بالقرآن» وتفضيل بعض 
القرآن على بعض. والذي أخن عليه: أنه لم يبت القول 4 بعض المسائل التي لا تحتاج 
إلى توقف. 

ويا قت ما وم الا مسن تناك ر تر كاك تحر كا اة فا 
للفائدة. 

واللّه تعالى المسئول أن يكون قد وفق وسدّدء فإن كان ذلك فمنه وحده» وله 
المنة والفضل والشكر والثناء الذي لا يحصى ولا يعد وإن تكن الأخرى فحسبي أنَّي 
اجتهدت» وهذا وسعى. وصدق الله تعالى بقوله الحكيم: #وفوق كلَّ ذي علم عليم» 
توس نا 


اا - 


أهداف الدراسة 
أولاً: جمع كلّ ما صدر عن عياض من بيان لكلام الله تعالى » وإفراده بدراسة جامعة 
شاملة: 
ثانيًا: الوقوف على منهج عياض 2 التفسير . 
ثالًا: الاستقراء للمادة التفسيرية مقارنة مع ما يقابلها 2 مؤلفات السابقين . 
رابعًا: بيان القيمة العلمية لما صدر عن عياض من تفسير . 
خامسًا: الإجابة على سؤال: هل يمكن وصف القاضي عياض بالمفسرء وما هي 
الصبغة لتفسيره © ۰ ۰ 
الدراسات السايقة 

بتتبع الباحث للدراسات على تراث القاضي عياضء لم يقف على دراسة تخص 
تفسير القاضي عياض . إلا بحثا نشره الدكتور حسن الوراكلي # مجلة دعوة الحق!", 
ومن تم اة كتاب» وهو بعنوان: «القاضي عياض فر 

هدف الوراكلي إلى إثبات أن القاضي عياض كان مفسرًاء ولتعزيز هذه الفكرة 
قام بما يلي: 
أولاً: لفت النظر إلى ثقافة القاضي عياض» وشيوخه الذين كان لهم اهتمام 4 تفسير 
القرآن وعلومه . 
ثانيًا: بحث عن مصادر عياض 2 التفسير» من كتب وإجازات» وعلوم لغة ونحو 
وقراءات وعلم حديث وسيرة» وعلم كلام. 


ثالثاً: حاول رسم منهج للقاضي عياض 2# التفسيرء وذلك بتقديم مقتطفات من 
تفسيره مأخوذة من كتاب الشفا. 


. ۱۹۸۱/۲۲/۲۳ مجلة دعوة الحق . عدد‎ )١ 
الوراكلي. حسنء القاضي عياض مفسرًاء مكتبة المعارف» الرباط. المغرب. ط١/1180م؛ له كتاب جمع فيه كل‎ )١ 
. الدراسات التي عرضت للقاضي عياض وتراثه؛ بعنوان: «ابو الفضل القاضي عياض السبتي (ثبت ببليوجرا4)‎ 
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ويتفق الباحث مع المؤلف: أن هذه الدراسة مع جدتها والحاجة إليهاء إلا أنها 
الأول: أن أسامس الدراسة كتاب الشفا فحسب» وهولا يعطي الصورة الكاملة عن 
القاضي عياض المفسر. 
الثاني: أن النماذج لا تؤخذ منها أحكام قطعية؛ مما يعني أن الصورة لم تزل مبتورة, 
مهما حاول إدخال التحسينات عليها. 
الثالث: أن دراسة حياة الشخص العلمية:؛ لا تعني بالضرورة الحكم عليه من خلال 
شيوخه: بل لا بد من دراسة تراثه لتظهر تلك الاهتمامات. 

ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة جامعة لتراث 0 فظهرت من خلالها 
معالم تفسير القاضي عياض من جميع جوانبهاء ولم تقتصر على الوصف» كما كان 
الحال عند الوراكلي»› بل جاءت دراسة نقدية مقارنة» ثبت من خلالها الفرق بين 


منهج الدراسة 
أولاً: المنهج اللا ستقرائي: عماده تتبع المادة التفسيرية.ء # مؤلفات القاضي عياض» 
وجمع كلّ قول قصد به بيان النص القرآني. 
ثانيًا: المنهج الوصفي: القائم على تقسيم المادة المجموعة إلى وحدات تصلح للدراسة 
المعيارية. 
ثالفًا: المنهج التحليلي والنقدي: المتمثل بالكشف عن الجهد الذي بذله عياض 2 
خدمة النص القرآني» والقيمة العلمية لهذا الجهد 2 الدراسات القرآنية» والتقييم 
الشامل لهذا الجهدء والتقويم لما بدر فيه من هنات وضعف. 


ع۱ 


التعريف بالقاضي عياض 


المبحث الاول: حياة القاضي عياض الشخصية 
المطلب الأول: اسمه ونسبته وكنيته 

المطلب الثاني: مولده ونشأته 

المطلب الثالث: صفاته وأخلاقه 

المطلب الرابع: أعماله السياسية 


المطلب الخامس: وفاته 


المبحث الثاني: حياة القاضي عياض العلمية 
المطلب الآول: طلبه للعلم 

المطلب الثاني: رحلاته 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 

المطلب الرابع: مصنفاته 

المطلب الخامس: عقيدته 

المطلب السادس: مذهبه الفقهي 

المطلب السابع: منزلته العلمية 
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المصل المهيدي 
E EE‏ 


إن العلم دين » فلينظر الإنسان عمّن يأخذ دينه» ولأهمية العلم بتراجم الرجال: 
الذين هم أوعية العلم؛ فمنهم من يكفي شخصاء ومنهم من يكفي الاثنين والثلاثة. 
ومنهم من يكفي الرهطء ومنهم من لو ورد النامس عليه جميعهم لصدروا عنه؛ من 
غير أن ينفد معينه. 

ومنهم القاضي عياض رحمه الله فقد أخن الناس عنه العلم ب2 حياته؛ ولم 
يزل كلامه إلى يومنا هذا مرجعا لفهم كلام الله وكلام رسوله وت وما زال كلامه 2 
المذهب المالكي فقها ورجالا سلسبيلا لم ينفد معينه. 


ومع أن التعريف بالقاضي عياض من باب الفضول؛ لكثرة ما كتب عن هذا العلمء 
بدءا بولده محمد وتلميذه ابن بشكوال!''؛ وصديقه الفتح بن خاقان'ء وتثنية بالمقري!*) 
صاحب الأزهار. وانتهاء بأعلام من المغرب انبروا للتعريف به ب2 الندوة الخاصة به" , 


فلم يتركوا أمرا يمكن أن يفيد بالتعريف بهذا العلم إلا وأتوا عليه. 


)١(‏ قاضي غرناطة, وقد تو2 فيها سنة 5!0ه, له كتاب التعريف بوالده» وجمع كتابه نوازل الحكام وذ كر فيها بعض 
الاحكام التي افتى بها هورحمه الله (انظر: الزركلي: خير الدين؛ الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان. ط11/86/0م12/١55!؛‏ اليحصبي: محمد 
بن القاضي عياض (ت 77ده ).؛ التعريف بالقاضي عياضء تحقيق: شريفةء محمد., المملكة - المغربية - وزارة 
الاوقاف. دت» دط» مقدمة المحقق. ص .)١5-١١‏ 

(۲) خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الانصاري الاندلسي. (01-434ه): مؤرخ بحاثة: من اهل قرطبة, 
ولادة ووفاة؛ ولي القضاء 4 بعض جهات اشبيلية: له نحو خمسين مؤلفاء اشهرها: الصلة 4# تاريخ رجال - الاندلس. 
(الزركلي؛ الاعلام؛ 5/١١؟).‏ 

(؟) الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان. (058-440ه) :كاتب؛ مؤرخ: من أهل إشبيلية؛ ولد ونشا فيهاء مات 
ذبيحا بمدينة مراكش. . من تصانيفه «قلائد العقيان 2 اخبار شعراء المغرب». (الزركليء الاعلام؛ 4/0؟١).‏ 

بتع امد بن محمد بن اند بن يحيىء المقري التلمساني (ت١5١٠ه):‏ المؤرخ الأديت الحافظ.. ولد ونشا 2 
تلمسان ( بالمغرب) وانتقل إلى فاس. فكان خطيبها والقاضي بهاء ومنها إلى القاهرة (71١٠ه)‏ وتنقل 4 الديار 
المصرية والشامية والحجازية؛ وتويك بمصر ودفن 4 مقبرة المجاورين» وقيل: توي بالشام مسمومًاء عقب عودته 

من اسطنبول. ( الزركلي؛ > الاعلام: اا ). 

(0) وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية المغربيةء ندوة الإمام مالك دورة القاضي عياضء مطبعة فضالة, 

المحمدية - المغرب» ط١/1147م‏ / ثلاث مجلدات» وهم بضعة وثلاثون عالما. 


ويضاف إلى أولئك المختصين بالقاضي عياض. ما كتب عنه علماء تراجم 
الرجال!". 

وبالدراسة المتأنية لما كتبوه؛ رأيت أن هناك جوانب من شخصية عياض لم 
تممسء ومنها ما عرض لها المترجمون من غير قصد إليهاء فكانت الأسباب التاليه 
دافعا للتعريف بالقاضي عياض: 
الأول: عدم وجود نص على الفترة التي بدأ عياض فيها أخذ العلم؛ فوصلت إلى أنها 
بدآت منذ نعومة أظفاره؛ وعلل ذلك» وجح غير ما ذهب إليه الإمام الذهبي من أنه: 
«لم يحمل القاضي العلم 2 الحداثة»!". 
الثاني: عدم التركيزعلى حياته الاسرية: فاجتهد الباحث ب2 رسم حياته الأسريةء 
وعلاقتها بنبوغه العلمي. 
الثالث: الاختلاف بين الباحثين # حياة القاضي السياسية؛ ووفاته وسببهاء فحاول 
الباحث الوصول إلى ما يترجح منهاء مع الدليل. 
الرابع: الحصر لشيوخه الذين أفاد منهم 4 التفسير وعلوم القرآن. 
الخامس: محاولة حصر من ذكر باسمه من تلاميذ القاضي عياضء وكذا حصر 
مؤلفاتهء مع الإشارة إلى المطبوع منها والمخطوط. إتماما للفائدة. 

وذ قد اا ان قزق ا شيا سينا تشع دري 
بعياضص. وأن تكون المفردات التي ذكرت 2 هذا التمهيد مجلّية لحياته العلمية التي يمكن 
أن يستفاد منها 2 رسم الصورة الكاملة لعياض مفسرًاء واللّه ولي ذلك والموفق إليه. 


)١(‏ ستأتي الإشارة إليها عند الحديث عنه رحمه اللّه. 
)۲( الذهبي, محمد بن احمد بن عثمان (۷4۸ھ)› سير اعلام النبلاء تحقيق: الارنؤووط»: شعيب» والعرقسوسي› 
محمد نعيم» بيروت - مؤسسة الرسالة؛ ط١/‏ ۱۹۸۰م» ۲۱۳/۲۰. 


-١/- 


الميحث الأول 
حياة الماضى يي عياص الشحصة 


القاضي عياض» صاحب التصانيف التي طارت بها الركبان ب حياته؛ وملا 
صيته المشارق والمغارب» ودخل كتابه بيوت المغرب» وكان ختم كتابه الشفا عند الناس 
وسيلة لدعوة مستجابةء وقد كثرت عليه الشروح والحواشي والتخريجات؛ وطار كتابه 
المشارق 2 الآفاق. وكذا شرحه لصحيح مسلم» وغير هذاء فقد قيل فيه:«لولا عياض 
مااغرف المفرب»: فكان زينة الأيام::ومفخرة التاريغ: فكتب ولده كتاب التفريف 
بوالده» وكان هذا عمدة لمن جاء بعده» حتى نبتت أزهاره؛ وأغنت بجواهرها عن 
الأعراض # كتاب المقري' المسمى: «أزهار الرياض 2 أخبار القاضي عياض». 

الو تروف ةه افا ا تح كات هن ادن اترات 
السطور؛ فيما كتب هوء وكتبه السابقون 2 سيرته» مما وقع تحت يده» فقد كتب عن 
القاضي ما لا يحصى من الكلامء وقد جاء الكلام على حياته ب مطالب يأتي 
نبأها على التفصيل. 


.)۷/۱ المقري: أحلد بن مب بن بني( ٠ه). (الزركلي» الاعلام»‎ )١( 

(۲) انظر: الوراكلي: خسن :ابی الفضلن القاضي عياض السبتي» (ثبت ببليوغرا2) دار الغرب الإسلامي 
بيروت - لبنانء ط١/٤۱۹۹م؛‏ ندوة الامام مالك - دورة القاضي عياضء. منشورات وزارة a‏ 
والشؤون الاسلامية - المملكة المغربية (4١1١ه‏ - 1587ام). 


- 1١8 


المطلب الأول 
اسمه ونسبته وکنیته 


أولا: اسمه 

«عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد 
الله بن موسى بن عياض اليحصبي» قال ولده: وكان أبي رحمه الله يقول: لا أدري هل 
بين محمد والد عياض أم بينهما رجل فهو جدم!". 
ثانيًا: نسبته 

يقال عنه: اليحصبي السبتي المالكي المغربي الاندلسي؛ أما اليحصبي: فنسبة 
إلى «يحصب بن مالك بن يزيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن 
عبد شمس بن وائل بن يالغوث.. إخوة ذي أصبح بطن كبيرء وهم 4# الشام ومصر 
وبلاد المغرب»!". 

وأماالسَبّتي: «بالفتح والسكون وفوقية»!"', نسبة إلى سبتة؛ وهي مدينة على 
ساحل المغرب من جهة مضيق جبل طارق» لم تزل تحت الاستعمار الإسباني» وهي 


)١(‏ اليحصبيء التعريف بالقاضي عياض» ص"؛ وهذا النسب تناقله من ترجم للقاضي عياض: إلا أن (عمرون) 
ورد بغير النون بعد الواوء ووقع نقص 4 بعض اسماء الاجداد ْ بعض تلك التراجم» يقول المقري: «ورایت بخ 
تاريخ الشمس ابن خلكان المسمى» وفيات الاعيان مذ تعداد آباء القاضي عياض خلاف ما سبق ولا أدري هل 
ذلك تحريف من الناسخ اوهومن المؤلف؟ ونصه :«عياض بن موسى بن عياض بن موسى بن عياض بن محمد بن 
موسى بن عياض اليحصبي». انتهى. 
قان تراه قد اقنش مرون فا و غتاضن ووی وا تفاضا اللّه فيما بين محمد وموسىء وقد وافق 
ب اسقاط عبد الله الشيخ العلامة ابن خاتمة بك «مزية المرية» فإنه قال ب باب العين ما نصه: «ومن الغرباء: 
عاش ی کو فن ای ين درو كرو وتو ب کاو نمز حون بن موسى بن عياض اليحصبي». انتهى. 
(المقري. أحمد بن محمد التلمساني (ت ١4١٠ه)‏ أزهار الرياض ب أخبار عياض, القاهرة - طبعة لجنة 
التاليف ط1 / AAT‏ ختقام 1/1(. 

(۲) الحازمي» عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي 2 النسب» .51/١‏ وتقراً (يحصب) «بالفتح وسكون الحاء وكسر 
الصاد المهملتين وموحدة». السيوطى. جلال الدين (ت١١*٠ه)ء‏ تحقيق: عبد العزيز» محمد احمد» واشرف» 
احمن ,زا الكفت الكلمية جروت لتا ن 47١‏ ومعتق بتخصي :من الحصي» زوالخصضي .ف له اهل اليمن 
الحطب» فهو مثل حطب يحطب إذا جمع الحطب» من الحصباء وهي الحجارة الصغار» ( الحمويء ياقوت بن 
عيد الله الحموي الرومي البغدادي» معجم البلدانء مكتبة الاسديء طهران - ايران» دط/ كام .۳۳۸/٤‏ 

(؟) السيوطيء لب اللباب» ۸/۲. 


محل ولادته ونشأته ورضاعته العلم ومكان عمله مدة طويلة من حياته ته . 

المالكي: نسبة إلى المذهب الفقهي الذي كان عليه القاضي» ويعد أحد أبرز 
أعمدتة:-3 المغرب العردي!". 

المغربي: نسبة إلى المغرب الذي تعد سبتة إحدى مدنه 

الأندلسي: نسبة إلى الأصلء حيث استوطنها أجداده من قبل أن يأتوا سبتة!*). 
ثالثا: كنيته 

آبو الفضل» وهي كنية كثير من العلماءء ولعل القاضي تكنى بها وإن لم يكن له 
ولد يسمى فضل؛ او و بقة على حالهء أو تيمنًا بشيخ شيخه أبي 
الفضل الباقلانى“ 
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)١(‏ تقع سبتة على مضيق جبل طارق من جهة المغرب, ولموقعا أهمية استراتيجية قديما وحديثاء فتحها المسلمون 
قريبا من سنة ٠۹ه.‏ ومنذ ذلك العهد كانت محط انظار العلماءء القادمين من بلاد الاندلس وإليهاء يقول ابن 
حجر 2 ترجمة (ابن الشيخ) الذي روى حديثا موضوعا 2 سبتةء وقد ذكره القاضي عياض عنه 2 الغنية: 
«عياض, الغنية. تحقيق: عمرء علي» القاهرة - مكتبة الثقافة الدينية. ط١/1477ه‏ - 7١٠٠م‏ - ص۸۲ - راوي 
حديث سبتة هو محمد بن علي بن الشيخ السبتي» احد الفضلاء روى عن وهب بن ميسرة خبرا موضوعا ‏ فضل 
سبتة فاتهم بسببه.. وقال الذهبي 2 تاريخ الإسلام: 2 اواخر الاربعمائة كان هذا الرجل محدث سبتة 2 وقته. 
مشهور بالخير والورع» وصل إلى الاندلس وسمع من عيسى الليثي وغيره.. وسبتة مدينة اشتهرت 2# هذه الايام 
ولا اعلم احدا من اهلها روى العلم قبل هذا الرجلء وقد استولى الإفرنج على سبتة بعده بمدة». العسقلاني, 
احمد بن حجر (807ه).؛ - لسان الميزانء تحقيق: دائرة المعرفة النظامية - الهندء بيروت» مؤسسة الاعلمى 
للمطبوعات. ط؟/7٠4١ه‏ - 1947م, 140/0. ولم تزل هذه المدينة محتلة إلى الان وقد كانت 4 عهد المرابطين 
معبرا للجيوش من وإلى الاندلس» وكذاء كانت من قبل ومن بعد مركزا للعلم والعلماء؛ انظر: تاويت» محمدء 
تاريخ سبتة: الان النيضاء داز التعافة رط ر ۰ھ - ۱۹۸۲ م» ص 0۳-0۲ ولاك 186 

(۲) انظر: ابو زيد. بكر بن عبد اللّه. طبقات النسابين؛ مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان. ط199//7م:1/ 91 ومها اه 
القاضي عياض 2 المذهب المالكي: ترتيب المدارك» والتنبيهات المستنبطة ‏ شرح مشكلات المدونة والمختلطة. 

(؟) انظر: الحموي» معجم البلدان: 584/5: 517/4. 

)٤(‏ انظر: ابن فرحون. انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب بك معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: أبو النور» محمد 
الاحمديء دار التراث. القاهرة - مصرء دط.دت» ١/١٠٠؛‏ اليحصبي› التعريف بالقاضي عياض. ص ۲ 5-2 

)٥(‏ قال DLS‏ جردت ضربان: محمود كفضل العلم والحلم؛ ومذموم كفضل الغضب على ما يجب ان 
يكون عليه. والفضل المحمود اكثر استعمالا.. والفضل إذا استعمل لزيادة احد الشيئين على الاخر فعلى ثلاثة اضرب؛ 
فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات: وفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على غيره من 
الحيوان... وفضل من حيث الذات كفضل رجل على آخر.. والفضل الثالث قد يكون عرضيا فيوجد السبيل إلى اكتسابه.. 
وكل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل» الاصفهاني: الراغب (410ه) ‏ مفردات الفاظ القران: تحقيق: داوودي. 
صفوان عدنان, بيروت - الدار الشامية. دمشق - دار القلم؛ ط۱۸/۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م» (فضل) ص 154 . 

(1) «الباقلاني: الحافظ المكثر ابو الفضل أحمد بن الحسن الباقلاني محدث بغداد.. وعنه الحافظ ابو الفضل 
السلامي.. وهو أحد شيوخ القاضي ابي علي الصد شيخ القاضي عياض: توبك ببغداد سنة ۸٨٠ه‏ (الزركلي. 
الاعلام 17/1 ). 


ل5١‎ 


المطلب الثاني 
مولد» ونث أ5 
أولا: مولده 
ولد عياض بمدينة سبتة؛ 2 النصف من شعبان» سنة ستة وسبعين وأربعمائة!" . 
ولم تذكر المصادر شيئًا عن والده أو أمه؛ إلا أنها ذكرت جد أبيه وذكرت خالاه!". 
ثانيا: نشأته 
نشأ وفتح عينيه على الحياة ب بلد كانت ممرا للجيوش الإسلامية زمن المرابطين!' 


ومقرًا لأسطول بحري يجوب البحر دفاعا عن المغرب الإسلامي ضد الهجمات الصليبية. 
ويك بلد كان موثلا للعلماء الذاهبين والآيبين من الاندلس وإليه. 


(۱)( انظر: أعزوزى: ادريس» كو الفضل القاضى عياض حياته. وشخصيته العلميةء ندوة الامام مالك دورة القاضى 
عیاض ۱۹۱-۱۷٥/۱‏ . 
سئة ست وسيعين واربعمائة من الهجرة» الترابيء البشير علي حمد» القاضي عياض وجهوده 4 علمي الحديث 
رواية ودراية. بیروت» دار ابن حزم ط۱۸/۱١٤۱ھ‏ - ۷م ص8 1؛ قلت: قال ابن كثير:«ولد سنة ست واربعين 
واربعمائة» ابن كثيرء اسماعيل ( ٤۷۷ھ(‏ البداية والنهاية, دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط۱/٤۱۹۹م‏ ج 
,»*/١‏ ولعله خطا 2 الطباعة. 

)("( قال ابن بشكوال: «عيد الله بن علي (ويقال: يعلى) بن محمد بن عبيد المعافري: من اهل سبتة؛ یکنی: ابا محمد. 
سمع من ابن سهل: ومروان بن سمجون, واخذ بالاندلس عن غانم الاديب وغيره. وکان: من اهل الفقه والوثائق› 
Es eS‏ لو ا و ا ا E‏ 
وعلمائهم هة e‏ > القاهرة E‏ د 0م ٤/۱‏ 0 محقق كتاب الاكمال :«وخال 
القاضي هو ابو بكر محمد بن علي e‏ ويعرف يابن الجوزي.. . وهو ممن الف 2 التفسير والنوحيد» 
عياض:» اكمال المعلم بفوائد مسلم» د تحقيق: إسماعيل› ٠‏ یحیی› دار الوفاءء المنصورة - مصر» ط"/ ٠0‏ م‘ 
مقدمة التحقیق» ۰۲۰/۱ مولده سنة ٠ ٤۲۸‏ وتوګ سنة ۸۳٤ھ‏ ولعله خال اخر غير الذي ذكره ابن بشكوال. قال 
الذهبي 2 ترجمة 2 الحاصي ولد مروان بن عبد الملك اللواتي ي المغربي ا ا 
NS‏ اا ا (۷۸ھ): سر اغا اللاي الوط 
شعيب» العرقسوسي» محمد نعيم > بيروت - مؤسسة الرسالة ٥/۱‏ ۰ھ > ۱۹۸0 م› 0 

.١0ص‎ 4 سياتي التعريف بهم‎ )٤( 


لا 


لم تذكر المصادر عن زواج والد القاضي عياض, ولا عن ترتيب عياض بين 
إخوته» والذي ذكر ولده أن جد والده العابد الزاهد الورع مات سنة (91؟ه) ء وأنه 
أنجب قبل وفاته بقليل ابنه عياضء الجد الأول للقاضيء الذي أنجب موسى. والد 
القاضي عياض . 

لكن القاضي كان لجده من جهة الآم صلة بالعلم والرواية'. وخالاه من آهل 
العلم. 

وقد حبب له ذلك العلم ومجالسه؛ ومجالسة أهلهء ويبدو ذلك من خلال ترجمة 
القاضي لشيخه اللواتي» الذي تصدر لتعليم القرآن مدة 4 سبتة, وقد أخذ عنه 
خالاه» وكان ذلك قبل بلوغه سن العاشرة7'. 

لقد ميز القاضي عن أقرانه علوهمتهء وعدم رضاه لنفسه ما رضي غيره 
لانفسهم”'!؛ مما أورثه شهرة وصيتاء جعلاه محط أنظار القاصي والداني؛ وسعى 


17 نانطوا ی اریت ی ای عباس ا 
(؟) قال ابن بشكوال ب ترجمة الهمداني: «عبد الله بن غالب بن تمام بن محمد الهمداني: من أهل سبتة؛ يكنى: أبا 
محمد. رحل إلى الاندلس... وكان: من اهل الفقه التام؛ والادب البارع» والشعر الجيد» والعلم الواسع ممن جمع 
الذزاية والروانة. 
قال القاضي ابو الفضل: تو رحمه الله فيما وجدته بخط جدي لامي يوم الإثنين لثلاث بقين من صفر من سنة 
اربع وثلاثين واربع مئة» الصلةء .54/١‏ 

(؟) لان خاله عبد الله تو سنة 4/7ه. 

(4) يقول رحمه الله 4 مقدمة كتاب المشارق:«وتساهل الناس بعد ب2 الأخذ والاداء. حتى أوسعوه اختلالاء ولم يالوه 
خبالاء فتجد الشيخ المسموع بشانه وثنائه.. تنتظم به المحافل» ويتناوب الاخذ عنه ما بين عالم وجاهل» وحضوره 
کهدمه» إذ لا يحفظ حديثه. . ولا يمسك أصله.. بل يمسك كتابّه سواه ممن لعله لا يوثق بما يقول ولا يراه؛ وربما كان 
مع الشيخ من يتحدث معه؛ او غدا مستثقلا نوماء أو مفكرا ‏ شئونه حتى لا يعقل ما سمعه؛ ولعل الكتاب المقروء 
عليه لم يقراه قط.. وإنما وجد سماعه عليه بے حال صغره بخط ابيه او غيره.. او اتته إجازة فيه من بلد سحيق؛ 
بما لا يعرف وهو طفلء او حَبَّل حَبَلة لم يولد بعد.. ثم ترى الراحل لهذا الشان؛ المهاجر فيه حبيب الاهل ومالوف 
الاوطان؛ قد سلك من التساهل طبقة؛ من عدم ضبطه لكتابه. وتشاغل اثناء السماع بمحادثة جليسه أو غير 
ذلك من أسبابهء وأكثرهم يحضر بغير كتاب.. أو تراه منجدلا؛ يغط ب نومه؛ قد قنعا معا ب الأخذ والتبليغ. 
بسماع هينمة لا يفهمان معنى خطابها.. وربما حضر المجلس الصبي. الذي لم يفهم بعد عامة كلام أمه؛ ولا 
استقل بالميز والكلام لما يعنيه من امرهء فيعتقدون سماعه سماعاء لا سيما إذا وفى اربعة اعوام من عمره.. 
ثم اكمل سماع الكتاب على الشيخ كتب سماع هذا الصبي 4 أصله» أو كتبه له الشيخ ب2 كتاب ابيه.. ليشهد له 
ذلك بصحة السماع 2 مستانف عمره» واكثر سماعات الناس 4 عصرناء وكثير من الزمان قبله بهذا السبيل» 
عياض: مشارق الانوار على صحاح الأثار» المكتبة العتيقةء تونس - تونس ودار التراث؛ القاهرة - مصرء رقم 
الايداع ۹۷۷-۷۰٦۷-۲۸-۲‏ ۲/۱. 


f —- 


2 خدمته لاجل ذلك الوالي والقاضيء ومن ذلك أنه لما دخل الاندلس لطلب العلم 
كتب ابن تاشفين إلى ابن حمدين قاضي الجماعة بقرطبة - وهو كتب إلى الحافظ 


الغساني - يطلب منه أن ب E‏ لشفي E‏ 0 


ثم كان ذلك كله سببًا مقنعًا لدى المرابطين أن يجعلوه قاضيا لسبتة وغرناطة 
وغيرهماء وقد حمدت سيرته 2 ذلك كله» وتميز بإيثار المصلحة العامة على نفسه!" , 
حتى أشغله ذلك عن أداء فريضة الحج طيلة حياته. وريما لم يتمكن من الزواج إلا 


2 سن متقدمة. 


ولم يزل يكبر 2 عيون معاصريه إلى أن توفاه الله تمالى» وهوساع 2 خدمة 


بلده» مدافعا عتها. 


)١(‏ انظر: ابن خاقان. الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي (۲۹٠ه)ء‏ قلائد العقيان ومحاسن الاعيان. تحقيق: 
حریوش» حسين يوسف» مكتبة المنار» الزرقاء - الاردن؛ ١5/١‏ 1١ه‏ - ۱۹۸۹ م» ؟/ 1۸۲ - اكت 

(۲) من ذلك بناؤه الزيادة على مسجد سبتة الذي بناه شيخه - محمد بن عيسى - بامر يوسف بن تاشفين سنة إحدى 
وئ واا نرا والتاظوو"الدي كان شرك على الب انطو هاش التعريف بالا ضي عا ضنء هن ١‏ 

(؟) ولعل ذلك عائد إلى انشغاله بالقضاء به سن مبكرة؛ وعدم أمب الطريق؛ بسبب الحملات الصليبية؛ والفتن 
الداخلية التي كانت تعصف بالدولة الإسلامية؛ من قصر الخلافة إلى آخر مصر فيها ( انظر: ابن كثيرء البداية 
والنهاية؛ الفترة الممتدة من سنة ۷۷٤ھ‏ - 0۱۷ 0۲۹ھ - 00۰ھ .)۲٠۹-۱۲۱/۱۱‏ 

)٤(‏ قال ب4 مقدمة كتابه الشفا -:«فبادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرضء مؤديا من ذلك الحق المفترض» 
اختلسها على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال. بما طوقه من مقاليد المحنة التي ابتلي بهاء 
فكادت تشغله عن كل فرض ونفل» وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل» عياضء الشفا بتعريف حقوق 
المصطفىء تحقيق: نيل حسين عبد الحميد, دار الارقم: بيروت - لبنان. /1١‏ 1950م .٠١/١‏ 
وقال عبد الله عن والده: «وتو ابوه - رحمة الله على جميعهم - وترك نعمة وذلك - فيما ذكر - نحو السبعة 
عشر الف دينارء فلم يلتفت إلى شيء من ذلك. حرصا على العلم؛ واشتغالا بطلبه: وابقى جميع ذلك بيد أخيه؛ 
وصاري عياله؛ يمونه كما كان يفعل به والده إلى ان مات رحمه اللّه؛ ولا طالت مدته 4 خطة القضاء اتلف اكثر 
ما ورث عن آبيه. حتى احتاج الى بيع رباعه بمدينة سبتة 4 ثمن ضيعة اشتراها بخارج مدينة مالقه. ومات 
زد الله عليه وطلية دیز( ايکب التمريف ب قاش فياضنء د 1-111 (): 
والذي يظنه الباحث أن عياض قد تزوج - ما بين سنة ۲۲ ه وسنة 054 هء حين عزل عن القضاء» وولد له 
ب هذه الفترة ولده القاضي محمد ولذلك لم يتحدث عنه بلغة المعاصر له الناقل لأخباره» بل كان جل نقله من 
كه وما قال نه المعاصرون: انظر: التصصبى: الويف بالقاضى عياض عقدمة احق محمد بن شريفة: 
ص ٤-٥؛‏ ابن قنفن: الخطيب: احمد بن حسن بن على (ت ۹٠۸ه):‏ الوفيات: بيروت - دار الأفاق الجديدة. 
تحقيق: نویهض» عادل» ط۱۰۵۱۹۷۸/۲/٩؛‏ ابن فرحون. الديباج المذهب» ١/۲١٠؛‏ ابن الخطيب» محمد لسان 
الدين (ت١۷۷ه).‏ الاحاطة 4# اخبار غرناطةء تحقيق: عنان. محمد عبد اللّه. مكتبة الخانجيء القاهرة - 
مصرء ط ۱۹۷٥/۱‏ م ۱۲۰/۲ . 


ولا 


المطلب الثالث 
ضخ فاك وأخلاقه 


كان القاضى رحمه الله قمة التواضع من غير ضعف, ورمز الشهامة والإيثار, 
ومعدن الرقة واللطف والإنصاف. ومنبع الفهم والفطنة والذكاءء ذا وقار وسمت 


وآدب» وما من بلد نزلها إلا وأسر قلوب أهلها ببره ولطفه وأخلاقه» حتى أصبح وكأنه 


E : 5‏ 
أحدهم» مما جعله يرق لهم وينعى بعده عنهم '. 


وكان حسن المنظرء جميل الطلعةء ذا هيبة وجلال» وما ذلك إلا دليل على أن ما 
بينه وبين الله عامر فلم يفتر عن طلب العلم ولا عن تعليمه: وما أقعده ما هوفيه من 


)١(‏ يظهر هذا من تحصيله الكم الكثير من المراجعات والإجازات؛ وعرض الكتب وقراءة المصنفات على مشايخ 
الاندلس 2 زمن يقارب السنة ؛ لكنه لا يسع المطالع لا حصله فيها إلا أن يشهد أن الله تعالى هووحده الذي بارك 
لهذ وقته وقوته. وقد حباه الله تعالى على القراءة السريعة. مع الوعي الكامل لما يقراء فقد ذكر ولده ابو عبد 
الله من ذلك أخبارا عمن عاصره» كتصفحه كتابا من مجلدين ب4 مجلس واحد» مع تحصيله لكل ما فيهما من 
الفوائد. واكماله قراءة مقامات الحريري ب ليلة. ( انظر مثلا: ترجمة الصدك من كتاب الغنية. ص47-١١٠؛‏ 
اليحصبي» التعريف بالقاضي عياضء. ص .)٠١۹-۱۰۸‏ 

(۲) من ذلك قوله: 

« يامن تحمل عني غير مكترث 

لكنه للضنى والسقم أوصى بي 
٠‏ وما وجدت لذيذ النوم بعدكم 

إلا جنى حنظل ب الطعم اوصاب 
* الله يعلم أني منذ لم أركم 

كطائر خانه ريش الجناحين 
* فلو قدرت ركبت الريح نحوكم 

فإن بعدكم عني جنى حيني 
٠‏ ما ضركم أو ظنكم بتحية 

يحيى بها عند الوداع قتيل 
« إن البخيل بلحظة أو لفظة 

اع ار وفوا 

اليحصبيء التعريف بالقاضي عياض» ص ٠١٠-٠٠١١‏ . 


0 


شغل البال والفكر عن أن يقوم الليل؛ ويقراً القرآن مرتلا ء وبصوت عذب» ولم يرض 
جور السلطان. ولا داهن أحدا من حكام زمانه» بل كان آمرا لهم بالمعروف» وناهيا 
لهم عن المنكر. لا تأخذه 2 اللّه لومة لائم. 

قال صاحب القلائد 2 وصف القاضي عياض: «جاء على القدر, وسيق إلى نيل 
المعالي وابتدر”"؛ فاستيقظ لها والناس نيام؛ وورد ماءها وهم حياه”"؛ وجلّى من 
المعارف ما أشكل» وأقدم على ما أحجم عنه سواه ونكلء فتحلت به للعلوم نحور, 


د عهير ص و ت ج وګ 
وتجلت له منها حور, (كأنهن الْيَاقُوتٌ وَالمر کت [الرحمن: /2)]10 ولم يُطمثهن إِنْسٌ 
يله م ولا جَانٌ» [الرحمن: 72-01 ], قد ألحفته الأصالة رادءهاء وسقته أنداءهاء 
وألقت إليه الرياسة مقاليدهاء وملكته طريفها وتليدهاء فبد على فتائه الكهول 
سكونا وحلماء وسبقهم معرفة وعلماء وأزرت" محاسنه بالبدر اللَّيّاح'')؛ وسرت 
بفضائله مسرى الرياح» فتشوقت لعلاه الاقطار. ووكفت تحكي نداه 00 


وهو على اعتناء بعلوم الشريعة. واختصاصه بهذه الرتبة ة الرفيعةء يعني بإقامة أود!") 


.77/١ انظر: اليحصبي: التعريف بالقاضي عياض. ص٤-٠؛ المقري» ازهار الرياض»‎ )١( 

(۲) اي سارع إلى اخذها قبل غيره» انظر: الجوهري» اسماعيل بن حماد (ت ؟97١ه)؛‏ الصحاح» تحقيق: يعقوب› 
اميل بديع وطريفي› محمد نبيلء دار الكتب العلمية. بيروت - لبتان:ط ۱۹۹۹/۱ م»› (بدر). 1/۲. 

)("( اي يدورون حوله» انظر: الجوهري, الصحاح» مادة (حوم)» 0/0. 

. 5/0 أي: : جين وضعف؛ انظر: الصحاح (نکل)‎ (٤( 

(0) أي: لم يمسسهن. (انظر: ابن عباد» الصاحب إسماعيل (ت٠۳۸ه).‏ المحيط 2 اللغة. تحقيق: آل ياسين» محمد 

حسن. عالم الکتاب» بيروت - لبنان» ط ۱۹۹۲/۱ م( طمث). ۱١۹/۹‏ . 

)3 غلبهم, (انظر: ابن فارس» احمد بن فارس بن زكريا (ت۳۹۵ھ)»ء معجم مقاييس اللغةء تحقيق: ابو عمرو, 
شهاب الدين» دار الفكر, > بيروت - لبنان. ط ۱۹۹٤/۱‏ م»› تص"١٠).‏ 

)۷( هو شديد البياض» ( انظر: الجوهريء الصحاح (لوح) 04/1۰( 

)۸( أي أن كل ما جاء عن غيره: مستصغر إذا قيس بما عنده» فکان الامطار ت تستحيى أن تذخر سخاءه وعطاياه. 
(انظر معناه: ابن فارس» معجم المقاييس» (وكف) > ص” 4١١١‏ الجوهري, اا (وکف)» /1۹ 
الازهري. محمد بن احمد (ت١77ه‏ )؛ تهذيب اللغةء تحقيق: قاسم» رياض زكيء دار المعرفةء بيروت - لبنان» 
ط١/١‏ ١٠م‏ (ندى ندي)؛ .)۳٥٤١/٤‏ 

6 ما مال منه عن الصواب» (انظر: ابن فارس» معجم المقاييس. (اود) ص/ة). 


“0-7 


الأدب» وينسل إليه أربابه من كل حدب!",1". 

يقول المقري: «وقال ابن خاتمة"': كان لا يبلغ شأوه. ويدرك مداه» 2 العناية 
بصناعة الحديث. وتقييد الآثار. وخدمة العلم» مع حسن التفنن فيه» والتصرف 
الكامل 4# فهم معانيهء إلى اضطلاعه بالاداب. وتحققه بالنظم والنثرء ومهارته 2 
الفقه. ومشاركته 2 اللغة العربية. 

وبالجملة فكان جمال العصرء مفخر الأفق» وينبوع المعرفة: ومعدن الإفادة. 
وإذا عدت رجالات المغرب» فضلا عن الأندلس: حسب فيهم صدرا. انتهى 

وا اهر الخو ات ها دادن مكوفن الذكاع اا للفتون احا 
منها بالحظ الأوفر.... وكان القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله بارع الخط 
المغربي» وقد وقفت على خطه رحمه الله فرأيت خطًا رائقّاء وكان سريع الوضء!", 
ويدل على ذلك كثرة أوضاعه. وكتب مع ذلك كتبًا كثيرة بيده. 

وكان رتحبة الله تغالى خسن المبارة لطيْت الإشازة: وتاليقة شاهدة بذلك::: 
عبارة القاضي عياض ب تآليفه؛ التي لا تسمح القرائح بالإتيان بمثلها والنسج على 


متو اله . 


(1) هوما ارتفع من الأرض. (الجوهري» الصحاح: ١170/1؛‏ الاصفهاني؛ المفردات (حدب): ص۲۲۲). 

(۲) ابن خاقان؛ الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي (519ه) . قلائد العقيان ومحاسن الأعيانء تحقيق: حريوش. 
حسين يوسف» الزرقاء- مكتبة المنار. 4١5/١‏ اه - ۹۸۹١م‏ 44/7". 

(؟) ابن خاتمة الانصاري: «أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الانصاري من أهل المرية يكنى 
أبا جعفر» ويعرف بابن خاتمة» الخطيب, الإحاطة 4 أخبار غرناطة. 1١‏ وانظر: الزركلي؛ الاعلام: «ذكر 
أن وفاته كانت بعد ۰ه وقال عنه: طبيب مورخ » من الادباء؛ مدفون بدمة مشق 2 مقبرة الصوفية»(١/6/ا١).‏ 

6 الشاو: الغاية والامدء ( الجوهري, الصحاح» .(/٦‏ 

(5) الوضع بك اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى. و2 الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء متى اطلق؛ أو احسن الشيء 
الأول فهم منه الشيء الثاني؛ والمراد بالاطلاق: استعمال اللفظ وإرادة المعنى (الجرجاني» علي بن محمد بن 
علي الحسيني (ت7١1ه)‏ التعريفات, تحقيق: تونسي؛ نصر الدين؛ شركة القدس للتصديرء القاهرة - مصر 
ط۲۰۰۷/۱م» مادة (وضع)؛ ١‏ / 84)؛ وقال ابن سيدة: «وَالوَضعٌ أيضا: الموضوع؛ سمي بالمصدر, 0 
منها ما تقدم» ومنها ما سياتي إن شاء الله والجمع اوضاعٌ... ووضّعَ الشيء يذ المكان: أثبته به... والوضائع: 
كتب تكتب فيها الحكمة. وب الحديث «إنه نبي وإن اسمه وصورته بذ الوّضائع, ولم أسمع لهاتين الاخيرتين 
بواحد» حكاهما الهروي 2# الغريبين» ا سيدة» علي بن اسماعيل (ت ۸٥٤ه)ء‏ المحكم والمحيط الاعظم بذ 
اللغة. تحقيق: هند اوي؛ عبد الحميد: دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان. .۲۹٤/۲ م٠٠٠١ / ١‏ 

(1) المقريء أزهار الرياضء ۲١١-۲۳۸/١‏ وانظر: اليحصبيء التعريف بالقاضي عياض» تحت عنوان «نبذ من 


المطلب الرابع 
اال السياسية 


تنوعت أعمال القاضى أبى الفضل السياسية:؛ ما بين القضاءء والجهاد بالسيف 
واللسان» وإقامة الحدود» والسعي 4 رد المظالم إلى أهلهاء ومن ذلك خبره مع أقارب 
تاشفين ب4 غرناطة» وحده للفتح بن خاقان على شربه للخمر”''؛ وما ذكره من النوازل 
2 زمانه'": أقام فيها العدل: وانتصر للمظلوم. 


ومع أن شوكة المرابطين قد فلت أمام الموحدين/"؛ إلا أن القاضي عياض تولى 


أخباره» ص ۱۱٥-۱۰۹‏ . 

.١١١ص‎ ؛١١ص اليحصبيء التعريف بالقاضي عياض»‎ )١( 

(؟) القاضي عياض مذاهب الحكام ب4 نوازل الاحكام؛ تحقيق: شريفةء محمد» بيروت - دار الغرب الإسلامي. 
ط3517/7ام. 

(؟) دولة الموحدين؛ ودولة المرابطين: من الدول التي نشات ب ظل ضعف الخلافة العباسية: وزوال هيبة الخليفة: من 
جهةء واستفحال خطر الصليبيين؛ ودكهم حصون الدولة الاسلامية من جهة اخرى. 
فدولة المرابطين (484-١011ه)‏ كنات على يد ووس بن تاكقرق امير المسلدين 3 مرا كن ؛ جاءه أمير إشبيلية 
يستنصره على الروم» فخرج بنفسه ينحو 7٠٠١‏ جنديء وانتصر على الروم 4 معركة الزلاقة. (١١رمضان‏ 
٠غ‏ ه) ثم عاد إلى مراكشء وقد ملات محبته النفوس» ثم ارسل من جنوده من يرغب بالمرابطة 4# الثغور 
المتاخمة للروم. واخذوا 2 سنة ٤۸٤ه‏ جزيرة طريف من الروم؛ ثم بداوا بتوحيد الاندلس؛ لما راوا من ضعف 
ملوكهاء وتناحرهم» وكان امل يوسف بن تاشفين: إعادة هيبة المسلمين 4 قلوب الاعداءء فكان له ذلك وازدهر 
العلم 2 عصره» وقرب مله الفقهاءء وكان المذهب الفقهي لدولته: المالكيء والعقيدة: العقيدة الاشعرية: وسمي 
جنده بالمرابطينء وبعد وفاته بدا الضعف # الدولةء وبدات تحركات عبد المؤمن زعيم الموحدين» وقد اتنهت 
دولة المرابطين على يديه. 
ودولة الموحدين (١540-0141ه)‏ : نشات على يد محمد بن تومرت» الذي درس ے4 بغداد, وأظهر من الزهد ما 
جعله لا يسكن الا المساجد. وكان يامر بالمعروف وينهى عن المنكرء فانتشر امره» وبعد صيتهء ثم دخل مراكش 
فراى ما يفعله اهلها من تلثم الرجال وكشف النساء عن وجوههن:ء فانكر عليهم ذلك؛ ووصل إلى يوسف بن 
تاشفين فوعظه 4 قصره» حتى أبكاه؛ لكن يوسف أخرجه إلى بلده» مما أغاضه؛ فجعل يدعو الناس إلى قتاله. 
فجهز جيشا هزم به جيش يوسف. وادعى على اثر ذلك انه المهدي» وسمى جنوده وانباعه الموحدين؛ وعقيدته 
المرشديةء وهي عقيدة شيعية؛ ولما دنا اجله جعل القيادة لتلميذه عبد المؤمن: وقد دارت حروب بينه وبين تاشفين 
بن يوسف. إلى ان مات الاخير» سنة 0؟0هء وخلفه ولده» فمات بعد اربع سنين» ثم كان اخر الملك بيد اخيه 
إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين؛ الذي قتل 2 مراكش على يد عبد المؤمن» ثم سار بجيشهء عبر سبتة 
إلى جبل طارق» واخذ الناس ببيعتهء واخذ يكر على الروم» ويوقع فيهم القتل والتنكيل» ولم تزل دولته تضعف 
شيئًا فشيئًا إلى ان زالت على يد السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 114هء فلله الامر من قبل ومن 
بعد و«الارض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين». انظر: ابن كثيرء إسماعيل بن كثير القرشي 


-/؟ - 


الدفاع عن سبتة وجه الموحدين أول أمرهم» ومن ثم دفع عنها شرهم آخر 
الآمر”''. فجازوه بالتغريب عن بلده؛ وفرض الإقامة الجبرية عليه ب4 مراكشء لكنه 
لم يرض القعود مع القاعدين: بل خرج مع أميرهم للجهاد 4 سبيل اللّه قبيل وفاته 
بأيام؛ وكان يومها قد جاوز الستين؛ ومع ذلك لم تأخذه 2 الله لومة لائم" حتى زمن 


دخوله تحت ظل دولة الموحدين. 


بلده 


وقد ذكر ولده أنه بادر إليه بمحض اختياره» فأقروه على سبتة؛ وصرفوا أمور 
إليه إلى أن ثارت الفتنة/'' وقام البلد... إلى أن دخلها الصحراويء والقاضي 


(كلالاه)ء البداية والنهاية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط١‏ /1555م: 11-170/17١؛‏ - ابن خلدون, 


00 


(۲) 


عبد الرحمن (ت۸۰۸ھ)» تاريخ ابن خلدونء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط|۹/۱٦۱۹۹۲۰/٥۲۳۰-۲۲۵.‏ 
۱۸09-۷ . 


لعل القاضي رحمه الله فعل ذلك تأسيا بالإمام أبي إسحاق التنوسي» والذي إمتحن زمن بني عبيد بالسؤال عن 
حكم الاسلام فيهم» ففرق بين البغاة منهم» وبين المغلوب على امرهم» مما اثار حفيظة الناس والولاة عليه لما 
يرون من كفر الجميع؛ واساموه العذاب الحسي والنفسيء إلى ان اعتذر أمام اصحابه عن فتواه. فرضوا منه 
ذلك. فاثنى القاضي على موقفه بقوله: : لا امتراء عند منصف أن الحق ما قاله أبوإسحاقء ولا امترا ء أن مخالفته 
أولا لراي أصحابه ب4 حسم الباب لمصاحة العامة واللجاج + خطاء وان رأي الجماعة؛ كان أسدّ للحال وأولى بعائدة 
الخيرء > وفتواه جري على العلم وطريق الحكم, »ومع هذا فما نقصه هذا عند اهل التحقيق بزاع بر مس 
عند أهل التوفيق. (عياض,» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق: احمد. 
بكيرء دار مكتبة الحياةء بيروت - لبنان» ودار مكتبة الفكر» طرابلس - ليبياء دط/ردت؛ .)۷٦۸/١‏ 

انظر: اليحصبيء التعريف بالقاضي عیاض» ص 1. ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدونء 1-770/7؟؟؛ السلاوي. 
أحمد بن خالدء الاستقصاء لاخبار النغرب الاقصى» القاهرة, ط 11١17ه, .157-١56‏ 

الذي يترجح للباحث أنه لم يدخل بمحض إرادته» بل مكرهاء يقول المؤرخ الالماني أشباخ: «وانشاً عبد المؤمن 
4 مراكش مدرسة لتخريج رجال السياسة وموظفي الحكومة وقادة الجيش.. وكانوا يسمون طلبة العلم او 
الحفاظ.. وقد اختار عبد المؤمن من هؤلاء الحفاظ جميع القضاة: والفقهاء؛ والولاة: والعلماء: وكل من اولاهم 
مناصب النفوذ والثقةء وقد استطاع بذلك ان ينشيّ ب نحو عشرين عاما نظاما جديدا للدولةء إذ لم ببق من 
قدماء الموظفين المعارضين من يعمل على مناواته»: اشباخ» يوسف, تاريخ الاندلس ب2 عهد المرابطين والموحدين. 
ترجمة: عنان» محمد عبد الله القاهرة - مؤسسة الخانجي» ط۱۳۷۷/۲ھ - 15108م: ص ۳١۳-۳۰۲‏ وانظر: 
الادغيريء عبد السلام» موقف القاضي عياض من المرابطين والموحدين» ندوة الامام مالك دورة القاضي 
عیاض» ۲۱۷-۲۰۹/۲. 


)٤(‏ يقول سقر: «والفتنة التي يشير إليها ابن عياض هي ثورة اهل سبتة على الموحدين 2 سنة ثلاث واربعين وخمسمائة 


بزعامة عياضء وقد نجحت # اول الامر ثم اخمدها عبد المؤمن مؤسس دولة الموحدين» وتاب إليه اشياخ سبتة 
فعفا عنهم واقصى عياضا عن القضاءء حتى ادركه 1 لول كم ل 
القاهرة - دار التراثء تونس - المكتبة العتيقة ا 11م رة اا ال 0 


0 - 


عياض بخارج الجزيرة الخضراء زائراء ومدافعا ليحيى بن غانية!'... «ضعى 2 
استعطاف الموحدين.. والاعتذار عن الكائنةء إلى أن عفوا عما كان: وأخذوا بالصفح 
والغفران:ء فملكوا البلد.. ثم نهض إلى الحضرة العلية.. 4# يوم الخامس والعشرين 
من جمادى الآخرة عام ثلاثة وأربعين وخمسمائة؛ إلى أن وصل ظاهر مكناس» وبه 
الشيخ المعظم أبو حفص عمر بن يحيى الهنتي'. فلقي منه البر.. وأصحبه كتبا إلى 
الحضرة: فوصلها والحال متغيرة عليه... إلى أن اجتمع بسيدنا أمير المؤمنين دام 
نصره» وكان منه رحمة اللّه عليه من الكلام المنظوم والمنثور ما استعطفه به حتى 
رق له وعفا عنه..وأمره بلزوم مجلسه وأظهر تقريبه ومحبته.. إلى أن خرج أدام 
الله تأييده إلى غزوة دكالة!''؛ وخرج صحبته؛ فمرض بعد مسير مرحلة: فأذن له 


4 الرجوع؛ فرجع إلى الحضرة: فأقام بها مريضا نحوا من ثمانية أيام ثم مات عفا 


الله عنه0. 


)١(‏ الامير المجاهد» أبو زكريا يحيى بن علي ابن غانية البربري. أخو الامير... فكان يحيى من حسنان الزمان: قد 
حصل الفقه والسنةء وفيه دين وورع؛ وكان ممن يضرب بشجاعته المثل؛ حتى قيل: «كان يعد بخمس منّة فارس, 
فاصلح الله على يديه اشياء ودفع به مكاره... وبقي إلى اخر دولة المرابطين» ( الذهبيء سير اعلام النبلاءء 
۷74-۱). 

(۲) عمر بن يحيى بن محمد الهنتاني» ابو حفص (ت١۷٠ه).‏ جد الملوك الحفصيين أصحاب تونس. أصله من 
هنتاتة - أعظم القبائل المصامدة الذين هم أكثر قبائل البربر ب4 إفريقية - وكان يرفع نسبه إلى عمر بن 
الخطاب» اشتهر بموالاته للامام المهدي ( ابن تومرت), ثم للخليفة عبد المؤمن الكومي» ولابنه من بعده؛ وله 2 
دولتهم مواقف. قارع مخالفيهم» وعمل على توطيد دعائمهم» وتو 4 سلاء قادما من قرطبة؛ ‏ طريقه إلى 
مراكش (الزركلي» الاعلام. 19/4) . 

(؟) وصفها الرحالة الإدريسي (010-497): صاحب أقدم خريطة للعالم (انظر ترجمته: كحالة؛ عمر؛ معجم المؤلفين. 
١‏ بقوله: وارض دكاله كلها منازل وقرى» ومناهلء ومياهها قليلة وتتصل دكالة إلى مرسى ماست» إلى 
تارودنت السوسء ويسكنها قوم من المصاميد لهم حرث وزرع ومواش كثيرة... ومن مدينة اغمات مع الشرق والشمال 
إلى مدينتي داي وتادلة اربعة ايام وبين داي وتادلة مرحلةء ومدينة داي 2 اسافل جبل خارج من جبل درنء.. ومدينة 
داي صغيرة؛ لكنها كثيرة العامر والقوافل عليها صادرة وواردة... ومن مدينة تادلة يخرج القطن كثيرا ويسافر به 
إلى كل الجهات؛ ومنه كل ما يعمل من الثياب القطنية ببلاد المغرب الاقصى. ( الادريسي؛ محمد بن محمد بن عبد 
الله بن إدريس الحموي الحسيني (من علماء القرن السادس الهجري). نزهة المشتاق ‏ اختراق الافاق. مكتبة 
الثقافة الدينيةء بور سعيد - ا دط.دت الادريسي» ١/؟/.‏ 

. ١١-٠١ اليحصبي.ء التعريف بالقاضي عياض» ص‎ )٤( 


0-35 


وفقفاته 


اتفق المؤرخون على أنه مات سنة أربعة وأربعين وخمسمائة: لكنهم اختلفوا ب 
مكانهاء واليوم الذي مات فيه» وسبب وفاته» اختلافا بينّاء فولده نص على أنه مات 
بعد مرض ألم به في مراكش ودفن بها ب4 باب أيلان داخل السورء ليلة الجمعة 
- نصف الليل - التاسعة من جمادى الآخرة من عام أربعة وأربعين وخمسماكة'. 


وابن خلدون قال: إنه «مات مغربا عن سيتة بتاد لاء مستعملا 2 خطة القضاء 
بالبادية!". 


أما الشعراني فقال 2 طبقاته الكبرى: «مات فجأة 2 الحمام يوم دعا عليه 
الغزالي؛ إذ بلغه أنه أفتى بحرق كتاب الإحياء»!"': قيل: «إن المهدي هو الذي أمر 
بقتله# الحمام بعد أن ادعى عليه آهل بلده باليهودية؛ إذ كان لا يخرج يوم السبت 


لانه كان يصئف كتاب الشفا يوم السبت». 


قلت: ولم يرض هذا القول أحد ممن ترجم للقاضي عياض؛ لبطلانهء فالقاضي 
عياض يومها لم يكن ممن تصد ر للتأليف» ولا للفتياء والغزالي قد مات السنة الخامسة 


1 المي ا ا ای ا بمو ربو 
وطنه يوم الجمعة ۷ جمادى الاولى سنة F3‏ > واقبر بياب إيلان بمراكش داخل المدينةء ووقفت على قبره بها 
غير مرة». الكتاني. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والساسلات: تحقيق: عباس: إحسان. 
بيروت - دار المغرب الاسلامي, ط/ ۱م« 0/١‏ ؛ وكذا قال ابن خلكان, وفيات الاعيان < .EA0/T‏ 

)۲( ابن خلدون»ء تاريخ ابن خلدون؛ 0/1 TS‏ 

زف الشعراني ٠‏ عيد الوهاب بن اسشا بن علي الانصاري الشافعي الملصري(ت۹۷۲ه) > الطبقات الكبرى الممسمى 
بلواة قح الاثوار بي طبقات الاخيار, دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ۰ ط۱ /۱۹۹۷م› ص۲۷ . 


0010-7 


بعد الخمسمائة. أي قبل وفاة القاضي عياض بتسع وثلاثين سنة. 
وقال الزركلي: «وتوګ بمراكش مسموماء قيل: سمه يهودي»!". 
وقال الذهبي: «بلغني أنه قتل بالرماح؛ لكونه أنكر عصمة ابن تومرت'. 
وقال النبهاني: «وقال بعضهم: سم ابن العربي» وخنق اليحصبي»!". 


والذي يترجح لدي ما نص عليه ولده؛ لأنه حديث عهد بوفاته؛ ولم يكن هناك 
ما يدفعه إلى ادعاء أمر لم يكن أو يتوهم غير الحق فيه» واللّه تعالى أعلم. 
تقدّم 2 هذا المبحث؛ يتبين أن القاضي عياض قد صيغت حياته صياغة 
جعلت منه أهلّا لحمل أمانة اعلم: فجذوره العربية؛ وجهاد آبائه؛ وموقفه 4 وجه 
المعتدين على حمى البلادء وأرواح العبادء وحمله العلم» ومزاحمة العلماء بالركب» 
وسعيه الدؤوب» وهمته العالية 2 طلبه؛ كلّ ذلك وغيره خلّد ذكره 2 العالمين» و2 
الملبحث التالي إضاءات على حياته العلميةء التي ينبغي أن تكون أسوة لطلبة العلم 2 
كلّ عصر ومصرء فالفلاح كلّ الفلاح فيمن جعل قدوته أهل النجاح» ممن حاز الدين 
والدنياء وتزين بالبر والتقوى. 


.55/0 الزركليء الاعلام‎ )١( 

)۲( الذهبي. سير اعلام النبلاء °/17. 

(؟) النبهاني» عبد الله بن الحسن» ابو عبد الله (ت٣۷۹ه)ء‏ تاريخ قضاة الاندلسء القاهرة - دار الكتاب المصري, 
دط/15:8١.‏ ص٥٥‏ يعنى بابن العربي: صاحب التفسير: وباليحصبي: القاضي عياض. 

)٤(‏ الكتانى. فهرس الفهارس. ”7994/7. وانظر: الترابى»ء القاضى عياض وجهوده. ۸٠٠-١١١ء‏ حيث ناقش تلك 
الاقوالء ورجح هذا الترجيح. 


ل 


الل ات الاي 
حياة الماصى عياض العلمية 


و فا تة ال د اة لهاك فد وة هارو هق كوكاه الله 
وهو طالبا للعلمء وفيها الحديث عن بداية الطلب» ثم رحلاتهء وفيه المطالب الاتية: 


الطلب الأول 
جالع ا ي 


إن البر والتقوى والعلم الذي كان لأسرة القاضي من جهتي النسب أورثه حب 
العلم وطلبه - والذي يميل إليه الباحث أنه بدأ ذلك - 4 سن مبكرة: لا كما قال 
الذهبي رحمه الله . فالقاضي يذكر أنه جالس اللواتي» وسأله مسائل 2# الأدب» 
وهويومها لم يبلغ الخامسة عشر من عمره"'ء وقرأ كتاب الكامل على الطليطلي!*) 
وهو سن قريبة من هذا السن؛ فإذا كان القاضي قد أجاب على مسائله 2 الأدب» 
فهذا يعني أنه قد كان ضليعا بهاء وهو يعني أنه قد أشربها قبل هذا المجلس» وإذا 
فرضن أن هذا اللقاء كان سنة وفاة الشيخ» فيعني ذلك أن سن القاضي يومها كان 


قرفا الخ وة م اموه ا عن أن نشاتة الأدبية بدأت مبكرة جداء 


515/7١ الذهبي» سير اعلام النبلاءء‎ )١( 
الكامل 2 اللغة والادب. للمبردء محمد بن يزيد (ت0/"ه).‎ )۲( 


» تاتي ترجمته 4# شيوخ القاضيء رقم ۲۲ ص١‏ 0. 
)٤(‏ تاتي ترجمته 2 شيوخه؛ ترجمة رقم :,١7‏ ص۲۲. 
)0( انظر:عياض. الغنية. ص١0:‏ يقول عنه القاضي:«الشيخ الخطيب ابو عبد الله محمد بن علي بن محمد الازدي 


— ل 


شب القاضي عياض على طلب العلم» وزاحم العلماء بالرکب» وشغل وقته كله 
بالعلم» فقراً القرآن عدة ختمات على الموروي (١٠٠ه)ء‏ وأخذ عدة روايات على عبد 
الله بن إدريس المقرئ (١٠٠ه).‏ وقرأ رواية ابن عامر على أبي الحسن الأنصاري 
(١۲٠ه)'.‏ وبعد أن استنفد ما عند أعيان علماء سبتة من العلم رحل إلى الأندلس. 
وعاد من رحلته ليجلس للمناظرة «وله نحومن ثمان وعشرين سنة؛ وولي القضاء وله 
خمس وثلاثون سنة»!"2؛ ولم يزل طالبا للعلم حتى توفاه اللّه تعالى. 


الطليطلي المعروف بالريوطي (ت ١٠٠ه)‏ كان شيخا نبيها راوية.. قرئ عليه ببلدنا النحو مدةء وقرات عليه بخ 
سنة ثلاث وتسعين الكتاب الكامل». 

. 15701١4 77 سترد تراجمهم عند الحديث عن شيوخه؛ الغنية. ص‎ )١( 

(؟) الذهبي. تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان؛ ط۱/٤۳۷١ه,‏ 4/5 .17١‏ 


00-3 


يقول منصور حيرت: «ويمكن تقسيم الرحلات التي قام بها عياض خارج بلدته 
سبتة من حيث الغرض منها إلى ثلاثة أنواع: 

الوا ت الدواسية: 

- الرحلات الوظيفية 

دا ليلذت ا 


وهناك رحلة رابعةء وهي رحلته إلى مالقة بعيدا عن سبتة - ولعلها كانت بعد 
عزله عن القضاءء مابين عام077- 055ه - يقول المقري: «ورأيت 2 كتاب «المرقبة 
العليا 2 الأقضية والفتيا» للقاضي الخطيب أبي الحسن علي بن عبد الله بن الحسن 
النباهي الغرناطي» رحمه الله ... ما نصه: قلت: وسكن القاضي أبو الفضل هذا 
بمالقة مدة!"؛ وتمول بها آملاكا». 


أولا: رحلته الدراسية 


)١(‏ منصورء حيرت» رحلات عياض» ضمن كتاب: ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة دورة القاضي عياض المملكة 
المغربية - وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية: مراكش. ط ١0-1١4-١‏ جمادى الاخرة١١4١ه‏ - ۲۲-۲۱-۲۰ 
مارس 158١‏ 9؟/58١.‏ 

(۲) «علي بن عبد اللّه بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي المالقي النباهي, أَبْوالحسن (ت بعد - ۷۹۲)» 
المعروف بابن الحسن قابض: من الادباء المؤرخين؛ ولد بمالقةء ورحل إلى غرناطةء ثم ولي خطة القضاء بهاء 
وارسل مرتين ب4 سفارة سياسية من غرناطة إلى فاس (سنة 717 و ۷۸۸ ه) وكان صديقا للسان الدين ابن 
الخطيب» ثم انقلبا عدوين» فنال منه ابن الخطيب ولقبه بالجعسوس ( القصير) ازدراء له. وكتب رسالة 2 
هجائه سماها«خلع الرسن 4# وصف القاضي ابن الحسن» ولابن الحسن كتب مفيدة: منها «المرقبة العليا فيمن 
يستحق القضاء والفتيا» الزركلي» الاعلامء 4/ 7١5؟؛‏ كحالة؛ عمر رضاء معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب 
العربيةء مطبعة الترقي - دمشق» ط١/571ام .٠١١/۷‏ 

(6)انظر ابی انقرف بالقاضي هياض: :ص 7117 

() المقري» أزهار الرياض؛ ١/40؟.‏ 


مع - 


خرج أبو الفضل إلى الأندلس للقاء الشيوخ» كما ذكر ولده؛ وكما نص هو على 
ذلك» وملخص هذه الرحلة: «خروجه من سبتة يوم الثلاثاء جمادى الأولى 
سنة سبع وخمسمائةء فوصل إلى قرطبة يوم الثلاثاء مستهل جمادى الآخرة بعده.. 
ثم خرج منها إلى مرسية لخمس بقين من المحرم سنة ثمان من التاريخء فوصل 
مرسية يوم الثلاثاء الثالث من صفر بعده» فأقام بها بقية صفر وربيع الأول.. ووصل 
بلده ليلة السبت السابع من جمادى الآخرة من عام ثمان وخمسمائة. 


وذكر القاضي أنه لقي ابن العربي 2 إشبيليةء قال: «وقرأت عليه مسألة الإيمان 
من تأليفه» وأجازني جميع رواياتهء ولقيته أيضا بإشبيلية وقرطبة»!": وهذه الرحلة 
لم يذكرها من تتبع رحلاته. 
ثانيًا: رحلته الوظيفية 

وهي التي لم تطل؛. حيث ولي قضاء غرناطة «أول يوم من صفر سنة إحدى 
وثلاثين وخمسمائةء عزل عنها - حين كان 4 زيارة أهله بسبتة - وذلك ب رمضان 


1[سنة] اثنتين وكلاكين هافق" 


وكذلك ولي القضاء ب4 مدينة (داي)!*!؛ والتي يدل عليها قول ولده:»وله رضي 
الله عنه ما قاله ببلد داي عند توجهه لحضرة سيدنا أمير المؤمنين: أنشدنيه غير 
واحد ممن كان معه حين صنعه وأخذه عنه غير أنه ضاع لي منها بيت واحد: 
أقمرية الأدواح باللّه طارحي 
أخا شجن بالنوح أو بغناء 


. ٠١-4 اليحصبيء التعريف بالقاضي عياض. ص‎ )١( 

(۲) عياضء الغنية, ٤۳-۳۹‏ . 

(؟) عياض الغنية. ص ١١-١١٠١‏ . 

.٠١١ص تقدم وصف الادريسي لها عند ذكر (دكالة).‎ )٤( 

)٥(‏ يثير نفسه للبکاءء » بما يستثير به الحمام البريء > الذي يعرف بالقمريء فهذا النوح للقمري يثير لديه الاشواق 
لاهل (داي)ء انظر:المرزوقي. احمد بن محمد بن الحسن (ت١١٤ه)ء‏ شرح ديوان الحماسةء لجنة التاليف 
والنشرء القاهرة - مصرء ط١/١١۱۹م»‏ ١/185؛‏ الدميري. محمد بن موسى (ت8١6ه).‏ حياة الحيوان 
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فكم فلاة بين داي وسبتة 
وخرق بعيد الخافقين قواء'") 
يذكرني سح المياه بأرضها 
دموعا أريقت يوم بنت ورائي 
لعل الذي كان التفرق حكمه 
سيجمع منا الشمل بعد تنائي'"ا 


(۲) 


ثالنًا: الرحلات السياسية 


أ- رحلته إلى سلا 


هذه الرحلة قام بها القاضي عياض على رأس وفد من أعيان سبتة؛ من أجل 
لقاء زعيم الموحدين عبد المؤمن. حيث ضرب فيها خيمة لاستقبال الوفود التي 
قدمت لبيعتهء فكان الهدف من هذه الرحلة دفع شر الموحدين عن سبتةء وقد تكللت 
. )0 
بالنجاح '. 


- رحلته إلى الجزيرة الخضراء 


الكبرى. تحقيق: صالح. ابرا هيم دار البشائر. دمشق - سورياء ط١/ه١٠١٠م:؛‏ الدمیري» ۱۱٤١/۲‏ . 

)١(‏ والقواء: القفر. يقال: ربمٌ قواءٌ ودار قواء؛ أي: : خالية» البغدادي» عبد القادر بن عمر(ت57١٠١ه)‏ خزانة الادب 
ولب لباب لسان العرب» تحقيق: يعقوب» إميل بديع» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. ط١‏ /954ام: //0717. 
يقول لا تحسب المسافات الخالية الموحشة التي قطعتها بين داي وسبتةء وكذا رياض وجنان. لا أحد فيهاء انظر: 
الزمخشريء اساس البلاغةء دار صادر. بيروت - لبنان.ط١/1397ام‏ (خرق) ص۹٥۱‏ . 

68 يقول: يذکرني جریان الماء ووفرتها ے هذه البساتين من غير صوت؛ بجريانٍ الدموع يوم فراق (داي) يشال 
الله تعالى ب2 البيت الأخير: أنه كما كان من حكمه التفريق؛ أن يجمع شمله باهلها بعد البعد والفراق؛ وهذا من 
شدة التاسف والحزن. 

(؟) اليحصبيء التعريف بالقاضي عياض» ص 45-1/8: ويقول حيرت منصور: «فمن خلال مقدمة هذه القصيدة 
يتبين أن القاضي عياضا كان يمارس القضاء بداي سنة ١04ه‏ وبما أن ابنه أبا عبد الله أشار 2 التعريف إلى 
أن اباه خرج من سبتة سنة 057ه قاصدا مراكش» فهذا يعني أن أبا الفضل بعد ان تولى القضاء 2 داي مدة 
رجع الى سبتة ثم بعد ذلك رحل إلى مراكش» منصور؛ رحلات عياض ندوة الامام مالك دورة القاضي عياض 
00/۲۳. 

.۲۲۲ -۲۲۲۰/۱ انظر: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدونء‎ )٤( 


كانت على إثر انتفاضة أهل سبتة على الموحدين وقتل عاملهم ومن معهء فارتحل 
القاضي عياض إلى الجزيرة الخضراء للقاء ابن غانيةء الذي كان يمثل المرابطين, 
فالتقاه وطلب منه واليّا على سبتة؛ فبعث معه يحيى بن أبي بكر الصحراوي'. 
ج- رحلته إلى مراكش, والتي تقدم ذكرها"" 

لفت نظري أن القاضي لم يرحل إلى المشرق كما كان الآمر لكثير من أهل 
المغرب. لا لطلب العلم ولا للحج:؛ ولعل ذلك يرجع إلى انشغال القاضي بالقضاء 
ب سن مبكرة:؛ وقد كان رض قبول هذا المنصب وبالا على صاحبه”"؛ وعدم أمن 
الطريق» بسبب الحملات الصليبيةء والفتن الداخلية؛ واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ يقول ابن خلدون:«واضطرمت نار الفتنة بالمغرب» وانتقض اهل سبتة؛ وأخرجوا يوسف بن مخلوف التينمللى 
وقتلوه ومن كان معه من الموحدينء واجاز القاضي عياض البحر إلى يحيى بن على بن غانية المسوقى. الوالي 
بالاندلس» فلقيه وطلب منه واليا إلى سبتة؛ فبعث معه يحيى بن أبى بكر الصحراوي... وقام بامرهاء ووصل يده بالقبائل 
الناكثة لطاعة الموحدين» من برغواطة ودكالة؛ على حين هزيمتهم للموحدین..»» تاريخ ابن خلدون» 57/؟777. 

)۲( عند ذكر وفاتهء وانظر: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 74/7”: منصورء. رحلات عياضء ندوة الامام مالك 
دورة القاضي عياض.» ؟/51١-1901١؛‏ اليحصبي.ء التعريف بالقاضي عياض» ص ٠١-١١‏ . 

(؟) انظر: عياض الغنية. ص ۱۳ء ۰۲۵ ,(١١-91‏ 


- 5/- 


المظلب الثالث 
شيو خه وتلاميذ» 

أولا: شيوخه 
لقد كفى القاضي الباحثين مؤنة البحث والتقصي لشيوخه» فألف فيهم كتاباء 

ضمنه كل من لقيه واستفاد منه من المشايخ: ورتبهم على حروف المعجم 4 كتابه 

«الغنية». وهذا ملخص لمن ذكره منهم. ممن كانت له علاقة مباشرة 2 صياغة 

فكره» وله علاقة مباشرة 4# علم التفسيرء الذي هو عمدة هذه الدراسة. 

-479( الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى بن حسين التميمي»‎ -١ 
6ه) من أجل شيوخ آهل بلدنا سبتة؛ وولي القضاء بسبتة.. واستعفى من‎ 
ذلك.. ثم ألزم القضاء بمدينة سبتة بعد أن سجن على إبايته من ذلك.. قرا‎ 
غليه أموطا وصحيح البخار ي(‎ 

-٣‏ الفقيه القاضي الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم 
التجيبي بن الحجاج (/0795-445ه)؛ أحد الفضلاء تفقه بشيوخ قرطبة.. وولي 
قضاء الجماعة بقرطبة مرتين» حمد فيهما آثره» استعفى من أولاهماء ثم أجبر 
ثانية وقتل وهو قاضء يوم الجمعة وهو ساجد 4 صلاة الجمعة/". 

؟- الفقيه القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (١07ه)‏ زعيم فقهاء وقته 
بأقطار الاندلس والمغرب» ومقدمهم, المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف 


ودقة الفقه وكان إليه المفزع 2 المشكلات» بصيرًا بالأصول والفروع والفرائض. 


. ٠١ عياضء الغنية. ص‎ )١( 
عياض الغنية. ص0؟.‎ )۲( 
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والتفنن 2# العلوم» وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية..7". 

الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الأموي (77غ- 
۷ه)» شيخ بلدنا ومفتيه وصالحه.. وكان.. مشاركا 2 التفسيرء وعلم الناسخ 
والمنسوخ وغير ذلك..ناظرت عليه مدة طويلة 2 المدونةء وأخذت عنه فوائد من 
المعلم كثيرة!". 

الأديب الراوية أبو عبد الله محمد بن سليمان النفري المعروف بابن أخت غانم 
(070-477 ه).. لزم قرطبة كثيراء وبها لقيته.. قرأت عليه ب4 منزله بقرطبة 
الكتاب الكامل لابي العباس المبرد.. إصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت.. كتاب 
الالفاظ ليعقوب أيضاء كتاب الهداية 2 القراءات السبع» اختصار أبي العباس 
أحمد بن عمار المهدويء كتاب الزاهر لابي بكر بن الأنباري» الامالي لابي علي 
البغدادي» كتاب مختصر العين للزبيدي» كتاب الحماسة لابي الفتوح ثابت بن 
محمد الجرجاني'". 

الإمام أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب 
الفهري المعروف بالطرشوش (١52ه)...‏ تقدم ب4 الفقه مذهبا وخلافاء و2 
الاصول وعلم التوحيد.. وألف تواليف حساناء منها: تعليقه 4 مسائل الخلاف. 
و2 الأصولء وكتاب.# البدع والمحدثات. و بر الوالدين: وكتابه المسمى بالسعود 
4 الرد على اليهود. والمسمى بنظم السلوك 2# وعظ الملوك؛ ورسالة © تحريم 
الغناء. واختصاره لكتاب الثعالبي 2# القرآن وغير ذلك» كتب إلي يجيزني جميع 
رواياته وتصانيفه!"'. 

الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن داود بن عطية بن سعيد العكي القلعي 


(565م4ه) كان من أهل العلم بالفقه والأصول.. صحبته كثيراء ودرست عليه 


.51١-9؟9 عياضء الغنية. ص‎ )١( 
.”” عياضء الغنية. ص‎ )۲( 
عياض. الغنية. ص 57؟50-1.‎ )"( 
عياضء الغنية. 5؟5-/0؟,.‎ )٤( 


أصول الفقه'. 


/- الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر التميمي المازري مستوطن المهدية ( 0177ه) 
إمام بلاد أفريقية وما وراءها من المغرب.. لم يكن ب عصره للمالكية 4# أقطار 
الأرض يك وقته أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم.. وكان قلمه 2 العلم أبلغ من لسانهء 
وألف 2 الفقه والآصول وشرح كتاب مسلم.. كتب إلي من المهدية يجيزني كتابه 
المسمى بالمعلم ب شرح مسلم وغيره من تواليفه . 

4- القاضي أبو بكر محمد بن أحمد المعافري المعروف بابن العربي (047ه) 
من أهل إشبيلية.. وقد كان أبو بكر تأدب ببلده وقرأ القراءات..ودرس الفقه 
والاصول..وأتقن مسائل الخلاف والاصول والكلام على أئمة هذا الشأن..وسمع 
ودرمس الفقه والاصول: وجلس للوعظ والتفسير..واجتاز بلدنا فكتبت عنه فوائد 
من حديثه» وناولني كتاب المؤتلف والمختلف للدار قطني. .وقرأت عليه مسألة 
الإيمان من تأليفهء وأجازني جميع رواياتهء ولقيته أيضا بإشبيلية وقرطبة!". 


٠-القاضي‏ أبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم..ا لطليطلي 
(057غ075-4ه) ..قرأت عليه كتاب الإخوان لابن الاعرابي..كتاب التحبير عما 
حديث جابر بن عبد الله بے حجة الوداع من السنن والفوائد تأليف أبي بكر 
بن المنذر..وقد كتب عني هو رحمه الله من حديثي أشياء انتخبتها وسمعها مني 
وقراً بعضها علي“ . 

١١-الفقيه‏ القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن شبرين 
(507ه) أحد العلماء الفضلاء الصلحاءء من رجال غرب الاندلس..كتب إلي 
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١١-الشيخالخطيب‏ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأزدي الطليطلي 
المحروف بالريوطي (05١مه)‏ «كان شيخا نبيها راوية..قرىّ عليه ببلدنا النحو 
مدة» وقرأت عليه 4 سنة ثلاث وتسعين الكتاب الكامل..»". 


١١-أبو‏ عبد الله محمد بن المسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي الصقلي› 
ساكن الإسكندرية (0570ه ). أخذ عن شيوخ صقليةء ودرس الكلام والاصول.. 
وغلب عليه الكلام والتحقيق وتقدم فيه..وصنف فيه التصانيف الكبار القوية 
الملأخذ,ء ككتاب البيان لشرح البرهان..ورحل إليه الناس..وكتب إلي من مصر 
بإجازة تواليفه ورواياته!". 


١٠-محمد‏ بن عبد الله المعروف بالموروي ( (a٠۰ ٠‏ الشيخ المقرئ من المتصدرين 
بسبتة لإقراء القرآن مدة عمره» وكان مسنا قائما بعلم القراءات واختلاف 
الشراء»خرات غليه القران عد حفمات 2 


05- محمد بن عقال السرقسطي المقرئ أبو عبد الله (لم يذكر وفاته) ...جالسته 
كشيراء وحدثني بكتاب أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي «الواعظ المفسر 
المسمى بكتاب تنبيه الغاطظين. مناولة من يده إلى یدی..». 


7-الوزير أبو جعفر أحمد بن سعيد بن خالد بن بشتغير اللخمي (١١١ه)‏ من 


سكان لورقة '..أجازني جميع روايته..ومما أجازنيه جميع رواية الدلائي 
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لاه 


والباجي وابن عبد البر"". 


١‏ - الشيخالكاتب الراوية أبوالوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن طريف 
بن سعد (۲١٤-٠۲٠ه‏ ).ء قديم السماع..لقيته بقرطبة بكتاب ساطع البرهان 
تأليف ابن مالك الفقيه عنهء وكتاب المفتاح 2 القراءات تأليف ابن عبد الوهاب 
عنه؛ وأجازني جميع رواياتها". 

۸-أحمد بن قاسم الصنهاجي أبو العباس (لم يذكر وفاته) , شيخ لا بأس به من 
أهل العلم والخير..حدثني رحمه الله..الخبر المذكور 2 سبتة:؛ وأنا أتبرأ من 
ولم يخرج إلا عن ابن الشيخ» وهو فضله وعلمه ودينه ممن لا يتهم» لكن لا 
أدرى من حيث دخلت عليه فيه الداخلةء والحمل فيه عليه بكل حال" . 

۹-أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي المقرئ أبو جعفر -47١(‏ 
١ه‏ )ء «أحد شيوخ القراء بجامع قرطبة المتصدرين.. لقيته بقرطبة 
وجالسته. 2 

٠-القاضي‏ الشهيد الحافظ أبو علي الحسين بن محمد.. الصدخ المحروف 
باين سكرة (54-1404١5ه‏ ).ء أصله من سرقسطة.. أخذ عن شيوخهاء وقراً 
على مقرئيها. .ورحل إلى المشرق..ووصل إلى الاندلس» فرحل الناس إليه وكثر 
الاخن عنه..ذا دين متين وخلق حسن وصيانة؛ من أجل من لقيناه» وولي القضاء 


أن استعفى فلم يعف» فاختفى وغيب وجهته مدة شهورء إلى أن أعفي سنة ثمان 
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وخمسمائة..رحلت إليه غرة محرم سئة تمان فوجدته 2 اختفائه, ثم خرج 
فسمعت عليه..كتابي الصحيحبن..وكتاب الجامع لابن عيسى الترمذي..وكتاب 
الناسخ والمنسوخ لهبة اللّه..'. 

١-الشيخ‏ أبو سعيد حيدر بن يحيى بن حيدر بن يحيى الجيلي الصو (١07ه)‏ 
المجاور بمكة..أجازني الشيخ أبوسعيد جميع رواياتهء كتب إلي بذلك بخطه من 
مكة حرسها الله من ذلك معالم السنن لأبي سليمان الخطابي» وحدثني بتفسير 
أبي اسحق أحمد بن محمد الثعلبي..وكذلك بتفاسير الواحدي» وأخبرني بتآليف 
أن خان غه تمن نز للك الات اكت و كا تالاتا 


١-الخطيب‏ المقرئ آبو القاسم خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد يعرف بابن 
النخاس. بالخاء المعجمةء وبابن الحصار أيضا (4717-١01ه)»‏ زعيم المقرئين 
بقرطبة؛ ومتقلد خطبتهاء قرأ على صهره أبي القاسم» وأبي عمر بن عبد البر.. 
ورحل إلى المشرق فحج وسمع بمصر وبمكة..حدثني برسالة ابن أبي زيد.. 
وناولني كتاب طبقات القراء لأبي عمرو المقرئ؛ وحدثني بشرح الجمل..وتفسير 
النقاش المسمى بشفاء الصدور عن الشيرازي..وإليه كانت الرحلة 4 علم 
القراءات 2 وقته..". 


٣-الفقيه‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الخشني المعروف بابن أبي 
جعفر (077-4417ه ) شيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس» وأحفظهم للمذهب 
مع المعرفة بالتفسير لكتاب الله والتفنن 2 المعارف والمشاركة ب العلوم.. 
لقيته بسبتة عند صدوره من الحج..ثم لقيته 4 رحلتي ببلده مرسيةء فقرأت 


القضاعي. .وأجازني جميع رواياته. 
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4" عبد الله بن إدريس بن سهل المقرئ المقعد, أبو محمد (510ه) قرأت عليه 
رحمه الله القرآن برواية نافع وابن كثير وأبي عمرووابن نافع بطرقها..وتوك 
اة 

6-الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب الجذامي (070-477 
ه) مولاهم..بقية المشيخة بقرطبة..وقراً القرآن بالسبع..وجوده وأقرأه مدة.. 
ولقيته بقرطبة وقرأت عليه صحيح البخاريء والملخص للقابسي.. جميع المدونة 
والمختلطة..وسمعت عليه الموطاء وقرأت عليه الناسخ والمنسوخ لأبي محمد مكي 
المقرئ» «حدثني به عنه..وحدثني بتفسير عبد الرزاق سماعا لبعضه وإجازة لما 
فاتني منه..ولنا فيه أسانيد أخر..». 

7-القاضي الخطيب أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعافري (7١05ه),‏ 
«من أهل بلدنا..وكانت له رحمه الله رحلة..ولقي بمكة الفقيه عبد الحق والإمام 
أبي المعالي الجويني..ودرس هناك الاصول والكلام ودرس ذلك ببلدنا حياته.. 
قرآت عليه كتاب المنهاج تأليف القاضي أبي الوليد الباجي 2 الجدل والمناظرة.. 


وأخبرني بشرح الجمل لابن فضالة عنه..). 


۷-الشيخ الأستاذ الصالح أبوالحسن علي بن أحمد..الا نصاري المقرئ النحوي 
المعروف بابن باذش (٤٤٤-۲۸٠ه)‏ من آهل قرطبة؛ شيخ مقرئيها ورواتها ب 
علم القرآن والحديث والادب والاصول والضبط للحديث والقراءات واللغات 
والإتقان 2 ذلك..سمع معنا على الشيوخ وكان يقرأ على المقرئين ما فاته من 
روايات وهو مقرئ متصدرء لقيته بقرطبة سنة سبع وخمسمائة وقرأت عليه 
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الكلام لآبي العباس ثعلب/". 


الأآستاذ النحوي أبو الحسن علي بن محمد بن دري الأنصاري (١07ه)..أحد‏ 
مشايخ المقرئين والنحاة المقدمين..سكن بلدنا سبتة مدة كثيرة وأقرأ بهاء قرأت 
عليه القرآن برواية ابن عامرء ثم انتقل إلى غرناطةء ولقيته بعد بها وسمعت منه 


بعض كتابه 4 مخارج الحروف وحدثني بجميعه/". 


4- علي بن المشرف بن مسلم بن حميد بن عبد المنعم بن عبد الرحمن الأنماطي 
رحمه الله أبو الحسن الإسكندراني (019ه) الشيخ المسند الراوية..وكتب إلي 
بإجازة جميع روايته سنة خمس عشرة وخمسمائة..من ذلك تفسير عبد الرزاق.. 
وسمعت بعض هذا التفسير وأجازني باقيه الفقيه أبومحمد بن عتاب/". 

٠‏ علي بن القاسم بن محمد المهدوي يعرف بابن البناء. سكن مكة..كتب إلي 
بإجازة جميع روايته من ذلك كتاب الجامع الكبير 4 القراءات تأليف أبي معشر, 
اشتمل على ألف وخمسمائة وخمسين رواية؛ وكتاب التلخيص ب القراءات له؛ 
أيضا حدثني بهما عن مؤلفهما أبي معشر. 

١-عيسى‏ بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن مؤمل بن أبي بحر الزهري أبو 
الأصبغ (١07ه)..لقيته‏ بسبتة مرات..وسكن مدينة سلا..وأخبرنا رحمه الله 
بكتاب الوقف والابتداء لابن النحاس عن أبي اسحق الحبال» ومعاني القرآن له 
سماعا منه؛ إلا ما فاته منه. 


7-الفقيه الراوية أبوعمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي -٤٤٤(‏ 


. ۱۳۳-۱۲۰ عياض. الغنية. ص‎ )١( 
.١157 (؟) عياض: الغنية. ص‎ 
. ٠٠٠١-۱۲٤١ (؟) عياض. الغنية. ص‎ 
.١1؟5ص عياض: الغنية.‎ )( 
. ٠١١-۱۳۹ عياضء الغنية. ص‎ )60( 


هل 


¥ )لقف سكة مقر فة فخ حضيرة السلطان أده الةو قف إتجازة 
لي بخطه لجميع رواياته. من ذلك جميع تواليف أبي عمر بن عبد البر رحمه 
الله" . 

٣-الفقيه‏ أبو عبد الملك مروان بن عبد الملك بن إبراهيم بن سمجون اللواتي 
(451-471ه) زعيم المغرب وشيخه..وله سماع عال من المصريين.. وقراً 
القرآن على المقرئين بهاء وكان ذا جزالة..وعجرفية 2 كلامه وأفعاله..لقيته 
بسبتة أول طلبي للادب 4 بعض جيئاته إليها. وحضرت مجلسه» وسألني عن 
مسائل من الآدب وأجبتهء وسمعت كلامه» ولم آخذ عنه شيئًا رحمه اللّه..وتصدر 
قديما لإقراء القرآن بسبتةء وكان مقرئا متفننا لغويا..وتوي بطنجة سنة إحدى 
وتسعين وأربعمائة. عن سن عالية!". 

غ؟- سراج بن عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن سراج (504ه) الآموي الوزير 
اللغوي..زعيم وقته..وقل مشهور إلا وقد أخذ عنه..ورحلت إليه إلى قرطبة سنة 
سبع وخمسمائة؛ فسمعت عليه ما يسره الله بمنهء ثم رجعت إليه بعد رحلتي من 
شرق الاندلس سنة ثمان» فوجدته مريضا مرضه الذي توك فيه. .فمما أخذته 
عنه قراءة وسماعا كتاب غريب الحديث لابي سليمان الخطابي..وقرأت عليه 
جميع كتاب الدلائل لابي محمد قاسم بن ثابت السرقسي..وقرأت عليه جميع 
كتاب المصنف لابي عبيد القاسم بن سلام..وقرآت عليه كتاب الامثال لأبي 
عبيد القاسم بن سلام..وقرأت عليه جميع كتاب الغربيين لأبي عبيد الهروي 


وصححته عليه..وأجازنى جميع رواياته ورواية أبيه رحمهما الله“ . 
6"- سفيان بن العاصي بن أحمد بن سفيان الأسدي الفقيه الراوية أبو بحر 
)١(‏ عياضء الغنية. ص .145-١50‏ 
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(070-440ه)..لقيته بقرطبة وقرأت عليه كتاب المشاهد وسيرة الرسول عله 
لأبي محمد عبد الملك بن هشام..وحدثني رحمه الله بكتاب بهجة المجالس لأبي 
عمر بن عبد البر.. وأجازني رحمه الله جميع رواياته". 

1- شريح بن محمد بن شريح بن أحمد بن شريح الرعيني أبو الحسن القاضي 
المقرئ (١0555-15ه‏ ) شيخ المقرئين المتصدرين 2# زمنه ومن إليه الرحلة 2 
هذا الشآن. القائمين بعلوم القرآن والاستقلال بالنحو والعربية..وأبوأبي عبد 
الله أحد أتمة المقرئين أيضا 2 وقته» وله تصانيف بديعة 4 القرآن وإليه كانت 
الرحلة 4 وقته.. ولم يقطع الإقراء..إلى أن أقعده الكبر عن ذلك..كتب إلي 
بإجازة جميع رواياته» من ذلك تصانيف أبيه رحمه اللّه. وجميع رواياته وغير 


ذللى. 


۷-يوسف بن موسى الكلبي المتكلم النحوي أبو الحجاج الضرير (١٠0ه)‏ 
كان من المشتغلين بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظار أهل السنة؛ عارفا 
بالنحووالأدب» وله 2 ذلك تصانيف مشهورةء وسكن بلدنا مدة» وتردد بالاندلس 
والمغرب» وكان آخر المشتغلين بعلم الكلام بالمغرب» قرأت عليه أرجوزته الصغرى 
التي ألف 2 الاعتقادات» وحدثني بالكبرى» وبكتاب التجريد لأبي بكر المراديء 
وأجازني أرجوزته الكبرى وجميع تواليفه ورواياته» منها تآليف الفقيه أبي بكر 


المرادى.. ومن ذلك كتاب فقه اللغة للتعالبى" . 
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انتقيت هؤلاء الأعلام من بين مشايخ القاضي عياضر. من كتابه الغنية؛ وقد 
أفدت منه من قبل - 4# رسم معالم حياة القاضي - وهنا بل تحديد معالمه بصفته 
مفسرء فتنوعت معارف شيوخه بين اللغة وعلومهاء والفقه وأصولهء وأصول الدين 
وعلم الكلام» والقراءات والتفسير وعلوم القرآن. والمغازي وسير وأيام الناس» الادب 
والشعرء وما إلى ذلك من العلوم التي لم يقتصر القاضي فيها على النقل؛ بل كانت 
لا هود فيه :عليز ذلك من كلذل مو شاف 

ولم يقتصر القاضي على ما وقع تحت يديه من العلوم التي قرآها على المشايخ 
وأجازوه فيهاء بل راسل الزمخشري» يطلب منه إجازة تفسير الكشاف» وهذا يدل 
على الامانة العلمية التي كان يتحلى بها القاضي» وإلاء فما المانع من أن يحصل على 
نسخة منه فيرويهاء أو يأخذ ما يروق له منها؟ 

يقول المقري: «وممن استجازه القاضي أبو الفضل عياض رة اللة ولم يجزه: 
ال رى سامت لكق اف مامه الله و يروا عد مسن له بر أن 
القاضي عياض نا بلغه امتناع الزمخشري من إجازته قال: الحمد لله الذي لم يجعل 


علي يدا لمبتدع أو فاسق» أو نحوهذا من العبارات واللّه اعلم. 


.٠۲۹/۱»ضایرلا المقرىء أزهار‎ )١( 


-£۹- 


42 
ثانيا: تلاميذه 


قى الملمبفن:القاضي عياط ن لق لا يخضيؤن كدر اون رايت تلقيه عنه , 
ل و قو 


لا ري ل ا ار ل صل لمرو ٠‏ وهم: 

-١‏ أحمد بن عبد الرحمن بن الصقرالاً نصاري7") 

؟- أبو جعفر أحمد بن عبد الله الرحمن بن مضاء اللخميء وقد قدمنا أنه لقيه 
بالمرية). 

۳- الحافظ خلف بن بشكوال. 

٤؛-‏ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ويعرف بابن القصير!". 

ه- عبد الله بن الفخارل". 

1- الإمام أبو محمد عبد الله محمد بن الأشيري!") 

۷- أبو محمد عبيد الله الحجري". 


/- «عبد الله بن محمد بن عيسى بن الإمام, أبومحمد التادلى الفاسى قاضيها ؛ روى 
عن القاضي عياض بالسماع.. تو2 بمکناس سلة سيع وتسعين وخمسماكة!". 


9- الشيخالمحدث أبو محمد عبد الله بن عبيد الله الحجري السبتي من أصحاب 
القاضي عياض سنة إحدى وتسعين وخمسماتة! 00 


- عتيق بن عيسى بن أحمد بن عبد اللهء الأنصاريء الخزرجيء ابوبكر 


)١(‏ قال عن كتابه الشفا: «إنَّ هذا الكتاب قد قرأه على من العالم ما لا يحصى كثرة ولا أقف على منتهى أعدادهم» 
المقريء ازهار الرياض» .۲١۲-۲۳۸/١‏ وانظر: اليحصبيء التعريف بالقاضي عياض» ص 1١0-١١5‏ . 

.0 1١-48 ابن فرحونء الديباج المذهب» ص‎ )١( 

(؟) المقري» ازهار الرياض.١/١55؛‏ ابن فرحون» الديباج المذهب. ص .٤١‏ 

.51١7/5١ الذهبيء سير اعلام النبلاء؛‎ )٤( 

(0) الذهبيء سير اعلام النبلاءء ۲٠١/٠٠‏ المقري» ازهار الرياض» ١/١٠؛‏ ابن فرحونء الديباج المذهب» .٠٠/١‏ 

(1) المقري» نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب» تحقيق: عباس» إحسان» دارصادر, بيروت - لبنانء ط۱۹۹۸/۱م» 
۷ قال عنه الذهبي: «الشيخ الامام, الحافظ البارع» المجود.. طلب إلى حضرة السلطان بمراكش ليسمع 
عليه بها ؛ فتوي هناك ب شعبانء سنة تسعين وخمسمائة» ( الذهبي. ؛ سير أعلام النبلاءء اا 

(۷) الذهبي ٠‏ سير اعلام النبلاءء ١؟5/5١5.‏ 

(۸) الذهبي» سير اعلام النبلاءء ١/17١5؛‏ ابن فرحون, الديباج المذهب؛ ."١ / ١‏ 

.٠٤١/۲ العسقلانيء لسان الميزان»‎ )٩( 

.٠١/١ ابن قنفنء الوفيات‎ )٠١( 


(ت8: 5ه ).؛ من ذرية عبادة بن الصامت: فاضل آندلسي» من آهل قرطبة, 
أخذ عن جماعة؛ منهم القاضي عياض '. 
-١‏ علي بن عتيق بن مؤمن أخبره عن القاضي عياض بن موسى اليحصبي ذيل 
تاريخ بقداد0", 
-١١‏ محمد بن أحمد الطليطليء قال 2 ترجمته: «وقد كتب عني هو رحمه الله من 
حديثي أشياء انتخبتها وسمعها مني وقرأ بعضها علي . 
-١‏ محمد بن الحسن الجابري صاحب القاضي عيّاضء حدث بسبتّة قبل الستمائة 
بالقفاء 0 
١4‏ - محمد بن سعيد» قال الخطيب 2 أحداث سنة 0/7ه: «وك التي تليها تو2 الفقيه أبو 
عبد الله محمد بن سعيد بن زروق الأندلسي..وهو من تلامذة القاضي عياض»!*). 
6- ولده محمد بن عياض قاضي دانية7" . 
وبعدء فالقاضي عياض هو الجدول الذي صبت فيه تلك الينابيع ماءهاء قنفع 
الله به الناس» فلا يستطيع الباحث أن ينسب نبوغ القاضي عياض لواحد من شيوخه: 
لأنه لم ينص على ذلك بنفسه؛ ولم تقم قرينة على ذلك» مع أنه قد تفاوت الآأخذ 
عنهم» ما بين اللقاء والقراءة والعرضء وما بين المناولة والإجازة له بالرواية. 
لكنْ المؤكد من ذلك أن نبوغ القاضي عياض كان سببا ب4 نشر أكثر علوم القوم 
الذين أخذ عنهم, فتخرج على يديه من التلاميذ ما لا يحصى كثرة؛ ولم يكن يرو 
أحد منهم أنه لازمه؛ آو خصه القاضي عياض بشيء من العلم: مما يعني أن القاضي 
بث علمه 4 الأفاق» ومن خلال مؤلفاته التي كانت تقرأ على الملا وصل علمه للجميع 
على حد سواء» ولم يبق لبعض تلاميذه على بعض مزية ‏ ذلك إلا بمقدارما زاد 
عليه» والذين سبق ذكرهم من تلاميذه نماذج للنجابة والفضلء الذي نالهم من 
تعلّمهم على القاضي أبي الفضلء فرحمة الله على الجميع. 


.50” الزركليء الاعلام» ؛/رص‎ )١( 

(۲) ابن لبنجار. محمد بن محمود بن هبة اللّه البغدادي (ت145ه).ء ذيل تاريخ بغداد» تحقيق: عطاء مصطفى عبد 
القادر؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. ط١/1991م: .7717/١‏ 

(؟) عياض الغنية. ص 45-44. 

.؟١‎ "5/5١ الذهبي؛ سير اعلام النبلاءء‎ (٤( 

(0) انظر:ابن فرحون, الديباج المذهب؛ ٠٠١/١‏ . 

(1) الذهبي» سير اعلام النبلاءء 517/7١‏ 


-لم- 


الطاب الرايع 
نها 1 
تنوعت مؤلفات القاضي عياض من حيث موضوعاتها بين الحديث والفقه 
والتاريخ» وغيرهاء وهي ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وقد اعتنى بحصرها غير 
واحد'. وهذا أوان ذكرها: 
أولا: ب4 الحديث وعلومه 
١‏ - اختصار شرف المصطفىء مفقود. 
- إكمال المعلم بفوائد مسلم» مطبوع. 
؟- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ مطبوع. 
-٤‏ بغية الرائد فيما 4 حديث آم زرع من الفوائد» مطبوع. 
4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك مطبوع. 
1- جمهرة رواة مالك مفقود. 
۷- السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول» مفقود. 
۸ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 525 مطبوع. 
٩‏ غريب الشهاب» مفقود. 
-٠١‏ الغنية؛ أسماء شيوخه» مطبوع. 
-١‏ المعجم 4 شيوخ ابن سكرة الصد2ء مخطوط. 
ثانيًا: 2 الفقه وال حكام 
-١‏ أجوية القرطبيين؛ مفقود. 


)١(‏ انظر: الضبي» أحمد بن يحيى بن احمد بن عميرة (ت ۵۹۹ه). بغية الملتمس بذ تاريخ رجال الاندلس؛ تحقيق: 
الابياري, ابراهيم, القاهرة - دار الكتاب المصري, بيروت - دار الكتاب اللبناني, ط١/١٠4اها-‏ ام 
7/7 الذهبي» سير اعلام النبلاءء ١٠/5١0-7١5؛‏ خليفةء حاجيء كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون, 
۱ 11/7 ۰۷ الترابيء القاضي عياض وجهوده. ص١51١1714-1.‏ 


-0- 


- الأجوبة المحبرة عن المسائل المتخيرة» مفقود. 
- الإعلام بحدود وقواعد الإسلامء مطبوع. 
-٤‏ التنبيهات المستنبطة 4 شرح مشكل المدونة والمختلطةء حقق 4 المغرب. 
- سر السراة 4 أدب القضاة» مفقود 
1- القواعد» وهو مختصر لكتاب الإعلام» مخطوط. 
۷- مذاهب الحكام 2 نوازل الأحكام» مطبوع. 
۸- مسألة الاهل المشترط بينهم التزاورء مفقود. 
4- مطامح الأفهام إلى شرح الأحكام» مفقودا". 
-٠‏ المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان» مفقود. 
-١‏ نظم البرهان على صحة جزم الاذان؛ مفقود. 
؟١-‏ نوازل الحضانةء مفقود. 
ثالنًا: كتب التاريخ 
-١‏ أخبار القرطبيين؛ مفقود. 
-١‏ تاريخ المرابطين؛ مفقود. 
۳- جامع التاريخ» مفقود. 
-٤‏ الفنون الستة 4 أخبار سبتة. مخطوط. 
رابعا: كتب 4 فنون شتی 
-١‏ ديوان خطيه: مفقود. 
-٣‏ ديوان شعره» مخطوط. 
-٣‏ سؤالات وترسيل» مفقود. 
-٤‏ غنية الكاتب وبغية الطالب 2 الصدور والترسيل» مفقود. 
ه- كتاب العقيدة» مفقود. 


4 بحر هذا ايدان = يعلدى يك الكتوشي؛ اخ الاك عياضن) لولا عياض ما ذكر المغرب. ٠‏ ندوة 
الامام مالك دورة القاضي عياض» < ..EA/Y‏ 


-0۳- 


المظطلب الخامس 


أولا: عقيدته 

عقيدة القاضي عياض هي عقيدة آهل السنة والجماعةء وقد ظهر من خلال 
ترجمته لشيوخه الذين أخذها عنهم ودراسته لآرائه العقدية. وموقفه من آيات 
الصفات. والتي ترك علم حقيقتها إلى الله تعالى: وهو يرى أن لا غضاضة 2 تأويل 
بعضها بما يتفق مع السياق» مع البعد عن التكييف والتشبيه والتعطيلء والتمثل 
دائما بالآية الجامعة للتنزيه. وهي قوله تعالى: ليس كمه شَيءَ وهو السميع 
البَصير16الشورى:١١]:‏ وسيظهر عند الحديث عن التفسير بالرأي. # المطلب 
الثاني من المبحث الثاني» وعند دراسة آيات العقيدة 4 تفسيره دراسة موضوعيةء 2 
المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الأول. 


ثانيًا: مذهبه الفقهى 

القاضي عياض مالكي المذهب. وقناعته أنه لا يليق بفقيه أن يقدم عليه غيره: 
2 الفقه والفتوى» وهذا ما ظهر من مقدمته لكتاب المدارك”'': واهتمامه بالمدونة 
تدريسا وتنقيحاء ومع هذا فإِن المطالع لتفسير آيات الأحكام عنده؛ لا يرى عليه 


التعصب للمذهب أبدًّاء بل يراه مجلا لعلماء المذاهب الأخرى جميعهم» وقد كان 


يدور مع الدليل حيث دار" . 


175-1764 انظر مثلا: عياضء الغنية؛ ترجمة ابن العربي. ص۲؛؛ ترجمة ابي الحجاج الضريرء‎ )١( 

(۲) عياض» ترتيب المدارك: باب ترجيح مذهب مالك والحجة بك وجوب تقليده وتقديمه على غيره من الائمة. 
0١‏ قال: «اعلموا وفقكم اللّه تعالى ان ترجيح مذهب مالك على غيره وإنافة منزلته ب2 العلم وسمو قدره من 
طريق النقل والاثر لا ينكره إلا معاند او قاصر لم يبلغه ذلك مع اشتهاره 2 كتب المخالف والمساعد» /١‏ ۸۲. 

(؟) عقد فصلا لترجيح مذهب الإمام مالك «من طريق الاعتبار والنظر» وبعد ما ذكرها بالتفصيل والمقارنة 
والتمثيل: قال: «فاسال الله توفيقًا يعصم ولا يصم برحمته. وهذه وفقكم اللّه خمس ترجيحات كلها توجب 
اليقين وتوضح الحق المبين؛ وترغم انوف المتعصبين. .فلم نر به التسبب لنقص احد من الائمة ولا التسلط 
على عرطن سلف الأمة: لكنا عرفنا الى اهاه » ولم ننكر مع ذلك لكل واحد تقدمه وفضله؛ والسعيد من عدت 
عثراته؛ ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل». (ترتيب المدارك؛ ١/5ة .)٠١7-‏ 


-هم- 


الطاب السادس 
ا ا 


لقد كثر الثناء عليهء لعلمه'» وعلى مؤلفاته؛ لما حوته من نور المعرفةء ولا يتسع 
المقام لعرضهاء ومما قيل فيه و2 مؤلفاته: 

ما ذكره ولده من أقوال شيوخه وأهل زمانه فيه؛ مثل: «ما وصل إلينا من المغرب 
أنبل من عياض»» دما رأيت ما هو عليه أبوالفضل..من الفضل والخير والديانة, 
والفهم والعلم› وأخذه من كل العلوم بأوفر نصيب» أجزت له جميع ما رويته» وكان 
تولى الله رعايته من السرو"ء والنبل والذكاء والفضل» بحيث يتلقى بالإسعاف ما 
يسأل». ثم يقول هو: «وإذا كان هؤلاء الأئمة الأعلام والسادة والزعماء وغيرهم 
من أشياخه يصفونه بهذه الصفات 4# ابتداء طلبه وشبيبته» فتحن مقصرون فيما 


نصفه مع إدراكه وشيخه!". 


قال السيوطي: «العلامة عالم المغرب..وكان إمام أهل الحديث 4 وقته وأعلم 
الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم». 
ويقول ابن تاويت:«وكفانا العالم الذي يمثل مختلف الثقافات التي كانت تقوم عليها 
معاهد سبتة ورجالهاء ألا وهو القاضي عياض الذي يكون التعريف به من قبيل 
a‏ سس وبيتة ففرا أرما ربنق مله E‏ اناك هيا دن 
ماعرف المغرب»0". 


)١(‏ تقدم شيء من ذلك عند الحديث عن صفاته وأخلاقه» وانظر: الداودي» محمد بن علي بن أحمد (ت3545ه) ؛ 
طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» دط.دت ۲۲/۲؛ نويهضء عادل» معجم المفسرين من صدر 
الإسلام حتى العصر الحاضرء 07/١‏ ؛؛ ابن فرحونء الديباج المذهب» .٤۷/۲‏ 

(۲) «السخاء والمروءة» ( الجوهريء الصحاح» (سرو)ء .۲٤٠/١‏ 

(؟) اليحصبي» التعريف بالقاضي عياض > ص ١8-1١5‏ 1. 

)٤(‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١91ه)‏ > طبقات الحفاظ. بيروت - دار الكتب العلمية. ط١‏ / 1٠”‏ اهء 
ص١٠43:‏ وانظر: الكتاني » فهرس الفهارس»؛ 7/7 الذهبيء» ؛ سير أعلام النبلاء٠٠٠/۲٠؛‏ الزركلي؛ » الاعلام» 
هرةة؛ بن خلکان» وفيات الاعيان 487/5 ؛ النووي» » تهذيب الاسماء واللغات: إدارة الطباعة المنيرية - دمشق› 
دط/دت» 35/١‏ ؛. 


)0( ابن تاویت» تاريخ سبتة. ص 05. 


وقبل البدء بمنهجه 2 التفسير هذه خطبة تُسبت للقاضي عياض. يوري فيها 
بأسماء سور القرآن مرتبة على ترتيب المصحف, يقول: «الحمد للّه الذي افتتح 
بالحمد كلامه» وبين 4 سورة البقرة أحكامه. ومد 2 آل عمران والنساء مائدة 
الأنعام؛ ليتم إنعامه. وجعل 2# الأعراف أنفال توبة يونس والر كتاب أحكمت آياته 
بمجاورة يوسف الصديق ك دار الكرامة» وسبح الرعد بحمده» وجعل النار بردا 
وسلاما على إبراهيم» ليؤمن أهل الحجر: أنه إذا أتى أمر الله سبحانه؛ فلا كهف ولا 
ملجاً إلا إليهء ولا يظلمون قلامة؛ وجعل ب4 حروف كهيعص سرا مكنوناء قدم بسببه 
طه على سائر الانبياء؛ ليظهر إجلاله وإعظامه؛ وأوضح الامر حتى حج المؤمنون بنور 
فراعو او كا لقتل لامها و العامة ورك تسوس الوت 
فآمن به الروم» وأيقنوا آنه كلام الحي القيوم» نزل به الروح الأمين على زين من 
وافى يوم القيامة. وأوضح لقمان الحكمة بالامر بالسجود لرب الأحزاب» فسبا 
فاطر السموات آهل الطاغوت. وأكسبهم ذلا وخزيا وحسرة وندامة» وأمد يس بتأييد 
الصافات فصاد الزمر يوم بدره» وأوقع بهم ما أوقع صناديدهم 2 القليب مكدوس 
ومكبوب حين شالت بهم النعامةء وغفر غافر الذنب وقابل التوب للبدريين رضي اللّه 
عنهم ما تقدم وما تأخر حين فصلت كلمات اللّه. فذل من حقت عليه كلمة العذاب 
وأيمس من السلامة؛ ذلك بأن أمرهم شورى بينهم» وشغلهم زخرف الآخرة عن 
دخان الدنيا فجثوا أمام الأحقاف بقتال أعداء محمد يمينه وشماله وخلفه وأمامهء 
فأعطوا الفتح وبوتوا حجرات الجنان. وحين تلواق والقرآن المجيد وتدبروا جواب 
قسم الذاريات والطور لاح لهم نجم الحقيقة وانشق لهم قمر اليقين فنافروا السآمة: 
ذلك بأنهم أمنهم الرحمن إذا وقعت الواقعة, واعترف بالضعف لهم الحديد وهزم 
المجادلون وآخرجوا من ديارهم لاول الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
ESET‏ 


65ت 


أحمده حمد من امتحنته صفوف الجموع 2 نفق التغابن فطلق الحرمات حين 
اعتبر الملك وعامه» وقد سمع صريف القلم وكأنه بالحاقة والمعارج يمينه وشماله وخلفه 
وأمامهء وقد ناح نوح الجن فتزمل وتدثر فرقا من يوم القيامةء وآنس بمرسلات النباً 
فنزع العبوس من تحت كور العمامةء وظهر له بالانفطار التطفيف, فانشقت بروج 
الطارق بتسبيح الملك الاعلى وغشيته الشهامة؛ فورب الفجر والبلد والشمس والليل 
والضحى لقد انشرحت صدور المتقين حين تلوا سورة التين؛ وعلق الإيمان بقلوبهم فكل 
على قدر مقامه يبين؛ ولم يكونوا بمنفكين. دهرهم. ليله ونهاره وصيامه وقيامه إذا 
ذكروا الزلزلة ركبوا العاديات ليطفئوا نور القارعة:؛ ولم يلههم التكاثر حين تلوا سورة 
العصر والهمزة وتمثلوا بأصحاب الفيلء (مَلَيَعَبَدُوا رَبَّ هدا البَيَت© الذي أَطْعَمَهُم 
من جوع وَآمَنّهُم من حَوْف) [قریش:۲ -٤]ء‏ أرأيتهم كيف جعلوا على رءوسهم من 
الكور عمامة. فالكوثر مكتوب لهم والكافرون خذلواء وهم نصروا وعدل بهم عن 
لهب الطامةء وبسورة الإخلاص قروا وسعدواء وبرب الفلق والناس استعاذوا فأعيذوا 
من كل حزن وهم وغم وندامة؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
مدا قيدة ور شوه ها دة شال يها متاول الكوامة سباق الله شائ علية وغل آله 
وآ قووف ا ا 

هذه الخطبة تحمل 2 طياته البلاغة والبراعة. حيث استطاع جمع سور القرآن 
فيها مع ما تحمله مسمياتها من معان وما يحمله ترتيبها على هذا النحومن إشارات 
ودلالات. 


)١(‏ صفوت: أحمد زكي. جمهرة خطب العرب ‏ عصور العربية الزاهرة. العصر العباسي الاول؛ مكتبة ومطبعة 
الباب الحلبي وأولاده. القاهرة - مصرء ط1577/15م: (خطبة رقم :)7١‏ 551-714/7؛ قال المقري: «وممن 
نسبها للقاضي عياض: الشيخ أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي العباس أحمد بن ابي جمعة الوهراني وب نفسي 
من نسبتها له شيء لآن نفس القاضي بك البلاغة أعلى من هذه الخطبة واللّه تعالى أعلم» (المقري» نفح الطيب 
من غصن الاندلس الرطیب» تحقیق:عباس. إحسان. دار صادر. بيروت - لبنان؛ ١‏ //15”4م/1/ 794-55) . 


ومما تقدم بيانه لشخصية القاضي عياضء من جميع جوانبهاء يتبين للباحث 
أن الكلمات تعجز عن وصف الجهد الذي بذله 4 خدمة الإسلام؛ يستوي 2 ذلك 
لسانه وسنانه؛ وسيفه وقلمه؛ فأهدى للتاريخ جهدًا خلّد ذكره ‏ الآخرين: وما ذلك 
إلا لإخلاصه» فما كان للّه فهو دائم. 

لقد كشف هذا التعريف بعياض عن الأمور التي من خلالها يستطيع طالب 
العلم أن يصل إلى مراده؛ فمنها ما يهييٌ الله له الشخصر. ومنها ما يكتسبه بجده 
واجتهاده. مع إخلاص النية للّه تعالى: واللّه هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


-/هم- 


اال 
منهج القاضي عياض 2 التفسير 


المبحث الاول: مدى عناية القاضي عياض ے2 التفسيربالمأثور 
تمهيد: معنى التفسير المأثور 

المطلب الآول: تفسير القرآن بالقرآن 

المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة 


المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحاية والتايعين 


المبحث الثاني: مدى عناية القاضي عياض بالتفسيربالرأي 
المطلب الآول: تفسير القرآن بمشهور لغة العرب 
المطلب الثاني: تأويل آيات الصفات 


المطلب الثالث: دلالة السياق على تحديد المعانى المحتملة 


المبحث الثالث: مدى عناية القاضي عياض بالتفسير الموضوعي 
تمهيد: معنى التفسير الموضوعي 

المطلب الآول: آيات العقيدة. مسألة الرؤية نموذ جا 

المطلب الثاني: آيات الأحكام. حكم من سب النبي 5 أو عابه 

المطلب الثالث: المشكل وموهم الاختلاف 


فصنل الاوك 
مته القاضي عياض في التفسير 
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46 : 
لم يقصد القاضي عياض وضع تفسير للقرآن» ولم ينسب أحد من السابقين له 
تفسيراء ولا ذكر ك ترجمته أنه عقد مجلسا للتفسيرء مع أن ولده قد أثنى على علمه 
بالتفسير وجميع علومه'''؛ وهو ما جعل بعض العلماء يعده من المفسرين/"'؛ ولعل كتابه 
الشفا الذي درس مع كتاب الثعلبي!"؛ على اعتبار أنه قطعة من التفسير؛ قد عزز هذا 
الوصف للقاضي عياضء وقد اعتمده الوراكلي 4# دراسته الموسومة ب «القاضي عياض 

مفسراء مع العلم أن كتاب الشفا قد حوى ما يزيد على الستمائة آية. 

يضاف إلى هذا أن محقق كتاب الإيمان من كتاب إكمال المعلم قد ذكر من 
مميزات هذا السفر: «اشتماله على مادة وافرة متعلقة بالتفسير وعلوم القرآنء ومع 
التوسع 2 ذلك أحيانا بشكل لا يكاد يوجد 2 الكتب المتخصصة»!*!: وقد زادت الآيات 
التي عرض لها ما يقارب الألف آية. 

وقد فی عل کا ا الأنوار". والذي خصصه لإصلاح ما وقع 2 
نسخ الموطاً والصحيحينء من الأخطاءء وما فيها من الإشكالء فكان يأتي بالشاهد 
من كتاب الله لتعزيز ما ذهب إليه من تصحيح» ولا ينسى أن يفسر بعض الآيات التي 
زادت على الأربعمائة وخمسين آية. 


. اليحصبيء التعريف بالقاضي عياض» ص؛‎ )١( 

)۲( الداودي, طبقات المفسرين: ۲۲/۲؛ ابن فرحون, الديباج المذهب» ۷/۲٤؛‏ نويهض»عادلء معجم المفسرين: ٠ 1/١‏ غ. 

زف التازي» عيد الهادي, جامعة القرويينء المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها المعماري والفكري, دار 
الكتاب اللبنانی» بيروت - لبنان. .۳۷۲/١۱ 1517/77/١‏ 

(٤(‏ تقدم التعريف به 2 «الدراسات السابقة» ص س. 
الرياض - السعودية. طذ١//ا١4اه .1/١‏ 

)3 عياض: مشارق الانوار على صحاح الاثار, المكتبة العتيقة. تونس - تونس و دار التراث؛ القاهرة - مصرء رقم 
الايداع ل 4 


ب١‎ 


وقد استحثيت الخطا للبحث عن تفسيره لأيات من الكتاب العزيز. فرجعت إلى 
كتاب الإلماع!" فوجدثه قد عرض لسبع عشرة آية؛ و2 كتاب الغنية "عرض لثمان 
آيات» و كتاب ترتيب المد ارك عرض لما يقارب عشرين آية؛ و2 كتاب الإعلاه!“) 
عرض لآية واحدة؛ و كتاب النوازل عرض لثلاث عشرة آية؛ وي كتاب بغية 
الرائد''! عرض لما يربو على أربعين آية؛ جلها # البيان والبديع. 

ومن خلال هذا الجمع يتبين أن القاضي عياض قد اتبع منهجا واضح المعالم ب 
تفسيره لأيات الذكر الحكيم» وقد تأكد ذلك بعد أن رتبت تفسيره للايات على حسب 
يقف الدارمس من خلالها على مدى عنايته بالتفسير المأثور. والتفسير بالرأي. 


)١(‏ عياض الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تحقيق: صقرء السيد أحمد» دار 
التراث؛ القاهرة - مصر. المكتبة العتيقةء تونس - تونس» ط۹۷۰/۱١م.‏ 

(۲) عياضء الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض؛ تحقتيق: جرارء ماهر زهيرء دار الغرب الاسلامي, 
بيروت - لبنان» ط١/35/85ام.‏ 

(؟) عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك تحقيق: أحمدء بكيرء دار مكتبة الحياة. 
بيروت - لبنان» ودار مكتبة الفكرء طرابلس - ليبياء دط/ردت. 

)٤(‏ عياضء الإعلام بحدود قواعد الإسلام. تحقيق: الطنجي؛ محمد بن تاويت» المطبعة الملكية؛ الرباط - المغرب» 
طلا 

)٥(‏ عياضء مذاهب الحكام 4 نوازل الاحكام: للقاضي عياض وولده محمد» تحقيق: شريفة: محمد دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان. ط1551//7م. 

(1) عياضء بغية الرائد فيما بے حديث أم زرع من الفوائد. تحقيق: علي سعيد عبد الغفارء دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان» ط۲۰۰۲/۱م 

(۷) وقد تحققت بهذا الصنيع رغبة بعض الباحثين لهذا الامرء حيث قال: «فالقاضي ابو الفضل وإن كان كل من 
ترجم له يحليه بالمفسرء فإنه لم يكتب ب التفسير كتابا خاصا بالمعنى المتعارف» وما اعتمادهم ذلك إلا على ما 
يرونه من تفوقه بذ شرح الايات القرانية وتاويلهاء بما يدل على باعه الطويل ب معرفة دقائق القران الكريم» 
بحيث لووَضّع كتابا ب التفسير لكان جوهرة ممتازة ب عقد المفسرين..ومن مميزاته ‏ التفسير هو القدرة 
الغريبة على جمع النظائر..وبالجملة؛ فإذا تتبعنا عملية هذا الرجل العظيم ب4 شرحه الايات القرانية؛ نرى انه 

من امهر علماء التفسيرء ولتكوينه ب4 هذا العلم مادة ضخمة حصل عليها اولا من علماء مسقط راسه سبتة. 

وثانيا من رحلاته 2 المدن الاندلسية (الكنوسيء القاضي عياضء ندوة الإمام مالك دورة القاضي عياض. 
"رخ ١3-١‏ ). 


۲ - 


الميحث الأول 
مدى عنادة الماضى يي عياص قي التمسير اما لود 


تمهيد: معنى التفسير المأثور 

المأثورء من الأثر. وأثر كل شيء: ما يدل عليه" وقد ذكر الأثر ب القرآن 
الكريم أربعة وعشرين مرة؛ منها سبع عشرة مرة بالمعنى المتقدما"'؛ ومنها سبع 
مرات بمعنى التفضيل'"!؛ وما يشبهه من المعنى!*'؛ وك لغة العرب جاء الآثر حاملا 
المعنيين المتقدمين» وبمعنى ذكر الشيءء وهذا المعنى الأخير جاء بے كتاب اللّه 


تعالى 2 موضعين: 


الأول: قوله تعالى: (سَيَقُولٌ انّذِينَ اشر كوا لو اء الله ما أَشَرَكَنَا ولا آيَاوّنَا و 
رمتا من شَيَء كَدَلكَ كَذّبّ الّذِينَ من هَبلهم حتى د اقُواً باسنا فل هل عند كم من 
علّم تخر جوه لَنَا إن تَتَبعُونَ إلا الطّنَّ وإِن نتم إلا تَخْرصُونَ» [الأنعام .]٠١۸‏ 


د عل مور 
والاخر: قوله تعالى: :ل اراتم ما تَدَعُونَ من دون الله أروني مادا خَلَقُوا منّ 


e م‎ 


الأرضس َم لهم شرك 2 السَمَاوَات اتوي بكتّاب من قبل هدا أو آارة مَنْ علّمِ إن 


)١(‏ انظر: الفراهيدي. الخليل بن أحمد (ت٠١١ه)ء‏ كتاب العينء طبعة مرتبة وفقا للترتيب الالفبائيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان: ط١/1١٠٠م؛‏ مادة (اثر)» ص/١.‏ 

)۲( المائدة :1 الكهف:1. 14؛ طه:84: 531؛ الروم:١5؛‏ يس:۱۲.الصافات:۷۰؛ غافر:١5.:‏ ۸۲؛ الزخرف: ۲۲ ؟3؛ 
الاحقاف:؛؛ الفتح:9!؛ الحديد:۷٠؛‏ المدثر:4؟؛ العاديات:. 

(؟) يوسف:١4؛‏ طه:؟77؛ الحشر:4؛ النازعات:8؟!؛ الأعلى:17. 

)٤(‏ انظر: الاصفهانيء المفردات» مادة( أثر) . ص1۲. 

(5) انظر: ابن فارسء معجم المقاييس. مادة (أثر)» ص017. 


ال 


نَم صَادقين) [الأحقاف:؛]. 


ضفي الآية الأولى جاء العلم مقابل الظنء» و2 الاية الثانية كان الإتيان به علامة 


الصدقء مما يعني أن المأثور إذا كان من مظانه كان أصدق الحديث» وإلا فهو من 


الخرصء الذي هو الكذب؛ لآن الخراص يقول ما لا يعلم. 


فإذا كان الآثر يدل على المسير”"؛ فَإِنٌ التفسير المأثور يدل على أن مراد الله تعالى 
من كلامه قد سبق أن علم» وعلمه إما من المتَزّل له سبحانه» أو ممن جعل الله له 
البيانء وما كان من غيرهما فليس له من معنى المأثور() إلا كونه قد نقله اللاحق 


عن السايق. 


(010 


ابن فارسء معجم المقاييسء مادة (خرص). ص١٠١5.‏ يقول القزويني: «وقول ابن رشيق: 
اصح واقوى ما سمعناه 2 الندى 
من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا 5 
عن البحر عن كف الامير تميم 
فانه ناسب فيه بين الصحة والقوة والسماع والخبر الماثور والاحاديث والرواية ثم بين السيل والحيا والبحر وكف 
تميم مع ما ب4 البيت الثاني من صحة الترتيب ب العنعنة إذ جعل الرواية لصاغر عن كابرء كما يقع 4 سند 
الاحاديث؛ فإن السيول اصلها المطر والمطر اصله البحر على ما يقال ولهذا جعل كف الممدوح اصلا للبحر مبالغة» 
القزويني. الخطيب (ت5/اه)؛ الايضاح 24 علوم البلاغةء تحقيق: خفاجيء عبد المنعم وشرفء عبد العزيز, 
دار الكتاب المصريء القاهرة - مصرء دار الكتاب اللبناني؛ بيروت - لبنان؛ /١‏ 1554م .00۷-0٠٦/١‏ 


(۲) قال الثعلبي: «وقيل لبعض الاعراب: : ما الدليل على أنَّ للعالم صانعًا؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير, واثار القدم 


(۲) 


(٤( 


تدل على المسيرء ؛ وهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة؛ اما يدلان على الصانع الخبير» الثعلبيء 
الكشف والبيان» ۳۲/۲. وانظر: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد زاد المسير ج علم التفسيرء 
المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط٣/٤١١١ه,‏ ١517/1؛‏ المقري» نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» 
تحقيق: عباس» إحسان. ط ۱۹1۸/۱ م» ٩۲۸۹/۰؛‏ الالوسي؛ انو الفصل و البغدادي (١۷١٠١ه)»‏ روح المعاني 
ك تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار الفكر, بيروت - لبنان. ط۱۹۸۷/۱م» 41/19 77/51. 

الذهبي: محمد حسين: التفسير والمفسرون» مجهول مكان الطبع» ط1517/7م: 197/١‏ انظر: ابن تيمية. 
مقدمة 4 اصول التفسيرء تحقيق: نصار. محمود محمدء مكتبة التراث الاسلاميء القاهرة - مصرء إيداع 
رقم:11/0:75 - ص37؛ الزركشي» بدر الدين (ت٤۷۹ه)‏ البرهان ب4 علوم القرانء تحقيق: إبراهيم: محمد 
ابو الفضلء دار المعرفة؛ بيروت - لبنان. دط/ ١17531ه15-101/7١؛‏ زرزورء عدنان محمد مدخل الى تفسير 
القران وعلومه» دمشق - دار القلم» بيروت - الدار الشامية. ط1517/1ه - ۱۹۹١‏ م Ga‏ 
ابوالسعود؛ تفسير الصحابة؛ بيروت - دار ابن حزم» ط ٠ - ١٤١١/١‏ ۰ م؛ الخضري» محمد بن عبد الله بن 
علي» تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة؛ الرياض - دار الوطن للنشرء ط١/١47١ه‏ - 1454م. 

انظر: عباس: فضل حسن. إتقان البرهان بے علوم القرآن: دار الفرقان. عمان - الاردن؛ ط۱۹۹۷/۱م» »وهو لا 
يرى التفسير بالماثور إلاما صندز عن النبي ك أو عن الصحابة من اسباب النزول»7//؟7. 


ع 


ولما كان تفسير القرآن بالق رآن يحتاج إلى تأمل وتدبرء مقرونا بالحذر من ضرب كتاب 
الله كمه سكن وهو ادو مته الحق اه ا (هوالّذي أنرَل عليك الْكتَابَ 


ور ام مده هة ور ررر م بل ر شا م رع ا ل وو ج وو ر ر 


ق یر 5 0 رع سب اس 


ب تشاب منّه ابتقاء الفتنّة وابتغا ء تأويله وما يع تأويله إلا الله وَالرَاسحُونَ بخ الْعلّم 
ول ا به کل من عند رَينَ وَمَا يكر إلا ونوا الأنَبَابِ4 [آل عمران:۷]'ء وقد 


8 ررر وا و« د ور 


تكفل سبحانه بالبيان بقوله: إن علَيَنَا جمعه وَكَرَآنَهَ قدا قرآئاه قاتبع فر آنه هثم 


ور سه 


إن علينا يانه [القيامة:1١9-1١1].‏ 


ومع هذا فقد طلب من العباد أن يتدبروا هذا المنزل!"؛ وأن يتفكروا ب المفصل 
منه'". ولا كان مناط هذا التفكر والتدبر العقل فقد أبعد بعضهم أن يكون تفسير 
القرآن بالق رآن من باب التفسير با لمآثور إلا بشيء من التجوز'''؛ ولكنه لما لم يكن من 
باب التفسير بالرأي فقد عد من التفسير المأثور. وكان أصح طرق التفسير. 


يقول ابن كثير: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تلا رسول الله ويد هذه الأية: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين بك قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون 2 العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ولو الالباب» [آل عمران:۷]. 
قالت قال رسول الله ك فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم» (صحيح 
البخاريء كتاب التفسير, باب #منه ايات محكمات», » فتح الباري» ۷۲/۹). 

(۲) قال تعالى: (افلا يتدبرون القرآن 4 [النساء:؟8؛ محمد وقق: 4 ؟]: وقال: افلم يدبروا القول) [المؤمنون:18] 

وقال:(كتاب انزلناه إليك مبارك ليديّروا آياته» اص :104 

(؟) قال تعالى:(كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون) [الاعراف:184]. وقال: (فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون) [الاعراف:177]. وقال:(كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون» [يونس:5115: وقال: #وانزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) [النحل:١١]:‏ وعقب على ايات بينات بقوله: (إن 2 ذلك 
لايات لقوم يتفكرون) [ الرعد:٠؛‏ النحل:14:١1؛‏ الروم:٠٠؛‏ الزمر:؟4؛ الجاثية: ؟١].‏ 

)٤(‏ قول زرزور: «أما تفسير القران بالقرآن فهو أولى خطوات المنهج السليم ‏ تفسير القران. . وإن كانت تسميته 
تفسيرا بالماثور فيها نظر» مدخل إلى التفسير الموضوعي» ص 7721؛ ويقول الذهبي: «وليس هذا عملا آليّا لا 
يقوم على شيء من النظر وإنما هو عمل يقوم على كثير من التد بر والتعقلء اذ ليس حمل المجمل على المبين؛ أو 
المطلق على المقيدء ؛ أو العام على الخاص؛ أو إحدى القراءتين على الاخرى بالامر الهين الذي يدخل تحت مقدور 
كل إنسان؛ وإنما هو أمر يعرفه اهل العلم والنظر خاصة» الذهبي» محمد حسين:؛ التفسير والمفسرون: .4١/١‏ 


ت 


فالجواب: إن أصح الطرق # ذلك أن يمسر القرآن بالقرآن: فما امل بے مكان 
فإنه قد فر ب موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن 
وموضحة له..والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحي» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى 
كما يتلى القرآن..إذا لم نجد التفسير 2 القرآن ولا 2 السنة:؛ رجعنا ك4 ذلك إلى 
أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك. لما شاهدوا من القرائن والاحوال التي اختصوا 
بهاء ولا لهم من الفهم التام؛ والعلم الصحيح» والعمل الصالح. لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهم.. 

إذا لم تجد التفسير 2 القرآن ولا 2 السنة ولا وجدته عن الصحابةء فقد رجع 
كثير من الائمة 2 ذلك إلى أقوال التابعين. .وتابعيهم ومن بعدهم'. 

ما ذكره ابن كثير هو ما عهده الباحث 2 القاضي عياضء فلقد كان حريصا 
على الرواية عن السابقين» رواية الناقد اليقظء, الذي يعي ما ينقل» ولهذا جاء 2 
كتابه الشفا بالايات مقدمة بين يدي كل باب وفصل منه» ثم ثنى بعدها بما ورد عن 
النبيئ# والصحاب ةة والسلف» ولم يتخلف هذا الوصف 2# شرحه لصحيح مسلم: 
وكتابه المشارقء وأيضا لم يفته ذلك حين تحدث عن البلاغة القرآنية فنقل عمن 
سبقه ‏ أبوابها. 

وما كان ذلك كذلك» فقد خَصَصّتٌ كل نوع من الأنواع الثلاثة السابقة بمطلب, 
مبناه على الإحصاء للكم الذي جاء 2 تفسير القاضي عياض والتمثيل ثم التعقيب, 
فظهر من تلك المطالب الجهد الذي بذله عياض # التفسير بالمأثورء وهذا أوان 


)١(‏ ابن كثيرء إسماعيل (ت٤۷۷ه)ء‏ تفسير القران العظيم» دمشق - مكتبة دار الفيحاءء الرياض - مكتبة دار 
السلام. ط١/‏ 1515١ه‏ - 1555م ١/1-15؟؛‏ وانظر: الزركشي» البرهان ب4 علوم القرآن.7/ 111-1170 


00 


المطالب الأول 


أولا: البيان القرآني للقرآن 

إن أشرف أنواع التفسيرء وأولاها بالقبول هذا النوع من التفسير'؛ وذلك 
لما فيه من الجزم على أن مراد الله تعالى من كلامه هوهذا؛ وقد تعددت صور 
بيان القرآن بالقرآنء مدارها على أن تدبر آي الذكر الحكيم قد تصل بالمتدبر إلى 
سير اذ الله SEA RES AS LA‏ الف NE‏ 


)١(‏ يقول زرزور: «اما تفسير القرآن بالقران فهو اولى خطوات المنهج السليم ب4 تفسير القران.. وإن كانت تسميته 
تفسيرا بالماثور فيها نظرء أما المرفوع إلى النبي وش . فهو لب التفسير بالماثور. (مدخل إلى التفسير الموضوعي, 
ص 771): وانظر: الشنقيطي» محمد الامين بن محمد المختارء تة فين الفرنان بالقران من اضواء البيان» 
إعداد: الشنقيطي» سيد محمد ساداتي» الرياض - دار الفضيلة: المنصورة - دار الهدي النبوي. 411/1١ه‏ 
-6١٠5مءص1-1.‏ 

(۲) المجمل: «هوما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ» الجر جاني» علي بن محمد بن علي الحسيني(ت١١۸ه)‏ 
التعريفات, تحقيق: تونسي» نصر الدين, شركة القدس للتصديرء القاهرة - مصرء ط١/7١٠امء‏ ص77" 
وانظر: ابن حزم» علي بن احمد الاندلسي(ت401ه). الإحكام بك اصول الاحكام؛ دار الحديث. 
القاهرة - مصرء ط١/٤١٠٤٠١ه‏ ؟/”٠١؛؛‏ الشيرازي» ابراهيم بن علي (تاغه) , اللمع 2 اصول الفقهء 
دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط ۱۹۸٥/۱‏ م› ص8 ؛؛ الغزالي, محمد بن محمد ابو حامد(ت٥۰٥ھ)»‏ 
المستصفى 2# علم الاصولء. تحقيق: عبد الشلك؛. محمد عبد السلام؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 
ط١/١١١١ه.‏ ص87 ؛ الرازي» محمد بن عمر بن الحسين(ت75١1ه)؛‏ المحصول 4 علم اصول الفقهء تحقيق: 
العلواني» طه جابر فياضء جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية؛ الرياض - السعودية. ط١/١٠1اهء‏ 
/70-١55؛‏ الامدي» علي بن محمد ابو الحسن(ت١17ه).,‏ الاحكام 4 اصول الاحكامء تحقيق: الجميليء 
سيد؛ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان: ١5/١‏ 5١ه؛‏ 7/١١؛‏ السيوطي؛ الإتقان.؟/5-17. 
افا المبين: فقد يطلق» ويراد به ما كان من الخطاب المبتدا المستغني بنفسه عن بيان: وقد يراد به ما كان 
محتاجا الى البيانء وقد ورد عليه بيانهء وذلك كاللفظ المجمل إذا بين المراد منهء والعام بعد التخصيص, 
والمطلق بعد التقييد. والفعل اذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي قصد منهء إلى غير ذلك» الامدي. الاحكام 
أصول الاحكام: ٠/٣‏ 142 الغوالي: اتف بكو 

(؟) المطلق هو: «ما يدل على واحد غير معين: والمقيد هو اللفظ الدال على مدلول معين؛ كقولك: زيد» والدال على 
وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه. كقولك: درهم مكي» الجرجاني. التعريفات. ص1 4؟. وانظر: الشيرازي. 
اللمع ب اصول الفقه. ص5؛!؛ الغزالي المستصفى ا » علي بن عباس البعلي(ت7١8ه)‏ ء القواعد 
والفوائد الاصولية وما يتعلق بها من الاحكام الفرعيةء تحقيق: الفقي» محمد حامد» مطبعة السنة المحمديةء 


والعام على الخاصس'''؛ ويجمع بين ما يتوهم أنه مختلف. وتحمل بعض القراءات 
على الاخرى”"؛ فهذه خمسة وجوه لبيان القرآن بالقرآن» وفيما يلي بيان لمدى عناية 
القاضي عياض بها: 


أولًا: حمل المجمل على المبين 

يمت هنا الوجهيما لم تمعن دلالدة:وذلك لاشتراك الفط ين معنيين: أو 
غرابته» أوقلة استعماله؛ واختلاف مرجع الضميرء واحتمال العطف والاستئناف» 
وغيرهاء ومن الامثلة التي ذكرها عياض آيات التحديء فقد بين فيها أن المراد أولا 
من التحدي: الإتيان بمثل القرآن لفظا ومعنى» ودليل ذلك أن الله تعالى تحداهم بأن 
يتوا بمثله حتى لو كان المعنى غير صحيح ب2 نفسه. 


قال عياض بعد عرضه لبلاغة العرب: فما راعهم إلا رسول كريم» بكتاب عزيز, 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد..صارخا بهم 


كل حين» ومقرعا لهم بضعا وعشرين عاما على رؤس الملا أجمعين: (أم يقولونَ 

افتراه فل فَأتواً بسورة مله وادعوا م N aT‏ 

[يونىس:]› شاي ون نَا عَلَى عبدتًا فكوا بسورة من مله واذعواً 

اء گم من دون الله إن ثكم صَادِقينَ © هن نَم فوا ون فوا اله واا 
e‏ 


انّتي وَكُوَدها الناس والحجارة عدت لكافرين) [البقرة:؟5-7؟] ولاقل لَتْنِ اجتمعت 


2 قز چ ا کی چ 


الإمس والجن على أن يأتوآ بمقل هدا الَْرَآنِ لا يَأْتُونَ مله وذو كان بَعضْهُمُ لبَعَض 
طَهِيرً14الإسراء:88]. 


القاهرة - مصرء دط/1507١ه.‏ ص۲۸1-۲۸۲؛ السيوطي. الاتقان, ٠٠١-٠٠١/۲‏ . 

)١(‏ العام: «لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر» السيوطيء الإتقان. النوع الخامس والاربعون بك عامه 
وخاصه٠٠/١۲-٠.‏ «والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه» الأمدي. الإحكام ك أصول الاحكام» 
7/7 :, وانظر: الغزالى» المستصفى» ص4؟0-7؟5؛ الحنبلىء القواعد والفوائد الاصولية. ص؟؟7. 

(۲) انظر الذهبيء التفسير والمفسرون. »٤۱-۱‏ وقد عد الشنقيطي ‏ مقدمة كتابه أضواء البيان تسعة عشر 
وجها من أوجه تفسير القران بالقرآن؛ مدارها على التدبر ب4 الامور الخمسة التي ذكرها الذهبي رحمه الله 
(الشنقيطيء تفسير القرآن بالقران من اضواء البيان.0-9؟). 


-A- 


يد ف 2 


ee‏ 2 ل 8 e‏ 00 2 رہ جح کر و 2 د س2 وم فإ 
#أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
و و وو د ٤ء‏ ٤ء‏ 
دون اللّه إن كنتم صَادقينَ4 [هود:7١]‏ وذلك أن المفترى أسهل» ووضع الباطل والمختلق 
على الاختيار أقرب» واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب.. 


فلم يزل يقرعهم 5 أشد التقريع؛ ويوبخهم غاية التوبيخ: ويسفه أحلامهم 
ويحط آعلامهم» ويشتت نظامهم: ويذم آلهتهم وإياهم» ويستبيح أرضهم وديارهم 
وأموالهم: وهم 4 كل هذا ناكصون عن معارضته» محجمون عن مماثلته. يخادعون 
أنفسهم بالتشغيب والتكذيب, والإغراء بالافتراء وقولهم (إِنَّ هدا إلا سحر يودر 
[المدثر:؛ ؟] وليك مستي [القمر:؟] (إِفَكٌ اقَتَرَاةُ14الفرقان:؛]: ولأَسَاطِير الأو 
لينَ)[الأنعام:٠۲]ء‏ والمباهتة؛ والرضا بالدنية. كقولهم: (فلوبتًا عُلَفُ) [البقر ة:۸۸] 
و((ففي أكنّة مما تَذَعَودًا إِنيّهِ وك آذ اننا وَفَرٌ ومن بيننًا وَبَيَنكَ حجَابٌ) [فصلت:ه] 
وللا قسمعوا لهذا الْقَرآن وَالَعَوَا فيه لَعَلّكُمَ تَقْلبُونَ4 فصلت:1؟]. 


والادعاء مع العجز بقولهم: «لودَشاء لَمَلَنَا مَل هَذَا14الأنفال:1؟]: وقد قال 
لهم الله ا(ولن تفعلواً»[التقرة:2؟] هما هعلو ولا هد وو اتل ولوا فته دتري وتوا 


ا ا ري OY Se‏ 
مذعنين من بين مهتد وبين مفتون . 


أهم القضايا التي عرض لها عياض 

الأولى: دوام التحدي للعرب أن يأتوا بسورة؛ ‏ موضعي البقرة ويونسء أويآتوا بمثله 
ون يجلبوا من يستطيعون لمعاونتهم. وأخيرا الإتيان بعشر سور مفتريات. 

الآخرى: ذ كر رد المشركين على هذا التحدي» من وجوه بلغ عددها عدد وجوه التحدي؛ 
فكذبوه» وادعوا عليه بالافتراء؛ ورضوا بالدنية لأنفسهم - أنّهم لا يعقلون -: والادعاء 
مع العجز أنهم لو أرادوا الإتيان بمثله لفعلوا. 


.۲۲۹-۲۲۸/۱ عياضء الشفاء‎ )١( 


۹ - 


فهذا الذي ذكره القاضي عياض إجماع من المؤلفين ب2 التفسير وعلوم القرآنء 
على اختلاف بينهم ب4 ترتيب المراحل''ء ولم يقم على ذلك دليل؛ وأجمعهم لها 
الرازي» فقد أوصلها إلى ست مراحل: 
«فأولها: أنه تحداهم بكل القرآن كما قال: فل ننن اجِتَمَمَت الإنس وَالْجِنْ عَلَى أن 


عقر 7 ا ل ل ل ين ا 


يأتواً بمثلٍ هدا لقَرآن لا يأتَونَ مله ولو كان بَعضْهمٌ لبَعْض طَهِيرًا4 [الإسراء IAA:‏ 


ور 


وثانيها: : أنه اك لكل تحد اهم بعشر سور قال تعالى: (قَأتوا بعر سور مله مَدَرَيّات) 


.]١ ١ [هود:‎ 


وثالثها: آنه تحداهم ور وداه كما قال اوا سور قم مثلة اشر 


م دس وق 


ورابعها: : أنه تحداهم بحديث مثله فقال: (فلياتوا بحَديث مه) [الطور: [TE‏ 


وخامسها: أن 2 تلك المراتب الأربعةء كان يطلب منهم أن يأتي بالمعارضة رجل يساوي 
رسول الله ب عدم أميته؛ ثم ب4 سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من 
أي إنسانء سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها. 


وسادسها: أن 2 المراتب المتقدمة تحدى كل واحد من الخلق» و2 هذه المرتبة تحدى 
جميعهم »> وحور ز أن ي يستعين اليعضن بالبعض 2 الإتيان بهذه المعارضة. كما قال: 
(وادعوام من استطعتم من دون الله إن نتم صادقین) وههنا آخر المراتب» فهذا 


)١(‏ انظر: الطبري. محمد بن جرير (ت ١١١ه)ء‏ جامع البيان عن تاويل اي القران: دار الفكرء بيروت - لبنان» 
ط ١٤١۱٤/۱١۱‏ ه. ١/۳۷۹-۳۷۲؛‏ البغوي» الحسين بن مسعود الفراء (ت ١١١ه).‏ معالم التنزيلء تحقيق: النمرء 
محمد عيد اللهء ارو دار طيبة» المدينة المنورة, طغء /لاككام, V1/Y‏ القرطبي› انو غر الله بن أحمد 
الانصاري (ت ١17ه).؛‏ الجامع لاحكام القران: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. ااام 
2204 الالوسى ي» روح المعاني Ns‏ اب 47 ؛ الزركشي› البرهانء 41/۲ السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن 
(ت۹۱۱ھ)ء > الاتقان 2 علوم القران؛ > تحقيق: : القيسية: > محمود الخد > وسليمان: مجهي شرف سيف > مؤسسة 
النداءء » أبوظبي - الامارات العربية ۰ ط ۰۲/۱ م / OV‏ ؛ الزرقاني ؛ محمد عبد العظيم› > مناهل العرفان 
ج علوم القران؛ دار المعرفةء يروت البنان: ط۷ ۱02۲۱/۲۰2۱۹۹۹7 عياش فضل حسين: سناء فضل» 
اعجاز القران الكريم: دار الفرقان: عمان - الاردن. ط٤/٠١٠۲م» E)‏ 


۷۰ 


تقدم يظهر أن ما ذهب إليه عياض الاقتصار على بيان عجز الخلق عن 
الإتيان بمثل القرآن؛ قل هذا المثل أو كثر - حقا ما قيل فيه من المعاني أو باطلا - 
الأولى بالاخذء والاقرب للصواب؛ وما جاء به من آيات لتأكيد هذا المعنى» وجه آخر 
من وجوه تذوق القاضي لكلام الله تعالىء ودليل على أنْ ما قاله العرب 2 شأن 
أنفسهم. وما تقولوه يشان القرآنء ما هو إلا دليل عجزهم مدى الدهرء كما ثبت 
له أيام نزوله؛ وهويقرعهم قريبا من عشرين سنة: ولما لم يعتمد القاضي عياض 
علق تر ق مين دة E‏ باقية على ما ا 


و 


اران ا د ال تكون هذه اا باب بيان 
الإجمال ے آيات التحدي» وهو مراد القاضي عياض. 


ثانيا: تخصيص أحد العامين ببعض أفرادهما 
ل کے او 2 عد ددم 
(وَالدينَ يوون منكم یدرون رابجا تربص بأنفسهن أَرَبَعَةَ أشُهر وعَشَرًا) 


ساس 5س 


[البقرة:؟؟]+#وفال :راولت الأحمَال الین أن يعن خملهن» ا 


0 سبيعة الاسلمية: لما توك عنها زوجها فوضعت حملها 
فأخبرها النبي الث أنها حلت . 


)١(‏ الرازيء محمد بن عمر القرشيء فخر الدين (ت5١1ه)ء‏ مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربيء 
بيروت - ليثان. ط۱ / 60امء < .TAE/۸‏ 

)۲( رواه مسلم بسنده عن الزهري قال: «حدثني عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود أن اباه كتب إلى عمر بن 
عبد اللّه بن الارقم الزهري يامره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية فيسألها عن حديثهاء > وعما قال لها 
رسول الله حين استفتته؟ فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره: :“ان سنتيفة احيرتة: انها كانت 
E aT o‏ 0 0 
عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين آمسيت. ا 
قال اين شهنات: a E‏ ا E‏ ا 
مسلم , > كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحملء > ج01 ؛ الاكمال؛ 1 


وابن عباس: من آخر الاجلين: واختاره سحنون من أصحابناء وقد روي عن ابن عباس 
الرجوع عنه'ء والظاهر من الآية أنها معطوفة على المطلقات. إلا أنه عموم نزل 
بالعموم المتأخر؛ وعضده خبر سبيعة: وهذا أولى من قول من قال: هي - لآية البقرة - من 
E‏ ال رك ا« ماب كاك e‏ المتوفى 
E E‏ 


وقوله: «قد كانت إحداكن 20 دليل على نسخ الحول 2 عدّة الوفاة. 
وف وط كمه وفال افد كانت مف عة أهل زو حها تة وها 
اتن الله دان اغا إلى الَحَوَلٍ َير إخُرَّاج) [البقرة: ١؟]‏ والعدّة كما هي 
عليها واجبة فجعل الله تعالى لها تمام السنة وصية؛ إن شاءت سكنت وإن شاءت 
خرجت» وقال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت. 

وأكثر العلماء على أن آية الاربعة أشهر وعشر ناسخة لهاء وهومما تأخر منسوخه 
4 التلاوة 4 سورة واحدة وتقدم SS‏ وحدهاء 
وأما تقديم ذلك وتأخير من سورتين موجودء والإجماع متفق على أن الحول منسوخ, 
وأن عدة المتوفى أربعة أشهر وعشرء وبينه هذا الحديث المتقدم. وعلم منه أنه نسخه؛ 
وقيل: بل هو حض للازواج على الوصية بتمام السنة لمن لا يرث من الزوجات» وما 
تقدم من ينسخ الاية أشهر وأعرف '. 

4 هذا المثال عرض القاضي للقضايا التالية: 

الأولى: إذا تعارض عام مع عام أيهما يقدم؟ 

الثانية: عدة المتوفى عنها زوجها الحامل: أبعد الأجلين. 


)١(‏ انظر: السيوطي؛ عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد (ت ١51ه).‏ الدر المنثور ب4 التفسير بالماثور, دار إحياء 
التراث العربيء بيروت - لبنان. .10۹-100/١ م5٠٠١ ١/١‏ 

(۲) يعني: التي ب سورة الطلاق. 

(؟) شرع القاضي بعد هذا بفقه الحديث» وما فيه من الدقائق والخلافات» ثم شرح حديث الحداد على الزوج» وعرض 
لاية الوصية إلى الحول» الاكمال؛ .۷۲-٠۳/١‏ 

.۷۰-۹۹/٥ عیاض» الاکمالء‎ )٤( 


الثالشة: الوصية إلى الحول: أهي منسوخ آم مقصور على بعض صور المتوفى 
عنهن آزواجهن؟ 

اختلف علماء التفسير 2 آية البقرة» وآية الطلاق: هل نسخت إحداهما 
الأخرى؟ فذهب إلى هذا بعضهم”"): وذهب آخرون إلى أن كلا منهما عام أريد به 
الخصوص'. وبعضهم ذهب إلى ما ذهب إليه القاضي من أن كلا منهما عام؛ إلا 
أن آية الطلاق متأخرة 2 النزول» فقضي بالعام المتأآخر على العام المتقدم 4 قضية 
الحامل المتوفى عنها زوجها. 

ومن هنا فقد رجح القاضي أن يكون دليل انقضاء عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها وضع الحمل» فإذا ولدت قبل أربعة أشهر وعشرًا حلّت للأزواج» وإلا فتبقى 
معتدة إلى أن تضع حملهاء وهو بهذا يرجح غير الذي رجحه غيره» من كون هذا الحكم 
من السنة؛ بل هو من القرآن وذلك من دفع التعارض بين الايتين؛ وأن بينهما عموم 
وخصوص من وجه؛ وهو ما يعرف بتخصيص أحد العامين ببعض أفرادهما!". 


)١(‏ انظر: ابن عطية. عبد الحق الاندلسي (041ه), المحرر الوجيز ‏ تفسير الكتاب العزيزء دار ابن حزم» بيروت - لبنانء 
ط۲۰۰۲/۱م» ص 504-708؛ ابن العربي» محمد بن عبد الله (ت١١٠ه)ء‏ أحكام القران. تحقيق: البجاوي. 
علي محمد. مطبعة عيسى الباب الحلبي وشركاهء القاهرة - مصر. ط15177/7م: ١08-101/1؛‏ الالوسي؛ روح 
المعانيء ١/١١٠-١٠٠؛‏ السرخسي» محمد بن جهن بن أبي سهل (ت٠۹٤ه)»‏ اصول السرخسي.ء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان. ط۱۹۹۲/۱م» ٠١١/١‏ 

(۲) قال مكي: «والذي عليه اهل النظر انه تخصيص وبيان بان آية البقرة 4 غير الحوامل؛ والمعنى: ويذرون أزواجا 
غير حوامل يتربصن بعدهم اة أشهر وعشرا» (القيسي» مكي بن ات طالب (ت57غه).ء الايضاح لناسخ 
القران ومنسوخه ومعرفة اصوله واختلاف الناس فيهء تحقيق: فرحات» ا حسن» إدارة الثقافة والنشر - 
الرياض» السعودية. 1930/5 ص100)» وانظر: الرازي؛ مفاتيح الغيب» ا ابوحيان: ابو عبد الله 
محمد بن يوسف بن علي يوسف الاندلسي الغرناطي (ت ١١۷ه)‏ البحر المحيط؛ تحقيق عادل احمد عبد المجود 
واخرون. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. ط١/1197م:‏ 570-771/7؛ القرطبي. ٠‏ أحكام القرآن: ؟/174. 

(؟) قال ابن عبد البرء بعد ذكر الخلاف ب المسالة: : «لولا حديث سبيعة فهو البيان من رسول الله يذ الآيتين: لكان 
القول ما قاله علي وابن عباس؛ لأنهما محدّكان مجتمعان بصفتين قد اجتمعتا ب2 الحامل المتوفى عنها زوجهاء قلا 
تخرج منها إلا بيقين: واليقين آخر الاجلين..ولو بلغت السنّة عليًا ما عدا القول فيهاء واما ابن عباس فقد روي عنه 
أنه رجع إلى القول بحديث سبيعةء ويصحح واللّه أعلم ذلك: أن اصحابه عطاءء وعكرمة؛ وجابر بن زيد يقولون: 
إن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلت للازواج» ولو كان وضعها لحملها بعد موت زوجها بساعة» 
(ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمد الاندلسي (ت477ه)؛ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار 
وعلماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. تحقيق: عبد 
المنان. حسان» والقيسية؛ محمود أحمد» مؤسسة النداءء أبو ظبي - الإمارات العربية. ط۲۰۰۳/۱م» .0۲۹/٦‏ 


والقضية الاخيرة: الخلاف ب الوصية إلى تمام الحول: هل هو منسوخ؟ وقد 
قال به كثير من العلماءء وقال به القاضيء وهو النسخ الوحيد 2 القرآن الذي جاء 
الناسخ فيه قبل المنسوخ 2 سورة واحدة. 


وذهب بعض العلماء إلى الوجه الآخر الذي ذكره عياضر: من أنه مخصوص 
ببعض الأزواج» وهنْ من لا يرث؛ شأنها شأن آية الوصية للوالدين والأقربين!". 

والراجح 2 المسألة الأولىء والأولى بالأخذ ما ذهب إليه عياض من أن عدة 
المتوفى عنها زوجها مستقاة من النص القرآني» وما حكم به الرسول #5 إنما هومن 
باب العمل بما 4 النص.» لا من باب تقييده أو نسخه؛ بل كل آية تناسب صنفا من 
المعتدات. 


و2 المسألة الثانية: الأربعة أشهر وعشرا هي العدة التي تحل بعدها المتوفى عنها 
للأزواج» وآية الحول 4 السكنى والنفقة؛ واللّه أعلم. 


ثالنًا: الجمع بين ما يوهم الاختلاف 

ظهرت عناية القاضي ببيان حال الانبياء وعصمتهم من خلال جمع الأيات 
بعضها إلى بعض» وتكوين صورة كاملة لهذه العصمة. وكذا ما يتعلق بقدر النبيئة 
وما يليق به فلم يخل فصل من فصول كتاب الشفا من مثل هذا. 


ومن ذلك القسم الثالث» «فيما يجب للنبى 5 وما يستحيل 4# حقه: أويجوز 


]٠٠:بازحألا[ زاد عليه السيوطي:(لا يحل لك النساء) [الاحزاب:07] منسوخة بقوله:(إنا أحللنا لك أزواجك)‎ )١( 
(الاتقان. ؟/50).‎ 

)۲( قال ابن عطية: «ومعنى هذه الاية أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم بے منزله سنةء وينفق عليها من مالهء 
وذلك وصية لهاء واختلف العلماء ممن هي هذه الوصية؛ فقالت فرقة: كانت وصية من الله تعالى تجب بعد وفاة 
الزوج..وقالت فرفة تيل هده الوصية هي من الزوجء :..وكان الرجال يوصون بسكنى سنة ونفقتها ما لم تخرج؛ فلو 
خرجت بعد انقضاء العدة الاربعة الاشهر والعشر سقطت الوصية: ثم نسخ الله تعالى ذلك بنزول الفرائض. قاخذت 
ربعها أو ثمنها »ولم يكن لها سكنى ولا نفقة وصارت الوصايا لمن لا يرث» ابن عطيةء المحرر الوجيز.ء ص۲۱۸. 


عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه»ء فقد عقد _2 الباب 

الأول منه ستة عشر فصلا . حوت مائة وعشرين آية؛ تناولت الحديث عن نبينا عل 
1-6 . . 0 )۲( 

وعن ادم ونوح وإبراهيم ويونس ويوسف وموسى وسليمان وداود عليهم السلام '. 


وهذا الفصل الثالث عشر منه» وعنوانه: «الرد على من أجاز عليهم الصغائر!"؛ 
لان تجويزها مفض إلى تجويز الكبائرء وهو خرق لإجماع الآمة على عدم صدورها 
منهه!"). 

وبعد ذكره لما يقارب الثلاثين آية» مما ظاهره لا يدل على العصمة:؛ أخذ يفسر 
حقيقة ما يحمله من المعاني الموافقة لعصمتهم» ومما ذكره قصة يوسف كط وإخوته 
فقال: 


«وأما قصة يوسف وإخوته: فليس على يوسف منها تعقت: وأعنا إخوته: تلم تثبت 
نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالهم» وذكر#الاسباط» وعدهم 2 القرآن عند ذكر 
ا ا روو يويد من تق مق اتنا ا 


وقد فيإ : إنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه صغار الاسنان:ء ولهذا لم يميزوا 
@و وچ ددم م مص م5 م5 رور و 


يوسف حين اجتمعوا به؛ ولهذا قالوا:(أرسله معا عدا يرتع ويَلَعَبُ4 . وإن ثبتت لهم 


نبوة فبعد هذاء واللّه أعلم. 


.518-1١1/؟ عياضء الشفاء‎ )١( 

(۲) سياتي الحديث على قصة ادم ونوح ود اود الك ب مبحث التفسير الوضوعي» ص١17.‏ 

(؟) عياض. الشفاء 2151/5 

.151١/57 انظر: عياضء الشفاء‎ )٤( 

(4) قال تعالى: إوما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط) [البقرة:1؟1] وقال: إواوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط) [النساء:77١].‏ 

(1) بالنون قراءة: «ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر»» ابن الجزري» محمد بن محمد الدمشقي (877ه).؛ النشر 2 
القراءات العشرء بيروت - دار الكتب العلمية؛ ١‏ /199/4م: 770/7 


٤‏ 7 دعم و ناش > ےر ب اس اس و اع ا اع ترح لا ال لالظ ع اعلا 
وأما قول الله تعالى فيه: وقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذّلك 
سه و م م وبر ك کی ا ا ا 92 ر وکو 

لتصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنًا المخلصين4[يوسف:؛؟], فعلى مذهب 
كثير من الفقهاء والمحدثين أن هم النفس لا يؤاخذ بهء وليس سيئة؛ لقولدكة عن ربه: 


«إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة»!'"؛ فلا معصية 4 همه إذًا. 


وأما على مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين فإِن الهم إذا وطنت عليه النفس 
سيئةء وأما ما لم توطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه, وهذا هو 
الحق. 


9 5 11 3 ہر ور لا و لا 3 2 
فيكون إن شاء الله هم يوسف من هذاء ويكون قوله: وما ابرىء نفسي إن النفس 


عه ديم کے ےر را رار ال لظ رو ورت ر ٤ء ٤‏ 
لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غُفور رحيم) [يوسف:055]؛ أي ما أبرتها من 


هذا الهِمء أويكون ذلك منه على طرق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس؛ لا زُكُيّ 
قبل وبَرَئْ؛ فكيف وقد حكى أبو حاتم عن أبي عبيدة: أن يوسف لم يهم» وأن الكلام 
فيه تقديم وتأخير؛ أي ولقد همت به» ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء وقد قال 
الله تبارك وتعالى عن المرأة: (وَلََد رَاوَدتَهُ عَن نّفْسه فَاسَتَقَصَمْ) [يوسف:؟7]: 
وقال تعالى: (كَذَّلكَ لنَصَرِفٌ عَنَّهُ السُوء وَالْمَحَشَاء ) [يوسف:؛؟]؛ وقال تعالى: 

یں ور رٹ 02 د شاد رو ر ع اھ روو و 


(وغْلقت الأآبوَاب وقالت هيت لَك قال مَعَادَ الله إنه ربى أحسَنَ مثواي إنه لا يقلح 
ص بر سه 
الظالمون64[يوسف؛؟؟]. 


قيل 2 (رَبِي): اللّه. وقيل: الملك؛ وقيل: هم بها ؛ أي بزجرها ووعظهاء وقيل: هم بها ؛ 
أي غمها امتناعه عنهاء وقيل: هم بها: نظر إليهاء وقيل: هم بضربها ودفعهاء وقيل: 
هذا كله كان قبل نبوتهء وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يملن إلى يوسف ميل شهوة 
حتى نبأه اللّه. فألقى عليه هيبة النبوةء فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق؛ باب من هم بحسنة أو بسيئة. ح1441: فتح الباري. 417١/17‏ صحيح مسلم. 
كتاب الايمان: باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر» ح٠۲۰‏ 147/5. 
(؟) عياضء الشفاء ۱۷۱-۱۹۹/۲ . 


ظهر من تفسير القاضي لهذه الآيات الامور التالية: 
-١‏ الاختلاف 2 نبوة إخوة يوسف اككل.وإن ثبتت لهم فما فعلوه به كان قبل النيوة, 
بدليل قولهم: #نرتع ونلعب). 


-٣‏ الهم الذي كان من يوسف اكك إما أن يكون هم النفس وحديثهاء وهو ما لا يؤاخذ 
وہ د و 


بهالإنسان, أو أنه لم يهم م أصلّا ESS‏ :روما ابر ء تقَسي) 


قلت أما الاختلاف ب نبوة إخوة يوسف فتلك قضية عرض لها بعض المفسرين”) 
ومن رأى نبوتهم قال: كان هذا قبل نبوتهم» بدليل قولهم: مع أنهم كانوا بالغين: بدليل 
قولهم: (وتکونوا من بعده قوما صالحين» . 


والقضية الأهم أن القاضي عياض لم يذكر شيئًا مما أخرجه الطبري 2 معنى 
الهم الذي يدور حول مقاربة يوسف اكا للوقوع بالفاحشة؛ وقد عده قول السلف!", 
ومن قال بغيره فقد قال ما ليس له به علم . واستدل ب(لولا)؛ التي تدلٌ على امتناع 


)١(‏ انظر: ابن عطيةء المحرر الوجيز. ص 480؛ قال ابن كثير: (إذ قالوا ليوسف واخوه أحب إلى ابينا منا) الاية 
[يوسف:6]. . واعلم انه لم يقم دليل على نبوة اخوة يوسف.» وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك» ومن الناس 
من يزعم انهم أوحي إليهم بعد ذلك؛ و هذا نظر. ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل؛ ؛ ولم يذكروا سوی قوله تعالى: 
(قولوا آمَنَا باللّه وما انزل إلَيْنَاوَمَا أنزل إلى إبْرَاهيم وَإِسَمَاعيل وَإسْحَاقَ ويَعَقوب وَالاسَبَاط) [البقرة: ] وهذا 
فيه احتمال؛ ؛ لان بطون بني إسرائيل يقال لهم: : الاسباط؛ كما يقال للعرب: قبائلء وللعجم: : شعوب؛ يذكر تعالى أنه 
أوحى إلى الانبياء من أسباط بني إسرائيل > فذكر هم إجمالا لانهم كثيرون: ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
یوسف» ولم يقم دليل على اعيان هؤلاء انهم أوحي إليهم ؛ واللّه اعلم» ابن كثير؛ تفسير القران العظيم: 117/7. 

(۲) البغوي. معالم التنزيلء 518/4. 

(؟) قال الطبري: «واما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتاوّلوا القران بآرائهم. فإنهم قالوا ب ذلك أقوالا مختلفة. 
فقال بعضهم: معناه: : ولقد همت المرأة بيوسف, وهم بها يوسف أن يضربها أو ينالها بمكروه لهمّها به مما أرادته 

من المکروه» لولا آنّ يوسف رأى برهان ربه. وكقه ذلك عما هم به من أذاهاء > لا انها ارتدعت من قبّل نفسهاء 
قالوا: والشاهد على صحة ذلك قوله: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء). قالوا: فالسوء مُوما كان هم به 
من أذاهاء وهو غير #الفحشاء)( الطبري» جامع البیان. 58/17). 

(٤(‏ الطبري» جامع البيان: ١٠/۳۷-۲۲؛‏ وانظر: السمرقندي» نصر بن محمد ا بن ابراهيم (ت70"'ه)؛ بحر 

العلوم» تحقيق: معوض» علي محمد واخرون. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. ط۱۹۹۳/۱م» .٠١۸-۱١۷/۲‏ 


حصوله لآنه رأى برهان ربك وعلل ذلك بان «العرب لا تقدم جواب «لولا» قبلها!'" , لا 
تقول: «لقد قمت لولا زيد», وهى تريد «لولا زيد لقد قمت». هذاء مع خلافهما جميع 
آهل العلم بتأويل القرآن» الذين عنهم يؤخذ تأويله. 


أهل العلم E‏ وأغلية الل أن هده ن TT‏ المفتراة ل من أقوال 
أهل القرآن: وأولى الأقوال 2 هذا ما قاله القاضى عياض( 


وبذلك يكون ما ذهب إليه القاضي - من تأويل الهم - أولى» وهو ما يفيده 
السياق القرآني من شهادة الشهودء والمرأةء وقبلها: شهادة الله أن يوسف من 
المخلصين.» وواقع يوسف أنه أحبٌ السجن على لذة المعصيةء واستجار باللّه منها . 
فأعزه الله من قبل بالبرهان: وهنا بأن استجاب له دعاءه» مع أنهم رأوا دليل صدقه 
الكاك لنجاته من السجن. 


رابعا: بيان المجمل الواقع 2 صلة الموصول من قوله تعالى: (وتحفي بذ نَفْسكَ ما 
الله كتدجنة) ارا دما رش عة الت ف ما ال مها اة 


)١(‏ وقد ردٌ عليه الرازيء بان شه جزات ب لولا هنا للاهمية ٠‏ وهذا امر جائز ودلل على ذلك بقوله تعالى: : إن كَادَتَ 
لتبّدى به ولا أن ربَطنَا على فَلبهَا) [ القصص: ٠‏ ]. وك هذا اعظم الفوائد؛ وهو ان تركه للهمّ كان لخوفه من الله 
لا من امر آخر. فلما كان # السياق ما يدل على هذا المحذوف حسن حذفه: انظر: الرازي» مفاتيح الغيب» 474/7. 

(۲) الطبريء جامع البيان» 55/17. 

(؟) وقد أحسن الزمخشري ب4 قوله: : «فاخزى الله أولئك ية إيرادهم ما يودي إلى أن يكون إنزال الله السورة التي هي 
أحسن القصص ب القرآن العربي المبين ليقتدى بنبي من أنبياء الله. 2 القعود بين شعب الزانية؛ و24 حل تكته 
للوقوع علیهاء وي ان ينهاه ربه ثلاث کرات ويصاح به من عنده ثلاث صيحات بقوارع القران؛ وبالتوبيخ العظيم, 
وبالوعيد الشديد» وبالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حين سفد غير أنثاه. وهو جاثم د مربضه لا يتحلحل ولا 
ينتهي ولا ینتبه. حتى يتداركه الله بجبريل وباجبارة: ول ان أوقح الزناة واشطرهم وأحدهم حدقة وأصلحهم 
وجهًا لقي بادنی ما لقي به نبي الله مما ذكروا > لما بقي له عرق ينبض ولا عضو يتحرّك» الزمخشري؛ »محمود بن 
عمر (ت058ه):؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل ك وجوه التاويل» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 
۱۹۹0/۱ 1140/7 

(4) انظر: القرطبيء احكام القران: 177/5. 

(0) انظر: الشنقيطيء تفسير القران بالقران. 777-5764. 


بالصالحين» فكيف بإمام المرسلين! 
قال القاضي عياض: فإن قلت: فما معنى قوله تعالى 4 قصة زيد: (وإد تقول 


5 
س م مه 


يكير ےو پور و د رو هدي ا ا 00 اء ع فر 2 5 ي جو 
للذي أَنْعمَ الله عليه وأنعمت عليه أمسك عَلَيِكَ روك واتق الله وتخفي 2 نَمْسكَ ما 


ع د مور ها ع م بهد هاه رور رر رر عدي اور رر ے ور دده 
الله ميديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما فضى زيد منها وطرا زوجناكها 


وک ا 9e, E e‏ ع5 اد کا ا و و ها ع ل وا راتس وا 
لكي لا يكون على المؤمنين حرج 2 أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر 
الله مَمْعُولًا4 [الأحزاب:۷٠]؟‏ 


فاعلم أكرمك الله - ولا تسترب 2 تنزيه النبي يعن هذا الظاهرء وأن يأمر 
زيدا بإمساكهاء وهو يحب تطليقه إياهاء كما ذكر عن جماعة من المفسرين''ء وأصح 
ما هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين!" - أن الله تعالى كان أعلم نبيه 
أن زينب ستكون من أزواجه. فلما شكاها إليه زيد. قال له: (أَمَسك عَلَيّكَ زَّوَجَكَ واثق 
اک ا اللذمة ميق أنه كرو كياتينا الم ديه و 
رر ر 9a‏ بر ٤ ٤ fr U‏ ع ۳ 
(وكان أمر الله مفعولا)ء أي: لا بد لك أن تتزوجهاء ويوضح هذا: أن اللّه لم يبد من 
آمره معها غير زواجه لهاء فدل أنه الذي أخفاه ب مما كان أعلمه به تعالى. 


ممه عن بد ہہ و سے 


وقوله تعالى ب القصة: ما كان عَلَى النبي من حرج فيمًا فرض الله لَه سنة 
الله 2 الذي لّوا من قبل وَكَانَ أمر الله قَدَرًا مُقَدُورًا4 [الأحزاب:۳۸]ء فدل أنه لم 


يكن عليه حرج 2 الأمر. 


)١(‏ هذا القول ارتآه الطبري» وبدا به. وأتى من أقوال السلف بمثلها (جامع البيان: ۲۷۲/۲۰-١۷٠؛‏ وانظر مثلها: 
السمرقندي» بحر العلوم» 05-01/5). 

(1) هو زين العابدين؛ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (۲۴-ت۹۳ه) وقيل غيرها (السيوطيء عبد الرحمن 
بن ابي بكر (ت١١۹ه)ء‏ طبقات الحفاظ. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. ط١/١١٠١٤٠ه.‏ ص)٤)ء‏ قال ابن 
حجر عنه: «ثقة ثبت عابد فقيه فاضل» ابن حجر تقريب التهذيب. دار الكتب الاسلامية؛ كوجرا نوال - باكستان» 
ط1575/1: ص1۹۲ وقد اثنى الناس عليه كثيرا (انظر: الذهبي سير اعلام النبلاءء 94-5/87/4؟). 


قال الطبري: ما كان الله ليؤثم نبيه فيما أحل له مثال فعله لمن قبله من الرسل. 
قال الله تعالى: (سَنَّة الله 2 انّدِينَ خَلَوَا من قَبّلُ4: أي من النبيين فيما أحل لهم . 


ولوكان على ما روي 2 حديث قتادة:من وقوعها من قلب النبي 5 عندما 
أعجبته؛ ومحبته طلاق زيد لهاء لكان فيه أعظم الحرج» وما لا يليق به من مد عينيه 
لمانهي عنه من زهرة الحياة الدنياء ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه 
ولا يتسم به الأتقياءء فكيف سيد الأنبياء؟ 


قال القشيري”": وهذا إقدام عظيم من قائله» وقلة معرفة بحق النبي 5 
وبفضله:؛ وكيف يقال: رآها فأعجبته» وهي بنت عمته» ولم يزل يراها منذ ولدت» 


ولا كان النساء يحتجبن منه يل وهوزوجها لزيد؟ وإنما جعل الله طلاق زيد لهاء 
ہم تا سل سن سوم 


وتزويج النبي يه إياها لإزالة حرمة التبني» وإبطال سنته؛ كما قال: #ما كان محمد 
أبَا أَحَدِ من رَجَالكُمَ ) [الأحزاب:٠.].‏ وقال: لكي لا کون عَلَى امُؤْمنينَ حرج بط 
أزْوَاجٍ أدعيّائهم إِذَا قَصَوا متهن ورا وان أمر الله مَفْعُولًا) [الأحزاب:7]: ونحوه 
لانن قورف" . 


وقال أبوالليث السمرقندي: فإن قيل: فما الفائد ة2 أمر النبي #4 لزيد 


)١(‏ الطبري» جامع البيانء ۲۷١/٠١‏ هذه عبارة الطبريء والجملة بعدها من كلام القاضي عياض. 

(؟) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري » أبونصر (ت14هه) > واعظ» من علماء نيسابور.. ( الزركلي؛ 
الاعلام: )ومام الائمة؛ وحبر الآمة, ٠‏ وبحر العلوم؛ رباه والده واعتنى به حتى برع ك النظم والنثر, 
واستوفی الحظ الأوضى من علم التفسير والأصول. ثم لازم إمام الحرمين حتى احكم عليه المذهب والخلاف 
والاصول» ( السيوطي ؛ طبقات المفسرين.ص١٠١).‏ 

(؟) محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني» ابو بكر (ت7١5ه)‏ ؛ واعظ. عالم بالاصول والكلام» من 
فقهاء الشافعية. سمع بالبصرة وبغداد. وحدث بنيسابورء وبنى فيها مدرسةء وتويك على مقربة منهاء فنقل 
إليها..له كتب كثيرةء قال ابن عساكر: بلغت تصانيفه ب اصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من 
المائة (الزركليء الأعلام» 85/7). 

)٤(‏ نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم السمرقنديء ابو الليث (ت77؟ه).ء الملقب بإمام الهدى» علامةء من ائمة 
الحنفية؛ من الزهاد المتصوفين. له تصانيف نفيسة, منها «تفسير القران..غير كبير. .وتنبيه الفافلين...وتفسير 
جزء:عم» (الزركلي» الاعلام 907/4 ). 


بإمساكها؟ فهو أن الله أعلم نبيه أنها زوجته. فنهاه النبي يَيْدُ عن طلاقهاء إذ لم تكن 
بينهما ألفة؛ وأخفى 2 نفسه ما أعلمه اللّه بهء فلما طلقها زيد خشي قول الناس: 
يتزوج امرأة ابنه؛ فأمره الله بزواجها؛ ليباح مثل ذلك لأمتهء كما قال تعالى: لكي لا 
يَكُونَ عَلَى المْؤَمنِينَ حرج بذ أَزْوَاجٍ أدّعيّاتهم إِذَا قَضَوَا متهن وَطَرَا).. 

والتعويل والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين» وحكاه السمرقنديء وهو قول ابن 
عطاء؛ واستحسنه القاضي القشيري» وعليه عول أبو بكر بن فورك» وقال: إنه معنى 
ذلك عند المحققين من آهل التفسيرء قال: والنبي #5 منزه عن استعمال النفاق 2 
ذلكء وإظهار خلاف ماك نفسه»ء وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالى: لما كَانَ عَلَى 
النَّبِيّ من حرج فيمًا فَرَضٌ الله لَه) [الأحزاب:8]: قال: ومن ظن ذلك بالنبي ب4 فقد 
أخطأ. 


قال: وليس معنى الخشية هنا الخوف؛ وإنما معناه الاستحياء؛ أي يستحيي منهم 
أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه؛ وأن خشيته ي من الناس كانت من إرجاف المنافقين 
واليهود. وتشغيبهم على المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل 
الأبناءء كما كان؛ فعتبه الله على هذاء ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له؛ كما 
عتبه على مراعاة رضا أزواجه © سورة التحريم بقوله: (لم تَحرْم ما أَحَلَ الله لَكَ) 
الأية [التحريم:١]:‏ كذلك قوله له هاهنا: (وتَخْشَى النّاس والله أحَقّ أنّ تَحْشَاه)». 


وقد روي عن الحسن وعائشة: لو كتم رسول الله ب شيئًا لكتم هذا الآية؛ لما فيها من 
عتبه؛ وإبداء ما أخفاه. 

أهم قضيتين 2 كلام القاضي: 

الأولى: اعتماده على سياق الآيات 2 بيان ١‏ الى الشىء الذى أخفاه نبى اللدي, 
و ياق الاي : صول ! يء الذي دبي 


وبيان الحكمة من زواجه من زوجة متبناهظه. 


.155-١94/7 عياضء الشفاء‎ )١( 


ار ب 


الثانية: رفع الإشكال عن خشية النبيوّةة المذكورة 2 الأيةء وبيان أنها بمعنى الاستحياء 
من أن يقال: تزوج زوجة ابنه؛ وهوينهى عن ذلك؛ وبذلك يرجف المنافقون والذين 2 
قلوبهم مرضء ويشغبون على المسلمين بمثل هذا الزواج. 

لم يدع القاضي ب هذا العرض شيئًا يمكن أن يقال» فقد جاء بالاقوال التي 
قيلت ب4 سبب نزول الآية؛ وهي مذكورة عند الطبري'ء والبغوي'"؛ وغيرهما!": 
وجاء بأقوال الآئمة الذين ينفون عن مقام النبي #5 كل ما ينال من قداسته» وهو ما 
نص عليه بعض المفسرين» آخذين ذلك كله من البيان القرآني» معرضين عن تلك 
الروايات التي ضعفها 2 متنها””''؛ وهو صنيع عياض رحمه اللّه. الذي سعى بكل ما 
وصل إليه من علم؛ ليؤكد عصمته اطا من كل ما ينال من مقامه: وقداسة قدره: 
وما كان هذا من الله تعالى إلا ليهذب نبيهء فلا يلتفت إلى عواطفه» بل يبقى مع أمر 
اللّه. يدور معه حيث دارء وبهذا يكون القاضي عياض قد بين الإجمال الواقع ب2 اسم 
الموصول (ما) من قوله تعالى: إوتخفي 2 نفسك ما اللّه مبديه)ء ورفع عن النص 
القرآني ما لحق به من الروايات المنافية للعصمة. 


ل سس ساس 


خامسا: تقييد مطلق الضلال 4 قول الله تعالى 2 خطاب النبي: يدوَوَجَدَكَ ضَالًا 
فهدى4 [الضحى:۷] بغير الضلال الذي هو الكفر وعدم الإيمان. 


قال القاضي عياض: فإن قلت: فما معنى قوله:روَوَجَدَكٌ ضَالًَا فَهَدَى)؟ 


فليس هو من الضلال الذي هو الكفرء قيل: ضالا عن النبوة فهداك إليهاء قاله 


.۲۷٤-۲۷۲/۲۰ انظر: الطبريء جامع البیان»‎ )١( 

)۲( البغوي» معالم التنزيل» 57/غ500-150. 

(؟) الخازن. علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد الشيحي. لباب التاويل بے معاني التنزيل؛ دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان. ط۱/ ۱۹۹۵ م» 458-4717/7؛ الماوردي» علي بن محمد بن حبيب (ت ١٥٤ه)‏ » النكت والعيون, 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ۹۹۲٠م»‏ 07/4 4. 

)٤(‏ انظر: البغوي» معالم التنزيلء 00/7؛؛ ابو حيان» البحر المحيط. ۷/١۲۲۷-۲۲؛‏ الثعالبي: عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف» الجواهر الحسان ب4 تفسير القران. المكتبة العصريةء بيروت - لبنان؛ ط ۱۹۹۷/۱ مء 10/7- 
١‏ الالوسي» روح المعاني» .٠٠-۲٤١/۲۲‏ 


—-AY— 


الطبريء وقيل وجدك بين آهل الضلال فعصمك من ذلكء وهداك للإيمان: وإلى 
إرشادهم» ونحوه عن السدى وغير واحد» وقيل: ضالا عن شريعتك, أي لا تعرفها 


فهداك إليها. 


والضلال هنا التحيرء ولهذا كان يخلو بغار حراء ب طلب ما يتوجه به إلى 
ل 5 ر « رور 


الحق فهداك د مثل قوله ل : 9وَعَلْمَكَ ما 2577 :1۲ 


قاله علي بن عیسی' 


قال ابن عباس: لم تكن له ضلالة معصية:؛ وقيل:(هدى) أي بين أمرك 
بالبراهين» وقيل: (وجدك ضالا) بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينةء وقيل: المعنى: 
وجدك فهدى بك ضالاء وعن جعفر بن محمد: #ووجدك ضالا) عن محبتي لك 2 
رلا اى وكين يسك فلب ينع عضي رة اله على وجك هال 


و چ 
فهدي) أي: اهتدى بك" . 


وقال ابن IS‏ (ووجدك ضالا» أي: محيا لمعرفتي› والضال المحب» كما 
خ الدين؛ إذ لوقالوا ذلك 2 نبي الله لكفرواء ومثله عند هذا قوله: (!إِنَا لَتَرَاهَا 2 


70 هر ء 
ضلال مبين» [يوسف: [Y*‏ اي: محبة بينة. 


وقال الجنيد”': ووجدك متحيرا ب بيان ما أنزل إليك فهداك لبيانه؛ لقوله: 


)١(‏ يعني به الرمانيء واللّه أعلم. 

)۲( ذكرها الماوردي وعنه نقلها عياضء وقال القرطبي: «وهذه قراءة على التفسير»( احكام القرآن:١49/7؛‏ 
الماوردي > النكت والعيون» E‏ 

(؟) دابن عطاء > الزاهد العايد المتاله :انو الان احمنا بن معمد يخ بيهل ين خطاء الادمي البغدادي (ت۹ ٣ھ)..‏ 
وقال حسين بن خاقان: كان ينام بك اليوم والليلة ساعتين. مات بك سنة تسع وثلاث مثة (الزركلي؛ الأعلامء 
(YTo/14‏ 

)٤(‏ الجنيد: ا القاسم بن محمد الزاهد (ت۲۹۷هھ)» من نهاوند ونشأ بالعراق» وهو من فقهاء الشافعية. دفن 
ببغداد (الزركلي» الاعلامء .)۱۷١/۲‏ 


AT — 


ل ل ساس ف - 


2وأَنرَلَنَا إِلِيك الذّكر لتبَيّنَ لتاس مَا نَزْلَ إِليهِم ولَعلَهم يَتمَكُرونَ» [النحل :٤ء‏ وقيل: 
ووجدك لم يعرفك أحد بالنيوة ح” حتى أظهرك» فهدى بك السعداء. 


ولا أعلم أحدا قال من المفسرين فيها ضالا عن الايمان. 


2 امعد 


وكذلك 2 قصة موسى يلدقوله: (قَالَعَعَلَتَها إِذَّاوَأَنَا منَ الصَالَينَ) [الشعراء: ]4 
أي من المخطئين» الفاعلين شيئًا بغير قصد» قاله ابن عرفةء وقال الآزهري''': معناه: 
من الناسين وقد قيل ذلك 2 قوله: ووجدك ضالا فهدی) أي: ناسياء كما قال تعالى: 
(أن تضل إَحَدَاهُمَا مَتَدّكرَإِحَدَاهُمًا الْأَخْرَى) [البقرة:۲۸۲]. 


الأول: معاني الضلال المضافة إلى مقام النبي ك وهي عشرة: ضلال عن النبوة, 
والشريعة؛ والتحير 4 طريقة التعبد» والبراهين الدالة على نبوته؛ والتيه بين مكة 
والمدينة؛ وعن محبة اللّهء أو حبه لمعرفة اللّه. وأنه لا يعرف بيان القرآن؛ وأنه غير 
معروف فأظهره. أو أنه كان ناسيا. 


الثاني: أن هذا الضلال لغيره وليس له» وبنى هذا الرأي على قراءة الرفع للإضالا» (, 
أي وجدك فهدى بك ضالء أو اهتدى بك ضال؛ أووجدك بين آهل ضلال فعصمك 

قلت نفى القاضي فيما تقدم أن يكون أحد من المفسرين قال هنا: إن الضلال 
بمعنى الكفرء أو نفي الإيمانء فإن كان يعني: المفسرين المعتبرين: فهذا صحيح» فقد 


)١(‏ محمد بن احمد بن الازهري. الهروي (ت١17؟ه):‏ أحد الائمة بذ اللغة والادب. مولده ووفاته ب هراة بخراسان. 
نسبته إلى جده «الازهر» عني بالفقه فاشتهر به اوا .ثم غلب عليه التبحر 4 العربية. فرحل # طلبها وقصد 
القبائل وتوسع ب4 أخبارهم ( الزركلي. ٠‏ الاعلام: ٠‏ /۳). وقد جاء هذا التفسير 4 كتابه: تهذيب اللغة. (ضل) » 
ا 

(۲) عیاض» الشفاء ٠ ٠١١-١١۹/۲‏ (وهذه الاقوال نقلها عن الماوردي. النكت والعيون: 594/5؟). 

(؟) لم أقف على هذه القراءة 4 شواذ القراءات ولا متواترهاء وإنما نقلها القاضي عياض عن الماورديء وعنه نقلها 
القرطبي» ( الماورديء النكت والعيونء 554/7؛ القرطبي؛ ٠‏ أحكام القران؛ ۹۹/۲۰). 


£= 


نص ابن عطية' والقرطبي'" وغيرهما !"على هذا ؛ وإن كان يعني عدم صدوره 
البتة. فالأمر ليس كذلك؛ فقد نقل الطبري!*!؛ ابن عطية عن قوم أنهم قالوا 
بأنه كان على جملة ما كان عليه قومه؛ لا يظهر لهم خلافاء فأكل ذبائحهم» وزوج 
بناته منهم» وجرى على يسير أمرهم أربعين سنةء «وقال الكلبي والسدي: هذا على 
ظاهره» أي وجدك كافرا والقوم كفار فهد اك وروى عثمان بن أبي شيبة حديثا 
بسنده عن جابر: «أن النبي يِه قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم» فسمع ملكين 
خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب حتى تقوم خلفه؛ فقال الأخر: كيف أقوم خلفه 
وعهده باستلام الاصنام؟ فلم يشهدهم بعد»» قال القرطبي: هذا حديث أنكره الإمام 


خمد بن حثيل جداء وقال: هذا موضوع أو شبيه بالموضوع»!". 


أما الألوسي» فقد أبعد الاقوال التي حملت الضلال على المعنى الحسي. أي التيه 
عن الطريقء «لعدم تناسبه مع النعم التي امتن الله بها عليه" ؛ وكذا الأقوال التي 
فسرت الضلال بالمحبة!" ؛ ورجح هو والقرطبي أن يكون الضلال بمعنى الانفراد؛ ليس 


معه أحد فهدى إليهء ولم يتركه وحيد!!”. 


والذي يترجح هو تقييد الضلال بغير الإيمانء وكلّ ما عدا ذلك من رده إلى 


)١(‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز. ص15417. 

(؟) القرطبي» جامع الاحكام: .45-97/7٠١‏ 

)2 انظر: الزمخشريء الكشاف. 91/4"؛ الطبرسيء الفضل بن الحسين (ت ۸٤۵ھ)ء‏ مجمع البيان 2 تفسير 
القرانء دار الكتب العلميةء بيروت - لينان. ط۱۹۹۷/۱ء ١٠/۳١۲-٤٠؛‏ ابو السعود. محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي (۹۸۲ه)ء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان: ١/1555م:‏ 441/5. 

.۲٤٤/۲١ الطبري» جامع البيان,‎ )٤( 

. ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ص۱۹۸۷‎ )٩( 

(1) الطبريء جامع البيان؛ ١۸۸/۲؛‏ القرطبي» جامع الأحكام .58/٠١‏ 

(۷) القرطبيء جامع الاحكام. .0۸/٠١‏ 

(۸) الالوسي» روح المعاني» .71//7١‏ 

(9) الالوسي» روح المعاني» ۲۰۷/۲۰. 

.1۸/٠١ القرطبي» جامع الأحكام»‎ )٠١( 


= 


أمه. أوعمه؛ هدايته إلى المدينة: أو إلى محبته» أو إلى تعريفه بالدين؛ ورفع ذكره 
به» وإرشاده الخلق» ودلالة الخلق عليهء وما إلى ذلك؛ فهي فضائل من اللّه على 
رسوله. وألطاف يذكره الله بها ليطمئنْ قلبه برعاية الله له على كل حال. 
ثانيا: بيان القرآن من خلال القراءات 
تقسم القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسين: 
الأول: القراءات المتواترة: اتفق القراء على السيعة؛ واختلفوا 2 الثلاثة المتممة؛ 
والراجح تواترها'. 
الأخر: القراءات الشاذة. وهي ما زاد على ذلك. 

والذي يظهر أن القراءات 2 عصر القاضي عياض - التي كان العمل جار عليهاء 
والناسس مشغولون بتعلّمها وعلمها - هي القراءات السبعء وقد أخذهاء وضبطها 
على أكثر من شيخ» ولم يسمع 2 سيرته أنه أخذ العشرة» أو غيرهاء فغيرها كان 
يؤخذ ويعلم من خلال الكتب» ولا يقرأ به صلاة:؛ ولا يتعبد بتعلّمهاء ولذلك وضع 


)١(‏ انظر: ابن جنيء أبو الفتح عثمان (۳۹۲ه)ء المحتسب ب تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: 
عطاء محمد عبد القادرء بيروت - دار الكتب العلمية. ط515/1١ه‏ - 199م: ١/۲١٠-١١٠؛‏ ابن الجزري, 
النشر؛ 77-57:17-15/1؛ السيوطيء الإتقان ‏ علوم القرآن, لايك 

)١(‏ ذكر الإمام ابن الجزري تاريخ التاليف ب القراءات: فذكر أن أول من الف فيها أبو عبيد القاسم بن سلام 
(ت4؟17ه) جمع قراءة خمسة وعشرين قارئاء والقاضي إسماعيل المالكي (ت875١ه)‏ جمع فيه قراءة عشرين 
قارفًاء وذكر أن أول من اق قتصر على السبعة ابن مجاهد (ت714ه) ؛ وبعده ابن مهران (ت١581ه)‏ ألف كتابا 2 
القراءات العشرة؛ قال بعدها: «كل ذلك ولم يكن بالاندلس ولا ببلاد الغرب شيء من هذه القراءات إلى أواخر 
المائة الرابعة. فرحل منهم من روى القراءات بمصر. ودخل بها وكان ابو عمر أحمد بن عبد الله الطلمنكي 
مؤلف «الروضة» اول من أدخل القراءات إلى الأندلس. وتويك سنة تسع وعشرين واربعماة. ثم تبعه أبو محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي» مؤلف «التبصرة» و «الكشف» وغير ذلك» وتويك سنة سبع وثلاثين واربعمائة. ثم 
الحافظ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانيء مؤلف «التيسير» و «جامع البيان» وغير ذلك» توك سنة اربع وأربعين 
واربعمائة» (النشن ١/؟-4؟).‏ 
قلت؛ وقد تقدم ‏ ترجمة شيوخ القاضي الذين أخذ عنهم القراءات: ابن أخت غانم (040-477 ه)؛ والموروي 

(ت٠0٠5ه)ء‏ وابن سعد (4757-١07ه)ء‏ وابن الحصار (/471-١١01ه)ء‏ وابن سهل المقرئ (ت١٠٠ه)ء‏ وابن 
دري الانصاري (ت١57ه):‏ وهذا يعني أنه كان من الاوائل الذين جمعوا القراءات السبعة 4 بلاد المغرب. 


3000-7 


ألا ندا للقواء 8 اق ا افوا الشدوة على كل كزاءة ال فرط متها 


قال ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية: ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا 
يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن''؛ ووجب على الناس 
قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة!"؛ أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين: ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة: أو شاذة: أو 
باطلة!"؛ سواء كانت عن السبعة: أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف». 


وقد نص على شروط القراءة من قبل الإمام المهدويء وقال بعد هذه الشروط 


)١(‏ قال 5: : «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» (صحيح البخاريء كتاب فضائل القرآن. باب 
انزل القرآن على سبعة احرف» ح۱٩4۹‏ ٠ء‏ فتح الباري: :57-11//٠١‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسارفرين 
قرفا ٠‏ باب بيان أن القرآن على سبعة احرف وبيان معناه؛ ح لالطالا EAT‏ 

(۲) قراءة نافع المدني وأشهر من روى عنه قالون و ورش. قراءة ابن كثير المكي ؛ وأشهر من روى عنه البّزي و قبل 
قراءة أبي عمرو البصري» واشهر من روى عنه الدوري والسوسيء قراءة ابن عامر الشاميء واشهر من روى 
عنه هشام وابن ذكوان؛ قراءة عاصم الكوي. واشهر من روى عنه شعبة وحفص, قراءة حمزة الكوك؛: واشهر 
من روى عنه خف وخلاد. قراءة الكسائي الكوك؛ واشهر من روى عنه ابو الحارث وحفص الدوريء قراءة 
ابي جعفر المدني واشهر من روى عنه ابن وردان وابن جَمَّازِء قراءة يعقوب البصري وأشهر من روى عنه رويس 
و قراءة خَلّف. وأشهر من روى عنه إسحاق وإدريس, مدن اهراد كلما ای اه مزع مل د 
المشره والرواية: كل نيا نسب اللراوئ هن الاما 

(؟) قال السيوطي: «أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدًاء وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع: الاول: المتواتر. 
وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطوّهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاهء وغالب القراءات كذلك. الثاني: المشهور, 
وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواترء ووافق العربية والرسم. > واشتهر عند القراء ء فلم يعدوه من الغلط ولا 
من الشذوذ, بترا به على ما ذكره ابن الجزري. الثالث: الاحاد. وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية 
أولم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ به الرابع: الشاذء وهو ما لم يصح سنده. الخامس: الموضوع: كقراءات 
الخزاعي. وظهر لي سادس يشبه من انواع الحديث المدرج »وهو ما زيد 4 القراءات على وجه التفسير: كقراءة 
سعيد بن ابي وقاص» «وله اخ أو أخت من أمٌ». (السيوطي؛ الإتقان. .)514-777/1١‏ 

.١9/1١ ابن الجزريء النشرء‎ )٤( 

)0( ابوالمباس احم ين همار ين اسن ادن المقرئ(ت١44ه)؛‏ والمهدوي نسبة إلى القيروان (ابن الجزري. 
محمد بن محمد الدمشقي (1575ه): غاية النهاية 4 طبقات القراءء مكتبة الخانجيء القاهرة - مصر, 
دط/۱۹۳۲ م ۱۹۲. 


الثلاث: «فما ورد من القرآن على هذا الترتيب وجب قبوله» ولم يسع أحدا من المسلمين 
رده وما عدم أحد الأشياء الثلاثة لم يجر استعماله('. 


وهذا الرد لغير المقبول من القراءات ليس على إطلاقه عند العلماءء فالمسألة 
موضع تفصيلء وقد اختلفوا ب2 الاحتجاج بالقراءة الشاذة 2 الاحكام؛ وي عدها 
وجها من وجوه التفسيرء فمنهم من رد ذلك جملةء ومنهم من أخذ بهاء ورأى أنها 
تسهم 2 جلاء المعاني: والترجيح 2 المختلف فيه من الآحكام'"'؛ شأنها شأن أخبار 
الآحادء وهذا الموقف هو الذي أخذ به عياض. 


ومجمل موقف القاضي عياض من القراءات الشاذة يتلخص 2 مسألتين: 


الاولى: من حيث الثبوت. 


والأخرى: من حيث اعتمادها 2 التفسير. 


أنه قراءةء بل لا بد من التتثبت من صحة المقروء . من خلال المؤلفات 4 ذلك» وإلا 
فهو خطأ محض لا حرج # إصلاحه؛ يقول # كتابه المشارق: «واستمرت الرواية عند 


بعضن الرواة على خلاف التلاوة بها - يعني بعض الايات - وبعضها استقرت كذلك 


)١(‏ المهدويء أحمد بن عمار بن العباس» بيان السبب الموجب لاختلاف القراء وكثرة الطرق والروايات ضمن كتاب: 
نصوص محققة ب4 علوم القران اللكريم - تحقيق: الضامن: حاتم صالح» بغداد - وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي؛ ط.د/١81اه‏ -1191م: ص .۲٤۵‏ 

(۲) فالرازي یری انها مما لا يصح قبولها ا شيء. »وقد أكد هذا أكثر من موضع فقال: «القراءة الشاذة مردودة 
لان كل ما كان قرآنًا وجب أن يثبت بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا انه ليس قرآنا» (الرازيء مفاتيح 
الغيب؛ ٣‏ / ۳۱۷ 0/ 52/8 /ركهة). 
وقال السيوطي: اختلف ب العمل بالقراءة الشاذة. فنقل إمام الحرمين بك البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي 
أنه لا يجوز وتبعه أبو نصر القشيري, ٠‏ وجزم به ابن الحاجب لانه نقله على أنه قرآن ولم يثبت؛ اوذ كن الفاضياق 
ابو الطيب والحسين. والروياني» والرافعي العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الاحاد. وصححه ابن السبكي 
چ جمع الجوامع وشرح المختصر. (السيوطي» الاتقان١٠/٠۲۸1-۲۸.‏ وانظر: الزركشيء البرهان 4 علوم 
القران۲۲۲-۲۲۲/۱۰؛ ابو حیان. البحر المحيط:0-41/7؛؛ خليفة: إبراهيم عبد الرحمن محمد دراسات 2 
مناهج المفسرين» مكتبة الازهر: القاهرة. ط15175/1م: 11/1. 


-//- 


الآاصولء إما لوهم من المؤلف, أو ممن تقدم من الرواة» فلم يرد من جاء بعدهم 
تغيير ذلك وإصلاحه..وقد كان بعضهم يستعظم ذلك» ويقول:..ولعل تلك الألفاظ 
المخالفة للتلاوة قراءات شاذة كانت قراءتهم» وإلى هذا كان يذهب بعض مشايخ 
شيوخناء وهو تعسف بعيد؛ فإن القراءة الشاذة قد جمعها أصحاب علوم القرآن. 
وحصلوها وضبطوا طرقها ومواضعهاء ولم يذكروا فيها شيئًا من هذه الحروف. 


وأيضا فإن القراءة الشاذة غاية أمرها أن تعلم. ولا تجوز القراءة بهاء ولا 
الصلاة ولا الحجة ه00 . 


وأما اعتمادها 2 التفسير: فقد اعتمد القاضي على القراءات الشاذة 2 التفسير. 

من أمثلة القراءات عند القاضي عياض: 

المشال الآول: قوله تعالى: (لَقَدَ جَاءكُمَ رَسُولٌ من أنفسكم عَزِيرٌ عليه ما عَنْثُم 
حَرِيص عَلَيَكُم بِالْمؤمنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)1التوبة:178]» بفتح الفاء وضمها من كلمة: 
(أنفسكم)». 


قال القاضي 4 كتاب الشفا: «فيما جاء من ذلك مجيء المدح والشاء وتعداد 
المحاسن كقوله تعالى: (لَقَدَ جاءكُم رَسَولٌ مَنّ أنفْسكُمَ ) الآية [التوبة:8؟١]:‏ قال 


)١(‏ عياض المشارق. ۲۲١/۲‏ وما بعدهاء من أمظة ذلك. قوله:«وك باب وانذر عشيرتك الاقربين» وك حديث ابي 
كريب: لما نزلت: (وانذر عشيرتك الاقربين ورهطك منهم المخلصين» .كذا ب4 أكثر النسخ: وعند ابن الحذاء: أي 
رهطك منهم المخلصين على التفسيرء وهو الصواب. وكذا ذكره البخاري أيضا ف كتاب التفسير (ورهطك».. 
و اخر الكتاب: (ومن يكرهن فان الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم) كذا للسمرقندي وبعضهم» وعند 
العذري وغيره بسقوط #لهن» على التلاوة المعروفة: ولعله ورد ْ هذه الرواية على معنى التفسير لا على معنى 
التلاوة و[هي] قراءة شاذة؛ المشارق:777/17. 
قال الشنقيطي ب توجيهها:«قوله تعالى بك هذه الاية الكريمة: لفن الله من بَعّد كراهن عَفُورٌ رَحِيمٌ) قيل 
غفور لهنء وقيل غفور لهم» وقيل غفور لهنّ ولهم» ( الشنقيطيء تفسير القران بالقران. ص141). 


-,/,4,- 


السمرقندي: وقرأ بعضهم #من أنفسكم» بفتح الفاء''!؛ وقراءة الجمهور بالضم. 


قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى: أعلم الله تعالى المؤمنين؛ أو 
العربء أو آهل مكة:؛ أو جميع الناس - على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا 
الخطاب -: أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم؛ يعرفونه» ويتحققون مكانه؛ ويعلمون 
صدقه وأمانته؛ فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم؛ لكونه منهم» وأنه لم تكن 
4 العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله # ولادة أو قرابة؛ وهو عند ابن عباس وغيره 
معنى قوله تعالى: (إِلَّا اكَودَةَ ب الْقُرْبَى) [الشورى:؟؟]: وكونه من أشرفهم وأرفعهم 
وأفضلهم على قراءة الفتح هذه نهاية المدح.. 


ومثله ‏ الآية الأخرى قوله تعالى: (لَقَدَ مَنّ الله عَلَى المُؤمنين إِذَ 0 
د رورس ووو 


رَسولَا من أنفسهم يتو عَلَيَهِمَ آياته ويركيهم وَيعَلْمَهُم الْكتّاب وَالْحَكَمَةَ وإ ن كَانُواً من 


هَل لّفي صَلال مُبين» [آل عمران:٤١١]ء‏ و2 الآية الأخرى: (هو الذي بعت 2 الْأمَيينَ 
2 س ووو ور ع 2 AISA,‏ 
رسو متهم يَتَلُوعَلَيهمَ آياته وير كيهم ويعلْمَهم الْكتَابَ وَالْحِكَمَة وَإن كَانُوا من قبل 


gg ©‏ ے س ته وګ وو 


في ضَّلَالٍ مبين) [الجمعة :۲ وقوله تعالى: (کمًّا أرَسَلَنَا فيكم رسوا منكم يتو عَلَيْكَمَ 


ہہس 2Z‏ لجال سير بير بو و 2س س 


آياتنًا ويزكيكم ويعلمكم الْكتَابَ والحكمة ويعلْمكم مَا لم تكودوا أ مون[ ال 06 


وروي عن علي بن أبي طالب ذه عنه 5 2 قوله تعالى: (من أنفسكم 6 قال: 
«نسبا وصهرا وحسياء ليس ے4 آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح!") 


(۱) قال ابن جني: «ومن ذلك قراءة عبد الله بن قسيط المكي: : (لقد جا كم رسول من أنفسكم» » قال ابو الفتح: 
معناه من خياركم» ومنه قولهم: هذا انفس المتاع؛ أي اجوده وخياره» واشتقه من النفس وهي أشرف ما ذخ 
الانسان» ( ابن جنيء المحتسب 2471/١‏ . ونسب ابو حيان هذه القراءة لغير عبد الله هذا فقال: دوقراً ابن عباس» 
وأبو العالية. > والضحاك. وابن محيصن,» ومحبوب. عن أبي عمرو وعبد الله بن قسيط المكي. > ويعقوب من بعض 
طرقه: من انفسكم بفتح الفاء . ورويت هذه القراءة عن رسول الله كَل وعن فاطمة ٠‏ وعائشة رضي الله عنهماء 
والمعنى: من اشرفكم واعزكم» وذلك من النفاسةء وهوراجع لمعنى النفسء فإنها أعز الاشياء» (ابوحيان: البحر 
المحيط؛ 0/١1؟1).‏ 

(۲) عياض الشفا؛١1/؟15-7؛:‏ (قال الالباني: وهو حديث ضعيف.» انظر: الالباني» محمد ناصر الدين؛ إرواء الغليل 
ب تخريج أحاديث منار السبيل؛ المكتب الاسلامي - بیروت» ط570/15/6:7/75). 


٩۰ - 


فيما تقدم من قول القاضي ملحظان: 

الأول: أنه بعد أن ذكر القراءتينء وجههما بما يناسبها من المعنى. 

الأخر: أنه شفع التوجيه بما يؤكده من آيات أخرى من الذكر الحكيم» وهذا 

عين تفسير القرآن بالقرآن. 

والوقفة الجديرة بالتنبيه هي ما يخص القراءة. 

فالقاضي رحمه اللّه بدأ بتوجيه القراءة المتواترة - وهذا ديدنه - وأتى فيها بما 
قاله المفسرون'ء وما جاء للقراءة الشاذة مر بها مرور الكرام» وعدها وجها زائدا 
ب المعنى؛ بقوله: «وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح هذه نهاية 
المدح»: وهذا ما دفعه لآن يزيد المعنى بيانا بما ساقه من آيات أخرى تحمل ب طياتها 
هذه الدلالة. 

المشال الثاني: قوله تعالى: (يُعَلمونَ الاين السَّحْرَّوَمَا أنزلّ عَلَّى اللَكَيْن بابل 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ) [البقرة:7١٠]:‏ بكسر اللام من كلمة (الملكين» وفتحها. 

قال القاضي: مي القول 4 عصمة الملائكة:.. فمما احتج به من لم يوجب 
عصمة جميعهم قصة هاروت وماروت.. 

فاختلف أولا 4 هاروت وماروت؛ هل هما ملكان أو إنسيان: وهل هما المراد 
بالملكين أم لاء وهل القراءة ملّكين أو ملكينء وهل (ما) # قوله: وما آنزل) ‏ وما 
يعلمان من أحد) نافية أو موجبة؟ 


فأكثر المفسرين: أن اللّه تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينهء 


(۱) انظر: الطبرى. جامع البيان» 4١/085؛‏ اليغوى, معالم التنزيل. غ/5١١؛‏ الماوردىء النكت والعیون» ۱۷/۲١٤-۱۸٤؛‏ 
أبوحيان: البحر المحيط؛ دار الفكر» بيروت - لبنان» ط١/1547م,‏ 417-410/7؛ الالوسيء روح المعاني» .0۷/١١‏ 
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وأن عمله كفرء فمن تعلمه كفر ومن تركه آمن:ء قال اللّه تعالى: (إنما نحن فتنة فلا 
تكفر) وتعليمهما الناس له تعليم إنذار؛ أي: يقولان لمن جاء يطلب تعلمه: لا تفعلوا كذا 
فإنه يفرق بين المرء وزوجه. ولا تتخيلوا بكذا فإنه سحر فلا تكفرواء فعلى هذا فعل 
الملكين طاعة؛ وتصرفهما فيما أمرا به ليس بمعصيةء وهي لغيرهما فتنة. 


وروی ابن وهب" "عن خالد بن أبي عمران'"'أنه ذكر عنده هاروت وماروت 
وأنهما يعلمان السحرء فقال: نحن ننزههما عن هذاء فقراً بعضهم: وما أنزل على 
الملكين54؟ فقال خالد: لم ينزل عليهماء فهذا خالد على جلالته وعلمه نزههما عن 
تعليم السحر الذي قد ذكر غيره أنهما مأذون لهما 4 تعليمهء بشريطة أن يبينا أنه 
كفرء وأنه امتحان من الله وابتلاءء فكيف لا ينزههما عن كبائر المعاصي والكفر 
المذكورة ب تلك الأخبار! وقول خالد: لم ينزل: يريد أن (ما) نافيةء وهوقول ابن 
عباس. 


الشياطين واتبعهم 2 ذلك اليهود؛ وما أنزل على الملكين؛ قال مكي: هما جبريل 
وميكائيلء ادعى اليهود عليهما المجيء به كما ادعوا على سليمان» فأكذبهم الله يخ 
ذلك.. 


آيبابل هاروت وماروت»؛ قيل: هما رجلان تعلماه. قال الحسن: هاروت وماروت 
علجان من اهل بابلء وقرا: وما انزل على الملكين) بكسر اللام» وتكون (ما) إيجابا 


)١(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» ترجم له القاضي # ترتيب المدارك )٠١١ -٠١١/١(‏ مات 
بمصر سنة سبع وتسعين ومائةء قلت: رواية ابن وهب عن خالد بواسطة؛ فقد ذ كر البخاري 4 تاريخه (البخاريء 
محمد بن اسماعيل (ت١1١ه).؛‏ التاريخ الكبيرء تحقيق: الندوي» السيد هاشم» دار الفكرء »)١١١/٠٠١۲١/۲‏ مرة 
رجلا ومرة رجلين بينه وبين خالد هذا. 

(؟) خالد بن أبى عمران التجيبي المصري (ت۷١١ه)ء‏ الإمام القدوة؛ قاضي إفريقيةء كان فقيه أهل المغرب» وكان 
مجاب الدعوةء يروي عن التابعين (انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء: 5728/0؛ ابن حجر: أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت07/ه)ء تهذيب التهذيب؛ دار الفكرء بيروت - لبنان؛ ط١/984:57١/317)‏ . 


۹۲ - 


على هذاء وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أبزى بكسر اللام» ولكنه قال: الملكان هنا 
داود وسليمان: وتكون (ما) نفيا على ما تقدم» وقيل: كانا ملكين من بني إسرائيل 
فمسخهما الله حكاه السمرقندي. 


والقراءة بكسر اللام شاذة! 9 فمحمل الآية على تقدير أبي محمد مكي 
بآنهم مطهرون [الواقعة:۷۹] و#كرام بررة) [عبيسس:١ ]١‏ ودلا و الله ما 


عل ل هرم 


.]٦:ميرحتلا[)مهرمأ‎ 


قلت: لخْص القاضي عياض أقوال المفسّرين ‏ الأيةء بعد أن لم يذكر شيئًا 
متت اقوال لاضن امكو عاك اهو و حه الكلكف :2 الإمازوف ماوت 
والخلاف 2 (ما) التي 2 الاية؛ ودورانها بين النفي والإثبات» والخلاف # قراءة: 
#الملكين4؛ بكسر اللام وفتحهاء وما يترتب على ذلك من معنى 


وبعد أن ذكر قول اكثر المفسّرين؛ من أنَّ (الملكين» بفتح اللام؛ على ظاهره: 
وانهما إنما انزلهما الله تعالى ذوقت ظهر فيه السحرء فكانت مهمّتهما تبيين 
السحر. وان تعّمه كفرء فمن تركه كان مؤمناء ومن تعلمه كفرء فكان بعض الناس 
يابى الا تعلمه: وعليه: فعمل الملائكة طاعةء وهو المفهوم من ظاهر القرآن0). 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبزى الكو مولى خزاعة روى عن عمر بن الخطاب وابيّ بن كعب رضي الله عنهماء ذكره 
الداني وقال: وردت الرواية عنه ‏ حروف القران (ابن الجزري» محمد بن محمد الدمشقي (١۸۲ه)ء‏ غاية 
التهاية ف طيقاتالقراء: مكفية الخانجي: التاهزة = مرد 5437م 11/1 ) ف د کر اہی خر ها 
الصحابة( ابن حجرء الإصابة؛ ذكر من اسمه عبد الرحمن» 857/4؟). 

(۲) انظر: أبو بكر الجصاصء محمد بن علي الرازي (ت١77ه):‏ أحكام القران؛ تحقيق: قمحاوي» محمد صادق. 
دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان. دط/٤۹۸١مء‏ ١/15-74؛‏ الماوردي؛ النكت والعيون: ٠٠١/١‏ ابن 
لري أحقام القران 0ر20 الزنتشري: العاف 947١‏ المكيري: عبد الد ين الخسين: بخ غب الله 
(ت117ه)ء إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 2 جميع القرانء دار الكتب العلمية - بيروت, 
۱۹۷۹/۱ م 00/۱. 

(؟) عیاض الشفاء ۱۸۳-۱۸۱/۲ . 

)٤(‏ انظر: الزمخشريء الكشاف» ١/۷۲٠-۷۳٠؛‏ ابو السعود. إرشاد العقل السليمء ١/11١-170؛‏ الالوسي؛ روح 
المعاني» ١///15-77؟.‏ 
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ثم ثنى بالقراءة الشاذة 2 (الملكين»: وراه وجها معتبرا 4 تفسير الاية؛ إذ 
به يكون المقصود من (الملكين» غير الملائكة؛ فإما ان يكونا علجين: أو نبيين: أو 
رجلين صاحين, أو غير ذلك» وبه لا يتطرّق الشك للملائكة: وهو القول الذي نصره 
القرطيي'؛ وبناه على كون (ما) نافية”'؛ وقد رده الالوسيء وراى أنه مما لا يليق 
مثله بكلام اللّه؛ فقال: «ولا يخفى لدی كل منصف أنه لا ينبغي ممن حمل كلام الله 
كال فد عا ا اد مجان ب سوير a‏ 
مسخ لكتاب الله ای غر شان و اهاط هن شاو 


والذي ينبغي ان يعول عليه 2 هذه المهمات التي ليس فيها نص عن المعصوم اكا : 
اعتماد القراءة المتواترةء وسياق الايات: والبعد عن القراءات الشاذة؛ إلا فيما يعزز 
ان اكيم ان لهم اتی مد ره نتان كرام بَرَرَة) 
[عبس :17[ ولا اون الله مَا أمَرَهَمَ)[التحريم: O:‏ 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: (وما انزل على الملكين) ( ما ) نفي؛ والواو للعطف على قوله: وما كفر سليمان). 
وذلك أن اليهود قالوا: إن الله انزل جبريل وميكائيل بالسحرء فنفى الله ذلك و2 الكلام تقديم وتاخير؛ 
التقدير (وما كفر سليمان).(وما انزل على الملكين).(ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت»: فهاروت وماروت بدل من الشياطين ب قوله: إولكن الشياطين كفروا»: هذا أولى ما حملت عليه الأية 
من التأويل ٠‏ واصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه .( القرطبي: جامع الاحكام: ؟/50). 

(۲) وهو وجه قد ضعفه الطبري لانه يؤول بالمعنى إلى نفي إنزاله على الملكين: ووقوع الإشكال ب2 المراد من هاروت 
وماروت» وإذا كان عطف النفي علن مه ا کنر ینان فإن الابهام يكتنف المتعلم منه ما يفرق بين المرء 
وزوجه» فإذا كانا ملكين ثبت فيهما من السوء اشد من أن تكون (ما) للاثبات. وإن كانا من الإنس فإنه يلزم عليه 
أن يرتفع السحر بموتهماء ولا لم يكن ذلك كذلك وجب أن تكون (ما) موصولة بمعنى «الذي».( انظر: الطبري. 
جامع البيان. 4575-415/5). 

(۲) الالوسي» روح المعاني» ١/؟1؟.‏ 

(٤(‏ وذلك لإبعاد الطعن عليهم» والحط من قدرهم » بغير دليل قاطع كالذي ثبتت لهم العصمة به» وهو ما وقع به 
ابن العربي رحمه الله حين قال: «وليس بممتنع أن تقع المعصية من الملائكةء ٠‏ ويوجد منهم خلاف ما كلفوه. 
وتخلق فيهم الشهوات: وخبر الله عنهم بانهم (يُسَبْحُونَ اليل والتهار لا يَمتْرُونَ » يعون ما مرون ) صدق 
لا خلاف فيهء لكنه خبر عن حالهم ؛ وهي ما يجوز أن تتغير فيكون الخبر عنها بذلك أيضاء وكل حق صدق لا 
خلاف فيه؛ وقد قال علماؤنا: إنه خبر عام يجوز أن يدخله التخصيص: وهذا صحيح ايضا..» ابن العربي؛ احكام 
القران. ٠۳۲-۳٠١/١‏ إذ لو جاز ذلك لما كان ثبت للممكنات شيء من الاحوال والصفات, فالله تعالى حين اخبر 


ع4 - 


وبعد استعراضي لعناية القاضي عياض بتفسير القرآن بالقرآن» فقد تبين له 
أنه قد احتفى به احتفاء لا يقل أهمية عن ابن كثير والشنقيطيء وقد كان تفسير 
القرآن بالقرآن أساس بحثه 4 عصمة الرسولة؛ وعماده 2 التفسير الموضوعي. 
واستنباط الأحكام» ودحض الشبهات» وتبديد الإشكالات على معاني الذكر الحكيم, 
وما تقدم من أمثلة ما هو إلا غيض من فيض؛ مما فسر به عياض القرآن بالقرآن. 
وما سيآتي 4 المطلبين الثاني والثالث؛: من المبحث الثاني وكذا المبحث الثالث كاملا 
من هذا الفصلء ما هو إلا نموذج من نماذج عنايته بتفسير القرآن بالقرآن. 


عنهم بالفعل المضارع؛ دلٌ هذا على تجدد الحال لهم وعدم انقطاعه؛ وهذه هي صفتهم التي اراد القاضي رحمه 
الله إثباتها والتاكيد عليها ب2 هذا الفصل. 


-۹0- 


الم لب الثاني 
تمهيد: 2 بيان القدر الذي فسره النبي 5 
ع ر تې كو 


قال تعالى لنبيه افا :(وَانزْلَنًا اليك الذكر لين تامس ما نز الهم وهم 


يتَفَكَرُونَ) [النحل: ٤]ء‏ وقال: وما اترتا ليك الكتاب إلا لعي َم الذي امو 
فيه وَهُدَى وَرَحَمَةٌ قوم يُوُمنُونَ) [النحل :1] فوکل الله سبحانه لنبيه 4 تبيينه 
للناس؛ وتكفل له بان يعينّه على ذلك؛ بقوله: (لَاتُحَرَكَ به لسَائََ لجل به إن عن 


و عرص + 2 


مه انه إا تاهما انهم إن تَا يانه [القيامة :11 -14] > فكان 
فان کا خليقه كما انل , وتبيينه كل الذي يشكل7. فلم يدع 4 لا شيئًا مما يحتاج 
الخلق إلى معرفته من القران إلا وبينه لهم, SE‏ توف سن قاذ ليا 


مثله؛ فذهبا إلى أحد بيوت الانصارء فقدم لهم التمر» وذبح لهم شاة, فلما أكلوا 
E‏ 3 - لل و 

وشربوا وروواء قال رسول الله 5 لابي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا 

النعيم يوم القيامةء أخرجكم من بيوتكم الجوع؛ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 

النعيم»!". 


)١(‏ روى مسلم وغيره عن یي هريرة وابن عباس: ما نزلت على رسول الله5:(لله ما بذ اليماوات وما ب الارض 
وإن تبدوا ما انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله )[البقرة ۰ قال فاشتب ذلك على اصحاب رسول الله وَل 
فاتوا رسول الله د ثم يركوا على الركب؛ فقالوا: اي رسول الله ؛ كلفنا من الاعمال ما نطيق: الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة. وقد انزلت عليك هذه الاية ولا نطيقهاء قال رسول الله يقد اتريدون أن تقولوا كما قال اهل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: #سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير؟: قالوا: سمعنا 
واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقتراها القوم ذلت بها السنتهم, » فايزل اللّه بك إثرها امن الرسول بما 
انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا 
غفرائك ربنا وإليك المصير» ؛ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فانزل الله كبْكَ: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
لھا ما كسبت وعُليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا4. صحيح مسلم» كتاب الإيمان: باب بيان أنه 
a‏ 00 > الاكمال: ١/415؛‏ السيوطيء لباب النقول 4 اسباب النزول: دار 

(۲) صحيح ا کتاب الاشربة؛ باب e‏ غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما 
واستحباب الاجتماع على الطعام ح ١٠٤۱ء .۲٠١/١١‏ 


-۹- 


فبين لاصحابه بعض مفردات جنس النعيم الذي سيسأل عنه المرؤ يوم القيامة: 
س ب عع IS‏ سر ب با 

وزاده بيانا حين فسر قول الله تعالى: (ألهاكم التكاثر) [التكاثر:١]‏ بقوله: «يقول ابن 
آدم: مالي مالي» قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت: أو لبست 
فأبليت, أو تصدقت فأمضیت'. 

ولقد اختلفت آراء العلماء 2 القدر الذي بينه النبي يله لاصحابه؛ فمنهم من قال: 
إن النبييّ بين للصحابة جميع القرآن؛ ومنهم من قال: إنه لم يفسر إلا آيّا بعدد. 
أدلة الفريق الآول: 

أو ا ان افد هان 


ثانيًا: قول النبي : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»ء «أي أذن له أن يبين ما 


الكتاب فيعم ويخص.ء ويزيد عليه؛ ويشرع غير ما بے الكتاب»”") 


ثالفًا: قول السلمي'؟: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من 
النبي. فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعلموا ما فيها من العمل 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقاق. ح54/7218: وقؤد اثمارنا نزات (الهاكم التكاثر) قال النبي د هذا 
الحديث» (البيهقي» السنن الكبرىء باب ما يستحب لولي الميت من التعجيل بتنفيذ وصاياه بالصدقة وغيرهاء 
4؛ وورد انه انتهى إليه بعض اصحابه وهو يفسر #الهاكم التكاثر) (ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني (ت١؟ه)‏ ؛ الزهد. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط۱ /۱۲۹۸ھ ح171: ص177) . 

)۲( ایو اود سليمان بن الاشعث ث السجستاني (ت170١ه)‏ شان أي داودء مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت - لبنان» 
ط ۱۹۸۸/۱ م» كتاب السنةء باب 4 لزوم السنةء ح٠ ٠‏ العجلوني» إسماعيل بن محمد (ت۲١١١ه)»‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 
| لكام EYEE /Y‏ 

(۲) القرطبي» جامع الاحكام: .۲۸/١‏ 

49 غیت الله ین حبيت يق زبيعة ابو خن الرحمن السلمي الضرير, مقرئ الكوفة. ولد ب حياة النبي وك ؛ ولابيه 
صحبة؛ إليه انتهت القراءة تجويدًا وضبطًا ؛ أخذ القراءة عرضًا عن - عثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب 
وعبداللّه بن مسعود» وزيد بن ثابت» وابي بن كعب رضي الله عنهم.... ولا زال يقرئ الناس من زمن عثمان إلى 
أن توك سنة اربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين...وكان ثقةء كبير القدرء وحديثه مخرج 2 الكتب الستة» ( ابن 
الجزريء غاية النهاية؛ .)4١7//١‏ 


فتعلمنا العلم والعمل»!". 


رابعًا: قول عمر 5ه أنه قال: «من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله يه قبض 
قبل أن يفسرهاء!"'. وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لهم كل ما نزلء وأنه إنما 
لم يفسر هذه الآيةء لسرعة موته بعد نزولهاء وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه" . 


خامسًا: قالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا 4 فن من العلم كالطلب أو 
الحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكتاب اللّه الذي فيه عصمتهم» وبه نجاتهم 
وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟!. 

سادسًا: كتب الحديث التي خصت التفسير بكتاب أو باب مستقلٌ؛ وي تلك 
المؤلفات الكم الكبير من التفسير المرفوع إليه؛ ومن العلماء من أفردها بتأليف 
مستقل(. 


قلت: هذه الأدلة ليست واضحة الدلالة على ما ذهبوا إليه: 


فالآية الآولى تدلٌ بمنطوقها على أن المقصود من البيان: إيصال الكتاب إليهم. 


)١(‏ ابن وضاح» محمد بن وضاح بن بزيع المرواني (ت181ه)» البدع؛ تحقيق: دهمان؛ محمد أحمد» دار الصفاء 
بيروت - لبنان» ط411/1١ه:١581/1؛‏ الفريابي» جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي (1١7ه‏ - ١50؟ه),‏ 
فطدائل الفرءاق.وا جا ف عن الكل و كم يكرا والس ب ذلك :تحن ريل يوست عثمان فصل الله ستيه 
الرشدء الرياض - السعودية؛ ١47١/1١‏ ه: .1١10/1‏ 

(۲) الشيباني» أحمد بن حنبل (ت ١14ه).‏ المسندء تحقيق: شاكر أحمد: دار الحديث؛ القاهرة - مصرء دط.دت. 
مسند عمر بن الخطاب#ك, ح۲۵ قال شعيب الارنؤوط: حسن» ١/1٤؛‏ ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني» سنن 
ابن ماجةء تحقيق: عبد الباقي» محمد فؤادء دار الفكرء بيروت - لبنان دط.دت» كتاب التجارات» باب التغليظ 
بے الرباء ۲۲۷٢۳‏ 74/7؛ قال الالباني: ضعيف. 

(؟) السيوطيء الإتقان, 757/4 -41؟؛ الذهبيء التفسير والمفسرون: .45/١‏ 

(٤(‏ ابن كيمية: مقامة بك اضول الین من 

(5) منهم: المحاملي. محمد بن أحمد بن القاسم الضبي(ت407ه) بعنوان: «تفسير النبي كي ذكره: البغد ادي 
إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين. وكالة المعارف الجليلةء استانبول - تركياء دط/ 
06م ۲/٠1؛‏ الواحدي» أبو الحسن؛ علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري (ت418ه) بعنوان: «تفسير 
النبي لد ذكره: حاجي خليفة. كشف الظنون» .409/١‏ 


-94/- 


من غير كتمان لشيء منه؛ وقد حصل ذلك» فلو كان النبي# أخفى شيئًا من القرآن 
لأخفى قوله تعالى له:(وتخفي 2# نفسك ما اللّه مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن 
تخشاه)؛ «لما فيها من عتبه؛ وإبداء ما أخفاه'. 


اة الأخرى:كدل على أن :ايان مقخسوز على اليختلف فة وه اها أكدة 
الإمام الطبري. فقال: «إِنّ مما أنزل الله من القرآن على نبي هة ما لا يُوصل إلى 
علم تأويله إلا ببيان الرسولكّةة وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أمره واجبه ونّدبه 
وإزشاده. وصنوف تهيه. ووظائف حقوقه وحدوده» ومبالغ فرائضه» ومقادير اللازم 
بعضّ حَلَّقِه لبعض. وما أشبه ذلك من أحكام آية؛ التي لم يدرك علمها إلا ببيان 
رسول اللْهيلك لأمته. 


وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه؛ إلا ببيان رسول الله له تأويله بنص منه 


عليهء أو بدلالة قد نصبهاء دالة أمتّه على تأويلهم!" . 


وأما الأحاديث والروايات: فقد وجهها الفريق الآخر بما يثبت أنها ليست نصا 
البتة 2 الدلالة على أن النبي # قد ضسر جميع القرآن: فمعنى كلام عمرظ4ك: أن 
النبييّة لم يبين لهم كل الربويات التي يمكن أن تتقى بك التجارة: بدليل آخر كلامه: 
«فدعوا الربا والريبة» أي ما هو بينء وما شككتم فيه: هو ربا أم لاء والسلمي لم 
يبين مصدر ذلك التعليم» فالامر محتمل أن يكون من النبي عة ومن غيره» وأما دليل 
العقل؛ فالعقل قاطع على ن الذي يستشرح» ويطلب شرحه هو الذي فيه إشكال: وأما 
البين فلاء وأما كتب السنة؛ فهي أدلٌ دليل على أن النبيكة لم يفسر القرآن كاملاء 
فكم من الآيات والكلمات المشكلة على العلماء لم يوجد لها عين ولا أثر من كلام 
النبئكلة 0 


)01 عياضء الشفاء .1535-١15157/5‏ 
(۲) الطبري»جامع البيان: .74/١‏ 
)"( انظر: الذهبي, التفسير والمفسرون:» .0-0۱/١‏ 


484, 


الى 
oa‏ ا 3 

ثانيًا: قالوا: إن بيان النبىيك لكل معانى القرآن متعذرء ولا يمكن ذلك إلا 2آ 
قلائلء والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل. ولم يأمر الله نبيه بالتنصيص على 
المراد 4 جميع آياته لأجل أن يتفكر عباده 2 كتابه. 


‘n 


کا قا توا نو گان رسول الله ا من للأصحا به گل معان الق ران كا كان اتخصيصضه 
ابن عباس بالدعاء بقوله: «اللهم فقهه 2 الدين وعلمه التأويل»!"' فائدة. لآنه يلزم 
من بيان رسول الله لأصحابه كل معاني القرآن استواؤهم 4 معرفة تأويله: فكيف 


توعان الها 
قلت: وهده الأدلة محجوجة من وجوه: 


الأول: ما روي عن السيدة عائشة رضي اللّه عنهاء مردود نقلا وعقلا؛ أما من 
جهة النقل فالحديث منك ر مما يعني أنه لا يصلح لشيءء» وأما من جهة العقل: 
فكيف يستقيم هذا مع الكثرة الكاثرة التي وردت عنه من التفسير” ٠!‏ 


(۱) اخرجه الطبري» جامع البيان: 84/١‏ : وقال الهيثمي: رواه ابويعلى والبزار بنحوه» وفيه راو لم يتحرر اسمه عند 
واحد منهماء وبقية رجاله رجال الصحيح.( الهيثمي» علي بن أبي بكر(۷٠۸ه)ء‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
دار الفکرء بيروت - لبنان؛ 151١/١‏ ه ۹/۷). 

(۲) ابن ابي شيبةء عبد الله بن محمد الكو العبسي (ت770ه) : مصنف ابن أبي شيبة ب4 الاحاديث والاثارء دار 
الفكر. بيروت - لبنانء ما ذكر # ابن عباسء ح۸ 0۲۰/۷. 

(؟) الذهبيء التفسير والمفسرون: .01/١‏ 

.١؟؟/؟ الهيثمي»‎ )٤( 

(5) يقول الطبري رحمه اللّه: : «ولو کان تاویل الخبر عن رسول الله ب آنه کان لا يضسر من القرآن شيثًا إلا أي بعدد و 
ما يسبق إليه أوهامٌ اهل الغباءء » من أنه لم يكن يفسّر من القرآن إلا القليل من آيه او خرو ر 
إليه 4 الذكرٌ ليّترك للناس بيانَ ما انزل إليهم. ٠ AI ES‏ وك امر الله جل ثناؤه نبيّه وله ببلاغ ما 
ا و غاد إياه اه نما زل إليدما انرق ليون للناين عا 0ري :وقيام ال ةع أن النبن كلا ف 


۰۰ - 


وآما الدليل الثاني فهو منقوض من جهتين كذلك: 

الاولى: كيف يتعذر ذلك لو طلب منه اكك ٩:‏ وهل يأمره ربه كك بالمستحيل > بل إن 
وجود النبيةة بين ظهرانيهم ما يزيد على عقدين من الزمنء مع نزول القرآن نجوما 
- ليقرأه على الناس على مكث - لهو أقوى دليل على أنه لم يدع شيئًا من القرآن إلا 
وفسرهء وآنه بين معانيه كما بين حروفه لو قال به قائل. 


الثانية: لا يوجد ما يمنع من التفكر ب2 القرآن بعد تفسيره» فمعرفة معانيه على 
الوجه الذي أراده الله تعالى هي من الأمور التي تعين على تدبره على الوجه الأمثل. 

والدليل الثالث: لا دلالة فيه على شيء من المسألة موضع الخلافء فهذا الدعاء 
لا يمنع من أن يكون النبيئّة قد فسر القرآن كله؛ ولو كان بلفظ: «وعلّمه تأويله» لكان 
يمكن أن يكون فيه حجة للمدعي» لكن النبي الث دعا له بأمر ليس من المستحيل أن 
يتحقق 2 غيره!'2. ولا يلزم من بيان النبيي القرآن لأصحابه أن يستووا 2 تفسيره؛ 


بلغ وادّى ما امره الله ببلاغه وادائه. على ما أمره به وصحة الختر عن عد الله بن مسعود بقيله: «كان الرجل منا 
إذا تعلم عش آیات لم يجاوزمّن حتى يعلم معانيهنّ والعمل بهنْ ما ينبي عن جهل من ظنّ؛ أوتوهّم: أنَّ معنى الخبر 
الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول اللْهئاة: : «أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئًا إلا ايا بعدد»» هو أنه لم يكن يبين 
لامته من تاويله إلا اليسير القليل منه. 

هذا مع ما ب4 الخبر الذي رُوي عن عائشة من العلّة التي بك إسناده؛ التي لا يجوز معها الاحتجاجٌ به لاحد 
ممن علم صحيحَ سند الاثار وفاسدّها ب الدين؛ لآنّ راويه ممن لا يعرف 2# أهل الاثار. وهو: جعفر بن محمد 
الزبيري» الطبري» جامع البيان١١/85.‏ 

)١(‏ ذكر ابن حجر الخلاف ب2 لفظ دعاء النبي5ة فقال: «قال: ضمني النبي ب إليهء وقال: «اللهم علمه الحكمة» 
وك لفظ «علمه الكتاب»...«وعلمه التاويل» وهذه الفظة اشتهرت على الالسنة «اللهم فقهه ب4 الدين وعلمه التأويل» 
حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب والحديث عند أحمد بهذا اللفظ من طريق ابن خيثم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» وعند الطبراني من وجهين آخرين. وأوله بذ هذا الصحيح من طريق عبيد الله بن ابي يزيد 
عن ابن عباس دون قوله: «وعلمه التاويل» وأخرجها البزار من طريق شعيب بن بشر عن عكرمة بلفظ «اللهم 
غلم تاويل القرآن»؛ وعند أحمد من وجه آخر عن عكرمة «اللهم أعط اذ عا بن الحكمة وغلمة التاويل؛. 
واختلف بك المراد بالحكمة هنا فقيل: الإصابة ب2 القول. وقيل: الفهم عن الله وقيل: ما يشهد العقل بصحته. 
وقيل: نور يفرق به بين الالهام والوسواسء وقيل: سرعة الجواب بالصواب» وقيل غير ذلك. 
وكان ابن عباس من اعلم الصحابة بتفسير القران..عن ابن مسعود قال: «لو أدرك ابن عباس أسناتنا ما 
عاشره منا رجل»» وكان يقول: «نعم ترجمان القران ابن عباس»..عن ابن عمر قال: «هو أعلم الناس بما أنزل 
الله على محمد»» وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن: وروى يعقوب أيضا بإسناد صحيح عن أبي وائل 


۱۰ - 


فقد تقدم أن عليًا وابن عباس رضي الله عنهما - وهما من هما؛ علما وقربا من 
النبييك - قد فاتهما معرفة عدّة المتوفى عنها زوجهاء وتلك هي حكمة الله 4 خلقه: 
وق كل ذي علّم عليم» [يوسف:1/]. 

والذي يظهر بعد مناقشة عرض أدلة الفريقين» ومناقشتها: أن النبيكّة كان 
يفسّر لأصحابه كل ما يرى أنه من الأهميّة بمكان: ولم يضنّ عليهم بما علّمه اللّه إياه 
من البيان» ولم يترك شيئًا مما أشكل عليهم إلا وبينه لهم؛ امتثالا لقوله تعالى: وما 
أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه). 


وعليه فيمكن أن يحمل كلام كل فريق على وجه غير الذي يحمل عليه كلام 
الفريق الآخرء فيقال: إِنْ نسبة التفسير المسند إلى النبي5 قليلة إذا قيست بعدد آي 
القرآن الكريم'ء ويكون ما أشكل على الصحابة هو هذا الذي نقل فحسب. واللّه 
أعلم. 
ولا يَطَنْ بالصحابة#: أنهم لم يبلغوا ما سمعوه من تفسیر» وهو يحثهم على 
مبلغ أوعى من سامع»ء ويحثهم على كتابة القرآن» وينهاهم عن كتابة ما يسمعونه 
ف 


وليمس من المعقول أن يفسر لهم النبيئةة ما هو معلوم من لغتهم: وما لم يطلع 


قال: «قرا ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لاسلمت» ورواه أبو نعيم 
ي «الحلية» من وجه اخر بلفظ «سورة البقرة» وزاد انه «كان على الموسم» يعني سنة خمس وثلاثينء كان عثمان 
أرسله لما حضر» (ابن حجر فتح الباري 4 شرح صحيح البخاريء تحقيق: ابن بازء عبد العزيزء دار الكتب 
العلمي» بيروت - لبنان. ط ۱۹۹۲/۱ مء .)٤۷۱/۷‏ 

.2175-4١ 0/4 انظر: السيوطي. الاتقان.‎ )١( 

(۲) الترمذي» محمد بن عيسى بن سّورة (ت۲۷۹ه)» سنن الترمذي» دار الفكرء بيروت - لبنان» ط ۱۹۹٤/۱‏ م» باب 
ما جاء بے الحث على تبليغ السماعء ج٦٠٠۲‏ قال الترمذي حسن صحیح» .۲۹۹/٤‏ 

(؟) عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله بل قال: «لا تكتبوا عني» ومن كتب عي غير القرآن فليمحه» صحيح مسلم: 
كتاب الزهد والرقائق باب التثبت بك الحديث وحكم كتابة العلم؛ ح7/: الإكمال؛ //007. 


- .ا- 


عليه هومن غيب الله المذكور ب2 كتابه'"؛ ومن هنا أذن لأصحابه بسماع ما يرويه بنو 
إسرائيل ‏ قصص الآنبياء مما لا يخالف عصمتهمء ولم يحجر عليهم اختلافهم 
4 بعض الآيات» لكن أمرهم أن يمسكوا عن الخلاف ب4 متشابهه!” 

لذلك اجتهد العلماء 2 تحديد الوجوه التي بينت فيها السنة القرآن الكريم'. 
ومجمل تلك الوجوه فيما يلي: 

أولّا. تخصيص العام. 

ثانيًا: بيان المجمل. 

SEE Ib 


رابعًا: بيان المبهم والمشكل. 
خامسًا: بيان الحكم الفقهي من الآية. 


نادت الا هتوا د عل مکی کاڈ سه می كقاب ال اتی 


.05/١ انظر: الذهبيء التفسير والمفسرون:‎ )١( 

(۲) عن عبد اللّه بن عمرو أن النبي 5 قال: «بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب 
علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار» (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الانبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 
ح411 قتح الباري 00 

(؟) ذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: : أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي ًا قال بعضهم: ألم يقل الله و 
كذا 5 قال: فسمع ذلك رسول الها فخرج كأنما فقئ ي وجهه حب الرمان فقال: نهدا أمركه أن تضربوا كتاب 
اللّهوّكٌ بعضه ببعض› إنما ضلت الامم قبلكم بك مثل هذا ؛ إنكم لستم مما هاهنا ب شيءء انظروا الذي أمرتم 
به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه» ابن حنبل: عبد اللّه بن أحمد الشيباني (ت٠۲۹ه)ء‏ السنة, 
تحقيق: القحطاني. محمد بن سعيد بن سالم. رمادي للنشر, الدمام - السعودية. ط ۱۹۹٩/۲‏ مء ح۸1 .٠١١/١‏ 

)٤(‏ قال ابن القيم: : والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: احدها: أن تكون موافقة له من كل وجهء فيكون توارد القرآن 
والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الادلة وتظافرهاء الثاني: ان تكون بيانا لما اريد بالقران وتفسيرا لهء 
الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القران عن تحريمه» ولا تخرج عن هذه 
الاقسام «ثم ذكر بعد ذلك أوجه بيان السنة للقران: وأنها تكون بظهور الوحي على لسان النبي بلي وتفسير ما 
احتيج إلى تفسيره منه؛ وبيانه بالفعل كبيان اوقات الصلاة: وبيان الاحكام التي سثل عنها فنزل القرآن ببيانها» 
إلى آخر ما ذكر» (ابن القيم. محمد بن أبي بكر (ت01/ه) ؛ إعلام الموقعين عن رب العالمينء تحقيق: رضوان. 
رضوان جامع؛ مكتبة الإيمان. المنصورة - مصر» ط١/1999م:‏ 7170/7 ١۲۷۷-۲۷؛‏ وانظر: الذهبيء التفسير 
والمفسرون» .0۷-00/١‏ 


— 1 - 


ولقد احتفى القاضي رحمه الله بالتفسير المنقول عن النبيي؛ فكان ‏ شرحه 
ما يقارب المائتي مثالء جلها £ تخصيص العام» وبيان المجمل. 


أولا: تخصيص العام 
التعارض بينهماء وقد تقدّم مثال ذلك عند الحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها!": 
ولا كانت السنة مبينة للقرآنء فقد جاء تخصيص كثير من العام 4 القرآن؛ ومن 


أمثلة ذلك: 


11 را و ھچ چ ج 7 ل 4 ارخ وور ل ر 4 اس وو رو 
١‏ - قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظلم أولَتَك لهم الأمن وهم 


مَهَتَدُونَ)[الأنعام: 87]. 


روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود#» قال: لما نزلت #الَّدِينَ 
آَمَتَ وا ولم يَلَبِسُواً إيمَاتهم بظلم» شق ذلك على أصحاب رسول اللْهي؛ وقالوا: أينا 
لا يظلم نفسه؟ فقال رسول اللْهيّة: «ليس هو كما تظنون. إنما هو كما قال لقمان 
لابنه: 9إ قال لمان لابه وه يه يا بي لا شرك بالله إن اشر لَظلَمَ عَطيم» 
[لقمان:۳٠].‏ 


«قال القاضي: الظلم 2 كلام العرب وضع الشيء 2 غير موضعه» ثم استعمل 
ف كل فس قهز كفو بساللة وحجن آيافه وع غيره فقد عدل عن الحق» وتعسف 


2 فعله» ووضع عبادته غير موضعهاء وكذلك 2 غير ذلك من الأشياءء ومنه قولهم 


.1٤-1۳ ص‎ )١( 
.ء٠۷/١ صحيح مسلم: كتاب الايمانء باب صدق الايمان واخلاصه» حدیث» ۹۷ء الاكمال؛‎ )۲( 


۰£ - 


ظلمت السقاء: إذا تلقيته قبل إخراج زبده؛ وظلمت الارض: إذا حفرت غير موضع 
الحفرء وقوله لزموا الطريق فلم يظلموه: أي لم يعدلوا عنه إلى غير طريق. 

فإطلاقه على الكفر والشرك كثير؛ كما ب2 هاتين الايتينء وقيل ذلك ب2 قوله 
تعالى: لَمِنْهُمَ الم لنَفسه)[فاطر:۳۲]ء وقوله تعالى: (مَتلّكَ بيوتهم حَاويَة ما 
طلَموا)[النمل:۲٥].‏ 


والمؤمن العاصي ظالم من حيث تعديه الأوامر والنواهي» ووضعها غير موضعهاء 
ونقص إيمانهم بذلك» وقد يقع الظلم بمعنى النقصء وقد قيل ذلك 2 قوله سبحانه: 
(وما ظلمونا) الآية [البقرة:107]: و2 قوله: (فمنهم ظالم لنفسه) وهو بمعنى الآول. 


وليس يظهر لي 2 هذا الحديث حجة للعموم» ومنه حمل بعض الصحابة الاية 
على ظلم الإنسان نفسه؛ وكل ظلم كما تقدم...لكن لما أشفقوا منه بين لهم المراد به 
كقفيق شاكو عا خن من الكل 


«أقول: إن طريقهم رضي الله عنهم فيه الطريق المثلى والنظر الأولى؛ من حملهم 
لفظ الظلم على أظهر معانيه وأكثر استعمالاته 4 محتملاته؛ فإنه وإن كان ينطلق 
على الكفر وغيره لغة وشرعاء فعرف استعماله غالباء والأظهر من مفهومه: إطلاقه 
ك التعسف والتعدي والعدول عن الحق 2 غير الكفرء كما أن لفظ الكفر ينطلق على 
معان: من جحد النعم والحقوق وسترهاء لكن مجرد إطلاقه وغالب شيوعه على 
الإيمان. 


فعلى هذا وقع فهم الصحابة رضي اللّه عنهم المراد بالظلم» وتأويلهم الاية 


وإشفاقهم من ذلك؛ إذ قد ورد دون قرينة ولا بيان يصرفه عن أظهر وجوهه إلى بعض 


.٤۱۸-٤۱۷/۱ عياضء الاكمال؛‎ )١( 


ك 


محتملاته. حتى بين لهم النبي 5 مراد ربه بما ذكر بے الحديث»!") 


أولا: فهم الصحابة لمعنى الظلم جاء على المعنى العر2. وهو إطلاقه على غير الكفر؛ 


لانه أظهر الوجوه؛ ولا توجد قرينة تصرفه عن ظاهره. 


ثانيا: الظلم عند إطلاقه يحتمل المعنى الحقيقي والمجازي والشرعيء ولتمييزه: من 
أي نوع هو لا بذ من القرينةء وإلا انطلق على العرف اللغوي» وهو كل عسف. 


ثالثا: تفسير الو ل 


مع أن بعضهم قد اقتصر على تفسير النبيكة له بالشرك» ورأى أنه المعنى المقصود 


من الآية ES‏ 


والذي يترجح: ما ذهب إليه القاضي.ء لأنْ الصحابة فهموا من هذا التنكير: 
جميع أنواع الظلم'": والذي لفت إليه النبي#5: أن تنكير الظلم هنا لتعظيمهء لا 
لتعميمه» فجاء بالاية التي 2 سورة لقمان شاهدا لهذا التفسيرء فتخصص العام 
بأحد احتمالاته. 


.٤۱۸/۱ عياض, الاکمالء‎ )١( 

(۲) انظر: ارف جامع البيان:١1١004-007:0501/1؛‏ البغوي» معالم التنزيلء ؟/114؛ الماورديء النكت والعيون, 
۲ ؛ ابن عطية؛ المحرر الوجیز. ص174؛ ابن كثيرء تفسير القران العظيم: 101-707/7؛ القرطبي؛ جامع 
الاحكام: ۲۰/۷؛ الالوسيء ؛ روح المعاني: ۷/۷٠۲؛‏ الشنقيطي ؛ تفسير القرآن بالقرآن؛ الا 

(؟) قال الزمخشري: «أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسّقهم دوا تشز الظلم باكر لقف الي ورافة عليه 
ابن المنيرء الكشاف» ؟/١4.‏ 

.۲۰۷/۷ انظر: الالوسي» روح المعاني»‎ )٤( 


۱۰ - 


ا N‏ َل 
ا کک ر کو کی چ کی و و عل راس ور Ie‏ له تير هد هر u‏ س 2 
تَقَرَبُوهَنٌ حَنَّىَ يَطَهَرَنَ فَإِد ا تطه رن فَأَتُوهَن من حَيث أَمَرَكُم الله إن الله ين 


r ل‎ 


التَوَابِينَ يحب المتَطَهُرِينَ)1البقرة: [YY‏ 

ذكر القاضي أن الذي يفهم من مجموع الاحاديث الواردة 2 فعل النبيية: مع 
أزواجه؛ إذا كانت إحداهن حائض؛ عدم اعتزالها بالكلية. بل كان يترك المباشرة لما 
تحت الإزارء ويباشر فيما وراء ذلكء فدلٌ بفعله على تخصيص اعتزالهن 2 هذا 
الموضع. وأكده بقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»'ء ثم ذكر قول من ذهب إلى 
الاعتزال بالكلية؛ فقال: وتعلق بعض من شد بظاهر القرآن: إلى اعتزال النساء ب 
المحيض جملة؛ وهوقوله تعالى: (مَاعَمَرِنُواً النّسَاء ب الحيض)» وقد بينت السنة هذا 
الاعتزال: وفسرته بما تقدم» وبقوله بعد هذا: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»" 


ذكر المفسرون أن الآمر بالاعتزال 2 الآية محتمل لثلاثة أمور: 
الأول: اعتزال جميع بدنها بالكليةء ودليله عموم الآمر بالاعتزال. 
الثانى: معقد الإزار. وهو ما بين السرة إلى الركبةء ودليله صحة الأحاديث ب2 ذلك. 


والثالث: اعتزال الفرج فحسب» وعليه جمهور المفسرين» ودليله الاخبار المتواترة عن 
النبىوة "). 


إِذّاء فالقول باعتزال المرأة بالكلية إذا كانت حائضًا هو فعل اليهود» ولأجل نفيه نزلت 
الآية» والقولان الآخران محتملان من الآيةء ولكن الأنقى والأطهر ألا يباشرها زوجها 
فيما تحت الإزارء وهو ما ذهب إليه عياض» ولم يمنع مما هو أكثر من ذلك؛ لأنه نص 
فيما بعد على تحريم النكاح فحسب. 


)١(‏ صحيح مسلم»› كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجيله وطهارة سؤْرها والاتكاء ‏ حجرها 
وقراءة القران فيه. ح15, .7١١/”‏ 

(۲) عیاض الاکمالء ۱١۹-۱١٤/۲‏ . 

(؟) انظر: الطبريء جامع البیان, ۲۸۳-۲۷٠/۶‏ وقد رجح القول الثاني؛ ومثله القرطبيء جامع الأحكام: ؟/41؛ 
الاوز التكت والهون يديل إلى الغؤل القالك :1۸۲ ومكله الحصباطن كام العر او 5 


لللاءلا- 


ثانيا: بيان المبهم 


يجيء الإبهام للدلالة على أن ليس # بيانه كبير فائدة: وقد يأتي أحيانا للاختصار: 
أو للتعظيم أوالتحقيرء ولا بد ب تعيين المبهم من النقلء وغالبا ما يعرف من سبب 
النزولء ولهذا لم يأت بيان المبهم 4 تفسير النبي إلا قليلاء كتسميته للعبد الذي 
وجده موسى اط بالخضر'ء وتعيينه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم : 


وتفسيره الكوثر بالحوض الذي وعده الله إياه. 
وهذان مثالان لبيان مبهمات القرآن من خلال السنة 4 تفسير عياض: 
-١‏ قوله تعالى: (إِنًا أعطيتاك الكودّر) [الكوثر:١].‏ 


قال عياضن: «وقوله: وذ كر نهر الجثّة فقال: ذلك الكوثر الذى أعطاتى الله 
وهو هنا مفسر بالنهر المذكور. وقيل: (الكوثر) المذكور ك القرآن: الخير الكثير؛ من 
القرآن والنبوةء وغير ذلك؛ (قوعل) من الكثرة. 


مع أن النبي يِل قد فسره هنا بنهر الكوثرء إلا أن القاضي عياض يميل إلى 
القول بأن ذكر النبيئّة للحوض عند قراءة هذه الآية هو من باب ذكر بعض أفراد 
العام: وهذا نحوما ذكر ذكر الماوردي» فقد ذكر 2 معنى (الكوثر) تسعة تأويلات, 
مدارها على تعداد ما يحتمله اللفظ من معنى الكثرة'. وأما البغوي فقد اقتصر 
على تفسيره بالنهر الذي أعطيه النبي 5 وذلك بما أخرجه بسنده: «عن أنس قال: 
بينا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً ثم رفع رأسه مبتسمًا فقلنا: 
ما أضحكك يا رسول الله5 قال: أنزلت علي آنفا سورة: (إِنَا أَعَطَيْنَاكَ الْكُوتْر© فصل 


؛٠۶۷/۹ صحيح البخاري» كتاب التفسیر. باب قوله:(فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا4؛ ح771؛ فتح الباري.‎ )١( 
.151-1١؟0/16‎ ,117١ح صحيح مسلم» كتاب الفضائل؛ باب فضائل الخضر ل‎ 

(؟) عياض المشارق: ١/7؟7؛‏ الاكمال؛ ۲۹۰/۲. 

(؟) الماورديء النكت والعيون. 7/ غ0؟500-5. 


—-1°A- 


لرَبّكَ وَانَحَرَ8 إِنْ شَانتّكَ هر الأبتَرَ: ثم قال: «أتدرون ما الكوكر»؟ قلنا: الله ورسوله 
1 1 9 0 5 ل ا 9 عه 9 مه 2< و 0 - 
اعلمء كان كانه توررعد موري 2 اليه كير كبر هو دوخ تر طايه متي نيو 


0 


القيامة؛ آنيته عدد النُجوم مَيُخْتَلَجّ العبدٌ منهم فأقول: رب إنه مني فيقول: ما تدري 


ما أحدث بعدكف»'. 


والذي أميل إليه أن هذه الآية خاصة بهذا النهر العظيم» الذي نسأل الله ألا 
و 
نحرم الشرب منه» فلا خير يومها لمن لم يرد عليه؛ فيروى. 
سر و 7 رس ےر ر سور س ر و ر تراج لتر م ي 
؟- قوله تعالى: المسجد أسس على التقوى من أول يوه م أحق أن تقوم فيه فيه رجال 


ع فر شاع س م و ےہ يديا 


يحبون أن يتطهرواً والله يحب المظّهُرِينَ) [التوبة ع4 1]. 


ذكر القاضي الخلاف أولا: هل المقصود بهذا المسجد: قباءء أو مسجد 
الرسولك؟ ثم قال: «وإنه مسجد المدينة مذهب الجمهور والمذكور عن النبي»!", 
وعلق على الحديث الذي نص على ذلك بقوله: «ونص النبي ك أن المسجد الذي أسس 


على التقوى هو مسجده يرد قول من زعم أنه مسجد قباء»”") 


فقلت يا رسول اللّه: أي المسجدين الذي أسسس على التقوى؟ قال: «فأخذ كفا من 
حصباء فضرب بك الارضء ثم قال: هومسجدكم هذاى لمسجد المدينة 0 


قلت: لم يتجاوز الخلاف 2 المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي قباءء 


ومسجد الرسول 5ء فكل من القائلين بأحد الرأيين يقول: إن ما ذهب إليه هوقول 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة إنا أعطيناك الكوثرء ح٤4۹1‏ ٥4۹1ء‏ فتح الباري» 01-100/4/؛ صحيح 
مسلم» كتاب الصلاةء باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة, ۵۳ ١١١-١۱۲/۶‏ . 

(۲) عياض: الإكمال 445/4. 

(؟) عیاض الاکمالء 018/4. 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب بيان ان المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد النبي #5 بالمدينة, 
ج0 11/۹ 


-١٠. 94 


الجمهورء فمثلا: ابن حجر رج( أنه مسجد قباءء وساق الروايات التي نصت على 
هذاء ومنها حديث عروة بن الزبير الذي ذكر مقدم النبي إلى بني عمر بن عوف, 
ولبثه فيهم بضع عشرة ليلةء وتأسيسه «المسجد الذي أسس على التقوى,”") 


وقد ذكر القرطبي رحمه الله كل أربع مرجحات لهذا الرأي؛ وهي: النص على 
أوليته. فمسجد المدينة كان بعده؛ والضمير 2 قوله: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا»: 
وقد ذكر أن هذه الآية نزلت ب2 أهل قباءء وأنْ النبي ا قد سألهم عن سبب مدح 
الله لهم5 فذكروا أنهم يستنجون بالماء.. ("", وبعد هذا قال: «وهذا الحديث يقتضي 
أن المسجد المذكور 2 الآية هو مسجد قباءء إلا أن حديث أبي سعيد الخدري نص فيه 


النبيكة علئن أنه مسجده: فلا نظر معك!*) 


وبهذا يظهر: أن ما ذهب إليه عياض من أن تحديد النبي#5 للمسجد الذي 
أسسن على التقوى بمسجده»› لم يبق معه مجال للا جتهاد, وهذا هوالاصل ب4 تحديد 
مبهمات القرآن الكريم. 


ثالثا: بيان المجمل 


مالم تتضح دلالته على شيء من المحتملات» ولم تقم بينة على ترجيح أحدها لا 
بد له من مبين؛ حتى يستطيع المكلف أن يجزم بمراد الله تعالى من كلامه”"؟: ولهذا 


(۱( ابن حجرء فتح الباري» 1٥۷-101/۷‏ 

(۲) صحيح البخاريء كتاب مناقب الانصار» باب: هجرة النبي 5 واصحابه إلى المدينةء ح5907؟.فتح 
الباريء .1٤۸/۷‏ 

(؟) انظر: القرطبي. ؛ أحكام القرآنء .0۹/۸ 

5 وممن ذكر ذلك الشنقيطي؛ ورجح أن يكون مسجد قباء إلا أن النبي‎ ٠/٠ القرطبي, > أحكام القرآنء‎ )٤( 
Es RR ES اراد أن يبين لاصحابه: ا الاية ليست خاصة بمسجد قباء‎ 
.۱۸٥٤ص‎ ۲۰۰۳/۱ العلمية. بيروت - لبنان» ط‎ 

(5) قال القاضي عياض ب قوله تعالى:(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما» [الاحزاب: .[o1:‏ 
وقوله 2 الحديث: اترا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ 


۱۱۰ - 


كان من وظيفة النبيكّةة أن يبين للناس ما نزل إليهم: وما بيان النبيكّةة للصلاة 
والحج وغيرها من العبادات التي جاءت الاوامر فيها مجملةء إلاامن هذا القبيلء 
والمقصود من بيان السنة للمجمل هنا: ما جاء عن النبيةة مبينا للنص مجمل 2 
القرآن الكريمء وقد كان لبيان المجمل 4 تفسير عياض الاهتمام الكبيرء عندما كان 
يشرح الاحاديث النبوية الخاصة 2 هذا الجانب من التفسيرء ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: يا ايها انّذِينَ آمَنُواً إِنْمَا الَحَمَرَ وَاكَيَسر والأنصاب والأرَلام 


و بم سو 5 اد قر ار وی و 


رجس من عمل الشيطان ن قا جتنبوه لَعلّکم تقَحُونَ)1 المائدة: 57 5]. 
قال القاضي عياض رحمه اللّه: 


«قوله: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها!) أي أن الله قد حرم بیعها»» أي أن 
اللّه قد حرم الحكمين» لا أن معناه أن السبب الموجب بتحريم شرائها أوجب تحريم 
بيعها؛ لآن موجب تحريم الشر يهنا تصن الله عليه من إلقاء العداوة والبغضاءء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاةء ومن لا يمنع البيع رأى بيعها من الكفار وممن لا 


يمنع من ذلك. 


إذا امکنه ذلك واتسع له الوقت ران 4 لفظ ال الواردة فا القران بقوله تعالى: (ضبلوا علنه) 
[الأحزاب :۹ محتمل لاقسام ETE‏ من الرحمة والدعاء والثناء. فقد قيل: صلاة الله عليه: 
ثناوه عليه عند الملاثكةء ومن الملائكة: : دعاء . وقيل: هي من الله رحمة ومن الملائكة رقة ودعاء بالرحمة . وقيل: 
هي من اللّه لغير النبي رحمة » وللنبي تشريف وزيادة تكرمة . وقيل: : هي من الله وملائكته تبريك ومعنىيصلون» 
يباركون» فيحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد بالصلاة لاشتراك هذه اللفظة؛ وإلى هذا ذهب بعض المشايخ ب 
تراب اليم كيدا عزوت . 
ما لم يمنع مانع ل ل ل و القاضي ابو بكر. 
وذهب بعض المشايخ إلى ان سؤالهم عن صفة الصلاة لا عن جنسها؛ لانهم لم يؤمروا بالرحمة ولا هي لهم فإن 
قال القاضي: وهو الاظهر ب2 اللفظء وإن كانت الصلاة كما قدمنا مشتركة اللفظ. والخلاف ل معنى الصلاة من 
الله والملائكة موجود» ويعضده السؤال فيه بكيف الشيء يقتضي الصفة لا الجنس الذي ينقل عنه بهاء وسؤالهم 
هنا عن الصلاة يحتمل أن يراد به الصلاة # غير الصلاة: او الصلاة وهو الاظهر؛ لقوله: «والسلام كما قد 
علمتم» (عیاض» الاکمالء ۲۰۲-۲۰۱/۲). 

.”/١١ صحيح مسلم» كتاب المساقاة. باب تحريم الخمر» ج۰۹۱۸‎ )١( 


-۱۱۱- 


والأظوسن آنه على الشيو هخ الل لا غل د كر اليل يديل الحك تالحر را 
نزلت آخر سورة البقرة خرج رسول الله على الناس» فأقبل على الناس ثم نهى عن 
التجارة 2 الخمن'. 


وقولهاككئة: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام»!" نبه بهذا عن المسكر من 
غيرها يعني كون الخمر من التمر والعنب, بدليل إطلاقه هذا اللفظ ب4 سائر 
الأحاديث دون ذكر الصلاةء وقد كان أولّا قبل تحريم الخمر ورد النهي عن قرب 
الصلاة 2 حال السكرء على قول أكثر العلماء 2 المراد بالآية أنه من سكر الخمرء 
ثم اختلفوا ب4 ذلك» فذهب بعضهم إلى أن المفهوم منها السكر دون غيره» وذلك قبل 
تحريم الخمرء ثم نسخ جميع ذلك بقوله: (فاجتنبوه) وبقوله: (فهل أنتم منتهون). 
وقيل: نسخ ذلك بقوله: (إِذَا قَمَتَمَ إلى الصّلاة) الآية[المائدة: 1] فلم يبح لهم تأخير 
الصلاة جملة؛ وقيل: المراد سكر النوم(". 


الثانية: تحريم الإتجار بها جاء من مفهوم قوله تعالى: #قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما)ء ومن تحريم النبيكة له 


الثالشة: استواء المسكرات 2 التحريم» من غير البحث عن الأصل الذي صنعت منهء 
أو تقييد التحريم بوقت الصلاة. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب تحريم التجارة ب4 الخمرء ح7777: فتح الباري: 178/0؛ كتاب التفسير. 
بابإواحل الله البيع وحرم الربا)ء ح4050: فتح الباري: 14/5؛ باب ليس على الذين آمنوا وعملوا لصالحات 
جناح فيما طعموا) إلى قوله:#والله يحب المحسنين»1المائدة:97], ح١147,‏ 4111/9 صحيح مسلمء كتاب 
المساقاة؛ باب تحريم بيع الخمر ح 35 .5-١١‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الاشربة: باب بیان أن كل مسكر خمرء ح۷۰ ۱۷۱/۱۲ عياض: الإکمال۲/۵۰٠۲.‏ 

(؟) عیاض» الاكمال؛ 477/7. 


(١ 


الرابعة: أن هذا التحريم لم يأت دفعة واحدة: بل تدرج التشريع فيها لحكمة؛ انتهت 
إلى التحريم الذي لم ينسخه شيء. 


والمفسرون متفقون على ما ذهب إليه عياض 2# الآيات. و2 جميع هذه 
القضايا'''؛ فحديث القرآن عن الخمر جاء # أربع آيات: 

الأولى: قوله تعالى: ومن كَمَرَات النّخيل والأعتاب تَتُخدُونَ مه سَكَرًا وَرِزّقًا 
حَسَنًا إِنّ ب ذلك ليه قوم يَعْقَلُونَ» [النحل:1۷]. فكان المسلمون يشربونهاء وهي 
عليهم حلال» إلا أن وصف الرزق بالحسن» وإطلاق وصف السكر بشيءء أدخل على 
النفوس أنْ الخمرة ليست كذلك. 

الثانية: قوله تعالى: (يَسَأَنُونَكَ عَن الَحَمَرِ ايسر هَل فيهمًا ِنَم كبِيرٌ وَمَنَاهعٌ 

0 


الآيات لَعَلّكُم تَتَمَكُرونَ4 [البقرة:۹٠۲]ء‏ فمن الصحابة من فهم من هذا أن ما غلب 
ضره على نفعه فهو محرم» ومنهم من طلب من الله البيان الشا2 2 الخمر. 


الثالشة: نهي الله تعالى للمسلمين عن اقتراب الصلاة وهم سكارىء» بقوله: 
5 علد 0 ل بر و رو > س لاس لاه بع تو م اسم ع فنا نو عر يجا کر و ا ارا ل ا ر ا و رع 
#ياأيها الْذينْ آمنوا لا تقربواً الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمواً ما تقولون ولا جنبا 
سے 9 ا و کد ج يع بر سح سه ع5 دده مز يه ع5 لم ع ل بيه س چ س 
و ءءء IIs‏ سے عماج م کی چ ا ررس WR‏ و 2ج سے ر 2 لد تر و و 2£ 


ي 


وَأَيَدِيكُمَ إن الله كان عَفُوًا غَمُورًا4 [النساء:١٤].‏ فكان أحدهم لا يشربها إلا بعد صلاة 


E 


6 انظر: الشافعي. محمد بن إدريس» احكام القران, تحقيق: عبد الغني» عبد الخالق؛ دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 
ط۱/١١١٠١ه.٠/0۷؛‏ الجصاص» احكام القران» .٠١-۲/۲‏ 128-175/4؛ الدوسيء قتادة بن دعامة؛ الناسخ والنسوخ, 
تحقيق: الضامن» حاتم صالح» ضمن: نصوص محققة ے4 علوم القران» جامعة بغداد» بغداد - العراق. ط١/١56ام,‏ 
ص١‏ ؛؛ النحاس» احمد بن محمد بن اسماعيل المرادي» الناسخ والمنسوخ؛ تحقيق: محمد؛. محمد عبد السلام» مكتبة 
الفلاح» الكويت - الكويت. ط۰۸/۱٤۱ھ»‏ ص1١-155,‏ 1417, ۳۳۸-۲۲۷؛ السيوطيء لباب النقول» ص؟؟١؛‏ 
الاكليل 2 استنباط التنزيل» تحقيق: الكاتب. سيف الدين عبد القادرء دار الكتب العلميةء بيروت - ليئنان» 
ط”580/7امء ص٤۱۱‏ . 


ك 


العشاءء أو بعد صلاة الفجرء وحدثت بعض الأمور التي جعلت الصحابة يترقبون 
نزول أمتر مق آلله ف الحمن::فتولتة الأية الى هى فس البجة, حرمت ها الجمر 
إلى الأبد. 


معه 2 علة التحريم أخذ الحكم نفسه. 
.قال تعالی: قل إن كَانَ آبَاؤُكُمَ انوكم وَإِحَوَانُكُمَ م وأَرْوَاجَكُم وعشيرتكم وال 


دمل ووو 


قَتَرَفتَمُوهَا وتجارة تَحَشَّوْنَ كَسَادَهًَا وَمَسَاكنُ تَرصوتَها حب إِلَيكّم مّنَّ الله ورسوله 
وجه اد 2 سَبيله فَتَرَيُصُواً حتی يأتي الله مره وَاللّه لا يهدي الْقَوْمَ الفاسقين) 


[التوبة: + ؟]. 


قال القاضي: «فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته؛ ووجوب 
5 5 8 مه مړ ع مر و 
غرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها إذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده 


)١(‏ قال البغوي: «وجملة القول ب تحريم الخمر على ما قال المفسرون أن الله أنزل 2 الخمر اربع آيات؛ نزلت بمكة 
(ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) [النحل: 77] فكان المسلمون يشربونها وهي لهم 
حلال يومئذ. ثم نزلت ‏ مسالة عمر ومعاذ بن جبل: : (يَسَانُونَكَ عَن الْحَمْر وَاكَيّسِر هَل فيهمًا إِنْمّ كبر فلما 
نزلت هذه الاية قال رسول الله 45: : «إن الله قد تقدم 4 تحريم الخمر» فتركها قوم؛ لقوله: (إثم كبير) وشربها 
قوم لقوله:(ومنافع للناس»: إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماء فدعا ناسا من أصحاب النبي َة واتاهم 
بخمر فشربوا وسكرواء وحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم فق رالإقل يا أيها الكافرون أعبد ما 
تعبدون» هكذا إلى آخر السورة بحذف(لا)ء فانزل الله تعالى: :يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون4[النساء: ]٤١‏ فحرم السكر ‏ أوقات الصلاة: فلما نزلت هذه الاية تركها قوم 
وقالوا: لا خير 4 شيء يحول بيننا وبين الصلاةء وتركها قوم بے اوقات الصلاة وشربوها 4 غير حين الصلاة 
حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكرء ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحوا 
إذا جاء وقت الظهرء واتخذ عتبان بن مالك صنيعاء ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص» وكان 
قد شوى لهم ران بعيرء ٠‏ فاکلوا منه وشربوا الخمر حتى اخذت منهم» ثم إنهم افتخروا عند ذلك (وانتسبوا) 
وتناشدوا الأشعارء فانشد سعد قصيدة فيها هجاء للانصار وفخر لقومه؛ فاخن رجل من الانصار لحي البفيق 
فضرب به رأس سعد فشجه فانطلق سعد إلى رسول الله َل وشكا إليه الانصاري فقال عمر : اللهم بين لنا رأيك 
الخمر بيانا شافيا sS‏ الخمر ب سورة المائدة: إلى قوله: لإفهل انتم منتهون» وذلك بعد 
غزوة الاحزاب بايام» فقال عمرظكه انتهينا يا رب» (البغوي» معالم التنزيل:١/55:-400:‏ وانظر: القرطبي, 
جامع الاحكام؛ .)۲۸۷-۲۸٦/٦‏ 


AR 


< ناس مع سه 


انت إليه من الله ورسوله؛ وأوعدهم بقوله تعالى: (سّبيله ربصو حتى يأتي الله 
بأمره وَاللّة)[التوبة:74], ثم فسقهم بتمام الأية. وأعلمهم أنهم ممن ضلّ ولم يهده 
اللّه. 

ثم ذكر بعد ذلك الاحاديث الصحيحة, - منها رواية البخاري ومسلم - بسنده 
المتصل إلى النبي عة أنه قال: «لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والنامس أجمعين'.. «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود ب4 الكفر كما 


يكره أن يقذف 2 النان. 


وعن عمر بن الخطاب: أنه قال للنبيية: لانت أحب إلي من كل شيء؛ إلا 
نفسي التي بين جنبي» فقال له النبييّة: «لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
نفسه»» فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لآنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي: 
فقال له النبي#:("«الآن يا عم . 


أهم القضايا 2 تفسير القاضي عياض لهذه الاية: 
الآولى: أن الاية خاصة ‏ محبة النبي ًا وأنه لا يصح أن يقدم عليها شيء. 


بالفسق والضلال. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الايمان: باب حب الرسول ي من الايمان؛ ح15: فتح الباريء ١/٤۸؛‏ صحيح مسلم» 
كتاب الإيمان؛ باب وجوب محبة رسول الله 5 اكثر من الاهل والولد والوالد والناس أجمعين واطلاق عدم 
الايمان على من لم يحبه هذه المحبة, ح۹٦‏ - .٠١/۲‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الايمان: باب حلاوة الايمانء ح١٠ء‏ فتح الباري. ١/87؛‏ صحيح مسلم» كتاب الايمان؛ 
باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان؛ ح/لت .٠١/۲‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الايمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي وَللهُ.ح777ونصه: «لا والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحب إليك من نفسك « هفتح الباري, 570/17. 

(5) عياض» الىشفاء۲۳/۲-٤۲.‏ 


-1١60- 


الثالكة تيان مفقداز الحب المنجى من الوصفين السايعين: 


قلت: وقد فات القاضي التنبيه على نوع الحب المفروض لنبيهي, وميزان هذا 
الحبء وقد لفت لذلك المفسرون» فقالوا إن هذه الآية نزلت 2 الذين تقاعسوا عن 
بساحي د ل ل كر ب ا 


2 فی ر چ e‏ ددر له 


يَبْتَعُونَ قَضَالًا من الله وَِضُوَانا وينصرون الله وَرَسُولَهَ اوك ٠‏ هم U‏ 
[الحشر: ۸]ءفكانت تلك النصرة بالهجرة علامة للإيثار والمحبةء وعلامتها التي 
انعط لنب قاس تدرو الاق ديق متهيو وكديرنة والرضها بقضائه 
كيه 


وهذه المحبة: محبة اختيارية'ء ذلك أن الإنسان غير محاسب على الحبٌ 


الجبلي/". بل المؤاخذة على ما ينتج عن الحبٌ أو الكره من أعمال موافقة أو مخالفة 
مر اة الي 


ومن هنا كان كلام عياض رحمه الله مطابق للهدف الذي سعى إليه؛ هذا 


من جهة؛ وقاصرا عن تحديد مقومات الحب. والمطلوب من العبد القيام به حتى 
يحقق تلك الدرجة من الإيمان» والتي ليس بعدها إلا الضلال والفسوق» عياذا باللّه 


)١(‏ انظر: الطبريء جامع البيانء 5١/1117؛‏ السمرقنديء بحر العلومء ”/١5؛‏ ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي 
بن محمد > زاد المسير ك علم التفسيرء » المكتب الاسلامي؛ > بيروت - لبنان» ط٣‏ / ٤١٤۱ھ‏ ۳۱۲/۲؛ اللوي قال 
رحمه اللّه: ونظم حب هذا بل سلك جب الله تعالى شأنه وحب رسولهو تنويمًا بشأنه وتنبيهًا على أنه مما يجب 
أن يحب فضلا عن أن يكره وإيذانًا بأن محبته راجعة إلى محبة اللهك ومحبة حبيبه غ فإن الجهاد عبارة عن 
قتال أعدائهما لاجل عداوتهم فمن يحبهما يجب أن يحب قتال من لا يحبهما(مْتَرَيصُوا) أي انتظروالإحتى ياتى 
الله بآمره) أي بعقوبته سبحانه لکم عاجلا أو اجلا» ( الالوسي. روح المعاني .)۷١/٠١‏ 

(؟) الالوسى ي» روح المعاني» ١٠/الا.‏ 

(؟) كان رسول الله ك يميل إلى عائشة من بين ازواجه؛ ميلا قلبياء مع انه كان أعدل الخلق؛ وكان يدعو: «اللهمّ هذا 
قسمى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك» قال ابو داود: «يعنى القلب» (ابو داود» سنن ابی داودء. كتاب 
ألنكاح. باب © القسمة بين النساء.ح717: ١/148؛‏ الترمذيء سنن الترمذيء كتاب النكاح» باب ما جاء ب 
التسوية بين الضرائرء ح57١١.:‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه» الحاكم» محمد بن 
عبد اللّه النيسابوري, المستدرك على الصحيحين. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. ط١/‏ ٠55١م‏ 4/7 .)5١‏ 


-ك١1-‎ 


من ذلك. فهذه الآية جاءت تتحدث عن محبوبات ثمانية:؛ تلهي عن ثلاثة ينبغي أن 
تكون محبتهم مقدمة عليهاء ولم تبين وجه هذه المحبةء ولا القدر المقبول منهاء فجاء 
والضلال» ولذا جعلها عياض عنوان الفصل للزوم محبتدية. 


رابعا: تقييد المطلق 


ر ل ج و ی کک کر 


١.قوله‏ تعالى: (كُتبَ عَلَيّكَم إِذّا حَصَرَ أَحَدَكُم الوت إن تَرَكَ حيرا الَوَصية للَوالدَيْن 
وَالأَقَرَبِينَ با لعروف حَمًَا على المتَّقينَ) [ البقرة: 18١‏ ]. 

قال القاضي عياض: «وقد كانت الوصية أولًا ل صدر الإسلام واجبة..(للوالدين 
والأقربين)ء وكذلك قوله تمالى: (أزواجًا وَصيّةٌ14البقرة:٠1]:‏ وقوله تعالى: (كتب 
عليكم) . (حقاً على المتقين)ء ظاهر # الوجوب» وقيل: كان ذلك ندبّا ولم يختلف 
أنها أو بعضها منسوخ. واختلف 2 المنسوخ منها و ناسخهاء فكافتهم على أنها 
كلها منسوخةء وقيل: نسختها آية المواريث» وقيل: نسختها السنّة وقوله الطا: «لا وصية 


لواريث»!"', وهذان القولان مرويان عن مالك . 


ذكر القاضي عياض الخلاف # نسخ الوصية للوالدين والاقربين: وما هو 
الناسخ لهاء ولم يرجح قولًا على آخرء ومن الاقوال التي ذكرها: أنها منسوخة بقول 
النبيً#: «لا وصية لوارث» ومعلوم 2 كتب الآصول الخلاف 2 هذه المسألة!"'؛ ولما 
لم تكن آية المواريث مانعة من الوصية للوالدين والاقربين؛ كان قول النبيكةة السابق 
مقيد لمطلق الوصية؛ لا ناسخ لها؛ لأن حكم الوصية يكون نافذا إذا أوصى لمن هو بهذه 


)١(‏ ابو داودء سنن ابي داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء 4 الوصية للوارث. ح١7817, ٠١۷/١‏ الترمذي» سنن 
الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث: ج۲۸٠۲‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح» 40/4. 

(؟) عیاض الاکمالء 577-155-0/0. 

(؟) قال الغزالي: «واما نسخ القرآن بالسنة فنسخ الوصية للوالدين والاقربين بقوله: «الا لا وصية لوارث» لان آية 
الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والاقربين: إذ الجمع ممكن» (الغزالي: المستصفى» ١1/؟؟1).‏ 
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الدرجة من القرابة» ممن لا يرث أو يرث وأجازه الورثة. 


وقد جعل المفسرون سبب اللجوء إلى القول بالنسخ: أن هذه الآية متعارضة مع 
آيات المواريث» وعليه فلا بد من القول بالنسخ مطلقاء أو تحديده بمن لا يرث» وهو 
الأسلم لإعمال كلا الدليلين!". 


وو رر ورور ام 3 

.قال تعالى: (وأتمواً احج وَالْعَمَرَة لله فَإِنَ أحْصرتم فَمَا اسَتَيْسَرَ من الْهَدَي ولا 
د ترب سم س حبرل وروم ےہ سب لس - 

تحلقوا روسكم حَتَى يبع الَهدَي مَحَلَّهُ فَمَّن كَانَ منكم مَريسّا أو به اذى من رأسه 


e‏ کک 
200 
قوا 


ع TTT‏ لاسر له رامو 
الله شَديد الْعقَاتٍ» [البقترة: 1155 


جاء هذه الآية الحديث عن الفدية؛ وهي مطلقة : الصيام» والصدقة, 
والنسك» وقد قيد النبي عة الصيام بثلاثة أيام؛ والصدقة بإطعام ستة مساكين, 


والنسك: بشاة'"'. وقد اعتمد هذا الحديث القاضي عياض. 


قال القاضي رحمه اللّه: «وأما الفدية فلزوال الأذى؛ من حلق الرأس ولبس 
المخيط والخف»› ومس الطيب» ونحوهذا مما ملع منه المحرم» كما قال تعالى: 
#ففدية من صيام). وذلك صيام ستة يام أو صدقة) وذلك إطعام ستة مساكين 


)١(‏ انظر: الطبري» جامع البيان» */80-584؟؛ البغوي. بعالم التنزيل؛ ١/۱۹۲؛‏ الجصاص. احكام القرآن. 
۲۰۸1؛ الشوكاني» محمد بن علي (ت ١70١ه)؛‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيرء دار الفكرء بيروت - لبنان» دط:دت» .٠۷١/١‏ 

(۲) عن كعب بن عجرة #5 عن رسول الله 5 آنه قال: : «لعلك آذاك هوامك»5 قال: نعم يا رسول اللّه» فقال رسول 
اللّه»احلق راسك» ؛ وصم ثلاثة أيام: أو أطعم ستة مساكين, :اسيك بشاة»» متفق عليه؛ صحيح البخاري» كتاب 
المحصرء بابلإفمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»: باب قوله 
تعالى: أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكينء باب الاطعام ب الفدية نصف صاع؛ باب النسك شاة؛ ح417١-‏ 
۸ء هفتح الباري» ٤/۷۸٤-۸1٤؛‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب جواز حلق الراس للمحرم إذا كان به اذى 
ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرهاء ح۰ ۸1-۸ ۱۲۱-۱۱۸/۷ . 
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مدان لكل مسكين» أو نسك) وذلك شاة تخرج حيث كانت من البلاد!") 


قلت: تكلم عياض على الحديث الوارد 24 هذه الآية كلاما طويلا!": مداره 
على فتوى النبي ك لكعب بن عجر ةه والذي جاءه والقمل يساقط على وجهه وهو 
محرم» فأمره أن يحلق رأسه» وأن يصوم أو يطعم أو يذبح شاة:؛ ولم يزد على هذاء 
مما يعني أن القاضي لم يلتفت إلى ما ورد عن الحسن البصري وعكرمةء وغيرهما 

اي ا a‏ 
العلماء على أنه خلاف الإجماع: ومخالف لما ورد عن النبية . مما يعني أن هذا 
الخلاف لا قيمة له مع بيان النبي يله وهو الذي ينبغي أن يعول عليه 2 تقييد المطلق 
من تضوض القترآن: اد لن يعت بيائه اه ان. 


خامسًا: استقلال السنة 2 التشريع 


أمر الله تعالى نساء النبي ك أن يذ كرن للناس سنت هة ج بيته» وسماها بالحكمة, 
فقال: (وَاد كَرَنَ ما يتلَى بذ بيوتِكُنَ من آيات الله وَالحِكُمَة إن الله كَانَ لَطيقًا خَبِيرَا» 
[الأحزاب:؛؟].؛ وقد تقدم تحذير النبي ًة من أن يقتصر على الكتاب دون السنةء 
وذكرائككة أنه أوتي القرآن ومثله معه» ومن هنا كان ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
الله وهذا يعني: أن السنّة قد تستقلٌ بالتشريع؛ وإذا صح ما ورد عنه 24 ذلك 


)١(‏ عياض» عياض الإعلام بحدود قواعد الإسلام» تحقيق: الطنجي» محمد بن تاويت» المطبعة الملكية؛ الرباط - المغرب» 
ط ۱۹۸۲/٣‏ م۰ ص ۸۱. 

(۲) انظر: عیاض الإکمالء ۲۱۹/۶ ۲۹۶ ۳۰۳-۳۰۲ ۰۲ 1۱-1۰ .۱٥۲-۱۵۱/7‏ 

(؟) انظر: الطبري؛ جامع البيان»۲۳۷/۲؛ البغوي. معالم التنزيل» ١/۲۲؛‏ ابن كثير؛ تفسير القران العظيم, 
١‏ القرطبي» ٠‏ أحكام القران ٠‏ 580-587/7؟؛ السيوطيء الدر المنثور. ١/428-4177؛‏ الشوكاني» فتح القدير, 
0١‏ الشنقيطى: اضواء البيان: ١/؟؟1.‏ 

)٤(‏ الشيبانيء المستدء ۱۷۲۲۲۶ ٤‏ قال الارنؤوط: حديث صحيح؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجةء باب تعظيم 
حديث رسول الله والتغليظ على من عارضهء ح١٠‏ قال الالباني: صحيح» .1/١‏ 
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ومن أمثلة ذلك: 
.١‏ نهي رسول الله # أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها!". 
قال القاضي: أجمع المسلمون على الأخذ بهذا النهي 2 الجمع بين الأختينء 
0 المرأة وعمتها ل 0 اليمين» وقد 
TT‏ اليمين؛ 
ء ء 2 24 ت م« لتر وو 
وبالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها عموماء تعلقا بظاهر قوله: (وأن تجمعوا بين 
الْأَخْتَينَ) [النساء:"؟] ثم قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وتعلقًا بأن أخبار الآحاد 
وهما مسألتا خلاف بين أهل الاصول > والصحيح جوازهما ؛ لان خبر النبيكة 
مبينٌ مفسرٌ لما جاء به عن اللّه» ونحن متعبدون بامتثاله: وللإجماع بإلحاق الجمع 
بين هؤلاء بالجمع بين الأختين مع هذه الآثار الصحيحة المفسرة لمجمل الآاية المبين 
لها يرد عليهم!". 
أهم ما ذكر عياض 2 استقلال السنة بالتشريع 2 النص لمتقدم: 
أولاً: الإجماع على قبول تحريم النبي يله للجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 


ثانيًا: : الخلاف 2 الجمع بينهماء وبين الاختين 2 ملك اليمين > وقد اس ستقرٌ العمل على 
الأخذ به قياسا على الحرائر. 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء ح8١01-١011:‏ فتح الباري» ١٠/٠٠۲؛‏ صحيح 
مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بے النكاح, 15١0-4 ٤۰-۲۲‏ . 
)۲( عیاض . الاکمالء .0٤۸-0٤۷/ ٤‏ 
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واستدلالهم بقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين»: وآن أخبار الاحاد لا تخصص عموم القرآن - لا يلتفت إليه؛ لآنه مخالف 


واا تصحيح القول بأن أخبار الأحاد تقيد مطلق القرآن» وتبين مجمله. 


قلت: لم يخالف ما ذكره عياض أحد من المفسرين والفقهاءء والكل قال بذلك. 
واعتمدوا حديث أبي هريرة4#5* 2 هذا المقام» إلا أن الخلاف بينهم وقع نوع هذا 
التحريم من النبي. فمنهم من قال: هو تقييد لمطلق الكتاب» وهو قوله تعالى: 
(وأحل لكم ما وراء ذلكم)» ومنهم من قال هوتحريم من رسول اللْهي. خارج عن 
المحرمات 2 الكتاب» بالقياس على الجمع بين الآختين7". 


0 وسور جاء عن النبي:: كما يقول 
I EG E‏ 
بياناء أو استقلالا بالتشريع» وهو ما يميل إليه الباحث» واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر: الجصاص. أحكام القرآن: ١/۷۹؛‏ القرطبي» جامع الأحكام» ١/٠٠٠وما‏ بعدها؛ الشوكاني» فتح القدير. 
۱ 175؛ داماد فندي» عبد بن محمد بن سليمان(ت۷۷١٠ه)»‏ مجمع الانهر 4 شرح ملتقى الابحر, 
وبهامشه در المنتقى شرح الملتقى. دط/117117ه» ١551-550/1؛‏ العيني؛ محمود بن أحمد بن موسى (ت00/ه) , 
العناية شرح الهداية؛ تحقية تحقيق: شعبان. ايمن صالح. دار الكتب العلمية. ٠‏ بيروت - لبنان, ط۱ /۲۰۰۰م» ۰۲۲-۲۳۱/۵ 
ابن عبد البرء EN‏ بن محمد الاندلسي (ت75؛ه) > الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار 
وعلماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي والاثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار, كل 
المنان» حسان» والقيسيةء محمود أحمد» مؤسسة النداءء أبو ظبي - الإمارات العربية. ط۲/۱٠٠۲م1/١١٠-۷١٠؛‏ 
ابن رشد» محمد بن احمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد(ت050ه): بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار 
الفكر؛ بيروت - لبنان» ط۱/٥۱۹۹م»‏ ”/4؟؛ الشافعي» محمد بن إدريس(ت١5١ه).؛‏ الام؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنانء ط١/‏ ١٠٠7م:1/١4؛‏ النووي» يحيى بن شرف (ت171ه )؛ المجموع شرح المهذب» دار 
الفكرء بيروت - لبنان 57١/571؛‏ المقدسيء ابن قدامة (ت١15ه).؛‏ المغني» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 
دط.دت. ۷۸/۷ء؛ الدردير» أبو البركات احمد؛ الشرح الكبير دار إحياء الكتب العربيةء عيسى الباب الحلبي 
وشركاه؛ دط.دت» ۷ / .٤۸٩‏ 


ك 


بع« ces‏ و ر رر 2 تر مل س تر بر و لتر لاس ع1 :ل عي هلو ع يليه“ و 
۲. قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقَّة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 


ر ستر 2 لس 


صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمَ وَاللّه سَميعٌ عَلِيمٌ)1التوبة:7١٠].‏ 


اختلف 2 زكاة الفطرء و قول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول اللْهيّة 
وكا القطو می ر مکار على آنا لا 


قال عياض: معنى «فرض» عند أكثر العلماء هنا: أوجب» قال اسحق بن راهوية: 
هو كالإجماع» وأجمعوا على أن النبي اظ أمر بهاء ثم اختلفوا 2 حكمها وهل هي 


فقالت فرقة: هي منسوخة بالزكاة: ورووا ب2 ذلك أثرًا عن قيس بن سعد 
صن غاد و مور أكمة الفتوق وفاضة الغلماء من العلق علس أنها واحبة كينا 


3 لي < هدم #. - کون عرو مير ون 5 
تقدم» وهو المنصوص عن مالك» واحتج بعموم قوله: حن من أموالهم صدقة) الاية 


سے ام 


EE EAA Re‏ وكالة عاعة ما و کین حنمن 
أهل العراق وبعض أصحاب مالك وداود 2 آخر قوله أنها سنّة, وقال أبو حنيفة: «هى 
واجبة وليست بفريضة على مذهبه ب4 الفرق بين الحكمين»!". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة؛ باب فرض صدقة الفطرء ح7١6١‏ -1017ء فتح الباري» 158/4 -101؛ صحيح 
مسلم» كتاب الزكاة؛ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء ۲۱-۱۲۳ /15-01//1. 

(۲) النسائي: أحمد بن شعيب» سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» تحقيق مكتب تحقيق التراث 
الاسلامي؛ دار المعرفةء بيروت - لبنانء ط؟/1574: كتاب الزكاة. باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة. 
ح٥۲9۰‏ «عن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطرء فلما نزل رمضان ونزلت 
الزكاةء لم نؤمر ولم ننه عنه؛ وكنا نفعله» 01/0: قال السندي: «قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بان 2 إسناده 
راويا مجهولا. وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ؛ لاحتمال الاكتفاء بالامر الاول؛ لان نزول فرض لا 
يوجب سقوط فرض آخرء ومنهم من اول الحديث الدال على الافتراض فحمل «فرض» على معنى: قدّرء قال 
ابن دقيق العيد: وهو اصله ‏ اللغة. لكن نقل 4 عرف الشرع إلى الوجوب. والحمل عليه أولى: وبالجملة: فهذا 
الحديث يضعف كون الافتراض قطعياء ويؤيد القول بانه ظني» وهذا هو مراد الحنفية بقولهم إنه واجب. واللّه 
تعالى أعلم» السندي (ت58١١ه)‏ حاشية الإمام السندي على سنن النسائي, .05-01١/8‏ 

(؟) عياض الاكمال؛ .٤۷٦/۲‏ 
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ذكر عياض هنا 2 زكاة الفطر أمورًا: 

الآول: الإجماع على أمر النبيي, وهذا يعني أنها ليست من القرآن. 
الثاني: الاختلاف 2 بقاء الوجوب ونسخه. 

الثالث: دليل هذا الحكم من كتاب الله تعالى. 


قلت: استدل المفسرون على زكاة الفطر بقوله تعالى: (قد افلح من تَرَّكَى» 
[الاعلى: "71١‏ ؛ وإن رأوا أن الآية محتملة للزكاة كلهاء أو التزكي من الشرك بالإيمانء 
بدليل أن السورة مكيةء ولكن المرجح أن فرض زكاة الفطر قد جاء بأمر الرسول اء 
وإنما ذكر العلماء ما ذكروا طلبا لدليل هذا الفرض من القرآنء وما ذهب إليه 
القاضي من الاستدلال بعموم الحكمة من إيتاء الزكاة أولى من هذا التحمل ب4 طلب 
الدليل» ولذا يرجح الباحث أن هذا الحكم مما شرعه النبي 4ء وليس من القرآن. 
واللّه أعلم. 
سادسا: تأكيد كلام النبي 4 بما ورد 2 القرآن: 


لقد كان النبية# يذكر حديثا من أحاديثه؛ ويعززه بآية من كتاب الله تعالىء 
ومما ذكره عياض 2# هذا المقام حديث «آية المنافق ثلاث»!"'؛ وما ذكره العلماء من 
اختصاصه بمنافقى زماندية. 


قال القاضي: وقد قال بعضهم: إن الحديث انما ورد 2 منافقي زمان النبيكة. 
لال نفاق الإسلام العام ...وقد روي 4# معناه حديث: أن ابن عمر وابن عباس أتيا 


)١(‏ انظر: الطبري» جامع البيان.7/0-575/74؟؛ القرطبي؛ أحكام القرآن؛ ١/؟54؛‏ الشوكاني؛ فتح القدير. 
1-0 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإیمان. باب بیان خصال المنافق, ح۰۱۰۷ الإکمال» .515-517/1١‏ 

(]) ف ثفاق امن وان الذئ جن هاه رر عار هان افر ان م شع انار فا 
المنافق ثلاث» .٠٠٠١/١‏ 


1 - 


النبيكةة؛ فذكرا له ما أهمهما من هذا الحديث. فضحك النبيوة؛ وقال: ما لكم 


4 س 3 2 ر رر Ar f‏ ا سے لس برع و TT‏ سا ر رر وو 
الله علي:إ ذا جاءك المتافقون قالوا تشهد إنك لرسول الله والله يعلّم إِنَك لرسوله 
َاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المتَافقينَ لَكَادْبُونَ 4 [المنافقون:١]‏ أفأنتم كذلك5 قلنا: لاء قال: لا 
عليكم من ذلكء وأما قولي: إذا وعد أخلف. فذلك فيما أنزل الله عليّ: (وَمِنّهُم 


لس س سے س اس سس جر 


من عاهدَ الله َئْنَ آتَانًا من x‏ قضله لَتَصَدَفَن وَلَنَكُودَنَ منّ الصّالحين#© َلَما آتَاهُم 


س ا 2 م 2 رس 2 س هر > ع 7 E 7 Ser‏ ګګ 2 اس ا لمم سوس و سقرم 
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون# فاعقبهم نفافا ب قلويهم إلى يوم يلقونه 


Irs ع‎ 


بم أخَلَمُواً الله ما وَعَدِوه ويما كَانُوا يَكُدبُونَ» [التوبة:717-70] أفأنتم كذلك؟ «قلنا: 
لاء قال: لا عليكم» أنتم من ذلك برآءء وأما قولي: إذا اؤتمن خانء فذلك فيما أنزل 
الله عليّ: (إِنّا عَرَضْنَا الْآمَانَةَ عَلَى السَمَاوَات والأرض وَالَجِبَالٍ فَأَبَينَ أن يَحَمَلَنَهَا 
وَأَشَمَفَنَ مها وَحَمَلَهَا الْإِنسَانٌ نه كَانَ ظَنُوما جَهولا) [الأحزاب:٠۷]ء‏ فكل إنسان 
مؤتمن على دينه؛ فالمؤمن يغتسل من الجنابة ب4 السر والعلانية ويصوم ويصلي 2 
السر والعلانية» والمنافق لا يفعل ذلك إلا 2 العلانيةء أفآنتم كذلك؟ «قلنا: لاء قال: 
«لا عليكم نتم من ذلك برآ . 


إلى هذا المعنى مال كثير من أئمتناء ورجحه الشيخ أبو منصور'ء 4# كتاب 


المقنع وغيرهم7". 


: 0514 انظر: القرطبي» أحكام القرآن. (ج ۸ / ص‎ )١( 

(۲) «ابو منصور: هو الاستاذ الإمام.. تلميذ الاستاذ ابي بكر بن فورك.. من منظري اصحاب الإمام.. توك ب 
ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. ودفن بمقبرة شاهنتر» (ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله 
(١41ه)؛‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام ابي الحسن الاشعري).: دار الكتاب العربي - بيروت. 
ط ۱۹۸4/۲ ص۹٤۲.‏ 

(؟) عياض. الإکمال» ۲۱٣/۱‏ 


کک 


أهم الأمور 2 هذا النوع من البيان النبوي: 
أو التفاق فا فاق قاق اعفاد اونفاق عمل ونماق خاصن مومة اندعو ونفاق باق 
ما بقي الإسلام. 


ثانيًا: ذكر الأسس التي يمكن من خلالها أن يتميز المنافق من غيره» ولا دليل على 
النجاة من النفاق إلا ببيان النبيء؟. وهو ما قصده القاضي» من استشهاد النبيكة 
بالقرآن على ما ذهب إليه. 
ثالفًا: أن منافقي زمن النبي اث كانوا يَعرّون بما يصدر عنهم من أمورء وقد كانوا 
رابمًا: لم يعلق القاضي عياض على تحديد هذا النفاق بمنافقي زمن النبي ك والآية 
الأخيرة من استشهاد النبييّةة تدل على العموم: فهل يعني ذلك أنه يرى أن تفسير دك 
لها بما فسر هو تخصيص لذلك العموم! 

لقد أخذ المفسرون من الآية الأولى 2 سورة المنافقون أن الكذب لا يخرج من 
الملةء كيف» وقد صدر من إخوة يوسف إخلاف الوعد» وخيانة الأمانةء وهذا ما 
قصد إليه عياض من سوق هذا الحديث. 

والذي يبعد هذا أن سياق الآيتين بعدها ناطق بكفرهم صراحة'ء واستشهاد 
النبييّةة على هذه الخصلة من الاية إنما هو لبيان نوع الكذب الذي يسم الإنسان 
بالنفاق: 

وأما الآية الثانيةء فهي دالة على أن النفاق لزم ذاك الذي أخلف الله ما وعده 
إلى يوم القيامة. والخلاف هل له توبةء أو هو كإبليسء لا توبة له" والذي عليه 
الأكثر: أن هذه الآية تذكر علامات المنافقين: وتحذر من مآلها إذا لم يتخلّص منها 


.515-717/4 انظر: القرطبي؛ احكام القرآن:‎ )١( 
.571/0 (؟) انظر: البغوي» معالم التنزيل: 171/4؛ السمرقندي» بحر العلوم, ؟/514؛ الشوكاني؛ فتح القدير,‎ 
.۲۸۰-۳۹۹/۱۶ (؟) انظر: الطبريء جامع البیان.‎ 
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الإنسانء ولذا كان الاستشهاد بها 2 محله'. 

والذي يلفت النظر هنا العلامة الثالثة من علامات المنافق؛ خيانة الأمانةء 
واستدلال النبي اط بآية الاحزاب عليهاء وضرب المثال لها. 

فالنبي# خص الأمانة هنا بالتكاليف الشرعية: وذلك ما يقع من المنافق: لكنه 
لا يقوم بتلك التكاليف إلا رياء وتسميعا'". ولذا لم يعلق القاضي على هذا الفهم» بل 
نقله على جهة التسليم؛ مما يدل على التسليم لما ورد عن النبي اكلا من تفسير وفهم 
لكلام العليم الخبيركك. 


وهذا القول أحد الوجوه التي ذكرت 2 تفسير الآية. ذكره الطبريء ثم ذكر قول 
من قال: إنها عامة ب4 كل أمانة؛ ورجح ذلك بقوله: «وأولى الاقوال 4 ذلك بالصواب 
ما قاله الذين قالوا: إنه عني بالأمانة 2 هذا الموضع: جميع معاني الأمانات 2 الدين 
وأمانات الناس وذلك أن الله لم يخص بقوله: لعَرَضْنًا الْآمَانَة4 بعض معاني الأمانات 
وه 


والقاضي حين ارتضى هذا التفسيرء ولم يلفت النظر إلى غيره» دل ذلك على 
تقديره لما يرد عن النبي* من بيان للقرآن الكريم. 

لقد ظهر من هذا المطلب: أن القاضي عياض كان يعتمد على الأحاديث 
الصحيحة: غالبًاء ولم يكن يقدّم بين يدي الحديث شيئاء إلا أن يكون تفسير النبيكة 
ليس على سبيل الحصرء ولكن بذكر بعض ما ينطلق عليه؛ مع عدم إخراج غيره من 
المفهوم» وقد ذ كر 4 تفسيره أحاديث ضعيفة: وبنى عليها فهمه للآيات: ثم عزز ذلك 


.1١5-1١١0/7 انظر الرازيء مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(۲) قال تعالى:#إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلا) [ النساء:؟4١].‏ 

(؟) الطبريء جامع البيان: ٠٠١۲/٠١‏ وانظر: البغوي» معالم السنن: تحقيق: النمر» محمد عبد اللّه النمرء دار طيبة 
للنشر والتوزيع. ط ۱۹۹۷/٤‏ م 7/ ۳۸۰؛ الماوردي» النكت والعيون؛ .٤۲۹-٤۲۸/ ٤‏ 
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بما ذكره عن السلف 2 تفسير الآية. 

وظهر أيضا: أن فقه القاضي وتفسيره قد أودعه 2 العناوين التي كان يضعها 
لفصول كتابه الشفاء حين كان يأتي بتفسير النبي¥. 

وأخيرا: كانت أنوار النبوة تتلالا على هذا التفسيرء لما جمع فيه بين النورين؛ نور 
القرآن الكريم» ونور النبوةء فجاء التفسير 2 هذا المقام قائم الأركانء متقن البنيان» 
ينادى على نفسه بالقبول؛ لأنه أخذه من معينه: التفاسير المعتمدة على الاثر؛ وما 


بكل يسر وسهولة. 


-/اااك- 


المطلبالثالث 
أولا: تفسير القرآن بأقوال الصحاية 
خص الله تعالى نبيه بخير أمة أخرجت للناس. وامتن الله عليهم أن أخرجهم 
به من الظلمات إلى النورء وجعلهم ورثة نبيه بما حملوه من العلم: وهم الدعوة إلى 
اللّه. 
وإذا ما رجعنا إلى آولئك القوم الذين نزل القرآن بلسانهم؛ فإنا واجدوهم 


أفصح العرب لساناء وأقدرهم على الكلام 4 كل فنن من فنونهء نظما وخطبا وشعراء 
وقد جعل الله لهم ذلك سليقة. 


ومع اختلاطهم بغيرهم من الأمم عن طريق التجارة: إلا أن ذلك قد زادهم 
معرفة بلغة الأقوام الآخرين: وطبائعهم 2 التعبير عما يدور 2 خلدهم» ولم يؤثر 
ذلك 2 فصاحتهم ويحط من قدر بلاغتهم» ومن هنا قال بعضهم: 2 القرآن من كل 
لسان'" :لما يعرفونه من تلك المعاني» التي سيقت لها الألفاظء ولا يعني ذلك أن تلك 
الكلمات ليست عربيةء بل هي مما تواردت عليه الأمم. 


ولما زعموا أن النبي 5ة يتلقى القرآن من القين الفارسيء رد الله عليهم قولهم 
ا ود بر صم و و ف 2 4 2 ر کر رر س ار ور 
بقوله:#لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذًا لسان عربي مبين) [النحل:٠٠٠].‏ 


ولتك القوم خوطبوا بالقرآن الكريم: ففهموا مراد الله تعالى منه على أكمل وجهء 
وما كان حمالا ذا وجوه سألوا عنه النبياككلة. ففسره لهم» وبين لهم مراد الله منه. 


)١(‏ انظر: الطبريء جامع البيان؛ المقدمةء القول بك البَّيّان عن الاحرف التي اتفقت فيها الفاظ العرب والفاظ 
غيرها من بعض أجناس الأممء TY‏ 
(؟) انظر: السيوطي. المهذب فيما وقع ب القران من المعرب. ص /10-0. 
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ولما تولوا هم قيادة هذا الدين» ونشره للعالمينء ولما كثرت الفتوح» واتسعت رقعة 
الدولة الإسلاميةء ودخل 2 دين الله غير العرب» كان عليهم رفع كلّ ما من شأنه أن 
يؤدي إلى الاختلاف 2 كتاب اللّه قراءة وإقراء!'؛ وظهر منهم مختصون بذلك» كما 
اختص بعضهم بالتفسيرا"!؛ فكان الحمل مشتركا بينهم؛ کل بقدره» وکل منهم كان 


ولذا فقد انبرى ثلة من الصحابة لإقراء القرآن وكانوا يسمون بالقراءء ومنهم 
من كان همه تفسيره وبيانه للناس على الوجه المراد للّه تعالى. وقد اشتهر منهم 
الخلفاء الراشدون» وابن مسعود, وابن عباس» وغيرهم طت ولذا كان بعضهم يتحدث 
بنعم اللّه عليه: «واللّه الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين 
أنزلت, ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني 
بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه»!"؛ وهذا لا يتأتى إلا بطول الملازمة للرسولية, 
ومشاهدة القرائن التي نزل بها القرآن» ولذا كان لتفسيرهم منزلة لا يصل إليها 


)١(‏ أخرج البخاري بسنده عن «أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشآم بذ 
فتح إرمينية واذربيجان مع أهل العراق فافزع حذيفة اختلافهم ج القراءة فقال حذيفة لعثمان يا آمير المؤمنين 
أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا 4 الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فارسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها ب المصاحف ثم نردها اليك فارسلت بها حفصة إلى عثمان فامر زيد بن ثابت وعبد الله 

بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها بے المصاحف وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت بك شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم 
ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف 4# المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة وارسل إلى كل افق بمصحف مما 
نسخوا وأمر بما سواه من القران 4 كل صحيفة أو مصحف أن يحرق» الحديث (صحيح البخاريء كتاب فضائل 
القرآن. باب جمع القرآن)» ج۹۸۷ فتح الباري» .15/٠١‏ 

)۲( أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : أنها أنكرت على ابن عمر رضي الله عنهما مخاطبة النبي ًا لاهل 
القليب» مستدلة بقوله تعالى: (إنك لا تسمع الموتى). قال البخاري: «فقالت..إنما قال: إنهم الأن ليعلمون أن ما 
كنت اقول لهم حقء ثم قرات: (إنك لا تسمع الموتى).(وما أنت بمسمع من 2 القبور) يقول حين تبوءوا مقاعدهم 
من النار» (صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب قتل أبي جهل؛ح ۳۹۸۱-۲۳۹۷۸ فتح الباري» ۲۲-۳۱؛ صحيح 
مسلم» كتاب الجنائز: باب المیت يعذب ببکاء أهله عليه.ح”4/7:7؟5) . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضايل القرآن: باب القراء من اصحاب النبي ولد ح۲٠٠0‏ فتح الباري؛ ١٠/041؛‏ وهو 
من قول ابن مسعود طه. 
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وبينما اقتصر بعضهم على نقل ما سمعه من رسول الله و . كان بعضهم 
يفسر بما سمع من النبي ًة وبما علمه من لغة العرب وأساليبها ب الخطاب» ومنهم 
من توسع 2 ذلك فأضاف إليه مسموعاته من أهل الكتاب» وتلك المسموعات منها 
الصحيح ومنها المرفوض ومنها ما بين ذلك. 

ولهذا كان الأخذ بتفسير الصحابة على درجة أقل من درجة تفسير النبي 5ء 
حتى فيما لا مجال للرأي فيه؛ لانه لربما كان ذلك الأمر منقولا عن آهل الكتاب. 


وقد اهتبل القاضي عياض بتفسير الصحابةكظ:. وما ذلك إلا لآنه يدري أهمية 
ذلكء فهو المحدّث الأصولي» الذي يعلم ما يلزم لهم من التوقير» وما هم عليه من 
جلالة القدرا"!؛ فهم الذين شرفوا بصحبة النبي كط وفدوه بالنفمس والنفيس, 
وشهدوا معه تنزل الذكر لحظة بلحظة؛ ومن فاته شيء من ذلك سأل من حضره: 
ومن حضر القليل منه استدل به على ما فاته مما كان يعالجه النبي 5 من شدة 
التنزيل: وكيف كان يبين لأصحابه مراد الله منه. وقد سبق طرف من ذلك الكلام 


والقاضي يعلم ما كان عليه الصحابة: من الورع والتقوى. وحسن الفهم» وهم 
العرب الخلّصء وأرباب البلاغة والبيان: فلذا كان لتفسيرهم القدر الرفيع. 


وقد اختلف العلماء 2 الاخذ بقول الصحابي على قولين: 


(۱) عن ابن عباس قال: من قال 2 القران بغير علم فليتبوا مقعدة من النار. وعن الشعبي قال: أدركت اصحاب عبد 
الله واصحاب علي وليس هو لشي من العلم أكره منهم لتفسير القران. قال: وكان ابو بكر يقول: أي سماء تظلني 
واي أرض تقلني إذا قلت # كتاب الله ما لا أعلم؛ وعن انس أن عمر قال على المنبر: (وفاكهة وأبا) ثم قال: هذا 
الفاكهة قد عرفناها فما الاب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمرء عن عامر قال: كتب رجل 
ماک عن كل ا را ف ا ب ر خرصي ن توان ون ابرا ای أن ابأ بكر ستل هة 
(فاكهة وأبا) فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت بك كتاب الله ما لا أعلم (انظر: ابن أبي شيبةء عبد 
الله بن محمد بن ابي شيبة الكو المصنف ب الاحاديث والاثار» تحقيق: الحوت. كمال يوسف.مكتبة الرشيد. 
الرياض - السعودية؛ ط۰۹/۱٤۱ه. .)۱۸٠-۱۷۹/۷‏ 

(۲) انظر: عیاض الشفاء .۲۹۷-۲۹٤/۲‏ 


۰ - 


القول الأول: قول الشاطبي: «فإن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال 2 صحته.. 
وإن لم يجمعوا عليه فهل يكون بيانهم حجة8؟ آم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل؛ ولكنه 
يترجح الاعتماد عليهم 2 البيان من وجهين: 


ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم: فهم أعرف 2 فهم الكتاب والسنة من غيرهم, 
فإذا جاء عنهم قول أو فعل أو عمل واقع موقع البيان. صح اعتماده من هذه الجهة. 


والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل: وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد 
4 فهم القرائن الحاليةء وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم 
بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا يرى الغائب» فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات؛ 
أو تخصيص بعض العمومات» فالعمل عليه صواب» وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم 
خلاف 2 المسألةء فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية»!". 


القول الثاني: قول ابن تيمية والسيوطي: أن قولهم له حكم المرفوع؛ فيما ليس 
فيه مجال للرأي» ما لم يكن أخذه عن أهل الكتاب!. 


وهذان القولان يؤكدان على أهمية ما صدر عن الصحابة من تفسيرء وأنه لا 


يجوز الخروج عما صدر عنهم من تفسير إلا إذا جاء ما هو أقوى منه. 


وخلاف الصحابة ب2 التفسير ليس بالكثيرء وهو اختلاف تنوع لا اختلاف 
تضاد”"؛ ولذا كانت أقوالهم 2 التفسير فتحا لأفاق جديدة 2 فهم معاني القرآن 


الكريم» لمن جاء بعدهم من التابعينء فهم أرسوا - بما قذموه من تفسير - قواعد 


)١(‏ الشاطبي. إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (ت١5/ه).‏ الموافقات 4 أصول الشريعة: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان. ط١1/‏ ١155م‏ ؟/501. 

)١(‏ ابن تيمية. مقدمة 4 اصول التفسير» ص18-55؛ السيوطي.ء الاتقان.5907/4؛ الذهبيء التفسير والمفسرون, 
0 

(؟) انظر: ابن تيميةء مقدمة 2 أصول التفسير: ص-٠8.‏ 


اع 


للتعامل مع كلام الله تعالى؛ وقدموا النموذج الأمثل لذلك» واعتمده المفسرون من 
بعدهم» فكان درة 4 جيد كتب التفسير. 

وعند الرجوع إلى تفسير القاضي يجد الباحث القدر الكبير من التفسير عنهم, 
فمثلا ذ كر 2 كتابيه الإكمال والمشارق قول ابن عباس رضي اللّه عنهما 4 مائة وستين 
موضعاء وقول ابن مسعود ةة 4 سبعين موضع وقول ابن عمر رضي الله عنهما ب 
اثنين وخمسين موضعاء وقول عائشة رضي الله عنها 4 تسعين موضعاء وغيرهم من 
الصحابةظةٌ: عشرات المرات. 
ويمكن إجمال المجالات التي سيق لها تفسيرهم بما يلي: 
أولا: ذكر القرائن والاحوال التي نزلت فيها الآيات. 
ثانيا: الاستدلال بالاية على حكم فقهي. 
فالتا د كن انید اللظلق: 
رابعا: بيان المجمل. 
خامسا: بيان المبهم. 
سادسا: تفسير العام ببعض آفراده. 
سابعا: بيان معاني الألفاظ. 


ثامنا: حل الإشكال. 
وهذا تمثيل لها الأول فالأول. 
أولا: ذكر سیب النزول 


م س م ررس و کک جد رج ااا اع ووا اخ ميدس و ل ا د 0 

قال تعالى: #والذين يتوفون منكم وي درون أزواجا يتربصن بأنفسهن 

رر Isa”‏ و 2 هدر بر و ع ر کر يت ےو 

اربعة أشهروعشرا) [البقرة:غ؟؟] وقال: (واولات الاحمال اجلهن ان يضعن 
ج س 


حَمَلَهِنٌ)[الطلاق:؛]. 
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تقدم الحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها الحاملء وإفتاء النبي ًة لسبيعة الأسلمية 
بأنها قد حلّت بوضع حملهاء وهنا يأتي الحديث عن استدلال ابن مسعود اه بسبب 
النزول على صحة ما ذهب إليه: 

قال القاضي: «لحديث سبيعة قال جميع العلماء وأنه الفتوى.. إلا ما روي عن 
علي وابن عباس من آخر الاجلين. واختاره سحنون من أصحابناء وقد روي عن ابن 
عباس الرجوع عنه» والظاهر من الاية أنها معطوفة على المطلقات: إلا أنه عموم نزل 
على ما قاله ابن مسعود بعد آية المتوفى ولا دليل على التخصيصص.ء فوجب الحكم 
بالعموم المتأخر؛ وعضده خبر سبيعة: وهذا أولى من قول من قال: هي - لآية البقرة - من 
آخر حكم النبيكة؛ لان قصة سبيعة الاسلمية كانت بعد حجة الوداع؛ وزوجها المتو2 
)000 


هو سعد بن خولة المتوفى بمكة حينئذ» 

أهم ما يلاحظ على كلام القاضي هنا: أنه استدل بتاريخ النزول مرتين» وجعل 
الأولى: دلالة الأقوال؛ بنص ابن مسعود ك على أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة 
البقرة» وقد أقسم ابن مسعود على ذلك. ومع أنْ (أولات الأحمال) معطوفة على 
المطلقات 4# سياق واحد» إلا إِنْ عموم عدتهن تنسحب على المتوفى عنهن أزوا جهن. 
الثانية: دلالة الأحوال: فآيات البقرة 2 الطلاق متقدّمة على فتوى النبىيك لسبيعة 
والتي كانت قصتها 2 حجة الوداع: ولو حكم لها بآية البقرة لكان عليها أبعد الآجلين, 
والذي قال به علي بن ابي طالب وابن عباس > وقد رده العلماء. 

وبالقول: انها تن تنقضي عد تها بوضع aS SE‏ 


.15-55/0 عیاض الاکمالء‎ )١( 
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ثانيا: الاستدلال بالاية على حكم فقهي: 

قال تعالى: (لَلّذِينَ يَوَلُونَ من نْسَآئَهِم تربص أربَعَة أَشْهَر فَإِنّ مَآوُوا فَإِنّ الله 
عَمُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:٣٠۲].‏ 

عرف عياض الإيلاء لغة: بأنه الامتناع من فعل الشيءء وعرفا: الحلف على 
اعتزال جماع الزوجات» وذكر اختلاف العلماء: من تلزمه أحكام الإيلاءء ومتى 
تترتب عليه أحكامه؛ وختم بالتعليق على تذييل الآية بقوله تعالى: لفَإِنَ فَآَؤُوا فَإِنَ 


ںہ ا کرای 


لله غفور رحيم». 


ثم قال: ولا خلاف بين العلماء أن مجرّد الإيلاء لا يوجب 2# حينه طلاقًا ولا 
حكمًاء واختلفوا: هل له تقدير ومدة: به يجب حكمه الذي نص عليه بقوله: «لْنْدِينَ 
يولُونَ من نُسَئَهِم تربص أربعة أَشْهَر فَإِنْ مَآوُوا فَإِنّ الله غَمُورٌ رُحِيم) أم لاه 

مذهب علماء الحجاز والمدنيين وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم: إلى 
أن ذلك لمن حلف على أكثر من أربعة أشهر. فمن حلف على أربعة فأقلء فليس بمولء 
وذهب الكوفيون إلى أن ذلك لمن حلف على أربعة أشهر فأكثر لا على أقل. 


ألا يجامعها يومًا أو أقل؛ ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فهو مول تعلقًا بظاهر 


وروي عن ابن عمر عكمس هذاء أن كل من وقت ليمينه وقتا وضرب مدة وإن 
طالت فليس بمول؛ وإنما المولي من حلف على الأبدء ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه 
طلاق قبل الاربعة أشهرء ولا خلاف أنه إن أحنث نفسه قبل تمامهاء أن الإيلاء ساقط 


£ 


الفحي مول ا 


فكافتهم على أنه يكون موليًا بكل وجه..وعن علي وابن عباس قالا: إنما يكون 
موليّاء اذا حلف على وه القضب وأمنا على وجه الرضنا فلا يكون موليا: 


ةر د بی کک ر س 


وقوله تعالى 2 الآية: (قإن فووا قن الله فور رَحيم» يشعر بأن الإيلاء إنما 
له هذا الحكم» إذا قصد به الإضرار؛ إذ عنه يكون الغفران والرحمة؛ وقيل: غفور 2 
اجترامهم بالحلف على ذلك وتحنيث أنفسهم بالفيء رحيم بهم وقيل: غفور فيما 
زاد على الأربعة الاشهر؛ إذ قد أباح له التربص فيها فما زاد فهو محظورء وفيه حجة 
لمشهور قول مالك والكافة'. 
أهم القضايا فيما يتعلق بفهم الصحابة5: للاية: 


الأولى: ما نسبه عياض لأكثر الصحابة من أنْ أحكام الإيلاء'" لا تترتب إلا بعد 
انقضاء الاربعة أشهر. 


الثانية: ما نقله عن علي بن أبي طالب وابن عباس :؛ أنه لا يكون موليا إلا إذا كان 
حلقه على وجه القضب: 


الثالشة: ميله إلى ما روي عن علي وابن عبامس#د. وأن الإيلاء لا يكون إذا قصد 
الإصلاح.ء وأكد ذلك بتذييل الاية؛ وهذا الرأي كذلك ذكره مالك الوطءء قال 
مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدهاء فإن ذلك لا يكون إيلاءء قال 
مالك: وقد بلغني ذلك عن علي بن أبي طالب ا سئل عن ذلك فلم يره إيلاء!". 


قلت: والذي ظهر من مراجعة هذه المسألة 2 كتب الفقه وأحكام القرآن؛ 


.45-40/0 عياض الاکمالء‎ )١( 

)۲( نسب ابن عبد البر مثل هذا الراي إلى: علي وابن مسعود وابو سلمة وابو الدرداء وعائشة وعثمان بن عفان وعمر 
بن الخطاب وجابرء وذ كر عن سليمان بن يسار انه ادرك بضعة عشر من اصحاب النبي 5 يوقفون المولي. (ابن 
عيد البرء الاستذكارء 1/-4(). 

(؟) مالكء الموطاء كتاب الطلاف, باب الايلاء؛ ح1597١؛‏ ابن عبد البرٌّء الاستذکارء 7554/7. 

)٤(‏ انظر: الجصاصء احكام القران» ۲/٤٤-٥٠٠؛‏ الماورديء النكت والعيون. ١//0-78١15؛‏ ابن العربيء احكام 
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أن عياض لم يأت فيها بشيء يخالف الجمهورء وقد كان يعرض للمسائل الخلافية 
باختصارء وكأنه يلخص كتاب الاستذ كار . 


وظهر أن عياض يورد أقوال الصحابةك: 2 فقه الآيات مع غيرهاء على غير 
ترتيبء وكأنها مثل أقوال غيرهم. ولا يقدمها على غيرها - من هذا الجانب - إلا 
قربها من النص القرآني» وهذا ما عهده الباحث 4# نقله عنهم 2 هذا الجانب من 
نب التفسيرء وقد تقدم قول ابن مسعود# 2 عدّة الحامل المتوفى عنها زوجهاء 
وكيف أعرض عن قول علي وابن عباس #. 


ثالنًا: ذكر المقيّد للمطلق 
َا ايها انّدِينَ آمَتُواً ذا متم إلى الصّلاة فاغسلواً وجوهكم وأَيْدِيَكُمَ إلى 
f‏ > لع« IS‏ ع تر ترس ل اس سس بر و 


اكَرَافْقٍ وَامُسَحَواً برؤوسكم وَأَرَجِلَكُمَ إلى الكعبين ون كنم جنبا قاطهروا ون نتم 
e E‏ النّسَاء فَلَمَ تَجِدُواً مَاء 


ضيه فل د 7 ب 0 


قال عياض: وقوله: o‏ .ومذهب عمر وعمار 2 الا 


ع سر 


نها 2 الوضوء دون التيمم؛ لآنه العائد عليه والسبب الذي نزلت فيه الآية!"؛ وأن 


معنى قوله:(أو لامستم) [المائدة:1] 2 غير الجماع. 


القرآن» ١/185-177؛‏ القرطبي» أحكام القرآن. 7/7١٠-؟١1؛‏ ابن عابدين؛ محمد أمينء حاشية رد المحتار 
على الدر المختار شرح تنوير الابصار 2 فقه مذهب الامام ابي حنيفة النعمان» دار الفكرء بيروت - لبنان» 
١‏ /1950م,: ٠215-477/7؛‏ السمرقندي. علاء الدين: تحفة الفقهاء (ت0535 ه)ء دار الكتب العلمية: 
بيروت - لبنان؛ ط”/ 595١م‏ 5/5 1-5١‏ 50؛ النوويء المجموع؛ ۲۰۲-۲۸۸/۱۷؛ المقدسي» عبد الرحمن بن محمد 
بن احمد بن قدامة (ت۸۲٦ه)‏ الشرح الكبير على متن المقنع؛ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان: ۸/ 407١-0١٠١‏ 
الزحيلي» وهبة؛ الفقه الاسلامي وادلته؛ دار الفكر. دمشق - سورياء ط ۱۹۸۹/۳ م» .0۱١-١١٦/۹‏ 

)١(‏ انظر: ابن عبد البرء الاستذكارء كتاب الطلاق» باب الإيلاءء ١/۲۸۷-٥۲۹؛‏ باب عدّة المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت حاملاء .0۲۹-۵۲۷/٦‏ 

(۲) صحيح البخاريء كتاب التيمم» باب التيمم 2 الوجه والكفين. ح١٤٠٠‏ ١١۶٠ء‏ فتح الباري» .091-05/١‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله:(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)ء ح۷٠1٤.‏ 10۸٤ء‏ فتح الباريء 
89 ؛ صحیح مسلم» كتاب الحیض. باب التیمم» ح۱۰۸ الاكمال؛ .۲٠١/۲‏ 
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ومذهب أبي موسى وغيره أنها على العموم» وبين ذلك النبيئّةة ل رده على عمار 
بقوله: «إنما يكفيك هكذا»» وذكر مسح الوجه والكفين. ولا احتج أبوموسى بظاهر 
الآية على عبد الله وقف وما درى ما يقول. كما جاء ب2 الحديث لظهور العموم فيها 
للاحداثء وعطف التيمم على سائرهاء وتعلق بطرف من الاجتهاد والاحتياط وقطع 
الذريعة؛ لاحتمال الآية فقال:«لورخصنا لهم 2 ذلك لاوشك إذا برد على أحدهم 
الماء أن يذهب ويتيمم»» فلم ينكر ابن مسعود أن الآية تتناول الجنب - بظاهرها - 
وغيره» ولو أنكره لرد حجة أبي موسى بالأية عليه وقد أدخل البخاري هذا الحديث 


تحت ترجمة «إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت»ء وذكر حديث عمرو بن 
ل قو وي برام 


العاص 2 تيممه 2 ليلة باردة وتلاوته: : زول تقتلواً أنْفْسَكُم16النساء :]. وأنه ذكر 
ذلك للنبية فلم يعنفه!"؛ ثم أدخل حديث أبي موسى وعبد الله ؛ ليشعر بالخلاف 
المسألة؛ واللّه أعلم. 


عليه" وأهم القضايا التي ذكرها فيما يخص تقييد مطلق التيمم ما يلي: 


(۱) أخرج مسلم بسنده عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وابي موسی» فقال أبو موسى: نانك الزجمة؛ 
ارايت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرّاء كيف يصنع بالصلاة؛ فقال عبد اللّه: لا يتيمم وإن لم يجد الماء 
شهراء فقال أبو موسى: _فكيف بهذه الاية بك سورة المائدةلفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا) » فقال عبد اللّه: 
لورخص لهم ب هذه الاية لاوشك إذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد ؛ فقال ابوموسى لعبد اللّه: الم تسمع 
قول عمار: بمثني رسول الله يبي حاجة فأجنبت فلم أجد الماء. فتمرغت بط الصعيد كما تمرغ الدابة. ثم أتيت 
النبي5ة فذكرت ذلك له » فقال: «إنما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا». ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة 
لم هج الشها لع الجن وظاهر كيه وهه ٠فقال‏ عبد اللّه: اولم تر عمر لم يقنع بقول عمار 5 صحيح مسلم» 
كتاب الحيضء باب التيمم؛ ح١٠١1١.ء‏ الاکمالء ۲۲۲-۲۲۱/۲. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش: تيمم» فتح 
الباري, A‏ 

(؟) ذكر هذا الحديث تعليقاء وقد ذكر ابن حجر من وصله» فتح الباريء 04 4 

(؛) صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش: تيمم» ح40؟. 
7 باب التيمم ضربةء ح۷٤۳‏ فتح الباريء 01-105 4. 

(0) عياضء الاکمالء ۲۲۱-۲۲۰/۲. 

(1) انظر: عیاض الاکمالء ؟/6١777-7.‏ 
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أولا: مذهب عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر وابن مسعود:: تقييدها بالحدث 
الأصغر؛ ودليلهم 2 ذلك: أن الآية نزلت بحكم التيمم» وقد كان لفقد الماء؛ بعد 
الحدث الذي كان بسبب النوم؛ لا الجنابة التي جاء الأمر بعدها بالطهارة؛ وبعدها 
ذكر أعذارا تدل على الحدث الأصغر؛ لأنهم يرون اللمس 2 الاية 2 غير الجماع. 


ثانيا: مذهب أبي موسى الأشعري: أن التيمم يكون للحدثين الأكبر والآصغرء بدليل 
العطف على كل المذكورات: وحديث عمار بن ياسر. 
ثالثا: ذكر القاضي ما يستفاد من هذا الخلاف بين الصحابةء وكيف كانوا وقافين 
عند حدود اللّه؛ ولم يمنعهم الاختلاف من الرجوع إلى الحق. 

هذه القضايا ذكرها المفسرون/": وبقي الخلاف قائما فيها!"': والذي رجحه 
القاضي الاخذ بما يرجحه الإمام 4 مثل هذه المسائل الخلافية؛ بدليل اختلاف 
عمر بن الخطاب مع عمارء فقال: «وقول عمار له:«إن شنت لما جعل الله علي من 
حقك لم أحدث به» لما يلزم من طاعة الاثمة والرجوع إلى مذاهبهم» وتقليد من لم 
يبلغ منزلتهم 2 العلم لهم» لا سيما مسألة وقع فيها الخلاف بين اثنين من نقل 
قضية أثبتها أحدهما ونفاها الآخرء فالرجوع 4 ذلك إلى ما يفتي به الإمام المقلدء 
فكيف إذا كان الإمام هوالمنكر لها.. وآية التيمم 2 الجنب أو غيره تغني عن حديث 
E‏ 


هذه المسألة مهمة 2 ما إذا اختلف الصحابة 2 فهم آية من كتاب الله 


)١(‏ انظر: الماورديء النكت والعيون: ١/450؛‏ الرازي» مفاتيح الغيبء المطبعة البهية, القاهرة - مصرء ط ۱۹۳۸/۱ م» 
١٠17؛‏ القرطبي» ٠‏ أحكام القرآن, 0 

(۲) قال ابن عبد البر: ازول يتلق اد من فقهاء الامضان: مَن قال إن الملامسة الجماع» ومن قال إنها مادون الجماع 
(من دواعي الجماع) بقول عمر وابن مسعود ب4 ذلك ولا ذهب إليه؛ لما روي عن النبي 5 من حديث عمارء 
وحديك عمران ين حضين » وحديث أبي ذر: أنه كل مر السجنت اتيم إذا لم يجد الماءء ولو غاب الماء شهرا» 
الاستذكار: .5١٠5/١‏ 

(؟) عیاض الاکمالء ؟/777-777. 


-1/- 


فالقاضي عياض لم يخرج عن قولهم؛ لكنه لم يمنع الاختيارخ المسألة. من غير 
خروج عن أقوالهم بالكلية. وهي مسألة عرض لها علماء علوم القرآن» ولم يخرجوا 
فن هذ ا"الراى 7 

رابعا: بيان المجمل 


0-8 و و 2 اع تاوت + ع« 4و س وہر ادع« بورد س - 
قال تعالى: (وأنفقواً 4 سبيل الله ولا تلقواً بأيديكم إلى التهلكة وأحسنواً إِنْ الله 
عم ر 2 


يحب المحسنين) [البقرة: 156]. 


قال القاضي عياض: وقوله: «لتّن آنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة 
طويلة: فرمى بما معه فقاتل حتى قتل»!")..فيه جواز الاستقتال 2 الحرب» ومنية 
الشهادة» وحمل الإنسان وحده على الكفار إن علم أنهم يقتلونه ب حملته تلك؛ وليس 
هومن إلقاء اليد إلى التهلكة. وقد فعله كثير من الصحابة والسلف» وروي عن عمر 


ء س 3 7چ 5 7 م >< عد ر 
بن الخطاب وابي هريرة وعلي مما اجاز هذاء قالوا فيه: ومن الناس من يشري نفسه 
ام اپ رو ر 3 

ابتغاء مرضات الله وَاللّه زوو بالعباد [البيقرة:7١٠]‏ ونحوها من الايات..وقد روى 


أيضا عن عمر كره هذا الاستقتال: وقال:«لآن أموت على فراشي خير من أن أقتل بين 


يدى ضا يعلى: يستقتل. 


ورأى بعضهم هذا من إلقاء اليد للتهلكة المنهي عنه 2 الآية. وأحسن ما قيل ك 


)١ (‏ انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين: اصول فتاوى أحمد بن حنبل» الأصل الثالث: إذا اختلف 
الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة. ولم يخرج عن أقوالهم: فإن لم يتبين له مواضقة 
أحد الاقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول ١/7؟؛‏ الزرکشي» محمد بن بهادر بن عبد الله (ت٤۷۹ه)ء‏ 
البحر المحيط 2 اصول الفقهء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» طل١/١٠٠٠مء:‏ مسالة التخصيص بقول 
الصحابي. .0۳۲-١۸۲/۲‏ ومسالة إذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه» ٤‏ /479-1475. 

(؟) قائل هذا الكلام عمير بن الحمام الأتضارى کے میرک يور سكع ملم كتانب الامارة؛ باب ثبوت الجنة 
للشهيد؛ ح5:١.:‏ الاكمال:571-577/7. 

(؟) الصنعانيء عبد الرزاق بن همام بن نافع(ت١١؟"ه)‏ ؛ المصنف, تحقيق: الازهري» ايمن نصرالدين» دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان. ط١/‏ ١١٠٠م,‏ ح3717: 1071/6 . 


-1۳۹- 


هذه الآية: أنها 2 ترك الإنفاق 2 الجهاد والخروج له وقيل 2 تأويل هذه الآية: 


قير هذا مق الاشراق :ف لاتغا ىوقل الياين والشدوظ مين رة الف : 


أهم ما 2 كلام القاضي عياض حول قوله تعالى: ولا توا بِأَيَدِيكُمَ إِلَى 
التهلكة»: 


أولّا: بيان الصحابة أن مفهوم التهلكة غير ما يتبادر الى الأذهان؛ من أذ 
وه: بیان به أن ممهوم عتما د 1 ن؛ من 
الاستقتال. 


قافا أن حن ماقيل 3 الأية:هوقول الصا بةك التهلكة: ترك المهاد ل 
الاستقتال. 


ا القايت عن مر أن الاشتققال لا يعن تهلكة: ولا ذكر الر اق الجر التسبوب 
إليه بصيغة التمريض؛ وقد أخرجه الصنعاني عن رجل مجهول عن عمر بن 


قلت: كل ما ذكره القاضي هنا قاله من قبل ابن عبد البرا"'؛ ورجح جل المفسرين: 
أن حمق ها قل ف الذنة أن التيلكة ترك الفعة دف ميل ا 


)١(‏ وهو قول أبي أيوب الانصاري > حين شد رجل من المسلمين على «صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناس, 
وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة! فقام ‏ انو ايوت الانصاري فقال: يا ايها الناس إنكم تتاولون هذه الاية 
هذا التاويل » وانما أنزلت هذه الاية فينا معشر الانصار؛ ما اعز الله الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض 
سرا دون رسول الله صَل: : إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أعز الاسلام وكثر ناصروهء فلو اقمنا ب2 اموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منها ٠‏ فأنزل الله على نبيه و يرد علينا ما قلنا: : (وأنفقوا ب سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة) ٠‏ فكانت التهلكة: الإقامة على الاموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال ابو ايوب شاخصا بے سبيل 
الله حتى دفن بارض الروم»» انو اود تن أبي داود. كتاب الجهاد. باب 2 قوله كَبْكَ: ولا تلقوا بايديكم 
إلى التهلكة)ءح٠٠٠٠.‏ ١/١٠؛‏ الترمذي» سنن الترمذيء كتاب التفسيرء باب ومن سورة البقرة»ح۲۹۸۳. قال 
الترمذي» حسن غريب صحيح» .٤0٤/٤‏ 

(۲) عیاض الاکمالء 574/5. 

(۳) انظر: ابن عبد البرء الاستذکار» 790/7 = ۲۹۷. 

)٤(‏ انظر: الطبري» جامع البيان: 0۸۲/١‏ 057؛ - البغوي» معالم النزيل: ١/9١5؛‏ ابن عبد البرء الاستذكارء كتاب 
الجهاد. باب الترغيب ب2 الجهادء ح ١7917/7:177؛‏ الزمخشريء الكشاف: ١/١17؛‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز, 
ص۷۲؛ السمرقنديء بحر العلوم» ١/١15؛‏ الشوكاني» فتح القدير» .۲٠١/۲‏ 


۰ع 


خامسا: بيان المبهم 


(وا دا وق الْقَوْلَ عَلَيّهم أحَرَجَنًا لَهِمَ دَابَةٌ مَنْ الأرضن تَكَلْمَهُمَ أن النّاس كَانُوا 
بِآيَاتنًا لا يوقنُونَ 6[النمل:87]. 


سبق الكلام عن مبهمات القرآن'. وأنها مما لا ينبغي القول فيه إلا بالنقلء 
وهنا نقل القاضي 2 تفسيره قول بعض الصحابة 2 مبهمات القرآن. من ذلك ذكر 
الدابة 4 أشراط الساعة!". 


قال القاضي: وأما الدابة فهي المراد بقوله تعالى: (وَإدَ ا وَهَمَ الْمَولَ عَلَيهُمَ أُخَرَجُنَا 
لهم دَابَةَ من الأرَضس تَكَلَمَهُمَ أن النّاسٌ كَانُوا بآيَاتنَا لا يُوقنُونَ4. ذكر أهل التفسير 
أنها خلق عظيم» يخرج من صدع من الصفاء لا يفوتها أحد» وتسم المؤمن فتغير 
وجهه» وتكتب بين عينيه مؤمن» وتسم الكافر فيسود وجهه. وتكتب بين عينيه كافر. 
وعن عبد الله بن عمرو: أن هذه الدابة هي الجساسة المذكورة 2 حديث الدجال!", 


وعن ابن عباس: أنه الثعبان الذي كان ببئر الكعبة فاختطفته العقاب'. 
ك هذا المثال بيان لأكثر من مبهم: 
الاول: الموضع الذي تخرج منه الدابةء وقد نسبه عياض لاهل التفسير. 


الثاني: بيان معنى تكليمها للناس: بالوسم. 


.51 صفحة‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم بسنده «عن حذيفة بن اسيد الغفاري قال: اطلع النبييعلينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون6 
قالوا: نذكر الساعة؛ قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات» فذكر الدخان؛ والدجال» والدابة؛ وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم5ة, وياجوج وماجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» صحيح مسلم› 
كتاب الفتن باب بك الايات التي تكون قبل الساعة؛ ح۹٠‏ الإكمال: ۲/۸٤ء.‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الفتن واشراط الساعةء باب قصة الجساسة؛ ح115؛ الإكمال: ۹۷/۸ء. 

(:) ابن كثيرء السيرة النبوية؛ تحقيق: عبد الواحد» مصطفى: دار المعرفة؛ بيروت - لبنان» ط ۱۹۷۱/۱ م» ص۲۷۸؛ 
عياضء الإکمالء .٤٤٤/۸‏ 


ك 


الثالث: بيان حقيقة هذه الدابة؛ فعن عبد الله بن عمر#»: الجساسة:؛ وعن ابن 
عباسس 5ة الثعبان الذي كان يحول بين قريش وهدم الكعبةء بادئ الامر حين عزموا 


قلت: أكثر المفسرون من نقل الاقوال الواردة ‏ هذه الدابةء ومكان خروجهاء 
وعملهاء فما نسب عياض ذكره للمفسرين من أنها خلق عظيم» نسب إلى ابن عمر 
وابن الزبيركة: ء وخروجها من صدع الصفا نسب إلى ابن مسعود4 . وعملها؛ 
و2 (تكلمهم) قراءتان. الأولى قراءة الجمهور بتشديد اللام» والثانية: بفتح التاء 
وسكون الكاف!"؛ ويكون المعنى على قراءة التشديد: إما الكلام على وجه الحقيقة: 
وهو ما لم يظهر من كلام عياض. أو أنه بما يظهر على يديها من البراهين والدلائل. 
وهو الذي بنى عليه عياض تفسير الآيةء وهو بمعنى القراءة الشاذة: تکلمهم» أي 


تسمهم» وكل هذه الأقوال منسوبة إلى بعض الصحابةطة. 


وأما تحديدها بما ذكر عن ابن عمرو وابن عباس إت فقد ذكره المفسرون 
منسوبا إلى علي وعبد الله بن الزبير: ١‏ ويميل الباحث إلى أن اقتصار القاضي 
على ما ذكر. يدل على أنه لا يميل إلى الخوض ب مثل هذه المبهمات التي ليس وراءها 
عمل» ويكفي أن يعلم أنها من علامات الساعة؛ وأنها خارجة عن مألوف البشر. 


شاد شنا تفسير العام ببعض أفراده 
سس تر و و راس تر تر و س کہ کے سم 5 
لن الوا البر نح دوا مما تو ان وا0 


«نا نزلت هذه الآية: (لّن تَنَانُواً ابر حتّى تنفقواً مما تحبُونَ) قال أبو طلحة: 


.777/4 انظر: الطبري» جامع البيان: 457/14؛ البغوي» معالم التنزيل: 155/7 ؛ الماوردي» النكت والعيون؛‎ )١( 
.777/4 (؟) الماوردي؛ النكت والعيون:‎ 

(؟) ابن جني» الحتسب» 184/7١-١15؛‏ الطبريء جامع البيانء 44/19 ؛ الماورديء النكت والعيونء 717/4”. 
)٤(‏ البغوي: معالم التنزيل. 175/5 ؛الماوردي: النكت والعيون: 77/4؟1؛ الالوسي» روح المعاني۲۱/۲۰۰-١۲.‏ 


جاع ١ع‏ 


أرق رتنا هألتا أموالتتاء قا هد ك يا وول الله أف قد باك أرسن ميرح لله 


الحديث'. 


امتثال أوامر الله وترغيبه ب2 البرء وفيه استعمالهم العموم» وفهمهم ذلك من الشرع 
a‏ بر سس 5 5 3 
وتأويلهم کل مو قوله: (مما تخبون( 8 


هذا المثال: يرى القاضي أن الصحابة فهموا الآية على العموم؛ أي لا يبلغ المرء 
درجة البرء الذي هو جماع كلّ خيرء إلا إذا أنفق مما يحب # سبيل الله ولذا قال أبو 
طلحة ما قال» وهذا الصحابي قد خص هذا العموم بأحب أمواله إلى نفسه. 


وهذا قريب مما قاله الزمخشري 2 الآية؛ وأن السلف كانوا إذا أحبوا شيئًا 
جملوه لله ولد جاء بقتراءة منسوية الى اين فسهود هه + لحتى تنفقنوا بعض ما 
تحبون)ء وحمل من» على التبعيض'. وقال الألوسي: «وقيل: بيانية: وعليه أيضًا لا 
تخالف بين القراءتين معنى..و؛ المراد من قوله سبحانه: (ممًا تُحبُونَ) أقوال: فقيل 
المال؛ وكنى بذلك عنه لان جميع الناس يحبونه؛ وقيل: نفائس الأموال وكرائمهاء وقيل: 
ما يعم ذلك وغيره من سائر الأشياء التي يحبها الإنسان ويهواها..وكان السلفكة: 
إذا أخبوا شيكًا جملوة لله شمان . 


ومما تقدم بيانه؛ يظهر أنْ الصحابي قد يكون عمله؛ 2 مثل هذا العموم» من 
باب تفسير العام ببعض أفراده» ويؤكد ذلك إقرار النبي ا له وقبوله منه ما وصل 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والاولاد والوالدين ولو كانوا 
مشرکین» ح۲٤‏ ۲٤ء‏ الاكمال؛ //018-017. 

(؟) عیاض» الإكمال: ۰۱۸/۲. 

(؟) الزمخشريء الكشاف» ۱/١۷۷-۳۷٠؛‏ وانظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ١/0507؛‏ أبو السعودء إرشاد 
العقل السليم: ۲۹۰-۲۸۹/۱. 

.۲۲۲/۲ الالوسيء روح المعاني»‎ )٤( 


E 


سايعا: معنى كلمة 


الآمثلة ب هذا كثيرة؛ ومنها ما جاء ‏ خبر ابن عباس # مع نافع بن الأزرق'؛ 
تخبر به منذ اليوم! فقال له ابن عباس: تكلتك آمك يا نافع وعدمتك. ألا أخبرك من 


هوأجراً مني؟ قال من هويا ابن عباس؟ قال: رجل تكلم بما ليس له به علم» أو كتم 
لما غئدة قال خد فت ا ابر انی الى الخو الي ا 


ور ر 2 ل تير < عس ير و تام 


ومن الأمثلة 2 تفسير قوله 4 :(وتجعلون رزقكم أنكم َكدَبُونَ) [الواقعة AY:‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وتجعلون رزقكم» الآية: أي: شکرکم؛ فيقولون: 
مطرنا بنوء كذا ونجم كذاء قال قطرب”': الرزق هنا: الشكر. 


تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الرزق بالشكرء على غير ما هو مشهور 2 
كلام العرب'. ولذا عقب على هذا القول بما يؤكده أن هذا المعنى مستفاد كلام بعض 


)١(‏ نافع بن الازرق بن قيس الحنفي. البكري الوائلي؛ الحروري» ابوراشد (ت٥1ھ)‏ :را س الازارقة؛ واليه نسبتهم, 
كان امير قومه وفقيههم ٠‏ من اهل البصرة. صحب 2 اول امره عبد الله ابن عباس. .وكان هو واصحاب له من 
أنصار الثورة على ( عثمان) ووالوا عليا > الى ان كانت قضية ( التحكيم ) بين علي ومعاوية؛ فاجتمعوا 2 ( حرورا ع( 
وهى قرية من ضواحي الكوفة؛ ونادوا بالخروج على علي وعرفوا لذلك» هم ومن تبع رايهم بالخوارج ( الزركلي؛ 
الاعلام؛ .(or- ٠١١/۷‏ 

(؟) الطبراني» سليمان بن احمد بن أيوب» المعجم الكبير. ح0517١1: ۲١۸/٠١‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني. 
وفيه( جويبر) . وهو متروك( مجمع الزوائد. ۱۸-۹/۷)ء وقال مرة: وهو ضعيف ( مجمع الزوائد. 2457/9)؛ 
السيوطى. الاتقان2»؟ ///-0؟١.‏ 

)"( انظر:ابن عطيةء المحرر الوجيز. ص60١18.‏ 
کارت ابل CET ES GT a‏ 
معاني القران والاشتقاق. .والمجاز ك القران. .توك سنة ست ومائتين ( الصفدي صلاح الدين خليل ايبك الوا_2 
بالوفيات» تحقيق: الارنؤوط» احمد ومصطفی. ترکي› دار احياء التراث العربي, بيروت - لبنان» ط١/‏ ۰۰ م‘ 
٥‏ ,» وانظر: ابن خلکان» وفيات الاعیانء ۲۱۲/٤‏ . 


(0) عیاض» الاکمال» ۲۲۲/۱. 

(1) قال ابن فارس: «الراء والزاء والقاف أصيل واحد يدل على عطاء لوقت» ثم يحمل على غير الموقوت..والرزق 
بلغة ازدشنوءة: الشكر» (ابن فارس» معجم المقاييس» (رزق)ء ص٠٠٠‏ وانظر: الاصفهانيء المفردات؛ (رزق)ء 
ص ١0؟؛‏ الفيروز ابادي» محمد بن يعقوب (ت7١/ه)‏ » القاموس المحيط. دار الفكرء بيروت - لبنان» ط١/٥۱۹۹ء‏ 
(رزق)» ص۷۹۷). 


Br 


العرب» فقال:«وعن الهيثم بن عدي 2 لغة أزد شنوءها" ما رزق غلانٌ فلانّاء أي: 
ما شکرف". 
E ET ETE‏ 2 ال جد غير ل 
عن للف د فا اب عبن اليس ولام يم ن وا 
[النتساء:ة١١]‏ قال القاضي: «وقد روي عن الحسن وابن مسعود ے فوله تعالى: 


لامر د ےرس س 22 سه 


مرنهم فليغيرن خَلَّقَ اللّه) [النساء:15١]‏ قال: هو الوشم» وعن ابن عمر وآنس 
وطائفة: هو الخصى» وعن مجاهد: (خلق اللّه4: دين الله . 


ذكر ب معنى قسم إبليس هنا ثلاثة أقوال: الأول والثاني عن الصحابة وغيرهم, 
وكان معنى التغيير فيه على الحقيقةء وقول مجاهد يعني: التغيير المعنوي» وقد نسب 
الطبري هذا القول إلى ابن عباسس» مما يعني أن هذه الاقوال الثلاثة واردة عن 
الصحابة 2 معنى التغيير» ولم يرجح عياض أيا منهاء وقد رجح غيره معنى قول 
مجاهد؛ لأنه إذا غير الدين والفطرة فقد دخل فيه ذلك التغيير كل ما نهى اللّه 
عنه. وهو الأولى بالصواب هنا. 


ثامنا: حل الاشكال 
س 0 ده سه و و تا ر ر قد > عسبر ع 2ج تر بر و عو ء م و بردم 
ے2 قوله تعالى: (حتی إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم تصرنًا 
ل باس ل اس ر ر ر رو 


سے 2 دسم ور و 2 
فنجي من نشاء ولا يرد بأستا عن القوم المجرمين) [يوسف:١٠١١].‏ 


)١(‏ الهيثم بن عدي الطائي أبو عبد الرحمن المنبجي ثم الكو (ت7١٠ه):‏ قال البخاري: «ليس بثقة كان يكذب.. 
وقال ابو داود: كذاب» وقال النسائى وغيره: متروك الحديث..» (ابن حجرء لسان المیزان» .)٠٠۹/٦‏ 

(۲) هذا بنصه من تفسير الطبري, 8 البيان: ٠١۳/۲۳‏ . 
وازد شنوءة. حي من أحياء العرب.«وهم بنو الأزد بن الغوث. بن نبت» بن مالك» بن أزدء بن زيد بن كهلان, 
وهم من أعظم الاحياء واكثرهم بطونًا..وهم بنو نصر بن الأزدء وشنوءة: لقب لنصر غلب على بنيه» 
القلقشندي» أحمد بن علي (ت١871ه):‏ صبح الاعشى ب صناعة الانشاء تحقيق: طويل» يوسف علي» دار 
الفكر. دمشق - سورياء ط١/15417:‏ ١/155؛‏ البغدادي» علي بن عبد الله الحموي (ت517هه)ء خزانة الادب 
وغاية الارب» تحقيق: شعيتو: عصام» دار الهلال: بيروت - لبنان: ١//5/17ام:‏ 570/7. 

(؟) عياض, الاکمالء ۳۳۳-۳۳۲/۱. 

)٤(‏ عياض» الاکمالء 5/غ10. 

(5) انظر: الطبريء جامع البیان. ۲۲۲/۹؛ القرطبي. أحكام القرآن 594/0. 


-١ جم‎ 


قال القاضي: فإن قيل: فما معنى قوله: لحَتّى إذا استيأس الرسل وظتوا انهم 
> باو 


قد كذبواً) على قراءة التخفيف!')؟ 


فلا المعتىة ذلك ما الت غائقة رضن الله عنها: ومعاذ الله أن نظن ذلك 
الرسل بربهاء وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيآسوا ظنوا أن من وعدهم النصر 
من أتباعهم كذبوهم»!", وعلى هذا أككن افر" 1 


وقيل: إن ضمير (ظنوا) عائد على الأتباع والامم لا على الانبياء والرسل؛ جو 
قول ابن عباس والنخعي وابن جبير وجماعة من العلماءء وبهذا المعنى قرأ مجاهد 
كَذَّبوا بالفتح. فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يلق بمنصب العلماء 


)١(‏ قال ابن الجزري: «واختلفوا ‏ (قد كذبوا) فقرا أبو جعفر والكوفيون بالتخفيف, وقرا الباقون بالتشديد» 
(النشر ۲۲۲/۲). 

(۲) رواه البخاري بلفظ: «قالت: معاذ الله ! لم تكن الرسل تظن ذلك بربها وما هذه الاية. قالت: هم اتباع الرسل 
الذين منوا بربهم وصدقوهم ؛ وطال عليهم البلاء؛ واستاخر عنهم النصر حتى إذا استياست ممن كذبهم من 
قومهم. ؛ وظنوا أن أتباعهم كذبوهم» جاءهم نصر اللّه» (صحيح البخاري. كتاب التفسيرء باب قوله: (حتى إذا 
استياس الرسل», 41۹0« 70/۹(. 

(؟) أكد هذا التأويل من قبل الطبريء وذلك بالرواية ودلالة السياق؛ فقال بعد ذكر الروايات اکال انو خر 
والقراءة على هذا التاويل الذي ذكرنا بے قوله: :(کذبوا) بضم الكاف وتخفيف الذالء وذلك أيضًا قراءة بعض 
قراة اهل المديتة'وعامة قراة اهل الكوفة؛ وإنما اخترنا هذا التاويل وهذه القراءة؛ لان ذلك عقيب قوله: وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا بے الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم) [يوسف:5١٠]:‏ فكان ذلك دليلا على أن إياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين أهلكواء وأن المضمر 
قوله:لإوظنوا انهم قد كذبوا»؛ إنما | هومن ذكر الذين من قبلهم من الامم الهالكة. وزاد ذلك وضوحًا أيضّاء 
إتباع اله ي سياق الخبر عن الرسل وأممهم قوله :(فنجي من نشاء)ء إذ الذين أهلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل 
قد كذبتهم فكذبوهم ظنا منهم انهم قد کد بوهم» الطبري» جامع البيانء ١٠/١٤٠٠-٠٠؛‏ السمرقندي» بحر 
العلومء ١/٠۱۸؛‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز. ص74١١-70١1.‏ 

(؛) انظر: العكبريء عبد اللّه بن الحسين بن عبد الله (ت5١1ه)؛‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب 
والقراءات # جميع القرانء دار الكتب العلمية - بيروت. ط۱۹۷۹/۱م» 0١‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 
صغ7”1١١٠-590١٠؛‏ الكلبي الغرناطي» محمد بن الحمين بن جزي» (ت١١٤۷ه).‏ التسهيل لعلوم التنزيلء تحقيق: 
الخالديء عبد اللّه. دار الارقم > بيروت - لبنان. ط١1956/1م:‏ ۳۹۸-۳۹۷/۱؛ الحلبي» احمد بن يوسف بن عبد 
الدائم (ت701ه)ء الدر المصون 4 علم الكتاب المكنونء تحقيق: معوضء علي محمدء واخرون» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط١‏ /1955١م,4/١1١5-1١1.‏ 

0 قال ابن جني: «ومن ذلك قراءة ابن عباس ومجاهد والضحاك. بخلاف عنهم: «وظنوا انهم قد كذبوا» بفتح 
الكاف والذال خفيفة, قال أبو الفتح : تقديره: حتى إذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كد بوا فيما نوا به من الوحي 
إليهم جاءهم نصرنا»( ابن جني» المحتسب» ۲۲/۲)ء وانظر: الفراءء يحيى بن زياد. معاني القران؛ 476/7. 
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وب ل ا 


2 هذا المثال اعتمد عياض قول أم المؤمنين رضي اللّه عنها - وإن كانت إنما 
قالت ذلك ردا على من قرا بالتخفيف - فالقاضي يرى أن هذه القراءة المتواترة 
تحمل معنى القراءة الآخرى - التي تشدد فيها الذال المعجمة - وذكر أن هذا القول 
عليه أكثر المفسرين» وقد تبين أنهم علية المفسرين من الصحابة والتابعين!"!؛ مما 
يدل على أن القاضي كان مطلعا على ما قيل 4 تفسير هذه الآية؛ من تأويل. 

ولم ينس التعريج على تفسير القرآن من حيث عود الضميرء والذي يحمل 2 
طياته تأكيدا للمعنى الذي ذهب إليه: من أن الظنّ بإخلاف الوعد كان من الأتباع لا 
من الرسل» ونسب هذا القول لقائله؛ ثم أتبعه بما يؤيده من القراءة الشاذة؛ حشدا 
للقرائن التي تدفع الظنْ من أن يتسرب إلى مقام الأنبياء عليهم السلام بربهم. 

كان ما قدمه القاضي من جواب كافيا 2 دفع ما لا يليق بمقام الأنبياء عليهم 
السلام» إلا أن ذلك لم يثنه عن التحذير من شاد التفسير الذي نسب إلى ابن عباس 
وغيره؛ من أنهم بشرء وأنه قد خطر ذلك ببالهم» والعبد لا يؤاخذ على مثل هذه 
الخواطر؛ إذ يرى القاضي أن هذا لا يليق بمن هو أدنى من الانبياء منزلةء فكيف 
يصح أن يكون منهم؛ وقد عصموا من ذلك» وهم أعلم الناس بربهم؟ 

وهذا الصنيع من القاضي أبلغ مما قاله ابن قتيبة رحمه الله - حيث قال بعد 
سوقه لروايات ذكرت ثبوت الظن منهم ونفيه عنهم -: «قد تكلم «المفسرون» 2 هذه 
الآية بما فيه مقنع وغناء عن أن يوضح بغير لفظهم» وهذه مذاهب مختلفة؛ والالفاظ 


(۱) عیاض,» الشفاء :1١1/7‏ وانظر: عياض مشارق الانوار. :41/١‏ وهو يشير بذلك إلى ما ذكره الطبري - ولم 
دہ د عن این عدا سن عق وغوه انه اعتراهم ما يعتري البشر من الظن» انظر: الطبري. جامع البيان 
5 -08؛ الرازيء مفاتيح الغيب: 071/7؛ القرطبي. أحكام القرآن. 771-900/3. 

)١(‏ انظرء الطبريء جامع البيان. ١١/۲۹۸-١٠؛‏ السمين الحلبي الدر المصون: تحقيق: الخراط» أحمد محمد 
دار القلم» دمشق - سوریاء دط:دت» 075/5. 


جلاع 


تحتملها كلهاء ولا نعلم ما أراد الله ويك غير أن أحسنها 2 الظاهرء وأولاها بأنبياء 
الله صلوات الله عليهم: ما قالته آم المؤمئين «عائشة» رضى الله عنها(. 


فابن قتيبة لم ينف عن الرسل وقوع الظن باللّه. مع أنه رجح ذلك بدليل مقامهم» 
أما القاضي فقد نفاه وأتى على ذلك بقرائن عدة» ثم حذر من القول الذي قد يخرم 
ما يعتقده من عصمتهم: ووصفه بالشذوذ» لان العقل لا يقره؛ كونه لا يليق بمنصب 
من هو أقل رتبة من الأنبياءء فكيف بهم عليهم السلام» وهذا الصنيع - الجمع 
الكثير 2 معنى الاية الواحدة - يتجدد مرة تلو الآخرىء عند عياض» مما يعني أن 
طابع الرواية والنقل قد غلب عليه. 
الخلااصة: 

مما تقدم بيانه» فإن القاضي عياض قد أولى تفسير الصحاب ةة للقرآن 
الكريم عناية خاصة:؛ ولم يخرج من خلافهم بغير اختيار لاحد أقوالهم؛ ولم يكن 
يقصر التفسير على أقوالهم فحسب» بل كان يجمع إليه قول من قال به من غيرهم؛ 
ليبين أنْ قولهم قد قبله الاولون: وقالوا بهء ولهذا تنوع تفسيرهم للقرآن الكريم» فمنه 
ما كان نقلا لقرائن الاحوال التي نزلت فيها الآأيات» ومنها ما كان بيانا لحكم فقهي, 
وتقييد مطلق أو بيان مجمل أو مبهم» ومنها ما كان تخصيصا لعام» أو بيانا لمعاني 
ألفاظ بعينها من الآية. أوحلاً لإشكال 2 النص القرآني: ولم يأت عياض بقول لم 
يقل به أحد من المفسرين:ء فأكثر أقواله كانت مما قال به جمهور المفسرين» وهذا 
غالب منهج القاضي عياض. 


)١(‏ ابن قتيبةء عبد اللّه بن مسلم (777ه) تاويل مشكل القران: تحقيق: سقرء السيد احمد» دار التراث- القاهرة, 
ط۲ /۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م ص 175-41١‏ 4. 
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ثانيًا: تفسير القرآن بأقوال التابعين 


4ب 0 


يقصد بالتابعي من أخذ عن أصحاب النبية العلم» سواء 4 هذا من أدرك 
الجاهلية والإسلام» ومن ولد 2 دار الإسلام؛ وعاصر النبي5” ولم يره» ومن جاء بعد 
ذلكء. ومات على الإسلام» وبهذا اختلفت مراتبهم عند علماء الحديث» فرتبوهم: 
أكابر التابعين: وأواسط التابعين: وأصاغر التابعين: وغالب هذا الوصف ينطبق على 
مقدار ما لقي كل واحد منهم من أصحاب النبيي ورضي اللّه عنهم7". 


وقد كان منهم أناس تفرغوا للقرآن الكريم: دراسة وتفسيراء ونبغواء فلم تفارق 
أسماؤهم مصنفات التفسير» كسعيد بن جبير وطاووس وعطاء ومجاهد وعكرمة, 
الذين أخذوا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ب2 مكةء وقتادة والحسن 
البصري ومسروقء وقد أخذوا التفسير عن عبد الله بن مسعود ب4 العراق؛ وأبو 
العالية وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظيء وقد أخذوا التفسير عن أبي بن كعب 
45 ج المدينة المنورة. 


ينقلوه عنهم» فقد اختلفت كلمة العلماء 2 الأخذ بتفسير التابعي» وقيمته على اعتبار 
أنه مصدر من مصادر التفسير المنقول. 


ولا يصح تجاوزه» وإذا اختلفوا 2 رأي فليس قول أحدهم أولى بالأخذ من الآخرء 


(۱)( انظر: ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت5غكه) ؛ علوم الحديث» تحقيق: عترء نور الدين؛ 
دار الفکرء بيروت - لبتان» دار الفكرء دمشق - سورياء دط/۱۹۸1م» ۲ ۷-۳٠؛‏ الخطيب» محمد عجاج» اصول 
الحديث علومه ومصطلحه. دار الفكر, بيروت - لبنان؛ ط١/5/54امء .2١١-٠‏ 
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وعندها يرجع إلى غير أقوالهم 2 المسألة؛ من عموم اللغة وأقوال الصحابة'. 

والسبب 2 هذا: أن للتابعين من المزية ما ليس لغيرهم» فقد أخذوا التفسير عن 
الصحابة:؛ فالغالب أن ما قالوه قد سمعوه منهم» إلا ما قام الدليل على خلافه: وأيضا 
فقد وجدوا 2 زمن لم تدخله العجمة:؛ إذ كانوا يعيشون 2 كنف أفصح العرب لساناء 
مما ساعدهم على فهم معاني الكلام ومراميه على وجه لم يتسنٌ لغيرهم. 


ونقل عن الإمام أحمد 4 إحدى روايتيه: عدم القبول» وبه قال بعض العلماءء 
ورأوا أن التابعين ليس لهم من المزية ما للصحابةء فالصحابة عاصروا التنزيل؛ 
وشاهدوا من الأحوال والقرائن ما يجعلهم أقدر من غيرهم على فهم مراد الله من 
كلامه» وقد نص العلماء على عد التهم: وهذا غير موجود - على سبيل العموم - 2 


التابعين 


قال الذهبي: «والذي تميل إليه النفس: هو أن قول التابعي 2 التفسير لا يجب 
الأخذ به؛ إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيهء فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة: 
فإن ارتبنا فيه» بأن كان يأخن من أهل الكتاب» فلنا أن نترك قولهء ولا نعتمد عليهء 


أما إذا أجمع التابعون على رأى فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره7". 


قلت: والذي ينبغي التعويل عليه أن أقوال التابعين 2 التفسير لا يؤخذ بها إلا 
على أنها رأي للتابعي ليس إلاء فقد يصيب» وقد يقرب» وقد يجانب الصواب؛ ولو 
فرضن أنه قد أخن تفسيره عن الصحابة: فإما أن يثبت هذا القول للصحابي من 
طريق آخرء وبهذا يقبل؛ على أنه رأي لصحابي» وإما ألا يثبت ذلك وإذا لم يثبت 
فهو ضعيف ولونص التابعي على أنه قول للنبيكةة لما اعتراه من الانقطاع» فكيف إذا 


.١١؟-1١١ص انظر: ابن تيمية: مقدمة 4 أصول التفسير:‎ )١( 
. ۱١۸/۲ انظر: الزركشي: البرهان.‎ (۲) 
.۱/۱ ف الذهبي, الت لتفسير والمفسرون»‎ 
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شر التابعي إلى مصدر تفسيره'. 
پر :ب ی فير 


يؤخذ من كلامهم ويردء كفيرهم من المفسرين» واللّه أعلم. 


تفسير التابعين 2 تراث القاضى عياض» ومدى عنايته به: 


اللفة والعقيدة والاحكام؛ وغير ذلك» وكان يذكر آراءهم مقرونة مع من قبلهم 
من الصحابة؛ ومن بعدهم ممن الفقهاء والصالحين, وقلّما يذكر أقوالهم ويعتمدها 
على الاستقلال. 


وعند الجمع لما نقله عياض من تفسير عن التابعين؛ وجد الباحث أنه يمكن 
إجمال وجوه البيان عندهم بالوجوه التي ذكرت عند تفسير الصحابةء وهي: ذكر 
سبب النزول الآية» واستنباط الاحكام الفقهية, والكلام ب4 تقييد المطلق» وبيان 
المجملء وبيان المبهم» وتفسير العام ببعض أفراده» وبيان معاني الالفاظ» وحل 
الإشكال. 


ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي: 


أولا: سبب النزول 
قال القاضى عياض: «وروى عن الحسن أن أقواما قالوا يا رسول الله إنا نحبٌّ اللّه 


)١(‏ لقد عدّ العلماء من أسباب ضعف الحديث الإرسال. وهو ان يروي التابعي عن النبي ًة مباشرة» من غير ذكر 
للصحابي» وعللوا ذلك بانه لربما رواه عن رجل آخر ما دون الصحابي» وهذه جهالة تؤدي إلى ضعف الحديث. 
وأما يرويه التابعي من غير إسناد للنبي 5 فهو المنقطع» وهو ضعيف بكل حال.( الخطيب: أصول الحديث. 
الاحاديث الضعيفة لعدم اتصالها: المرسلء المنقطع. .ص ٠-5517‏ 55, الموقوف والمقطوع, ٠ص )585-٠‏ فكيف 
إذا كان كلامه بے القطع على أَنَّ مراد الله كذا ؛ أو أن الاية نزلت بك كذا ٠‏ فهذا لا شك أنه لا يصل إلى درجة 
المرفوع البتةء وأما إذا صح من جهة السند إلى التابعيء فهو راي الراجح أن التابعي قالهء فيقبل أو يرفض بناء 
على قربه أو بعده من الفهم الصحيح لكلام الله تعالى العربي المبين. 
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f‏ 4 > بد ب ف ال ال راس برا هع د لير ددج درد يريبير ديه 
م Wu‏ رم کراس 


والله غفور رحيم» [آل عمران:۳۱]»'. 


قلت: هذا السبب ذكره عياض عن الحسن البصري ب فصل وجوب اتباع 
النبيئّة وامتثال أمره والاقتداء بهء وما كان هذا الاثر ضعيفاء قال فيه: «وروي»» ولذا 
يقتصر عليه» وذكر قولا آخرء غير منسوب لقائل - وهو منسوب إلى محمد بن 
جعفر بن الزبير وهومن أتباع التابعين!"١-‏ بقوله أيضا: «وروي أن الآية نزلت 2 كب 
بن الأشرف وغيره» وأنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ونحن أشد حبا لله فأنزل 
الله الآية". وهذا القول رجحه الطبريء وذكر أن المراد به وفد نصارى نجران: 
قال: قال أبوجعفر: وأولى القولين بتأويل الآية؛ قولٌ محمد بن جعفر بن الزبير, 
لأنه لم يجر لغير وفد نجرانَّ 2 هذه السورة ولا قبل هذه الآية؛ ذكرٌ قوم اذّعوا أنهم 
يبون اللض ولا أنهم يعظمونه؛ فيكون قوله: إن كَنتم تُحبُونَ الله فاتبعوني) جوابًا 
لقولهم» على ما قاله الحسن. 
وأما ما روى الحسن 2 ذلك مما قد ذكرناه» فلا خبر به عندنا يصحء فيجوز 
أن يقال إن ذلك كذلك. وإن لم يكن 2 السورة دلالة على أنه كما قالء إلا أن يكون 
الحسن أرادَ بالقوم الذين ذكر أنهم قالوا ذلك على عهد رسول الله ود تَجران 
من النصارىء فيكون ذلك من قوله نظير اختيارنا فيه فَإِد لم يكن بذلك خبر على 
ما قلناء ولا 2 الآية دليلٌ على ما وصفناء فأولى الأمور بنا أن تلحق تأويله بالذي عليه 
الدلالة من آي السورة؛ وذلك هوما وصفناء لآن ما قبل هذه الآية من مبتداً هذه 
السورة وما بعدهاء خبرٌ عنهم» واحتجاجٌّ من الله لنبيه محمد5ةء ودليل على بطول 


)١(‏ عياض. الشفاء ؟/15: أخرج هذه الطبري هذه الرواية من طريقين: عن الحسن» وضعفهما( الطبري. جامع 
البیان» 57/؟؟5؟-1؟37). 

(۲) انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب. ص۲۹۲؛ المزي» ابوالحجاج يوسف (ت١٤ء۷ه)ء‏ تهذيب الكمال 4 اسماء 
الرجال» تحقيق: معروف» بشار عواد» مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان. طغ/ ۱۹۸0 م» 0/0-01/9/574. 

(؟) عياضء الشفاء ؟16/5١.‏ 
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قولهم ب المسيح» فالواجب أن تكون هي أيضًا مصروفة المعنى إلى نحوما قبلها 


ومعتى ما يعدها»: 


وبهذا يظهر أن عياض لم يعتمد قول الحسن ب4 سبب نزول الآية؛ ولم يأت به إلا 
استئناسا؛ فيما ذهب إليه من أن الآية عامة 2 الكافر والمؤمنء فاتباع الكافر يكون 
بإسلامه» واتباع المؤمن يكون باتباع أمره. 


ثانيًا: الاستدلال بالآية على حكم فقهي: 

لقد اشتهر من التابعين كثير من الفقهاء!"؛ حتى ذ كر بعض علماء الأصول أ 
خلاف التابعي لإجماع الصحابة: هل يعد خرقا ‏ الإجماع؟ء ولهذا كانت تذكر 
أقوالهم وخلافهم # المسائل الفقهيةء ولم يكن لها ذلك الثقل بج الترجيح» وقد أكثر 
عياض 4 شرحه لصحيح مسلم من النقل عنهم. 

مشال ذلك:(وللّه عَلَى النّامن حج الَبَنَت من اسَتَطَاعً إِلَيَهِ سَبِيللاً) [آل 
عمران:۷٩].‏ 


قال القاضي عياض: لا خلاف 4 وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعتهء 
وأن حكمها حكمه 2 الاستطاعة على اختلاف العلماء فيها..وجعل أبو حنيفة فيها ذا 
المحرم من جملة الاستطاعة كما ذكرء إلا أن تكون دون مكة بثلاث ليال» ووافقه 
على ذلك جماعة من أصحاب الرأي وفقهاء أصحاب الحديث» وروي عن النخعي 


.574/ الطبري» جامع البيان.‎ )١( 

(۲) انظر: الهاشمي؛ عبد المنعم, عصر التابعين» دار ابن كثيرء بيروت - لبنان, ٠٠/4‏ ؟م؛ فقهاء المدينة السبعة؛ 
سعيد بن المسيب» عروة بن الزبيرء ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ القاسم بن محمد بن ابي بكرظك, 
عبيد الله بن عبد الله بن مسعود#», سليمان بن يسار. وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري 5ه (ص۲۲-۲۰. 
وما بعدها). 

(؟) انظر: السرخسي» محمد بن أحمد بن سهل (ت١450ه)»‏ تحقيق: الاففاني: أبو الوفاءء دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان. ط ۱۹۹۳/١‏ م» ١/١١؛‏ الرازي» المحصول ب4 علم الاصول: مؤّسسة الرسالة. بيروت - لبنان. 
ط ۱۹۹۲/۲ .۱۷۷/٤‏ 
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والحسنء وذهب الحسن وعطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والاوزاعي 
والشافعي إلى أنه ليس بشرطء ويلزمها حج الفريضة دونه؛ وروي عن عائشة؛ لكن 
الشافمي - 2 أحد قوليه - يشترط أن يكون معها نساء ولو كانت واحدة تقية مسلمةء 
وهو ظاهر قول مالك على اختلاف ب تأويل قوله: «تخرج مع رجال ونساء» هل لمجموع 
ذلك أم 2 جماعة من أحد الجنسين18". 

قلت: الخلاف # اشتراط المحرم 2 الحج؛ وهل يجوز للمراة أن تحج بدونهء 
وحكم حجها مفصل 4 كتب الفقه» والمقصود هنا: موقف عياض من تفسير التابعين 
للاستطاعة المذكورة 2 الآية. وكما يلاحظ فإنه ذكر أقوالهم مع أقوال غيرهم 
من أصحاب المذاهب» وعد خلافهم 2 المسألة كخلاف غيرهم» ليس لهم مزية ب 
ترجيح رأي أو تقويته؛ ولذا لم ينكر قول من قال بغير قولهم» ولا رأي من ذهب إلى 
ثالنًا: تقييد المطلق 

اجتهد العلماء £ بعض مطلقات القرآن. فحمل بعضهم المطلق على المقيد: كما 
هو الأمر 2 تحرير الرقبة 2 اليمين: ورأوا أن ذلك أخذا بالأحوط» والحكم الآشد!", 
ومن مثل هذا قوله(إِنمَا حَرّمَعَليكُم اهادم وحم الخنزِيرٍ وما أل به لير لله 
قَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد ملا إِنُمَ عَلَيّه إن الله عَفُورٌ رُحيم) [البقرة:177]. 

فقد عرض القاضي عياض ب هذه الاية إلى مسألة تذكر ب باب الرخصة: وهل 
يجوز للمسافر سفر معصية من الرخص ما يجوز للمسافر سفرا مباحا؟ 


)١(‏ عیاض الاكمال. غ/0غ445-4. 
(۲) انظر: الزركشيء البحر المحيط؛ فصل: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب. .۲۹۸-۲۹۷/۶٤‏ 
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سفر الباغي والعاصي بسفره» فقال: لا رخصة:؛ وإنما رخص لمن خرج 4 سفر 
طاعة وغير معصية؛ وهو قول مجاهد وابن جبير وغيرهماء وتأولوا قوله تعالى: (غير 
باغ ولا عاد) [البقرة:17] وهوقول الشافعي ورواية أخرى عندناء وقول ابن حبيب, 
وقال آخرون بجواز ذلك له؛ وهو مشهور قول مالك وأصحابه وأبي حنيفةء وظاهر 
قول ابن عباس» وقال: غير باغ) 2 الميتة. (ولا عاد) 2 الأكلء وإليه نحا إسماعيل 
القاضيء قال: لأن قتله نفسه إذا لم يأكل معصية ثانية»!"). 


ولم يرجح القاضي عياض ئ هذه المسألة رآياء وإن كان من ظاهر كلامه يميل 
إلى القول الآخرء وكما يلاحظ فقد ساق أقوال التابعين كما ساق أقوال أصحاب 
المذاهب الآخرى من غير فرقء وللفائدة: فقد قال القرطبي 2 هذه المسألة: «قال ابن 
العربي: وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية» وما أظن أحدا يقولهء 
فإن قاله فهو مخطيىٌ قطعا. 

قلت: الصحيح خلاف هذاء فإن إتلاف المرء نفسه 2 سفر المعصية أشد 
معصية مما هوفيه:؛ قال الله تعالى: (وَلاً تَعَتَلُواً أُنَفْسَكُم) [النساء:۲۹] وهذا عام» 
ولعله يتوب 2 ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان» وقد قال مسروق: من اضطر إلى 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النارء إلا أن يعفو الله عنهء 
قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا'"': وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل 
هوعزيمة واجبة: ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياء. 


)١(‏ لم يذكر من القائل؛ ولعلها سقط أي قال بعضهم. لانه بعدها قال: وقال آخرون؛ انظر: القرطبي» جامع 
الاحكام» 7/۲ 

(۲) عياض. الإکمال» 070/7؟. 

(؟) هو «علي بن محمد بن علي الطبريء الملقب بعماد الدين المعروف بالكيا الهراسي (ت٤٠٠ه).‏ فيه شافعيء 
مفسرء ولد بے طبرستان: وسكن بغداد» (الزركلي؛ الاعلام» 579/4). 

.77”57/57 القرطبيء احكام القران؛‎ )٤( 
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الرابع: بيان المجمل 
رر رو بر ر و و 
قال تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم)[الواقعة: .]۷١‏ 


قال عياض: وقد اختلف المفسرون ب2 معنى هذه الاية ومعنى النجوم فيهاء ومعنى 
الرزق: فذهب الحسن ومجاهد وقتادة: أن النجوم فيها نجوم السماءء ومواقعها: إما 
مغاربها وإما مطالعهاء أو انكدارها أو انتشارها يوم القيامة؛ على اختلاف تأويلا تهم 
ل ذلك. وقيل: مواقع النجوم: منازل القرآن: أنزل نجومهاء وعن مجاهد: مواقع 
النجوم: محكم القرآن!". 


لم ينكر عياض قول التابعين» ولا قول غيرهم» بل عاملهم معاملة واحدة, وهذا 
يكشف للباحث أن عياض لم يكن يعنيه قول التابعين كثيرا 4 التفسيرء ولا يذكر 
أقوالهم إلا ليبين ما قيل ب2 الاية من تفسير. 


الخامس: بيان المبهم 


قال تعالى: (إِنَا أعطيتاك الْكُوثْرَ)[الكوثر:١].قال‏ عياض: وقيل الكوثر المذ كور 
4 القرآنء الخير الكثير من القرآن والنبوة وغير ذلك (قوعل) من الكثرةء وقد قال 
ابن عباسر: الكوثر: الخير الذي أعطاه اللّه. وقال سعيد بن جبير والنهر الذي 2 
الجنّة هومن الخير الذي أعطاه الله يريد أنه بعضه وأن الكوثر أعم منه. 


قلت: ذكر عياض هنا قول سعيد بن جبيرء ليزيد قول ابن عباس بيانا؛ إذ 
فسر الكوثر بالخير الكثير وكان دور ابن جبير أن جمع بين قول ابن عباس» وحديث 
النبي ¥ ب الكوثرا". 


.۲۲۲/۱ عياض. الاكمال؛‎ )١( 

(؟) عياض المشارق» ١/؟5.‏ 

(؟) صحيح البخاري. كتاب التفسيرء سورة إنا أعطيناك الكوثر, ح4٦4۹‏ 4470 فتح الباريء 01-1700/4/؛ صحيح 
مسلم: كتاب الصلاة: باب حجة من قال البسملة آية من اول كل سورة سوى براءة؛ ح٤۳۰٥/۲١١-١١١ء‏ وقد 
تقدم الكلام عليه كاملا عند تفسير النبي ٤ة‏ للقرآن الكريم ص ۷۹. 
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السادس: تفسير العام ببعض أفراده 


قال تعالى: (اهدنًا الصَرَاط الستقيم#صراط الّذينَ نعمت عَلَيهمَ غير 
المُفضوب عَلَيهِمَ ولا الضَالّينَ) [الفاتحة: ١-۷]ء‏ قال عياض: «وقد اختلف المفسرون 
بے معنى قوله تعالى 2 أم الكتاب: (اهدنًا الصَّرَاط المُستَّقِيمَ #صرَاط الَّذِينَ أنعمتَ 
عَلَيهِمَ غير الَغضُوب عَلَيهم)»: فقال أبو العالية والحسن البصري: الصراط المستقيم 
هورسول الله وخيار أهل بيته وأصحابه» حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي» وحكى 
مكي عنهما نجوه وقال: هو رسول الله وصاحباه أبوبكر وعمر رضي اللّه عنهماء 
وحكى أبو الليث السمرقندي مثله. عن أبي العالية 2 قوله تعالى: (صراط الَّذِينَ 
أنعمت عَليهم)ء قال فبلغ ذلك الحسن» فقال صدق. واللّه. ونصح. 


وحكى الماوردي ذلك 2 تفسير (صراط الّدينَ نعمت علّيهم ) عن عبد الرحمن 


ينون : 


قلت: قوله تعالى: (الَّدِينَ أنعمت علّيهم). الاسم الموصول مستغرق لكل منعم 
عليه؛ ويدخل فيه ما ذكر 2 آية النساء: (ومن يُطع الله والرْسول فأولئك مع الذينَ 
u 3e‏ ےو سے س سے 0 0 ر س کی ای و ا کی ا و ی 9 
نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهد اء والصالحين وحسن اولك رفيقا) 
[النساء:14].وهذا كذلك عام # كل الأنبياءء والصديقين والشهداء والصالحين. 
ولكن الآثار التي ذكرها عياض عن التابعين هي 4 تخصيص هذا العام بالنبيكة 
وأصحابه» ومنهم أبو بكر وعمرء ولم يؤكد ولم ينف هذه الأقوال» ولعلّه كان يراها من 
ناب التمفيل لا احص : 
)١(‏ عیاض» الشفاء ۳۰-۲۹/۱. 


(؟) هذا الذي مال إليه الطبريء وان المقصود: صراط غير المغضوب عليهم: وغير الضالين: (انظر: الطبري» جامع 
البيان: .)٠۹١/١‏ وهو واللّه اعلم الراجح. 
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السابع: بيان معاني الالفاظ: 


س ع سن 


قال تعالى: لوَوَهَينًا لد اوود سَلَيَمَانَ نعم الْعَبَد إِنْه أوَابٌ14[ص: ؟]ء و فنظر نظرة 
3 النُجوم © فقال ني سَقِيم) [الصافات:۸۸ - 45].: قال عياض: «و#أواب4:؛ قال 
قتادة: مطيع'ء و« قوله: (إني سقيم»: فقال الحسن وغيره معناه: سأسقم» أي كل 
مخلوق معرض لذلك فاعتذر لقومه من الخروج معهم إلى عيدهم بهذا" 

قلت: قال عياض بقول قتادة هنا؛ لآن الأواب هو الراجع إلى الله بترك المعاصي 
وفعل الطاعات”"!: وقال 2 الإكمال: «يقال تاب وثاب وآب وأناب بمعنى رجع» استعمل 
منه 2 الرجوع عن الذنب تاب وأناب وآب» وفرق بعضهم بين هذه الالفاظ؛ وقال: 
التوبة أولا وكأنها الإقلاع وإنابة بعدها والاوبة آخرهاء وهي درجة الانبياء قال تعالى: 
(إِنَهَ أوَاب) . وهولا تصور الذنب من الأنبياء على حقيقته؛ بمعصية الله تعالى: 
فلذا رضي بتفسير قتادة له بالمطيع؛ لآن المطيع قد لا يقارف المعصية أصلاء فكأنه 
تارك لها. 


وأما قول إبراهيم كط( إني سقيم). وذكره لتفسير الحسن البصري فيهاء فهو 
اللائق 2 مقام نبي الله اكا إذ لا يصح عليه أن يخبر بخلاف الواقع» ولهذا كان 
هذا القول من باب المعاريض. فهم قد فهموا منه أنه مريضصء وهوقد عنى غير ما 
فهمواء قال ابن عطية: «وقيل: أراد على هذا (إني سقيم) النفمسء أي من أموركم 
وكفركم» فظهر لهم من كلامه أنه أراد سقمًا بالجسم حاضرًاء وهكذا هي المعاريض, 
وهذا التأويل لا يرده الحديث وذكر الكذبات؛ لآنه قد يقال لها كذب على الاتساع, 


.155/5 عياضء الشفاء‎ )١( 

(۲) عياضء الشفاء .١50/7‏ 

(؟) الاصفهاني. المفردات؛ (أوب): ص/91. 

.۲٤۰/۸ عياض الاكمال»‎ )٤( 

(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة: «قال لم يكذب إبراهيم يمالكلا إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن بے ذات اللهك 
قوله: اني سقيم»: وقوله:( بل فعله كبيرهم هذا). وقال بينا هو ذات يوم وسارة اذ أتى على جبار من الجبابرة 
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بحسب اعتقاد المخبرء والكذب الذي هوقصد قول الباطل والإخبار بضد ما 4 النفس 
بغير منفعة شرعية؛ هو الذي لا يجوز على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وبهذا يظهر أن عياض لم يكن يرد كلامهم 2 معاني المفردات» بل يراه حريا 
بالقبول. 


الثامن: حل الإشكال 


تی إِذَا استيأس الرسل وَظَنُواً نهم قد كذبواً جاءهم نَصَرَنًا قَنْجْيَ من نّشَاء 


ل ل قد لاع قرا 


و ل يرد بَأسُنَا عن الوم امَجَرمِينَ) [يوسف:٠ .]١١‏ 


قال عياض: «ما معنى قوله: (حتّى إِذَا استَيأمس الرسل وظتوا نهم هد كُذبواً) 
على قراءة التخفيف؟ 


قلنا 2 ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها'''؛ وقيل: إن ضمير #ظنوا» عائد 
على الاتباع والامم لا على الانبياء والرسل؛ وهوقول ابن عباس والنخعي وابن جبير 
وجماعة من العلماءء وبهذا قرأ مجاهد (كذّبوا) بالفتح. فلا تشغل بالك من شاذ 
التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماءء فكيف بالأنبياء؟. 


فقيل له إن ها هنا رجلا معه امراة من احسن الناس؛ فارسل إليه فساله عنها فقال من هذه قال اختي؛ فاتی 
سارة قال يا سارة ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك. وإن هذا سالني فاخبرته أنك أختي »فلا تكذبيني؛ 
فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فاخذ. فقال: ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت الله فأطلق. »ثم 
تناولها E‏ ؛ فقال ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت فاطلق: فدعا بعض حجبته فقال: انکم 
لم تأتوني بإنسان إنما أتيتمو: ني بشيطان:؛ فاخدمها هاجر فاتته وهوقائم يصلي فاوما بيده: مهيا؟ قالت: رد الله 
کید الكافر أوالقاحي :جره ر غو هارا د البخاري؛ كتاب أحاديث الانبياء ء عليهم السلام» ياب قوله 
تعالی:(واتخذ الله إبراهيم خليلا)ء ح ۸١۲۳ء‏ فتح الباري. ۳۹/۷؛ صحيح مسلم» > كتاب الایمان» باب ادنى آهل 
الجنة منزلة. ج۲٠1۹/۲۲۸.‏ 

0 «هم أتباع الرسل ا e a TE‏ 0 
ek‏ ات2 0 53058 فتح الباري» .)۲۷٥/۹‏ 

(۲) عياضء الشفاء .۱٠۹/۲‏ 
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قلت: تقدم الكلام على تفسير الصحابة 2 هذا المشال؛ والكلام هنا على 
استفادته من فهم التابعي للتفسير 2 حل الإشكالء فقد ذكر هنا أن حل الإشكال 
متوقف على عود الضميرء والذي ترجح لديه أنه عائد على الاتباع؛ ولذا أكده 
بقراءة مجاهد: (كذبوا»: بالفتح, وقد وجهها بأن الضمير عائد على الأتباع لا على 
لاء 


تقدم بيانه: يظهر أن القاضي عياض مع إكثاره من النقل عن التابعين؛ وذكر 
أقوالهم: إما مجتمعة مع أقوال غيرهم» وإما منفردة: إلا أنها لم يكن لها كبير أثر 2 
فهمه للآية» ولم يعتمده إلا 2 فهم معاني بعض الالفاظ. كما أنه لم يدع تفسيرهم 
غير المناسب لعصمة الأنبياء من الرد والتضعيف» وهذا على غير ما كان منه ب 
تفسير الصحابة: فقد ظهر هناك أنه غالبا ما كان يعتمده» ويتخير من أقوالهم إذا 
اختلفواء لكنّه لم يهمل أقوالهم 2 الآية بالكلية؛ وهو منهج حري بالتأمل 2 هذا النوع 
من التفسير بالمأثور. 


.559-551//15 ىء جامع البيان:‎ ٠١۲۲/۲ انظر: ابن جنىء المحتسب.‎ )١ 
ین 9 ری 2 جامع ايان‎ 
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العف اسان 
مدى عنادة العاصي عياض باللتعسير الرأي 


3-7 


تمهيد: 
مفهوم التفسير بالرأي 


الرأي 2 لغة العرب بمعنى: «ما يراه الإنسان 2 الأمر'ء فإذا تعدى إلى مفعول 
واحد كان بمعنى الإبصارء وإذا تعدى إلى مفعولين كان بمعنى العلم والإدراك7, 


ويتأتى هذا بالتأمل والتفكرء وغلبة الظنْ أن ما وصل إليه هو الصواب". 


وإذا جاء الرأي بمعنى العلم والإدراك فإنه يشترك مع الاجتهادء والفهم, 
والمعرفة: والفقه» والوجدان والبصيرة: والدراية والاعتقاد. والذكر والخاطرء والتنبه 
والخبرء والتبين والشهادة»!*': ب ن العقل هو أسهاء الذي من خلاله يصل المرء إلى 
قناعة ماء فيما يقع تحت إدراكه. 


والتفسير بال رأي يعني: أن يبذل المفسر وسعه ب2 الوصول إلى مراد اللّه تعالى 
من كلامه» من خلال النظر والاجتهاد. واستحضار المعاني التي يمكن أن يحملها 
اللفظ. وأخذ القريب والمناسب منها لمقتضى الحال. واللائق بكلام اللّه تعالى. 


(۱) ابن فارس» معجم المقاييس؛ (رأى) ص؟:. 

(۲) الاصفهانيء المفردات» (رای)» ص٤۲۷.‏ 

(؟) انظر: الفيروز أبادي القاموس المحيط؛ (رآی) » ص۹۷٥۱۱؛‏ ابن منظور. لسان العرب» (رای)۰٤۲۹۱/۱.‏ 

)٤(‏ العسكريء أبو الهلالء الفروق اللغوية. تحقيق: الباروي» عماد زكي. المكتبة التوفيقية؛ القاهرة - مصرء دط/ 
دت» ص۹۸-۸۱. 

(0) انظر: الزرقاني» محمد عبد العظيم مناهل العرفان ب2 علوم القران؛ دار المعرفةء بيروت - لبنان. ط١/‏ 
1^4 /£۷1-£۷1. 
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لقد اختلفت نظرة العلماء إلى التفسير بالرآي» بين مبيح له ومانع» وقد اجتهد 
العلماء ‏ البحث عن السبب» فوجدوا أنْ كلا من المنع والإباحة لم يقع على معين 


واحد» بل كلّ بحسبه. 


فمن قال بالمنع؛ أتى بأدلة؛ كلها تدل على أنْ المحرم منه ما كان عن هوى» وبغير 
علم؛ فهذا قائل على الله بغير علمء وواقع 2 الحراه!". 


د 0 لمانعين؛ ووجهها جره 5-5 
تارا" ل 50 ذلك ااانه قن مهنا مع ا 
الهدف منه الوصول إلى الحق بالمقدمات التي لا بد منها لاستخلاص الأحكام . 

«إعمال الرآي 2 القرآن جاء ذمه» وجاء أيضا ما ية م يقتضي إعماله» وحسبك من 
ذلك ما نقل عن الصديق» فإنه نقل عنه أنه قال - وقد سل عن شيء من القرآن - 
الكلالة المذكورة 2 القرآن فقال: «أقول فيها برأيي؛ فإن كان صوابا فمن اللّه؛ وإن 
كان خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة كذا وكذا». فهذان قولان اقتضيا إعمال 
الرأي وتركه 2 القرآنء وهما لا يجتمعان. 


.405-410/١:نافرعلا انظر: الزركشي؛ البرهان, 174-170/7: وانظر: الزرقاني» مناهل‎ )١( 

(۲) تقدم الحديث عن تفسير الصحابة؛ وكيف فهموا معنى ( الظلم) (ص5") ؛ ٠‏ ومنها تيمم عمر بن العاص ظ4 لما 
أصبح جنبا وصلاته باصحابه؛ فما سأله النبية عن ذلك قال: «إني احتلمت ب2 ليلة شديدة البرد؛ فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قوله تعالی:(ولا تقتلوا أنفسكم» [النساء:9؟]: فتيممت ثم صليت» فضحك ولم 
يقل شيئًا» (أبوداودء سنن أبي داود . كتاب الطهارة. باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» ح٠١١٠٠/١١٠ء‏ وأخرجه 
البخاري تعليقاء صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت او خاف العطش. 
تیمم» قال ابن حجر: اسناده قوي» فتح الباري» .507/١‏ 

(؟) انظر: الشاطبی» الموافقات. 110/9؟-/1؟. 

(8) قال الظيزي فال بوكر ره ا ف ا فى رامت العلالة راا قان كان صوانا فمن الله وسدم للا ررك 
له؛ وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان واللّه منه بريء: أن الكلالة ما خلا الولد والوالد؛ فلما استخلف عمر رحمة 
الله عليه قال: إني لاستحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف ابا بكر بك رأي رآه» جامع البيان: 04-05/4. 
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والقول فيه أن الرآي ضربان: 

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب» وموافقة الكتاب والسنةء فهذا لا يمكن 
إهمال مثله لعالم بهما؛ لآمور: 
لفظء وفهم مراد» ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم» فإما يتوقف دون ذلك فتتعطل 
الأحكام كلها أو أكثرهاء وذلك غير ممكن: فلا بد من القول فيه بما يليق. 

والشاني: أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسولئة مبينا ذلك كله بالتوقيف, 
فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول؛ والمعلوم أنهي لم يفعل ذلك» فدل على أنه لم يكلف 
أرباب الاجتهاد باجتهادهم» فلم يلزم 4 جميع تفسير القرآن التوقيف. 

والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم» وقد علم أنهم 
فسروا القرآن على ما فهمواء ومن جهتهم بلغنا تفسير معناهء والتوقيف لا ينال هذا 
فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح. 

والرابع: أن هذا الفرض لا يمكنء لان النظر ب2 القرآن من جهتين: 

من جهة الأمور الشرعية؛ فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظرء جدلا. 

ومن جهة المآخذ العربيةء وهذا لا يمكن فيه التوقيف, وإلا لزم ذلك 4# السلف 
الأولينء وهو باطلء فاللازم عنه مثله؛ وبالجملة فهو أوضح من إطناب فيه. 

وأما الرأى غير الجارى على موافقة العربية أو الجارى على الأدلة الشرعية, 


فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال..لأنه تقول على الله بغير برهانء فيرجع إلى 
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الكذب على الله تعالىء و2 هذا القسم جاء التشديد 2 القول بالرأي 2 القرآن ما 
جاء - ذكر أمثلة من ذلك عن الصحابة والتابعين» ثم عقب بقوله -: «وإنما هذا كله 


ر ١ 2 00 5 5 5 57 . 5 ê aR‏ 
توق وتحرز أن يقع الناظر فيه ب الرأي المذموم» والقول فيه من غير تثبت»!". 


والذي يترجح أن التفسير بالرأي جائزء ويبدأ من حيث لم يجد المفسر قولا 
للنبي 5 أو لأحد أصحابه؛ أو كان لهم # قول ولكنه على سبيل التمثيل لا الحصرا", 
فعندها يأخذ بالتد بر 2 كلام الله تعالى: امتثالًا لأمره سبحانه: (أفلا يَتَدَبْرُونَ الْقَرَآنَ 
م عَلَى كُلُوب أَشَمَانُهَ/)1[محمد:؛؟]؛ بشرط أن يكون المفسّر قد تسلح بالأدوات التي 
لا بد منها ‏ التفسيرء وبعد ذلك یری كم هي قدرته على فهم مراد الله تعالى؛ فيلزم 
نفسه بأن يبحث عن أصل الكلمة واشتقاقهاء وكيفية استعمالها زمن نزول الوحيء 
وما هي الدلالات المحتملة للفظء وما هو المعنى الذي يليق بالسياق» والاقتصار على 
الحقيقة ما لم يتعذر ذلك؛ فيلجاً حينها إلى القول بالمجازء ولا يهمل أسباب النزول. 
ولا يتكلّم بالغيبيات إلا بما يتناسب والعقيدة الصحيحة؛ ولا يرد حديثا صحيحاء ولا 
قولا لصحابي إذا صح» ولا يهمل معنى تحتمله العبارة!": إلا إذا كان لا يليق بالمقام» 
وقداسة الكلام. 


قلت: لقد اعتنى القاضي عياض بالتفسير بالرأي؛ فلم يقتصر على التفسير 
المأثورء بل أعمل عقلهء واستعمل اللغة والسياق 2 الدلالة على المعاني والاستنباط: 
وهو يستند بهذا كله إلى إباحة النبيكّة لآصحابهكة:. حيث وكل بعضهم إلى اجتهاده 
واستنباطه» ومما استدل به عياض هنا قول النبي #5 لعمر بن الخطاب#* حين 
استفتاه 2 الكلالة: «يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي ب2 آخر النساء؟ 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات» ؟//7110-510. 

(؟) انظر: ابن تيمية. مقدمة 2 أصول التفسير. 4 اختلاف السلف ك التفسير اختلاف تنوم صغغ-0107, 1/7 - .۷٤‏ 

(؟) انظر: جعفرء عبد الغفور محمود مصطفى. بحوث ب2 علوم القران المبحث الخامس. المعاني المحتملة تعتبر 
مرادة. صض۲۲۸-۲۰۳. 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الفرائض. باب ميراث الكلالة؛ ح۹»عياض. الإكمال. ۲۲۲/۵ آخر اية # سورة النساءء 


-154- 


عليه معنى اللفظة من طريق اللغة دليل على أن مقتضى اللفظة من جهة الشرع غير 
مفهوم بجملته عن طريق اللغةء فوكله رسول الله إلى استنباطه» ففيه دليل على 
تفويض الاحكام إلى أهل الاستنباط والمجتهدين» كما فوض الجواب اكه إلى عم رط 
ووكله إلى استنباطه» وفيه رد على من يمنع استنباط معاني القرآنء والكلام # تأويله: 
واستخراج حكمه وأحكامه؛ لظاهر النهي عن القول 2 القرآن بالنهى؛ لرأي!", ونا 
ورد أنه مخطي وإن أصاب. وتأويل هذا عند العلماء 2 القائل 2 بيانه على غير أصل» 
ومن ليس من آل العلم بالاستنياط!". 


فالقاضي يرى أن سبب النهي عن التفسير بالرأي منحصر فيما إذا كان 
القائل 4 القرآن برأيه غير مستند إلى دليل من لغة أو شرع أو عقلء ولم يبلغ درجة 
الاستنباط والاجتهاد. فإذا بلغها فلا حرج عليه 4 أن يقول؛ وإذا قال فلا يكون وقع 
4 المحذورء وهوما قاله العلماء بج توجيه الآثار التي قالت بالمنع» وما وصل إليه 


الموجهون لهاء والقائلون بالإباحة. 


ولهذا فقد أدلى عياض بدلوه 2 التفسير بالرآي» معتمدا بذلك على لغة العرب, 
حقيقتها ومجازها. ومستخدما العقل مع اللغة_2 تأويل آيات الصفات» ومعتمدا على 
قريحته ب2 الترجيح بين المحتملات من المعاني من خلال السياق القرآني. 


ولبيان مدى عناية عياض بالتفسير بالرأي» فقد درستها من جوانب ثلاثةء كل 
حاتت 2 مكلت مسقل 


وسميت بذلك لانها نزلت بذ الصيف. ( انظر: السيوطي. الإتقان: النوع الرابع: الصيفي والشتائي؛ .)917/١‏ 
(۱)( يعني ما ورد ے2 الروايات: «من قال 2 القران برايه». فحملوا النهي على مجرد ورود كلمة الراي. 
)۲( عیاض الاکمال» .۲۲٣/۰۵‏ 
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المطلب الأول 
دين الف ادن بمشهو:. :كلا مالحرب 


تفسير القرآن بما تعرفه العرب من لغتهاء وجه معتبر ب4 فهم كلام اللدغللة, 
له 2 2 ر فى بر دمع و ل س سل تر وہ تر سے و 

لنزوله بلسان عربي مبین» قال تعالى: ولو جعلتاه قرآنا أعجميا لقالوا ولا قصلت 
بار کک عم 7 ر رر و 0 ل ger‏ £ ل سام رش ا مز oT.‏ د 
ر ر رو و دص اور رہ ار روء سے 
وهو عليهم عمى اولك يتادون من مكان بعيد) [ فصلت:٤٤].‏ 

ء ل سس و رورو سس بر 2 ر مہ ےہ سر تال سير جا 
ل ع ر سر ابر ل بحو سس ست هم 


س وه تر ل و پور رر قر م 
بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهدًا لسان عربي مبين) [النحل:٠٠٠].‏ 


ولما كان ذلك كذلك. كثر استشهاد علماء التفسير وغيرهم بكلام العرب, 
نظما وشعرا ونثراء ولم يَعَب عليهم الاستشهاد بالشعر الجاهليء الذي هو ديوان 
العرب!'!؛ وقد حاول طه حسين رد ذلك والتشكيك فيه" وانبرى له علماء ردوا عليه 
ادعاءه» مبقين لكلام العرب القدر المكين» وأثبتوا أن الذي قاله إنما هومن أصداء 
سقف قي 


لقد ذكر العلماء أن من معاني القرآن ما لا يفهم على الوجه الأكمل إلا بمعرفة 
عادات العرب يوم نزل القرآن. ومنها مالا يعرف إلا بمعرفة المعاني التي وضعت 


.٠١١-۸۷/۲ انظر: السيوطي. الاتقان.‎ )١( 

(۲) طه حسين: ولد بے صعيد مصر سنة ۱۸۸۹م فقد بصره بعد ست سنوات» وحفظ القران وعمره تسع سنوات, 
التحق بالازهر وعمره ثلاث عشرة سنةء اخذ الدكتوراة مرتين ( ١١۱۹ء ۹١۸‏ م)ء كتب كتابه الشعر الجاهلي 
سنة 1171م, وتقلد كثيرا من المناصب إلى ان توك سنة ١16١م‏ (انظر: مهران» رشيدة» طه حسين بين السيرة 
والترجمة الذاتية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب - الاسكندريةء 1914/1 م. 

(؟) انظر: الجنديء انور اصالة الفكر الاسلامي بك مواجهة التغريب والعلمانية والتنوير الغربيء دار الفضيلة 
- القاهرة. ل١/195”7م:‏ وذكر أن هذا القول ماخوذ من المستشرق مرجليوث. ص؟؟1. 

)٤(‏ قال الذهبي: «فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارهاء تعين على فهم الايات التي لا يتوقف فهمها على غير لغة 


-17- 


لها الألفاظ أول الآمرء ثم المراحل التي مر بها المعنىء حتى أصبح لا يتبادر إلى 


الذهن عند الإطلاق غيره؛ ولا يراد سواه إلا بقرينة'. 


العرب» ومعرفة عادات العرب تعين على فهم كثير من الأيات التي لها صلة بعاد اتهم فمثلًا قوله تعالى:(إِنَمَا 
النّْسِيمٌ زيادة 2 الْكمّر) [التوبة:7؟] وقوله: (وليّس البربان تاوا ايوت من ظهورهًا) [البقرة:145]: لا يمكن 
فهم المراد 4 إلا لن عرف عادات العرب بے الجاهلية وقت نزول الشرانة (الذهيي: التفسير والمفسرون, 
0١‏ قال عياض: #النسيء). كانوا يسمون المحرم صفراء ويحلونه؛ وينسئون المحرم؛ أي: يؤخرونه بعد صفر؛ 
لكلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم تضيق بها الامور عليهم» فرد الله تعالى عليهم: وقال تعالى: (إنما النسيء 
زيادة 4 الكفر) الاية (عياض,» الإكمالء 518/4). 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما معنى آخر؛ قال: كانوا إذا كانت السنة التي ينس فيهاء قام خطيبهم 
بفناء الكعبة؛ وقد اجتمع إليه الناس يوم الصدر؛ فقال: يا أيها الناس إني قد نسات العام صفر الاول؛ يعني 
المحرم فيطرحونه من الشهورء ولا يعتدون به. ويبتدئون العدةء فيقولون لصفر وشهر ربيع: صفرء ولربيع الاخر 
ولجمادى: شهر الربيع؛ ولجمادى الاخرة ورجب: جماديان» ولشعبان: رجب» ولرمضان: شعبان: هكذا إلى 
محرم» فيسمونه ذا الحجة؛ فيحجون فيه تلك السنة 2 المحرم» ويبطلون من هذه السنة شهراء يحجون 4 كل 
سنة بے شهر حجتين» ثم ينسي ب2 السنة الثانية صفر الأول ب4 عدتهم» وهو الآخر ب2 العدة المستقيمة: حتى يكون 
حجهم ف صفر حجتين: كذلك الشهور كلهاء حتى يستدير الحج بك كل اربع وعشرين سنة إلى المحرم» الشهر 
الذي ابتدؤوا فيه النسيء. 
وعن ابن الزبير نحو هذاء إلا انه قال: يفعلون ذلك كل ثلاث سنين يزيدون شهرا قبل وكانوا يقصدون بذلك 
موافقة شهور العجم لشهور الاهلة, حتى تأتي الأزمان واحدة قال: ووجدنا أيام شهور العجم بذ السنة ثلاثمائة 
وة وتن روما :ووخننا شهور الاهلة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماء وبيننا وبينهم أحد عشر يوما د العام» 
فزادوا شهرا ب كل سنة ثالثة حتى يستقيم. > وتاتي أسماء شهورهم موافقة لعانيهاء لا تختلف أوقاتها كشهور 
العجم, فكان رمضان ياتي أبداخ الحر والرمضاءء وبه سميء والربيع 4 زمان ابتداء من المطر ونبات الربيع, 
على مذهبهم أن زمان الربيع هو الخريف عندهم. وجمادى ب4 شهور البرد وجمود الماء. ولذلك قال الشاعر: 

ب4 ليلة جمادى ذات اندية 
فلولا انها كانت أبدا عندهم» لا يختلف حال ليالي جمادى لما حسن هذا الكلام ولا صح» كما لا يصح لاحد منا 
أن يقول اليوم. 
فعلى هذا يستقيم لفظ الحديث ويتوجه معناه وينفهم المراد بقوله وي اثني عشر شهراء وعلى حكمهم 2 النسيء 
ك تحريم شهر وتحليل آخر لا يختلف عدد الشهورء وإنما يختلف فيها الشهور للتحريم والتحليل. 
وقيل: لما وافق حج النبي ك ذا الحجة قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض» إني قد 
ثبت الحج ب ذي الحجة وثبت التحريم فيه لوقوعه أيضا موقعه ( الإكمال. 0/ 1ه-585). 

)١(‏ قال الزركشي ب النوع الثامن عشر: معرفة غريبه - عن ابن عباس -::وما كنك أدوى ما (فاطر السموات 
والارض» [فاطر:١]‏ حتى أتانى ي أعربيان يختصمان ‏ بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يعني ابتدأتهاء وجاءه رجل 
من هذيل شقان له ابن غباس: مأ همل هلانة قال عاث. وتزك أريعة من الولد» وكلاكة من الؤراء. شال ابن 
عباس:(فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب»: قال ولد الولد» ومسائل نافع له عن مواضع من القران. 
واستشهاد ابن عباس بے كل جواب بيت..وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب فإذا خفي عليهم الحرف من 
القران الذي أنزله الله بلغتهم؛ رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة ذلك (الزرکشي» البرهان: ۲۹۶-۲۹۲/۱). 
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ومنها ما لا ينفهم على الوجه الأمثل إلا بمعرفة حقيقة اللفظ ومجازه» وما إلى 


ذلك من الأموو الى تمخرئ الالفاهل هي المركيب ار 


ولهذاء كان عياض يعتمد على مشهور كلام العرب 2 فهم كلام اللّه تعالى. هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرىء كان يأتي بأقوال متعددة للمفسرين - مرجعها اللغة - يوردها 
على آنها وجه مراد للفظة القرآنية؛ وإن كان بعض تلك ال معاني أولى من بعض: وكان 
يرى من خلال تطبيقه» ما تقدّم: من أن بعضن الألفاظ لا تفهم على الوجه المراد 
إلا من جهة العرب الذين نطقوا بتلك اللغة. وضرب مثلا لذلك بما حكاه عن حبر 
الامة من قوله: «لم أدرما البعل 2 القرآن حتى رأيت أعرابياء فقلت: لمن هذه 
لناقة؟ فقال: آنا بعلهاء أي: ربها»!'؛ وبما وسعه علمه من كلام أئمة اللغةء كما ظهر 
ذلك من خلال المادة التي جمعتها من تفسير الغريب» والتي زادت على مائة وخمسين 
صفحة؛ ومن أمثلة ذلك: 


المثال الآول: 


EE A 27 ud N. 2‏ کک رس یس اسن جا ا اق کو ب مان 7 ی 
ما جعل الله من بحيرة ولا سآئبة ولا وصيلّة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على 


اللّه ه الْكَدْبَ وَأَكتَّرَهُم لا يَعَقلُونَ1 الماكدة: .]٠١‏ 


قال القاضي: «البحيرة» التي يمنع درها للطواغيت فلا تحلب» سميت بحيرة لانهم 
بحروا آذانهاء أي شقوها بنصفين» وهي الناقة إذا أنجبت خمسة أبطن: فكان آخرها 
ذكرا شقوا آذانهاء ولم يذبحوها ولم يركبها آحد» ولم تطرد عن ماء ولا مرعی» وقيل 
بل إذا ولدت خمسة أبطن؛ فإن كان الخامس ذكرا أكله الرجال دون النساءء وإن كان 


)١(‏ روى مقاتل عن ابن عباس قال: «القرآن على اربعة أوجه: تفسير يعلمه العلماء. وعربية تعرفها العرب» وحلال 
وحرام لا يسع الناس جهلهء وتأويل لا يعلمه إلا لكك( البلخي. مقاتل بن سليمان بن بشير ( ١6١ه)؛‏ تفسير 
مقاتلء تحقيق: فريد› الحم »دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. طل١7/1١٠7م:‏ ١/52؛‏ وانظر: الصنعاني» تفسير 
عبد الرزاق. ۲/١٠٠؛‏ الطبري» جامع البيان: ١/۷0؛‏ السمرقندي؛ بحر العلوم» .۲٤۸-۲٤١/۱‏ 

(۲) عیاض» الاکمال» ۲۰۸/۱. 
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أنشى بحروا أذنها ولم يشرب لبنهاء ولم تركب وإن كانت ميتة اشترك فيها الرجال 
والنساء وقيل كانت حراما على النساءء فإذا ماتت حلت للنساءء وقيل: البحيرة بنت 
السائبةء يشق أذنها وتترك مع أمها لا ينتفع بها»!". 

وقال: «السوائب من قوله تعالى: (ما جَمَلَ الله من بحيرة ول سَئبّة)4. كانوا ينذرونها 
ب الجاهلية يسيبون نوقهم؛ فتبقى سائبة لا تمنع من رعي ولا ماء ولا ينتفع بها" ؛ 
كانوا ب الجاهلية إذا نذروا نذرا قال ناقتي ساتبة؛ تسرح ولا تمنع من مرعى ولا ماء؛ 
وقيل: لا ينتفع بهاء وقيل: كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة أنشى ليس فيها ذكر 


سيبت» ولم تركب» ولم يجز وبرهاء وما نتجت بعد ذلك فهي البحيرة!". 


وقال: «الوصيلة؛ وهي التي ذكر الله ب2 كتابه 4 قوله: ما جَعَلَ الله من بحيرة وَل 
سَآئبَة ولا وَصيلّة ولا حام» هي الشاة؛ إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقينء وولدت 
4 السابعة عناقا وجدياء قالوا: وصلت أخاها؛ فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على 
النساءء فإذا ولدت 2 السابع ذكرا ذبحوه؛ فأكله الرجال دون النساءء قال قتادة: 
فإن ولدت ميتا أكله جميعهم: وإن كانت أنتى تركت 2# الغنم. 

قلت: هذه المسميات الأربعة: البحيرة؛ والسائبة: والوصيلة؛ والحام”؛ لولم تغرف 
عادة العرب فيهاء وعلى الكيفية التي ذُكرت. لما خطر على قلب المفسّر مثل هذه 
المعانى. 


ظالبتجفيؤة هن( )وهو ها دل غلى السشاط وة وها شق أذذها هة 


.۷۹/١ عياض المشارق»‎ )١( 

(۲) عیاض» الاکمال» .۲٤۲/۲‏ 

(؟) عياض المشارق. ۲۳۲/۲. 

.۲٨۸/۲ عياض المشارق»‎ )٤( 

)١(‏ قال الراغب: وقوله وَيْكُ: (ولا حام). قيل: هو الفحل إذا ضرب عشرة ابطن کان يقال: حمى ظهره فلا يركب 
الاصفهاني. المفردات» (حمی)» ص086؟. 

(1) ابن فارسء معجم المقاييس» (بحر) ص١١١‏ . 
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على عادتهم 2 التحريم فلا يمكن أن تنطق بها لولم تعرف» فمشقوق الأذن يقال له 
الأو 

والسائبةء من (سيب) وهوما دل«على استمرار شيء وذهابه» من ذلك 
مكيب اناف فنع اوه واتتنايت: الكسنة انما ناك زوف تسوت اننا نف عق كيف ا 
والسائبة: العبد يسيب من غير ولاءء يضع ماله حيث شاء»'ء وهي لا تدل من قريب 
انيه هن ا کاو ان ا 


والوصيلة: كذلك» من (وصل)ء وهو «أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء 
حتى يعلّقه!"'؛ «ووصل بمعنى اتصل“ء وهي كذلك لا تدل إلا على المعنى الذي أشتق 
منه لفظ الوصيلة: أما المعنى المراد على الوجه الذي سجله القرآن على المشركين, 
فلا يمكن أن يؤخذ من اللفظ فحسب. بل لا بد أن يرجع فيه إلى عادتهم 2 التحليل 
والتحريم. 


يقال: «حميته حمايةء إذا دفعت عنه. وهذا شيء حمى؛ آي محظور لا يقرب, وأحميت 
المكان: جعلته حمى» . وهذا اللفظ أيضًا لا يدل على المعنى المراد من اللفظ: 


من هنا يعلم أن القاضي كان يعتمد عادة العرب 2 فهم معاني الالفاظ على 
الوجه الذي لا يصح 2 تفسير الآية سواه» ولم يأت هذا الفهم من جهة النقل عن 
النبي 5 بل من مطالعة كلام العرب» وهو لون من آلوان التفسير بالرآي» ومن طالع 
كلامه يستغني عما ذكر 2 المطولات من كتب اللغفة. 


.۷٤ص ابن منظورء لسان العرب» (خرب): ١/۳۶۷؛ الفيروز أبادي» القاموس المحيط»(خرب) ؛‎ )١( 

(؟) ابن فارس» معجم المقاييس» (سيب). صةة؛؛ الاصفهاني. المفردات.(سيب):451؛ الازهري: تهذيب 
اللغة.(ساب). ؟5/غ08١-1080.‏ 

(؟) ابن فارس» معجم المقاييس» (وصل)» ص54١٠.‏ 

.178/0 الجوهريء الصحاح» (وصل)ء‎ )٤( 

)0( الجوهري, الصحاح (حمی)۰٦/۷٥۲.‏ 

(1) انظر: الدميري» محمد بن موسى(ت۸٠۸ه)ء‏ حياة الحيوان الكبرى» تحقيق: صالح» إبراهيم» دار البشائر, 
دمشق - سورياء ط١/١٠٠م,415-50/4؛‏ الازهري» المحكم والمحيط الاعظم. ۰۳۱۹/۲ ۰۲۲/۶ 7/4/4 0۸۷؛ 


دءل/اا- 


المثال الثاني: 


قال تعالى: (قَالَ اكلا الذينَ استكبرواً من قومه لَتُخْرِجَنَكَ يا شُعَيْبٌ وَالَدِينَ 
EE LE‏ اوو كنا كَارِهِينَ © قد اهَتَرَيْنَا عَلَى الله 
ذبا إن عَدَنًا ‏ متم بَعَدَ ِد نَجَّانًا اا أن نعود فيها إلا أن يَشَاء 


2 رہ ہم ا کس ل م ل جم 


الله رَبنَا وسح رَبْنَا كَل شَيء علّمًا عَلَى اللّه تَوكلَنَا رَبِنَا4 [الأعراف:۸۸ -14]. 
قال القاضي عياض ے كتاب الشفا: 


فإن قلت: فما معنى قوله: (وَكَالَ الّذِينَ كَمَرواً لرسلهم رجنم مَنْ أرضنآ أو 
وان ب ملافا إلنهه ريمن لمكن الطاكين) Ea EEA‏ 
الرسل: (قّد اقْتَرَيَنَا عَلَى الله كَدبًا إن عدا ج مِلْتكّم بَعَدَ إِذَ نَجَّانَا الله منَهَّا). فلا 
يشكل عليك لفظة العودء وأنها تقتضي أنهم إنما يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم. 
فقد تأتي هذه اللفظة ب كلام العرب لغير ما ليس له ابتداءء بمعنى الصيرورة, 
كما جاء بل حديث الجهنميين «عادوا حمما»'ء ولم يكونوا قبل كذلك» ومثل قول 
الشاعر"': 


تلك المكارم لا قعبان ‏ من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا) 


النحاس» احمد بن محمد بن إسماعيل المرادي (۳۲۸ه)ء معاني القرآن الكريم: تحقيق: الصابوني. محمد علي. 
جامعة ام القرى» مكة المكرمة. ط١05/1١4١هء‏ 7/١577-117؟؛‏ السمين الحلبي» الدر المصون» ١۷/٤٤٤-۹٤٤؛‏ ابن 
منظورء لسان العرب ( بحر) .٤١-٤١/٤‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار, ح٠101‏ فتح الباري» 7/17؟؟؛ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ 
باب معرفة طريق الروية: ج595 ١١/۷٠ء‏ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار, ح٤۳۰١ .٠٠/٠١‏ 

(؟) هو ابو الصلت,. والد الشاعر عمروء قاله يمدح الفرس حين قتلوا الحبشة( الجمحيء ابن سلام» طبقات فحول 
الشعراء. تحقيق: شاكرء محمود. مطبعة المدني» القاهرة - مصرء. دط/1507م. :)517-750/1١‏ ومعناه: «إن 
المكارم ان تطلب بثارك حتى تدركهء وليس بان تاخن إبلا فتشرب البانهاء ويقال: بل تفسيره: ما عدّد 4 الشعرء 
لا لين يشرب ويسقاه الناس» (ابن قتيبة. المعاني الكبيرء .)٠٤۷/١‏ 

(؟) القعبانء واحدها (قعب).؛ وهو: القدح الضخم الجا » أو إلى الصغر. او يروي الرجل . الفيروز أباديء القاموس 
المحيط» (قعب). ص١١٠١‏ . 

.٠٠١/۲ عياض الشفاء 9/7١١؛ المشارق.‎ )٤( 


-الااكك- 


2 هذا المثال استخدم القاضي عياض اللغة العربية 2 فهم نص قرآني قد 
يدخل الشك على من لم يفهم كلام العرب على الوجه الأمثلء مما يؤدي به إلى القدح 
4 عصمة نبي الله شعيب اء فجاء بحديث النبيكة. أخفصح من نطق بالضاد» 
وبقول أبي الصلت» وهومن أشعر العرب ب الجاهلية؛ ليؤكد أن لفظ ( العود ) يأتي 
بمعنى (الصيرورة). وهذا صحيح. فإن العرب تستعمل الفعل (عاد) بمعنى رجع 
إلى حيث كان أولّاء وبمعنى صارء والمعنى الأول لا يليق بالنبي شعيب'". لآنْ الآنبياء 
لا يصح عليهم الشرك منذ الولادة. فكان المعنى الذي لا يصح 2 هذا المقام غيره: 
أن تكون بمعنى صار. أي: قال هؤلاء الكفار: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من أرضناء أو لتدخلن 4 ملتنا فتصيرون مثلنا على الكفر'"؛ فرد عليهم: لقد كذبنا 
على اللّه. حيث دعوناكم إليه؛ ثم كفرنا به» بدخولنا 4 دينكم!". 


المثال الثالث: معنى «قضى» 


قال القاضي: قضى ب اللغة على وجوه» مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه 
والانفصال» منه: قضى بمعنى ختم» ومنه: كم قَضَى) [الأنمام:؟] أي أتمه 
وختمه..ومنه: الأمر» كقوله: (وَقَضَى ربك ألا تعبِدواً إلا إيَاه ويِالْوَالدَيْنِ إِحَسَانًا) 
[الإسراء:؟؟] أي أمر..وتكون بمعنى الإعلام بقضاء اللّه وقدره لما يكون سابق 
آمره» وبمعنى أعلم» كقوله: وَقَضَينَا إلى بني إسرَائيلَ ك الكتاب[الإسراء:٤]‏ أي 


آعلمناهم» وكقوله: وَقَضَينًا إلّيه ذلك الأمر ) [الحجر: 17] أي أوحينا إليه وأعلمناهء 


ور 
. 


س راس ل س2« و« 
وبمعنى: فصل 2# الحكم, ومنه:(إن ربك يقضي بیتهم بحکمه)[النمل:۷۸]» ومنه: 


)١(‏ اما إذا حمل الكلام على المؤمنين معه؛ فلا مانع من ان يكون الفعل على معنى الرجوع» فهم قد كانوا مثلهم على 
الكفر. 

)۲( انظر: البغوي» معالم التنزيل. ؟//01؟؛ الماوردي, النكت والعيون,» ۰-4/۲‘ الرازي» مفاتيح الغيب» 0 
۷ الحلبىء الدر المصون» ۳۸۳-۳۷۹/۰۵. 

)۳( انظر: الماورديء النكت والعيون, ۰/۲‘ الزمخشري» الكشاف. ۲1-170/۲+ ابن عطية؛ المحرر الوجيز, 
ص٤۷۲.‏ 


= 


قضى الحاكم» وقضى دينه؛ كل ما أحكم عمله فقد قضى.ء ومنه: إوَإِذًا قَضَى 
أمَرَا)[البقرة:7١1]‏ أي: أحكمه: وفَقَضصَاهَنٌ سَبَعَ سَمَاوَات 2 يومين وأوحى ب كَل 
سَمَاء أَمَرَّهَا4ُ [فصلت:؟١].:‏ (فوكزه مُوسَى فَقَضَى عَلَيّه) [القصص:٠٠]‏ أي: قتله: 
(قَضَى نَحْبَّهُ4 [الأحزاب:؟1؟] أي: مات وبمعنى: الفراغ» منه قوله عند بعضهم: (كُمَ 
اقَضواً إلى ولا تنظرون» [يونس:١7]‏ أي: افرغواء ولا تؤخروا من أمركم..وبمعنى: 
أنفذ وأمضىء كقوله: لفَاقَض ما أنت قاض إِنْمَا تَقَضي هذه الَحَيّاةٌ الدَنَيّا)[طه:٠۷].‏ 
وبمعنى: الخروج من الشيء والانفصال منه» ومنه:(فإدًا قُضيّت الصلاة فَانتَشْرُوا 
2 الأرّض) [الجمعة:١٠]:‏ ومنه:(فلَمًا قَضَى مُوسَىالْأَجَلَ) [القصص:؟!]..وقوله: 
كان ابن لبعض بئات النبيكة بطري أي: ينازع الموت وينقضي أجله. قال الله 


و 
. 


تعالى: 3 1 [الأحزاب:؟1]5". 


قلت: هذه المعاني مجتمعة؛ ذكرها الأزهري 4 «تهذيب اللفة»!", وقد عزز 
معظم الامثلة بأبيات من الشعر. 

وما قدّمه القاضي عياض للفعل «قضى» من معان» إنما يحددها السياقء ولذا 
فقد بدأ بالجامع المشترك بين تلك المعاني: ثم أخن بذكر المعاني التي تحمل عليها مع 
التمثيل» وهي كما ذكر تسعة معانء معهودة عند العرب بما ذكر. مما يؤكد احتفاء 
الغاس كلام الثرت د سير كلاه الله ای ران ا رده على فك العا بد 
أصلا 2 فهم مراد الله تعالى من كلامهء ما لم يصرفه عن هذا صارف من قرينة 
حال أو مقال. 


ومن راجع معاجم اللغة وحد أن القاضي قد جمع - يهده الكلمات الموجزة 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد باب ما جاء ب قوله تعالى:(إن رحمة الله قريب من المحسنين)ء ح۸٤٤۷‏ فتح 
الباري» ۲۹۷/۱۰. 

(۲) عياض المشارق» .٠۹۰/۲‏ 

(؟) الازهري» تهذيب اللغة (قضى) . ص٥۲۹۸۷-۲۹۸.‏ وانظر: الفراهيدي» كتاب العين (قضى) : ص7 5/. 


۷ - 


تعالى» معتمدا اللغة أساسا ب2 ذلك. 


وخلاصة القول: إن القاضي عياض قد اعتمد على كلام العرب 2 فهم كلام 
الله تعالى فيما لم يرد فيه نص عن النبي اك أو الصحابة#5:, أو ورد عنهم فيه نص, 
ولكنه كان حكاية لحال العرب وأحوالهم يوم نزل القرآن. ففسره بناء على فهم حال 
العربء التي لولا معرفتها لما استطاع أحد أن يفهم مراد الله تعالى من كلامه فيها 
على الوجه الذي أراده» فالحديث عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» والنسيءء 
كلها لا تنفهم من جهة اللغةء ولم يرد فيها نص عن النبييّةة. فكان تفسيرها من 


خلال معرفة عادة العرب 4 التحليل والتحريم. 


واختيار معنى من معاني بعض الكلمات التي لها أكثر من معنى - وإذا استعمل 
بعضها أشكل فهم المعنى المراد - لا يتأتى إلا من خلال الاجتهاد 2 اختيار أولاها بهء 
وهذا كذلك لا يتأتى إلا من إنسان له باع طويل ب معرفة مقاصد الكلام» وبلاغة 
استعماله: فلكل مقام مقالء وما يليق ببعض السياقات لا يليق ببعضها الآخر؛ وهذا 
ما ظهر من الامثلة السابقة التي ذكرت,. وقليلها يغني عن الكثير. 2 كلام القاضي 


رحمه اللّه. 


)١(‏ انظر:ابن فارس» معجم المقاييس (قضى). ص145؛ الفيروزاباوي. (ت ١١۸ه)ء‏ بصائر ذوي التمييز بذ 
لطائف الكتاب العزيزء المكتبة العلميةء بيروت - لبنان: د.ط.ت.041-08/4؛ الاصفهاني: المفردات»(قضى). 
ص٤1۷؛‏ الفراهيدي» كتاب العين (قضى) :05/1 4؛ الثعالبي أبو منصور عبد الملك (ت١47ه)؛‏ فقه اللغة وسر 
العربية: تحقيق: طمّاسء حمد. دار المعرفة. بيروت - لبنان. ط۲۰۰۷/۲م» ص409:174:1710؛ ابن فارس» أحمد 
بن فارس بن زكريا (ت50؟ه): الصاحبي 2 فقه اللغة وسنن العرب 2 كلامهاء تحقيق: سقرء سيد احمدء 
مطبعة عيسى الباب الحلبي» القاهرة - مصرء دط//191م:01-00/1؛ العسكريء الفروق اللغوية. ص۲٠٠؛‏ 
ابن منظور, لسان العرب ([قضى) .16 /187. 


کل 


المطلب الثاني 
ناموك اا اا 


الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق. كاليد والعين. والساق والاستواء 


كفا الشف وا مؤلفانه کروی 


وبتتبعي لتأويل عياض للا يات الواردة 2 هذه الصفات» وجدته قد سلك الجدد 
المستقيم» ووقف عند حد الاعتدال» من غير إفراط ولا تفريطء فحمل الآيات على 
مراد الله تعالى منهاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» فأورد جملة من الأقوال 
المعتبرة فيهاء ثم أثبت ما يعتقده» معتمدا على منطق العقل ولغة العرب ب2 الوصول 
إلى الفهم الآمثل لهاء مع التسليم بأن اللّه تعالى: (ليس كمثله شيء). 


الاصبع الوارد 2 خبر الحبر مع النبي2. جاء القاضي بالقول الجامع # المسألة: 
وهو: التنزيه المطلق لله تعالى عن مشابهة خلقه. ثم أخذ يعرض موقف السلف من 
هذه المتشابهات” . وهذه أمثلة لما ذكر: 
المثال الأول: 

قال تعالى: (وَفَانَت اليهود يد الله مَغْلُولَةُ عُلّتَ أيديهم ولعثواً بما فَالُواً بل يداه 
موان يتفق كيف يقاء :اناد ]1 


ع ر ر قفر روھ سام و وا ےو د همه 
يقول القاضي عياض: قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشَاء): 


.5١؟/؟ عياضء المشارق»‎ )١( 


-0/اا- 


وقوله: «كتب التوراة بيدم»!''؛ و«خلق آدم بيده»!"؛ «ويقبض السماوات بیده». ومثل 
فة ا مها جاء ف الحديك والقران مخ إضاقة اليتد إلى الله الى افق المسلمون: 
أهل الستّة والجماعة: أن اليد هنا ليست بجارحة ولا جسم ولااصورة:؛ ونزهوا اللّه 
تعالى عن ذلك؛ إذ هي صفات المحدثين, وأثبتوا ما جاء من ذلك إلى الله تعالى, 


وآمنوا به ولم ينفوه. 


وذهب كثير من السلف إلى الوقوف هنا ولا يزيدون: ويسلمون» ويكلون علم ذلك 
إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» وكذلك قالوا 2 كل ما جاء من مثله من 
المتشابه. 


وذهب كثير من آئمة المحققين من المتكلمين منهم إلى أنها: صفات علمت من 
جهة الشرع» فأثبتوها صفات زائدة على الصفات التي يقتضيها العقل؛ من العلم 
والقدرة والارادة والحياة, ولم يتأولوها ووقفوا هنا. 


وذهب آخرون منهم إلى تأويلها على مقتضى اللغة التي أرسل بالبيان بها 
صاحب الشرع. كما قال تعالى: (وَمَا أَرَسَلَمَا من رَسُولٍ إلا لسان هوه ليبَينَ 
لَهَم) [إبراهيم:٤]؛‏ فتأولوا اليد على: القدرة وعلى المنّة وعلى النعمة والقوة والملك 
والسلطان والحفظ والوقاية والطاعة والجماعة؛ بحسب ما يليق تأويلها بالموضوع 
الذي أتت به؛ وكذلك تأولوا غيرها من الالفاظ المشكلة. 


ولكل قول من ذلك سلف وقدوة ووجه وحجة!*!؛ ولا تخالف بينهم 2 ذلك إلا من 


جهة الوقوف أو البيان» وهم متفقون على الاصل الذي قدمناه من التنزيه والتسبيح 


75٠١/11 صحيح مسلمء كتاب القدرء باب حجاج ادم وموسى قلق ج15‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب القدرء باب حجاج ادم وموسى صلی اللّه عليهما وسلم؛ ح501/15-10. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» ح54. .٠١١/١۷‏ 

)٤(‏ اي ان الذين يمرونها كما جاءت» والذين يردونها إلى الصفات الثابتة للذات» والذين يؤولونها بالمعاني المحتملة 
من السياقء كل منهم له دلیله. وكل من هذه الاقوال ليست بالحادثة. بل قال بها من يصح أن يؤْخذ برايه؛ وان 


يقتدى به. 


-۱۷1- 


من ليس كمتله شىء [الشورى:١١]‏ خلاقًا للمجسمة المبتدعة الملحدة.». 


«وقوله: خلق آدم بيده» وكتب التوراة: بيده وغرس الجنة بيده» أي ابتداء لم يحتج 
إلى مناقل أحوال؛ وتدريج مراتب» واختلاف أطوار؛ كسائر المخلوقات والمغروسات 
والمكتوبات» بل أنشأ ذلك إنشاءً بغير واسطة كما وجدت» وهو أولى ما يقال عندي 2 
ذلك" . ٠‏ 


قلت: حاصل كلام عياض: أن من استعمل عقله ب النصوص التي تنسب إلى 
الله تعالى ما يشترك فيه مع الخلق سيصل إلى ثلاث طرائق: 
الأولى: التوقف عن الخوض 4# الكيفية؛ لانها غيب» ومما لا يدرك مثله. 
الثانية: إمرارها كما جاءت مع إثبات أنها صفات غير الذات. 
والثالثة: تأويلها على ما ينفهم من اللغة العربية. 

ولم ينكر على هؤلاء جميعا ما قالوه» ورأى أنْ الكل منهم يسعى للتنزيه؛ ونفي 
التشييهة وا لقنل على "الله فال و هدا تذل على أن هذه م اهنب السلف 3 ومن 
القاضي عياض.» ولم ينكر على أحد منهم ما ذهب إليه؛ إذ الكل مجمع على التنزيه 
لله تعالى؛ ويسعى إليهء والنصوص محتملة للتأويل بحسب اللغة التي نزل بها القرآن 
الكريم. 

وهذا دليل على العقلية المنفتحة التي كانت للقاضي رحمه الله وسعة أفقه» مما 
جعله يسع تلك الاقوال؛ فلم يآخذ بالتجريح ولا الطعن 2 قائليها؛ ومع ذلك لم ينف 
استعمال العقل 2 هذه المسائل: بل جعل له حرية البحث # تلك المسلمات؛ لأجل الوصول 


إلى تنزيه مبني على التعليل؛ فلا مانع من ذلك؛ فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. 


.5١5/؟ عياضء المشارق»‎ )١( 
.٠٠۶/۲ عياضء المشارق.‎ )۲( 


-لالاك- 


5 0 


المشال الثاني: قال تعالى: (أأمنكم منغ السّمّاء أن حسف بكم الأرض 
2 سس ولر ه ف کف 


فَإِذّاهِيَ مور هام أمنثم من 2 السّماء أن يَرَسِلَ عَلَيَكُمَ خاصبًا فُسَتَعُلَمُونَ كيت 
نذير14الملك:7-17١]‏ 


يقول رحمه اللّه: «لا خلاف بين المسلمين قاطبة - محدثهم وفقيههم ومتكلمهم 
ومقلدهم ونظارهم - أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى 2 السماء كقوله: (أم 
أمنكم مّن 2# السّماء): أنها ليست على ظاهرهاء وأنها متأولة عند جميعهم» وأما 
من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى» من غير تحديد ولا تكييف» من دهماء!") 
المحدثين والفقهاءء وبعض المتكلمين منهم» فتأول «يْ السماء» بمعنى على؛ وأما 
دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب الإثبات والتنزيهء المحيلين أن يختص بجهة:؛ أو 
يحيط به حد؛ فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاهاء منها ما تقدم ذكره 4# كلام 
الإمام أبي عبد الله" والمسألة بالجملة - وإن تساهل 2 الكلام فيها بعض الأشياخ 


و 
المقتدى بهم من الطائفتين- فهي من معوصات مسائل التوحيد. 


ويا ليت شعري: ما الذي جمع آراء كافة أهل السنة والحق على تصويب القول 
بک ا اوک شق ا کک نوات كما اموا رسكتا لحيرة العقل هناك وسلمواء 

واطبقوا على تحريم التكييف والتخييل والتشكيل» وان ذلك - من وقوفهم وحيرتهم - 

غير شك ب الوجود أو جهل بالموجودء وغير قادح 2 التوحيد» بل هو حقيقة عندهم: 

و 3 007 

ثم يسامح بعضهم 2 فصل منه بالكلام ج إثبات جهة تخصه. أو يشار إليه بحيز 

.٠٠٠ص «السواد الاعظم» الزمخشريء اساس البلاغةء (دهم)‎ )١( 

(۲) يعني: المازري. قال بے حديث الجارية التي سالها النبي ب «أين الله5: «وقيل: إنما السؤال باين ها هنا سؤال 
عما تعتقده من جلالة الباري سبحانه وعظمته.: واشارتها إلى السماء اخبار عن جلالته تعالى 2 نفسهاء والسماء 
قبله الداعين: كما أن الكعبة قبلة المصلين, كما لم يدل استقبال القبلة على أن الله تعالى فيهاء كذلك لم يدل 
التوجه إلى السماءء والاشارة إلى السماء على أن الله سبحانه فيها» عياض. الاكمال؛ ؟/419. 


-م/اا- 


يحاذيه؛ وهل بين التكييف من فرق أو بين التحديد ب2 الذات والجهات بون5! 
لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه (الْقَاهِرٌ فَوق عبّاده) [الأنعام:14:١1]‏ وأنه 
استوى على عرشه» مع التمثيل بالاية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح 2 معقول 
عا اع کے م وور 
سواه من قوله: ا ا ا :1 عصمة لمن 


وفقه الله وهد اب( 
وقد أكد هذا المفهوم ب غير مكان. ومن ذلك قوله 2 يد اللّه): 


«وقد اختلف آهل التأويل ب4 ذلك؛ فذهب بعضهم إلى أن اليد واليدين صفتان 
من صفات الله تعالى علمناها عن طريق السمع» وتكلٌ علم تفسيرها إلى الله تعالى: 
وذهب بعضهم إلى تحميل اللفظ ما يحتمله من لغة العرب» فإن اليد تقع على القدرة 
غ اا الك ی الور و فلا غ كد وميم اذك سوه 
بقدرته لا يختص منه شيءٌ دون شيء؛ لکن لا يبعد أن يرد هذا ومثله 4 كلام العرب 
على طريق التأكيد والبيان: أو يكون اختصاص هذا بالقدرة؛ لانه خلقها ابتداء دون 
وساطة بقدرته» وأوجدها دون معاناة غراسة بإرادته» وأنشأها بقوله: كن بخلاف 
غيرها من الجنات التي 2 الدنيا التي خلقها وأظهرها بوسائط ومقدمات: وجعل لها 
غارسا وأسبايًا ومثاقل؛ وكل بقدرته وإرادته؛ فخص هذه بالقدرة لإبرازها بها دون 


)١(‏ يعني بهذا أن إثبات الجهة لله تعالى: مثل التشبيه والتمثيل - فالله تعالى منزه عن الحلول بالمكان: وهذه 
الفكزة: ماخوذة من الطبري رحمه الله حيث قال عند تفسير: ثم استوى إلى السماء ضضوّاهن سبع 
سماوات)[البقرة:۲۹]: والعجبٌ ممن انكر المعنى المفهوم من كلام العرب ب تأويل قول اللّه: لثم استوى إلى 
السماء)ء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع هربا عند نفسه من ان يلزمه بزعمه - إذا تاوله بمعناه المفهم كذلك - أن 
يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تاوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم يَنْجّ مما هرّب منه! 
فيقال له: زعمت أن تأويل قوله «استوى» قبل أفكان مُدَبِرًا عن السماء فاقبل إليها؟ فان زعم أن ذلك ليس 
بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبيرء قيل له: فكذلك فَقَلٌ: علا عليها علوٌ ملك وسُلَطان. لا علو انتقال وزوال. ثم لن 
يقول ب شيء من ذلك قولا إلا ألزم ‏ الاخر مثله. (الطبري ٠‏ جامع البيان؛ .)47١/١‏ 

(۲) عياض. الاكمال: :4115-470/١‏ وانظر: القرطبي» جامع الاحكام:16 / .)5١7‏ 

(؟) عياضء الاكمال: ۲۱۷-۲۱۹/۸ - وانظر: ٥٥۰-04۹/١‏ منه؛ - المشارقء ؟/١7١.‏ 


-11/94- 


واسطة ؛ واستعار لذلك اسم الغراس؛ وأضافها إلى نفسه؛ إذ لم يعلم لها غارس سوى 
قدرته» ومثله يتأول 2 قوله 2 آدم: نا خَلَمَّتَ بيّدَيُ) [ص:٥۷]ء‏ وقوله 2 الحديث: 
«خلقك الله بيده» أي ابتداءً دون أب ولا أم» كما أجرى العادة 4 خلق غيره» ونحوه 
قوله: (حَلَقَهُ من تَرَاب ثم قال لَه كن فَيَكُونُ) [آل عمران. 105 وقوله هنا: خلقك الله 
بيده يبين أنه بمعنى قوله: (خلقت بيدي)» وأن اليد واليدين هنا بمعنى واحد» فإن 
العرب تأتي بالجمع والتثنية كثيرًا بمعنى الواحد. 

وأما النعمة فقد أبعدها بعضهم 4 مثل هذا أيضًاء إلا على تأويل أن يكون الباء 
بمعنى اللام» أي» لنعمتي» وهوها هنا بين المعنىء أي لنعمتي التي أعددتها لهم 
وادخرتهاء ألا تراه كيف قال: «وختمت عليهاء 0" . 

وقال# معنى « الساق»: «وقوله بے الحديث الآخر: «هل بينكم وبينه علامة؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق» قيل. معناه: الشدة التي يظهرها تعالى حينئذ على 


٠ 1 NOTE‏ لوقي ا ی کی ر 2 عام ر 8 و 
الخلائق» ونحوه عن ابن عباس 2 قوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
کی ا با جل 
قلا يستطيعون) [القلم:١٤]ء‏ وقالوا: قامت الحرب على ساقء وقيل نحوه 2 قوله: 


5 
و 


(وَالَتَفَت السَاقٌ بالسّاق1القيامة:4؟] قيل: هو نور عظيم» ورد ذلك ب حديث عن 
ال کل 0 قال ابن فورك: ومعنى ذلك: ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى 
من الفوائد والالطاف. 


وقيل: قد تكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين» من ظهور جماعة من الملائكة 
على خلقة عظيمة شنيعة؛ لانه يقال؛ ساق من الناس وقدم» كما قيل: رجل من جراد 
وقيل: قد يكون ساقًا مخلوقة جعلها الله علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة. 


.058-051//١ عياض. الاكمال.‎ )١( 

(۲) رواه ابو يعلى: عن ابي بردة؛ عن ابيه؛ عن النبي وه ( ابو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي(ت۷٠٣ه).‏ 
مسند ابی يعلى الموصلى» تحقيق: عطا. مصطفى عبد القادرء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان؛ ط١//55امء‏ 
ح۷۱۲۲ .)۲۲۲/١‏ قال الالباني: «حديث منكر» ( الالباني: السلسلة الضعيفة و الموضوعةء ؟/١١0).‏ 


-١/ء.‎ 


وقد معملات عقت و ر ھک يفاك ر بك كن ا شا 
وقيل: معناه: كشفٌ الخوف وإزالة الرعب عنهم وما كان غلبت على عقولهم من هول 
الحال؛ فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيخرون سجدًا . وقيل: هي 
عبارة عن التجلي. 

وقال الخطابي: وهذه الرؤية التي 2 هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي 
الجنّة لكرامة أولياته وإنما هذه للامتحان(' 


ت و كن عم ص ماس شاه ع م 
وقال ع تفسير «الاستواء»: وقوله: إن ربكم الله الذي خَلَّقَ السماوات والأرض 


سنّة أيام تم اسو وى على الْعَرش4[الأعراف:04: يونس:”؟, الرعد:؟؛ طه:ة, 
الق رانف ال5 الخ ]قال ايز هرفة؟ الاو امن الله لصون 
للشيء والإقبال عليه. 


ومعنى قوله هذا: فعل يفعله به أو فيهء وهو نحو قول الاشعري: فعل فيه فعلا 


سمى نفسه بذلك» وقال بعضهم: هو إظهار لآياته لا مكان لذاته. 


وقول آخرين 2 تأويله: يفعل الله ما يشاءء وقد نقل مثل هذا عن سفيان» وقال: 
هو استواء علاءء وقال أبو العالية: استوى: ارتفع, وقیل: استوى بمعنى العلو بالعظمةء 
وقيل: استوى على العرش: أي هو أعظم منه شأنّاء وقيل: استوى: قهر» وقيل: «استوى 
على العرش» أي:علا بذاته. 


5 رت 5 ¥( e‏ ا مث 4ه تاهيه 
فقيل قدر:وقيل: استولى ١‏ وآنگز هذين العولتن غير وا حه لان القدزة مخ 


(1) عياض. الاكمالء 
دار الكتب العلمية, ٠‏ بيروت - لبنان. AED‏ ا 0 الس كد الل “اريم 52 
البيان» ٤١١ - ٤۲۸/١‏ وانظر: البغوي» معالم التنزيلء ؟/550؛ السمرقنديء بحر العلومء 051/17؛ الماورديء 
النكت والعيون, 4/۲ ؛ ابن كثير, > تفسير القران العظيم, .140/۲ ؛ القرطبيء > احكام القران؛ 1 5 ؛ ابو 
حيان: البحر المحيط؛ /؛ البقاعي؛ برهان الدين ابو الحسن إبراهيم بن عمر (ت 180ه), > نظم الدرر 2 
تناسب الايات والسور, دار الكتب العلميةء بيروت - لبئان» .ط١/5150ام‏ ٠2/؛؛الالوسى‏ ي» روح المعاني 1 
كل كته . 


-11- 


صفات الذات» ولا يصح فيها دخول تم إذ هي لما لم يكن بخلاف صفات الأفعال. 


وقال ابن عبامس: «استوى إلى السماء» صعد آمره» وكذلك قوله «ثم استوى 
إلى السماء» أي قصد» كما قال ابن عرفة:؛ وقيل: العرش هنا الملك» أي احتوى عليه 
وحازه» «وقيل: استوى راجع إلى العرشء أي: باللّه وسلطانه» وقيل: استوى من المشكل 
الذي لا يعلم تأويله إلا اللّه. وعلينا الإيمان به والتصديق والتسليم وتفويض علمه إلى 
الله تعالى: وهو صحيح مذهب الأشعري وعامة الفقهاء والمحدثين والصواب إن شاء 
الله'. 


قلت: مما تقدّم ذكره؛ يتبين أنَّ عياض رحمه الله تعالى لم ينكر» ولم يغفل 
استعمال العقل ب تأويل بعض آيات الصفات,. بما يتناسب مع المقام» ومع لغة العرب 
التي بها نزل القرآنء وهو يعني بذلك: أنْ الله تعالى لم يخاطبنا بما لا نفهمه؛ وحين 
يتوقف عن التشبيه أو التمثيلء فإنه يرى أن السلامة لا تكون إلا بهذاء لآن العقول 
تعجز عن الوصول إلى حقيقتها التي هي غيب» فمن شبهها فقد تقول على الله فيما 
لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه. 

وتهذا جاء:الأقوال السالفة ليؤكن أن عثاينة من شنعة من الغلماء د مكل هذه 
المتشابهات جعلتهم يدّلون بدلائهم فيها؛ من غيرحرج» مما يعني أن القاضي عياضًا ‏ 
ومن نقل عنهم تلك الاقوال: جعلوا للعقل حظه من التفكير والبحث 4 تلك المشتبهات: 
فإن وصلوا لشيء مقنع كان به وإلا سلموا علمها إلى علام الغيوب. 


إذن: فلا تعارض بين التفويضء وبين استخدام العقل # الفهم عن اللّه تعالى؛ إذ 
لكل مقام مقال: فمنهج القاضي فيها المنهج الوسطء الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 


.۲۳۲-۲۳۱/۲ عياض المشارق.‎ )١( 


-1/5- 


المطلب الثالث 
ذدل“لة السياق على تحديد اطعاني المحتملة 


لفت القاضي النظر إلى أن السياق'!'' يسهم # رفع كشير من الإشكالات التي 
قد تعتري بعض المعاني» و2 ترجيح بعض المحتملات. وأيضا 2 توليد المعاني» وكل 
ذلك مبني على إنعام النظر واستعمال العقل 2 النص القرآني؛ من أجل الوصول إلى 
الف الأقرت كران الله تفالىء طا نف ثيل مركا انه 


ومما تجدر الإشارة إليه أن السياق - كما جرى 2 كلام القاضي - يأخذ مجراه 


أولًا: السياق القرآنى 4 النص الواحد 
اعتمد عياض على سياق الآية. وعلاقتها بما قبلها؛ ليصل إلى المعنى اللائق بمراد 
الله من كلا عمق لضن فيك التتسعر وم أمكلة ذلك : 


-١‏ قوله تعالى: : لخ لْعَفُوَوَأمُرَ بِالْعْرَف وأعغرض عَن الْجَاهلِينَ© وما يَنرَعَنّكَ منّ 


و 


الشيّطان نَرْعٌ فَاسَتَعدٌ د باللّه ۾ نه سَمِيعٌ عَليم) [الاعراف: .]۲٠۰٠١-٠۹۹‏ 


قال القاضي عياض: فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: (وَإِما يَتَرَغَنّكَ منّ الشَيّطَانِ 
َر الأية؟ فقد قال بعض المفسرين: إنها راجعة إلى قوله: (وأعرض عن الجاهلين)ء 


)١(‏ يقول الحارثي: «كلمة السياق ب تعبير المفسرين تطلق على الكلام الذي خرج مخرجا واحداء واشتمل على غرض 
وحن :هو المقتضئوذ الاصلي للمتكلم وانتظمت أجزاؤه 4 نسق واحد» ؛ مع ملاحظة الفرض من الكلامء :أو لفت 
المقصود بالذات, هي العنصر الاساسي بك مفهوم السياق» (الحارثيء عبد الوهاب ابوصفية دلالة السياق منهج 
مامون لتفسير القرآن: عمان - المؤلف. ط١/1945م:‏ ص11 )؛: وقد بدت دراسته ضعيفة من خلال طرح المسالة. 
والنماذج التي درسهاء ينظر - مثلا - ما قاله £ قصة يوسف اكلا .(ولقد همت به) ص١٤٠ء‏ وقصة هاروت 
وماروت ص٠۲۳‏ مثلاء مقارنا مع ما ذكره القاضي فيها ‏ كتاب الشفاء ليّرى أين هذا من هذا. 


1/8 


ثم قال: (وَإِمَا ينر غَنَّكَ): غنك). أي: يستخفنك غضب يحملك على ترك الإعراض عنهم: 
فاستعد باللّه. 


r 


وقيل: النزغ ها هنا الفسادء كما قال: من بعد أن تزع الشَيّطان بيني وبين 
إخوتي) [يوسف: ١٠٠]ء‏ وقيل: ينرغنك: يغرينك ويحركنك, والنزغ أدنى الوسوسة, 
فأمره الله تعالى أنه متى تحرك عليه غضب على عدوه» أو رام الشيطان من إغرائه 
به» وخواطر أداني وساوسه» لم يجعل له سبيل إليه» أن يستعيذ منه» فيكفى أمره 
ويكون سبب تمام عصمته؛ إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له» ولم يجعل له 
قدرة عليه. 


وقد قيل 2 هذه الآية غير هذا '. 


النبيكّة وبين مقام غيره فيه وهوما أوقع 2# الإشكال: والذي أراد القاضي الخلاص 
2 نفي هذاء والوصول إلى أن فاعل النزغ هو من ذات النبي ك وهو الغضب» وضعف 
النفس أمام ما يثيرهاء وهذا هو اللائق» والمشعر بعصمة النبيكةة إذا حمل الخطاب 
له على وجه الخصوص!' لأنه وإن جاز من حيث اللغة أن يكون معنى النزغ: النخس 
والطعن والإفسادء وما إلى ذلك من المعانيء فإنه لا يتأتى 2 حقه مثلها؛ لأنها 


.۱۲۷/۲ عياضء الشفاء‎ )١( 

)۲( انظر: ابن عطيةء المحرر الوجيز. ص١//ا,‏ ١٠٠٠؛‏ الزمخشريء الكشاف. ۲/١۱۸؛‏ الطبرسيء مجمع البيانء 
4 الرازيء مفاتيح الغيب» ٤۳٠/١‏ 457-417 ؛ ابو السعود. ارشاد العقل السليم. ١/٥٠٠؛‏ الالوسي» روح 
المعانى. ٠٠٠١/۲١ ٠٤۷/١‏ . والكل جعل الفاعل هو الشيطان. 

)۳( الجضتاضن رحد الله جعل الخطاب لغير النبي كك فقال: فلما علم الله تعالى نزغ الشيطان إيانا إلى الشر 
علمنا كيف الخلاص من كيده وشره. بالفزع إليه والاستعاذة به من نزغ الشيطان وكيده» وبين بالاية التي بعدها 
أنه متى لجا العبد إلى الله واستعاذ من نزغ الشيطان حرسه منه؛ > وقوى بصيرته بقوله: إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون», ؛ أحكام القرآن.514/4. 

)٤(‏ انظر: ابن فارسء معجم المقاييس (نزغ) ص55١٠؛‏ الفراهيديء كتاب العين (نزغ). ص3105؛ الجوهري, 
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والذي يشد أزر هذا الفهم: أن تكون (من) 2 قوله تعالى: (من الشيطان» 


للابتداءء وهو الوجه الذي أخن به القاضي من غير أن ينطق به. 


يقول الالوسي: «النزغ النخسء وهو المس بطرف قضيب أو أصبع بعنف مؤلم» 
استعير هنا للوسوسة الباعثة على الشرء وجعل نازغًا للمبالغة على طريقة جد جدّه: 
فمن غلئ هذا انتداكية7. 

فذكر الشيطان هنا من باب نسبة ما هو قبيح إليهء إذ هو المهيج له القائل: 
(لاقعدن لهم صراطك المستقيم) الآيات: وما ترك العفووالامر بالعرف والإعراض 
عن الجاهلين إلا من عدم عناية الإنسان بهاء إما لغضب أو سهو أو غيره» فأمره اللّه 
تعالى: أنه متى شعر بذلك أن يستجير به من الشيطان الرجيم؛ فالشيطان هو الذي 
يستغل ضعف الإنسان 2 لحظات الغضب والغفلة؛ من أجل أن يوقعه 2 المهالك, 
فقد جاء إلى النبي ك رجل فقال له أوصنيء قال: «لا تفضب» فردد مراراء فقال: «لا 


ومع هذا فقد ذكر القاضي معنيين للنزغ: 
الأول: الفساد. 
الثانى: أدنى الوسوسة. 
وون ذلك ما تا على اة ا من الله قال من الت نالا خان الفالية؛ 


من العفو والأمر بالغرف: والاغراض عن الجاهلين: «فأمره الله تفالى أنه م تحرف 


الصحاح» (نزغ) . ۸۲/۲٥؛‏ الاصفهاني. المفردات. (نزغ). ص ۷۹۸؛ ابن منظورء لسان العرب» (نزغ) : ۸/٤0٤؛‏ 
الفيروز أبادي. بصائر ذوي التمييز. 87/0. 

170/74 الالوسي» روح المعاني»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الادب» باب الحذر من الغضب» ح ١١١1ء‏ فتح الباريء .٠١۸/١١‏ 


-١860- 


عليه غضب على عدوه» أو رام الشيطان من اغرائه به؛ أن سفند منه» فيكفى أمره 
ويكون سبب تمام عصمته؛ إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له» ولم يجعل له قدرة 


عليه»» وهو بهذا لا الشيطان ألبتة؛ لانه معصوم. 


قول الطبرى: «وإما يلقين الشيطان يا محمد 2 نفسك وسوسة من حديث النفس 
إرادة حملك على مجازاة المسىء بالإساءةء ودعائك إلى مساءته'. 


قول البقاعى : (ينزغنك) أي ينخسنك ويطعننك طعنا مفسدًا > فيحصل لك 
تألم (من الشيطان» البعيد من الرحمة المحترق باللعنة» و لما كان المقام خطرًا لأن 
الطبع مساعد للوسواسء جعل النزغ نفسه نازعًا؛ إشارة إلى ذلك فقال: (نزغ) أي 
وسوسة تحرك نحو الموسوس من آجله» وتبعث إليه بعث المنخومس إلى الجهة التي 
يوجه اليهاء فإنه ينيعث الى تلك الجهة بعزم عظيم'! 3 


و اشا لل عام ع ا ل وت و اط اش و ل 2 


E EE‏ الْكتَابَ قلا تكن 2 مرية من لَّقَائَهِ وجِعلنَاه هَدَى 
لني اب سَرَائِيلَ [السجدة: 77]. 

قال عياض رحمه اللّه: «وقول قتادة 2 آخر الحديث.(فلا تكن 2 مرية من 
لقائه) أي أن نبي الله - يعني محمدًا - لقي موسى لكا يعني ليلة الإسراءء فالهاء 
على هذا عائدة على موسىء وقال غيره من المفسرين: الهاء عائدة على الكتاب 
أي: فلا تكن ب مرية من تلقي موسى الكتاب الذي آوتي» وعن الحسن معناه: ولقد 
آتينا موسى الكتاب فأوذي وكدّبَ فلا تكن ب مريةء إنك ستلقى مثل ما لقيه من 
الاذى والتكذيبء وقيل 2 الآية تقديم وتأخير يعود إلى الرجوع للأخرة والبعث؛ وما 
تقدم من قوله: قل يتوفاكم ملك الموت) إلى قوله: (ترجعون) [السجدة:١١-١؟]‏ 


)01 الطبري, جامع البيان: .٤۷۳/۲١‏ 
(f)‏ البقاعيء نظم الدررء 1۷0/۲. 
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واعترضت قصة موس ان کاد ن 


لقد استعان القاضي عياض بالسياق لتحديد مرجع الضمير # هذه الآية!", 
فإذا كان عوده على أقرب مذكور - هذا الغالب 2 عود الضمير - فيكون على الكتاب, 
وإن كان العود على موسى اك وهو المذكور قبلء فهذا خبر عن غيب متحقق» وقد 
كان ليلة المعراج كما أخبريّ: وإن كان المقصود تسلية رسول اللهك ويسعف هذا 
الوجه سياق الآيات» فالتي قبلها يقسم الله تعالى أنه سيعذب المكذبينء ب2 الدنيا 
قبل الأخرة» وأنه لا أحد أظلم ممن يعرض عن آيات الله وهي تتلى عليه» ولذا لابد 
أن ينتقم الله منه»ء ثم جاء بقصة موسى اكا فالكلام على الوجه الذي ذ كرء وكأنه 
يقول له: إنك كما لقيت من هذا الإعراض والتكذيب من قومك كما لقي موسى افلا 
فستكون العاقبة لك كذلكف . 


وأما الوجه الآخير - والذي لم يكن بسا لدى القرطبي حين حاول بيانه!*)- 
فالقاضي رحمه الله بين أن الآيات من قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت) إلى 
قوله: (وإليه ترجعون) تتحدث عن البعث» وكأن نهاية هذه الآيات بدهيا تكون بتذكير 
النبييّة بذلك بقوله تعالى: فلا تكن ب4 مرية من لقائه)..ثم جاء ذكر قصة 
موسى اك معترضة قبل 2 الكلام. 


چ کے و 


.٥۱٥-۵۱٤/۱ عیاض» الاکمالء‎ )١( 

)1( انظ الطبري جاع ايان :۹۲د ٠١‏ السمرقندي»بحر العلوم.؟/؟5؛ الماوردي» النكت والعيون. .٠٠١/١‏ 

(۳) انظر: الرازي مفاتيح الغيب؛ .٠٠١/۹‏ 

)٤(‏ قال رحمه اللّه: «وقيل بے الكلام تقديم وتاخير. » والمعنى: قل يتوضاكم ملك الموت الذي وكل بكم فلا تكن ي مرية من 
لقائه. فجاء معترضا «بين» ولقد اتينا موسى الكتاب «وبين» «وجعلناه هدى لبني إسرائيل» ( القرطبي, أحكام القران 
:)٠ ۹/1‏ فمن يقرأ هذا الكلام يشعر وكانه آية واحدة. ؛ والقاضي يتحدث عن سياق كامل من عشر آيات» ابعد 
الالوسي هذا الوجهء وقال: «وابعد منه بمراحل ما قيل: الضمير للك الموت الذي تقدم ذكره؛ والجملة اعتراضية 
أيضًاء بل ينبغي أن يجل كلام الله تعالى عن مثل هذا التخريج» (الالوسي؛ روح المعاني: 15-18/17). 


-/اما- 


أو سلَّمَ ا ج السّمَاء تايه م بآيّة وَلَوَشَاء الله لَجَمَعَهُمَ عَلَى الْهُدَى فلا تَكُوننّ من 
الَجَاهلِينَ) [ الأنعام:0؟1]؛ وقال تعالى: (وَنَادَى توح ربه مَقَالَ رب إن ابني من أهُلي وَإِنَّ 
وكا وا أَحَكَمَ اَحَاكمينَ#فَالَ ا ئ إِنه َيْسَ من آهلك إِنَّه عمَلّ مير صَالحِ 
فلا تَسَأَلْنِ ما ليس لَك به علم ب أعظكٌ أن تَكُونَ من الجاهلين) [هود:هغ-اغ]. 
قال القاضي عياض رحمه اللّه: «فإن قلت: فما معنى قوله تعالى محمد :ولو 
شَاء الله َجَمَعَهُمَ عَلَى الْهَدَى مَل َوَن من الَجَاهلِينَ) [الأنعام:0؟]: وقوله لنوح: غ 
قلا تَسَأَلّنِ ما يس لَكَ به علّمُ ّي أعظكٌ أن تكن من الَجَاهلِينَ) [هود:؛]؟ 
فاعلم أنه لا يلتفت ب ذلك إلى قول من قال 2 آية نبيناة: لا تكونن ممن يجهل 
أن الله لو شاء لجمعهم على الهدىء وك آية نوح: لا تكونن ممن يجهل أن وعد اللّه 
حق؛ لقوله:(وإن وعدك الحق). إذ فيه إثبات الجهل بصفة من صفات الله وذلك لا 


يجوز على الانبياء. 


والمقصود: وعظهم أن لا يتشبهوا 2 أمورهم بسمات الجاهلينء كما قال: (إني 
أعظك). وليس 2# آية منها دليل على كونهم على تلك الصفة التي نهاهم عن الكون 
عليهاء فكيف وآية نوح قبلها: (فلا تسألن ما ليس لك به علم)؟ 

فحمل ما بعدها على ما قبلها أولى؛ لآن مثل هذا قد يحتاج إلى إذنء وقد تجوز 
إباحة السؤال فيه ابتداءء فنهاه الله أن يسأله عما طوى عنه علمه وأكنه من غيبه: من 
السبب الموجب لهلاك ابنه» ثم أكد الله تعالى نعمته عليه بإعلامه ذلك بقوله: (إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح»: حكى معناه مكي!'. 

قلت: واضح من هذا المثال كيف استعمل القاضي قاعدة السياق 4 نفي تجويز 
الجهل على نبي من الأنبياء. بصفة من صفات الله تعالىء فنبّه - من خلال سياق 


.١١9/5 عیاض» الشفاء‎ )١( 
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الآيات - إلى أنْ هذا الوعظء وهذا التحذير كان للمستقبل؛ أي أن الجهل لم يقعء 
بدليل: (فلا تسألن» وإني أعظك). فالسابق واللاحق من الايات لهذه الموعظة يدل 
على أن ذلك كان تعليما من اللّه؛ ألا يغلّب أحد منهم عاطفة على عاطفة الدين؛ وأن 
لا يسأل عن شيء من الغيب» إلى أن يطلعه الله على ما شاءء وهذه فائدة جليلة لهذه 
القاعدة من قواعد التفسيرء والتي أفاد منها القاضيء فآفاد وأجاد. 


ثانيا: السياق 2 السورة الواحدة 


هذا النوع من السياق يعني: أن بعض الآيات يحتاج المفسر أن يعود إلى آيا 
أخرى # نفس السورة:؛ قبل الآية التي يجري عليها التفسيرء أو بعدهاء وتكون متباعدة 
عنهاء ويجري هذا المجرى ما كان ب موضوع واحد» وذلك كي يتحرى المفسر الدقة أ 
تند المعتى ارا د للهفمالى و ق فاد هناك من هدا وكهدا مخال علبة: 

قال تعالى: هن نت يذ شك مما أنرََّنَا إِلَيّكَ فَاسَألٍ الَّدِينَ يَقَرَؤُونَ الَكتَابَ من 
قبلك لَقَد جَاءكَ احق من ربك فلا َوَن من الْمْكَِينَ © ولا َوَن من الُذين كدو 


ل قا 


بآيّات الله فتکون من الْخَاسرِينَ)[يونس: : 10-۹[ 


- 


يقول القاضي رحمه اللّه: 
فإن قلت: فما معنى» قوله: (قَإن كُنتَ ‏ شك مما أنرَّلَمَا إَِيّكَ فَاسَألٍ الَّذِينَ 


و ر 


يَفَرَؤُونَ الكتَابَ من قبلك) الأيتين5 فاحذر ثبت الله قلبك أن يخطر ببالك ما ذكره 
فيه بعض المفسرين» عن ابن عباس أو غيره''!. من إثبات شك للنبي ع فيما أوحي 
إليه» وأنه من البشرء فمثل هذا لا يجوز عليه جملةء بل قد قال ابن عباس: «لم يشك 
النبيّةة ولم يسأل»» ونحوه عن ابن جبير والحسن/"'.. وعامة المفسرين على هذاء 
واختلفوا ‏ معنى الآية؛ فقيل: المراد قل يا محمد للشاك:(قإن كنت 2 شَكٌَ)الآية 


.701١/16 الطبري» جامع البيانء‎ )١( 
.۲۰۲-۲۰۱/۱۵ الطبري» جامع البیان‎ )۲( 
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و 


بيج ر e‏ سَ ير و و١‏ 
قالوا: وفى السورة نفسها ما دل على هذا التأويل؛ قوله: (قل يا أيها E‏ 
ی م i IIs,‏ م رور 2 و ده 5 هو رو ل سس ت 


شك من ديني قلا اعيد الذينَ تعبدونَ من دون اللّه ولَكن أعبد الله الذي يتَوقَاكَمَ 
د مه 


وأمرت أن أكُونَ من نَ المؤَمنينَ)[يونس Nt:‏ 


وقيل: المراد بالخطاب العرب وغير النبي ؛ كما قال: (لئن أشركت ليحبطن 
AS aA aE AGERE ENES‏ (أَقَمَن گان على بينة من ربّه 


روګ ډو عر اوو مه لم و َه « يه 


وَيتَلُوهَ شاه مه ومن َبَله كتَاب موسی ] أَمَاما ر اوليك يمنونَ به وَمَن يَكفْرَ به 


من الأحَرَّاب قالتار موعده قلا َك يذ مرية من إِنّه احق من ربك وَلَكنَّ كر الاس 
و« و ,ووو مه | اليد 52 


ل يؤَمنُونَ) [هود ١:‏ ]ءوقوله تعالى: : فلا تك بك مرية مما يعبد هَؤّلاء ما يَعَبُدُونَ إلا كما 
r I<‏ ر س بور ورور شعو« م دم م 


يعيد آباؤهم من قَبْلٌ ونا وهم نَصِيبَهُمٌ غَيْرَ مَنقُوص)» [هود: ۱۰۹]» ونظيره كثير 


5 ر رر اتا م ان 2 IL‏ > سم ل مسبم اس 

قال بكر بن العلاء: ألا تراه يقول:(ولاً تكوئن منّ الذينّ كذيواً بآيات الله فتكونٌ 
من الْخَاسِرِينَ) [يونس: 40] وهو كان المكذب فيما يدعو إليهء فكيف يكون ممن 
كدب به؟ والمراد بهذا والذي قبله: إعلا مدي بما بُعنّتَ به الرسل» وأنه تعالى لم يأذن 
وو 7 3 


ان سي السو :رما 0 الا 


r 


ر e‏ رہ ت 


12200001011 يي می ار اانا Né:‏ ؛ آي و 
علمهم بأنك رسول اللّه؛ وإن لم يقروا بذلك» وليس المراد به شكه فيما ذكر ك أول 
ا 0 و 0 


EO E TORS 


دق بانع تمن ترون اناما .د E‏ 
غیرف(' 


قلت: القضية الكبرى التي أراد عياض معالجتها بالاعتماد على السياق هنا هي: 


.۱١۰۷/۲ عياض» الشفاء‎ )١( 


۱۹۰ - 


نفي ما يوهم خلاف العصمة؛ من الخطابات الموجة للنبي ك التي لو أخذ الكلام 
فيها منفصلا عما قبله وما بعده. 


وأنه سأل ابن عباس عن شيء ‏ نفسه لا يستطيع أن يتكلم بهء فقال له: «لعله شك 
أو شيء من شك؟ قلت: نعم» قال: ما نجى من هذا أحد؛ حتى نزل على رسول الله 
(فإن كنت 2 شك مما أنزلنا إليك فا سأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك») ". 


ثم ثنى بتصحيح الروايات القائلة بأنه لم يشك ولم يسأل» والتي أخرجها 
الطبري› وكثير من المفسرين" 


وبعد هذا التقديم بدأ بالاعتماد على السياق؛ ليؤكد ما سبق الوصول إليه بالاثر, 
فأثبت من خلال سياق الآيات أن الشاكٌ غير النبيي؛ وذلك بقوله تعالى: (قُلَ يا 
أيه النّاسَ إن كُنَثُمَ ب شك من ديني فلا أعبد الّذِينَ تَعبدونَ من دون الله وَلَكن أعبد 
الله الذي يواكم وأمرت أن کون منّ المْؤَمنِينَ» [يونس:؛ :.]1٠١‏ فهذه الاية جاءت بعد 
عشر آيات من الاية قيد البحث» ثم أكد على القضية من خلال تذييل آية: (فإن كنت 


ك شك) والآية التي تليها وهي قوله تعالى: (وَلاً تَكُوئنَ من الّذِينَ كدَبواً بآيّات اللّه): 


لان النبيكة كد گت وبالآية المماثلة لنفس القضية # سورة الانعام: (أفغير 


الله ا و نَل 00 الوك م اكاب يَعُلَمُونَ 


م مر ب ا 


E‏ إخلاص من النبي ءا رە وآخرها تحذير من الشك بأن المنزل 


(۱)( سماك بن الوليد المحدث, أبو زمیلء الحنفي اليمامي» نزيل الكوفةء وثقه امد اين شغان: وقال انوخا 
صدوق لا باس به» الذهبي, ٠‏ سير اعلام النيلاء. 0/١565؟.‏ 

)۲( ابن أبي حاتم » تفسير ابن أبي حاتم ات 

(؟) الطبريء جامع البيان» ١٠/٠١۲-۲٠؛‏ البغويء معالم التنزيل.؛/ ١65١؛‏ السمرقندي» بحر العلومء 2١١١/7‏ 
1۱۳ ؛ ابن أبي حاتم ؛ تفسي ابن بی حاتم ا 
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مان اللستضق ر كي" '", فدلٌ ذلك على أن المخاطب غيردكلة .مما يؤكد أن هذا 
الخطاب لم يقع للنبي# بصفة شاك فيما أوحي إليهء ولكن لمخاطبة غيره؛ إذ ليس 
لطا نلك N‏ انه يدا العا 


وعلى فرض أن المخاطب بذلك النبي ًة على وجه الخصوصء قا مراد أنه لوفرض 
ذلك منه - وذلك لا يكون - فليسأل: كما حال من يشك ‏ أمر أو لا يتيقنه؛ قال 
الالوسي: «والخطاب قيل: لهك والمراد: إن كنت 2 ذلك على سبيل الفرض والتقدير؛ 
لآن الشك لا يتصور منه عليه الصلاة والسلام؛ لانكشاف الغطاء له» ولذا عبر ب (إن) 
التي تستعمل غالبا فيما لا تحقق لهء حتى تستعمل 2 المستحيل عقلًا وعادةء كما ب 
عدا ويه نه 0 مَأنَا ا الا رصا اطق 
الأنعا م۲ وصدق التشرطية ل لا يتوقف n‏ كما هو ظاهن“ 
ثالنًا: سياق القصة على مستوى القرآن الكريم 


من المعلوم أن من القصص القرآني ما ذكر أكثر من مرة؛ وكل قصة كانت 
تأتي 2 موضعهاء وتعالج الهدف الذي سيقت له ومن تلك القصص ما أتى به بعض 
الإشكالات» ولم يكن الحل الآمثل لها إلا بجمع ما تفرق من القصة:؛ للوصول إلى 
المعنى الحقيقي الذي أراده الله تعالىء .ومن أمثلة ذلك: : قصة آدم ااا فقد ورد 
فيها لفظ: المعصية؛ والغواية؛ منسوبان إليه 5ء وهما لفظان مشعران بوقوع ذلك 


(۱) انظر: سيد قطب. (ت151م): بے ظلال القرآن: دار الشروق ط۲۲/ 1544م: 187-117/7//4؛ الشنقيطي؛ اضواء 
البیان» ص057١-/105؛‏ عند قوله تعالى: : (قل إن كان للرحمن ولد)[آية: 0Y:‏ 

(۲) انظر: ابن حزم» محمد بن علي بن أحمد (ت455ه) ؛ الإحكام بے أصول الأحكام» تحقيق: شاكرء أحمد محمد. 
دار الأغاق الجديدة: بيروت - لبنان. ط۲/١۱۹۸١۸۸/۲-٠۹؛‏ الغزالي؛ المستصفى» ص١ء٠؛الأمديء‏ الإحكام بذ 
اصول الاحكام, 00 

(؟) الالوسيء روح المعاني» .٠۹۰-۱۸۹/۱۱‏ 
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منه» فمعنى «العصيان: الامتناع عن الانقياد»'ء وقد ورد 4 القرآن الكريم مقابلة 
الإيمان. فقال: (وَاَلمُوا أن فيكم رسو الل لويُطيعكُم ب گثير من لمر مولن 
الله حَبْبَ إِلَيكُمَ الْإِيمَانَ وينه 2 فلوبكم وكره إِلَيكُمَ الْكَفْرَ وَالْمْسُوقَ والعصيان أَوْلَتَكَ 
هم م الراشدون) [الحجرات:۷]ء والعاصي قد يكون قد اعتاد المعصية؛ ولم يعد تردعه 
النصائح والمواعظ؛ فيكون الله تعالى قد طبع على قلبهء وقد يكون قد جهل مرة فوقع 
2 المعصية:؛ فسرعان ما يندم» ويعود إلى رشده . فمثل هذا لا يمكن أن يوصف 
بالعاصيء أو الفاسق» كما كان ذلك لإبليس؛ ضفي التنزيل قول إبليس: (قَالَ رب بَا 
أغويتني لين لهم 2 الأرض وَلْأْعْوينَهُمَ أجْمَعِينَ4 [الحجر:۳۹]ء حيث فصّل طريقه 
2 الغواية بقوله: قال قبما أغويتني لأفَعَدَنٌ لهم صرّاطَكَ المستَقِيمَ © ثم لاتیتهم 
من بين أَيديهم ومن خلفهم وعن أيمّانهم وعن شمآئلهم ولا تجد د أَكَكْرَهُمَ شاکرین) 
[الأعراف:7217١].‏ 


أما آدم اللا فقد وقع 2 المخالفة مرة واحدة7"؛ وعبر عنها ب2 القرآن بأكثر من 
تعبير» فحاول عياض من خلال سياق القصة أن يصل إلى الحق 2 هذين الفعلين. 


فمجموع القصة - كما قدمه عياض - يؤكد أن ما فعله آدم اظ لم يكن إلا من 
الخطأ الذي يعفى عن مثلهء ولولا مقامه من الله تعالى لم يعاتب» ولم يؤاخذ هذه 
المؤاخنة!". 


لس ص سن 


يقول القاضي: «وتصريحه تعالى عليه بالمحصية بقوله تعالى: (وعصى ادم ربك 


)١(‏ الكفوي» ايوب بن موسى الحسيني الكفوي (١۹١٠ه).‏ الكليات معجم ب2 المصطاحات والفروق اللغوية: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت - لبنان. ط194/4/7م: ص10, وانظر: الأصفهاني» المفردات (عصا) ص١/01.‏ 

(۲) ابن منظور لسان العرب (غوى) .١5 ١/١6.‏ 00 1 

)۳( انظر: ابن فارس؛ الصاحبي ب فقه اللغة؛ باب الفصل بين الفعل والنعت ؛ يقول: «إن النعت الرَمُء الا ترى انا 
نقول:(وعصی آدم ربّه فغوی) ولا نقول: ادم عاص غاوء لان النعوت لازمة وآدم وإن كَانَ عصى ب شيء فإنه لم 
يكن شانه العصيان فيُسمى به» اه ۷°/۱. 

)٤(‏ عياضء الشفاء ؟158-151//5. 
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سام 3 


فَقَوَى [طه:١17]:‏ أي جهلء وقيل أخطأ فإن اللّه تعالى قد أخبر بعذره بقوله: (وَلَقَدَ 


98 7< ا ب د قا >< کو ا 0 و شتير م و 

5 فعاض أ حرط ل ال اط سي لا ل 
عداوة إبلييس له وما عهد الله إليه من ذلك بقوله: #فَقَلَنَا يا آدم إن هدا عدو لك 
ر ر رر برع 8م و 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) [طه:١٠١].ء..وقيل:‏ لم يقصد المخالفة 


ھر 


و و اک عه كك 3 5 
استحلالا لهاء ولكنهما اغترا بحلف إبليس لهما: (وقاسمهما إني تكما لن الناصحين) 
[الاعراف:١؟]؛‏ وتوهما أن أحدا لا يحلف باللّه حانثاء..وأكثر المفسرين على أن العزم 
هنا الحزم والصبر!". 
فمن خلال أحدات هذه القصة: 2 المخالقة: يتبين أن معنى المعصية: والغواية: 
المخالفة فحسب. لا المعصية بالمعنى العر2.. 


قال عياض: «وأما خبر موسئءيك مع قتيله الذي وکزه» وقد نص الله تعالى أنه 
من عدوه» وقيل: كان من القبط الذين على دين فرعون» ودليل السورة 2 هذا كله: 
أنه قبل نبوة موسىء وقال قتادة: وكزه بالعصا ولم يتعمد قتله؛ فعلى هذا لا معصية 
2 ذلك. 


وقوله: هذا من عمل الشطان). وقوله: (ظلمت نفسي فاغفر لي)؛ قال ابن 
جريج: قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمرء وقال النقاش: لم يقتله 
عن عمد مريدا للقتل؛ وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه» قال: وقد قيل: إن هذا 
كان قبل النيوة. وهو مقتضى التلاوة. 

وقوله تعالى 2 قصته: (وفتناك فتونا)؛ أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء؛ قيل ب 
هذه القصة وما جرى له مع فرعون» وقيل إلقاؤه 2 التابوت واليم؛ وغير ذلك» وقيل 


معناه: أخلصناك إخلاصاء قاله ابن جبير ومجاهد'"!؛ من قولهم: فتنت الفضة 2 


.١51//97 عياضء الشفاء‎ )١( 
.511١-505/14 انظر: الطبريء جامع البیان.‎ )۲( 
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النار؛ إذا خلصتها'. 

قلت: استعمل عياض 2# هذه القصة سياق السورة» وسياق القصة - على 
مستوى القرآن - لعلاج معنى «الفتون»» فآثبت أولا أن القصة كانت قبل نبوتهء وهو ما 
تنطق به أحداث القصة 2 القرآن» ثم رجع باللفظ إلى الآية التي امتنْ الله بها على 

سى افا بذ سورة طه» والتي تذكر الأحداث التي تؤكد أن معنى (فتتاك) ابتليناك 
n‏ لنختارك صفيا لناء ونبيا من المخلصين. وهي قوله تعالى: (إِذ أوحينًا 
إلى مها يكن فل أن افذفيه ين التَابُوت قاقدفيه بد اليم له اليم بالساحل 
EEE‏ اميك يَكَ مَحَبَّةٌ مني وَلتَصَنَعَ عَلّى عَيّني © إِذَّ تَمشي 
ال مر لي ةف ولاك ّى مَك کي تَقَرَ عَيَنْهَا ولا تَحَرَنَ 
وَقَتَلَتَ نَفْسَا فَنَجَينَاكَ من العم وفتناك هثونا هبشت سنينَ ‏ هل مَدَيّنَ شم جنّتَ عَلَى 
قدر يا مُوسَى» [طه: ٠-78‏ 11]؛ وبه يكون عياض قد وصل إلى المعنى اللائق بفتنة 


موسى اقا من خلال سياق القصة 2 القرآن الكريم. 

مما تقدم بيانه 2 هذا المطلب يتبين أن القاضي عياض قد أعمل رأيه 4 سياق 
الأيات. وسياق القصصء فوصل من خلال ذلك إلى التدبر الأمثلء الذي جعله يعطي 
المعاني المرادةء والراجحة؛ والقريبة من المراد بكل ثقة واطمئنانء ومن يقرا ما 
وصل إليه من نتائج 4 هذا المطلب يشعر حقيقة أن دلالة السياق هي الملاذ الامن 2 
التفسير عند وقوع الإشكال» وهذه فائدة يجنيها دارس التفسيرء وبالاخص: الباحث 
ك التفسير الموضوعيء وهو المبحث الاتي. 


.۱۷١۱/۲ عياضء الشفاء‎ )١( 
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المببحث الثالك 
مدى عنادة المعاصى عياص التمسير الموضوعى 


0 


تمهيد: مفهوم التفسير الموضوعي 


مصطلح التفسير الموضوعي «مستحدث أطلقه العلماء المعاصرون على جمع 
الايات القرآنية ذات الهدف الواحد .. وترتيبها .. ثم تناولها بالشرح والبيان والتعليق 
والاستنباطء وإفرادها بالدرس المنهجي!' الموضوعي» الذي يجليها من جميع نواحيها 
وجهاتهاء!". وإن اختلفت آراء الباحثين فيه إلا أنهم يشتركون 4 أطر تجعل لهذا 
المصطلح حدا لا يتعداه» وهدفا لا يخطئه. 


أما حده؛ فهوموضوع ما من موضوعات القرآن الكريم: أو مصطلح» تجمع له 


وأما الهدف: فهو الوصول من خلال الموضوع قيد الدرمس إلى نظرية قرآنية. 
أو موقف قرآني» تنكشف من خلاله الهداية القرآنيةء ويدفع بها ما ألصقه أعداء 


ی ا و ی 


)١(‏ انظر: الدغامين» زياد خليل محمد» منهجية البحث بك التفسير الموضوعي للقران الكريم» دار البشيرء 
عمان - الاردن: 511/1 ١ه‏ - ۱۹۹۰م ص .٤۵١ - ۲١۰۱۹‏ 

(۲) الفرماويء عبد الحيء البداية ب2 التفسير الموضوعي دراسة منهجية موضوعية مطبعة الحضارة العربية, 
القاهرة - مصرء ط1797/7ه - /141/7م: ص47؛ وانظر: عباس» فضل حسن: التفسير اساسياته واتجاهاته. 
مكتبة دندیس» عمان - الاردن. ط477/1اه - 0١٠٠امء‏ ص 550 .1٤۷-‏ 
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تأويله4[آل عمران: لاك تكشف تكشف وجها من وجوه الإاعجاز المتجددة. 


مه 


ويضاف إلى ذينك المجالين من التفسير الموضوعي» مجال آخر وهو ما يعبر 
عنه بالوحدة الموضوعية للسورة الواحدة: أو على سبيل التجوز: التفسير الموضوعي 
للسورة القرآنية. 


وبالرجوع إلى آراء المؤصلين للتفسير الموضوعي ونتاجهم فيه؛ فإنه يوجد بعض 
الاختلاف 2 حد التفسير الموضوعي» ومناهج البحث فيه: 


فبينما رأى سعيد'' أن معنى التفسير الموضوعي: «بيان الآيات القرآنية ذات 
الموضوع الواحد» واستيفاء الموضوع؛ بما يضاف إلى الآيات من سنة نبوية شريفةء 
وترتيب هذه النصوص بحيث تشكل موضوعا واحدا يغطي جوانبه المختلفة»!", 
فرأى أن من تمام التفسير الموضوعي أن تضاف إليه السنة النبوية» الشارحة للقرآن 
الكريم» وهوما يعطي فهم «المفسر الموضوعي» مصداقية وقبولًا لدى كي فإن 
الدغافيق ل رى إدخال البينة التو دة فيه لأن هذا سر جه عن معتى التمسين 
الموضوعي؛ ويؤكد على هذا بقوله: «إذا أردنا التعرف عن كثب على حقيقة موقف 
القرآن 2 موضوع ماء لا ينبغي أن ندخل معه غيره من العناصر التي تشكل بنود 
البحث وهيكليته؛ كأحاديث الرسولوّة وأقوال الصحاب ةط والتابعين؛ لآننا نضيف 


بنودا غير قرآنية إلى عناصر الموضوع المراد معرفة موقف القرآن منه'. 


.۷ سورة آل عمران: اية‎ )١( 

)۲( انظر: سعید» عبد الستارء المدخل إلى التفسير الموضوعي, دار التوزيع والنشر الاسلامية, القاهرة چ 
مصرء د.ءت. ص ۸۷؛ حجازي» محمد علي» تفسير سورة مريم دراسة تحليلية موضوعيةء كلية اصول 
الدين: القاهرة - مصرء ط ٠١١١/١‏ ه - ١٠٠٠م‏ ص ؛؛ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية مقدمات 
4 التفسير الموضوعي. دار التعارف. »> بيروت - ليئان» E RATA:‏ = 0 

(؟) أبوفرحة. الحسينيء الفتوحات الربانية ‏ التفسير الموضوعي للايات القرانية: دار الرسالة, القاهرة - 
ط۱/۱١١٤۱هھ‏ > ۱۹۸۱ مء ص 1-۵ . 
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ومع أن الرأي الآخير له ما يبرره من حيث العقلء إلا أن صاحبه عندما قدم 
نماذج للتفسير الموضوعيء أسند رأيه بحادثات الفكرء وحاول جعلها دليلاء بل تفسير 
الجوانب من الموضوع قيد الدرسء فأتى بأمثلة من بروتوكولات حكماء صهيون» وكتب 
الاستشراقء وغيرها'''؛ وهذا جنوح بالمنهجية عن العمق 2 التفسير الموضوعي» لآن 
من شهد التنزيل؛ ومن نَقَل عنهم. حري بأقوالهم أن تجعل صدرا ب2 الدراسة؛ وجدير 
بتلك المنابع ألا تجفف. ولا تعمم مقولة من قال: «إن مثل هذا الأمر سيجعل التفسير 
الموضوعي تفسيرا تقليديا تجزيئياء ليس بينه وبين التفسير التقليدي كبير فرق 
فالفرق بين من يأخذ موضوعا ما من موضوعات القرآنء ومن يفسر القرآن تفسيرا 
بيانياء أوفقهياء أو غير ذلك بين. 


ويحاول التفكير مليا ب ما ورد عن السلف من أعمال تقرب من مفهوم التفسير 


...۷۲ الدغامين» منهجية البحث 4# التفسير الموضوعى. ص 0۷ 1۲ 1۳ء 0“ ارات‎ )١( 

(5) توه راع امس راقن ادر كلف حي رن الم يكن امان تيز يدق عند جدود الأو من انات 
عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والائمة...أن يتقدم خطوة أخرى. وان يحاول تركيب مدلولات القرآن. 
والمقارنة بينهاء واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات اللفظيةء التفسير كان بطبعه تفسيرا لفظياء تفسيرا 
للمفردات..ومثل هذه العملية لم يكن بإمكانها أن تقوم بدور اجتهادي مبدع. بك التوصل إلى ما وراء المدلول 
اللغوي واللفظي؛ التوصل إلى الافكار الاساسية التي حاول القرآن الكريم أن يعطيها من خلال المتناثر من آياته 
الشريفة»( الصدرء المدرسة القرآنية. ص ۸ - ۳۸)ء وهكذا حاول جاهدا ب4 قريب من ثلاثين صفحة تأكيد هذه 
الفكرة. وأن التفسير الموضوعي هو الذي ينبغي أن يلتفت إليه؛ لانه يبدا مع الإنسان وينتهي إليه. 
ومع هذا فإنه حاول جاهدا بے دراسته أن يبرز نحلته؛ وأن يبث عقید ته» لکن باسلوب موضوعي توحيدي» يجمع ما 
صدر عن أتمته لكن بلغته؛ وك نهاية الدراسة يصل إلى نتيجة مفادها: تقديس الائمة لآن حب الله ملآ قلوبهم, 
وصب جام حقده على بعض الصحابةكُ:؛ لانهم كانوا بنظره - وحاشاهم - ملأت الدنيا عليهم أقطاب انفسهم. 
كعبد الرحمن بن عوف وعثمان#:. ( الصدرء المدرسة القرانية. ص -۲۶١١‏ ۸٠۲)ء‏ ولا يسع الباحث إلا أن يشكك 
ب مثل هذه الدعوات المغرضة. ويرجح ما قاله المؤصلون للتفسير الموضوعي من اعتماد التفسير الماثور كاساس 
للتفسير الموضوعي. 
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الموضوعي'''؛ والتي روعي فيها معظم الخطوات المنهجية للبحث ي التفسير الموضوعي 

والتي يجمعها ما يلي: 

أولًا: اختيار الموضوع؛ مع ذكر مسوغات هذا الاختيارء والفائدة المرجوة منه. 

ثانيًا: حصر الآيات الواضحة الدلالة على الموضوع» مع الاجتهاد ب4 ذلك. 

ثالفًا: وضع خطة متكاملة تأتي على جميع الآيات» مع حسن التبويب والترتيب. 

رابعًا: دراسة هذه الآيات وفق الغرض الذي سيقت من أجله. 

خامسًا: دفع الشبهات والاعتراضات - إن وجدت - التي وجهت لبعض أجزاء الموضوع 
من خلال الربط المحكم لعناصره» والنظرة الشاملة لها. 

سادسًا: إضافة ما يلزم لإكمال الصورة عن الموضوع القرآني» والذي يضفي على 
النتائج التي توصل إليها الباحث طابع التأكيد» وقابلية التطبيق. 

سابعًا: استخلاص الدروس والعبر من هذا الموضوع. 


ولا ينبغى أن يتصدر له إلا من اشتد عوده 2 التفسير؛ لما لذلك من مخاطر على 
الدراسة القرآنية ممن يمكرون بهذا القرآن وأهله؛ وعلى المفسر الموضوعي أن يختار 


من الموضوعات ما يتناسب مع قدراته؛ كي يخرج للامة دراسة متينةء يستند إليها من 


م٠٠١1‎ - ه١57١/١ط انظر: فرحات» احمد حسن. بے علوم القران عرض ونقد وتحقيق؛ عمان - دار عمار»‎ )١( 
وانظر: من مؤلفات القدماء 2 ذلك العناوين التالية: «معاني القران»» «المتشابه 2 القران»‎ ؛771١‎ - ۲٦۹ص‎ 
للامام الكسائي (184ه):(الزركليء الأعلام. /385)؛ «المجاز ب4 القرآن» «الرد على الملحدين ب2 تشابه‎ 
القران» للامام قطرب (ت7١٠ه) (الصفدي. الوا ب2 الوفيات, ١/١٠)؛ «الابواب ب4 القرآن» «إرم ذات‎ 
العماد» للامام النقاش (51؟ه) الوا ١501/1؛ «تنزيه الانبياء عليهم السلام» «ما 2 القران من دلائل النبوة»‎ 
2 الزركليء الاعلامء ١/1۹)؛ «نهج الاريب‎ ١ للامام القشيري (555ه):( ابن فرحون. - الديباج المذهب»‎ 
معرفة الغريب الواقع ب4 القران»: للماوردي ( ٠10ه):( ابن حجرءرفع الاصر عن قضاة مصرء١/177١)؛ «الفلاح‎ 
)؛ «تبيين المحارم,‎ 1١/7 والهدى الواقعين ب4 القران»» لحسين على محفوظ (557ه) : ( كحالة؛ معجم المؤلفين؛‎ 
مرتب على 48 بابا على ترتيب ما وقع 2# القران من الايات التي تدل على حرمة شيء من فتوى الفقهاء». ليوسف‎ 
وغيرها كثير جدا.‎ :)١157/4 بن سنان الدين الاماسي (ت١٠٠٠ه): ( الزركلي. الاعلام‎ 
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ينظر 2 الموضوع بكل ثقة تقف فيريحه من عناء البحث, ونصب التق 20 


وعند النظر 2 تراث القاضى عياض التفسيرى» نجده قد اعتنى بهذا الجانب 
من التفسيرء وأولاه بالغ اهتمامه؛ ومنهجه بے كتاب الشفا حري به أن يكون نموذ جا 


فالقاضى - # كتابه الشفا - أورد ما يزيد على سبعمائة آية؛ مما له علاقة 
كاتا و اا ف ال ا ره اور ون الا ديك 
والأثارء التي عزز بها ما أورده من مسائل: فأكمل بها موضوعا بالغ الاهمية؛ ألا وهو: 
«حقوق رسول الله 4 على الخلق»» وما يستتبعها من أمور. 


وبالوقوف مع الآيات ب موضوعاتها!"؛ فقد وجد الباحث أن التفسير الموضوعي 
عند عياض مترجم 2 عنوانات الاقسام؛ والأبواب» والفصول؛ حتى أخرج للنور 
مؤْلفا عظيم الشأن؛ لم يزل الثناء عليه على ف الزمان» وسماه بعد أن أنهاه: «الشفا 
بتعريف حفوق المصطفى». 


ومن أمثلة ما قال: «اعلم أن 2 كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل 
ذكر المصطفى ا وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره» اعتمدنا منها على ما ظهر 
معناه وبان فحواه؛ وجمعنا ذلك ْ عشرة فصول وكل فصل منها يمثل نموذ جا 
للتفسير الموضوعي. 


ولبيان مدى عناية القاضي بالتفسير الموضوعي ومنهجه فيه؛ فَمّت بدراسته من 
خلال: آيات العقيدة التي عرض لهاء ومثاله: رؤية الله تعالى: وآيات الأحكام» ومثاله: 
حكم سب النبي اء وما ب4 معناه. ودراسة آثاره ب4 المشكل وموهم الاختلاف» ومثاله: 
الرد على من جوز على الأنبياء عليهم السلام الصغائر, ولكلٌ منها مطلب مستقل. 


)١(‏ يقول فضل عباس: «أخطر ما 4 هذا الاتجاه هو: أن لا يحسن المفسر عمله؛ ولا يتنبه إلى أمر مهم جدا وهو: أن 
القرآن الكريم نزل بے ظروف ليست كلها سواء ؛ لذا نراه قد تدرج ب4 الاحكام: فإذا أغفل المفسر هذه الناحية؛ وجمع 
الايات كلها بعضها إلى بعضها الاخر. دون نظر وتمحيصء وتحديد للظرف الذي نزلت فيه كل آية ٠‏ فإنه يقع ويُوقع بذ 
مزالق سحيقة بك نتائجها السيئة الخطيرة» ؛ عباس» التفسير اساسیاته واتجاهاته. ص۲٦۰1‏ يقال هذا فيما يمكن أن 
يعرف منه المتقدم اا النزولء وإلاء فلا بد من الاجتهاد ج ترتيب الموضوع وتسلسل مفرداته. 

(۲) عیاض» الشفاء ۱۸-۱۹/۱. 

(؟) عیاض الشفاء ۲۱-۱۹/۱. 


المطلب الاول 


أيات العقيدة 


لقد نالت آيات العقيدة حظها من عناية القاضيء ومما يمكن أن يقدم ب4 هذا 
الجانب - مثالا - للدراسةء مسألة رؤية النبي ب لربه ليلة المعراج» وإن كان هناك 
جوانب أخرى غيرها لا تقل عنها أهمية. 

جاء ‏ الكتاب العزيز قول الله تعالى عن نبيه محمد (وهو بالق الْأحلَى © كم 
دنا قَتَدَنَى © فَكَانَ قَابَ قَوسین أو أَدَنَى © اوی إِلَى عَبّده ما أوَحَى 4# ما كدب الْفُوَادُ 
ما رَأى #أَفَتَمَارُونَهَ عَلَى ما یری © وَلَقَدَ راه نَزْلَةَ أُخْرَى ) [النجم: ۷ - ؟١].‏ 

وذكر تعالى طلب موسى ت للرؤية بقوله: (قَالَ رب أرني أنظرٌ إِلَيك) 
انرا وف ق ع ا ف لن ومن كى تر الله 


ا 


جهرة4[البقرة:00]. 

لخص القاضى عقيدته 2 هذه المسألة؛ 2 كتاب الاكمال: فقال: «ومذهب أهل 
الحق ومثبتي الرؤية 2 الآخرة: أنها غير مستحيلة 2 الدنياء ثم اختلفوا 4 وجودها أو 
منعها بحكم ظاهر الحديث!''؛ وظاهر قوله: (لاّ تدرك الأبَصَار) [الأنعام:7١٠]‏ على 
من تأوله 2 الدنياء وهل رآه نبينا ليلة الإسراء أم لاء للسلف من الصحابة والتابعين 


ومن بعدهم من أئمة الفقهاء والمحدثين والنظار 2 ذلك اختلاف معروف. 
وأكثر المانعين لها 2 الدنيا ذهبوا إلى أن علة ذلك ضعف قواهم فيها عن 


)١(‏ قوله: «تعلمون انه لن یری احد منكم ربه صبكّحتى يموت» (صحیح مسلم)؛ كتاب الفتن؛ باب ذكر ابن صیاد» 
حكتكء الاكمال» .٤۷۱/۸‏ 


۲۰ - 


احتمالها. كما لم يحتملها موسى الک کیا در الدنيا. 
وجاء الكلام على هذا 2 كتاب الشفاء بشكل مفصل فقال: 


ووأما رة كرية جل وغ فاخطف السلف فيه فأنكرتة غائفة رصن الله 
عنها..عن مسروق, أنه قال لعائشة رضي اللّه عنها: يا أم المؤمنين؛ هل رأى محمد 
ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت» ثلاث من حدثك بهن فقد كذب؛ من حدثك 


ل ال ل ا ل م عر ی ا 


أن محمدا رأى ربه فقد کذب» ثم قرآت: : لا تدركة الأبصار وهويدرك الابصار وهو 
اللََطِيفٌ الَخَبِيرٌ) [الأنعام:”١٠1»‏ وذكر الحديث' '"؛ وقال جماعة بقول عائشة رضي 


الله عنهاء وهو المشهور عن ابن مسعود» ومثله عن أبى هريرة أنه قال: إنما رأى 
جبريل”': واختلف عنه. 


وقناق يا كار فو ا و هة اا اع بن ا سن وها 
والمتکلمین» وعن ابن عبامس رضي الله عنهما: أنه رآه بعینه» وروی عطاء عنه أنه 
E N‏ ر ا 
عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم 


والأشهر عنه: أنه رأى ربه بعينه؛ روي ذلك عنه من طرقء وقال: إن اللّه تعالى اختص 


موسى بالكلام > وإبراهيم بالخلة .ومحمدا بالرؤية, وحجته قوله تعالى: a}:‏ كذب 


.٤۷۷/۸ عیاض» الاكمال:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة النجم, ح4800: تتمته: «ل(وما كان لبشر أن يكلمه اللّه إلا وحيا او 
من وراء حجاب)» ومن حدثك أنه يعلم ما 4 غد فقد کذب» ثم قرات:لإوما تدري نفس ماذا تكسب غدا)» ومن 
حدثك انه كتم فقد كذب» ثم قرات:إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) الأيةء ولكنه رأى جبريل اطا 
صورته مرتين»؛ فتح الباري» 0/1/9؛ صحيح مسلم, كتاب الإيمان: باب معنى قول الله عز وجل لولقد راه نزلة 
أخرى» وهل راى النبي ود ربه ليلة الاسراءء ج۲۸۳ ٣/ء.‏ 

)"( صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة النجم» ح4800: فتح الباري» 0/17/5؛ صحيح مسلم» كتاب الايمان؛ 
باب معنى قول الله عز وجل (ولقد رآه نزلة اخری) وهل راى النبي ب ربه ليلة الإسراء؛ ج۰۲۸۲ ح۰۲۸۷ .٩ - ٤/۲‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان. بای فول الله خر ول و نؤلة. |خرى) وهل وأ ای راه 
الاسراء؛ ح1/784:5. 


الا لالد 


وہ برو ل ے رور ال رھ ہے بوا ان دده 7 لديا ل د لع #4« لم 
الفؤاد ما راى##افتمارونه على ما يرى##ولقد راه نزلة أخری) [النجم: ۱= [. 


قال الماوردي: قيل: إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمدية: فرآه 


١ 5 5‏ 
محمد مرتين؛ وكلمه موسى مرتين»!"". 


ثم ذكر الحكايات عن السلف 2 هذه القضية!": وأتبعها يقول: 


قال القاضي أبو الفضل وفقه اللّه: والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤيته تعالى ك 
الدنيا جائزة عقلاء وليس 2 العقل ما يحيلها. 


والدليل على جوازها 4# الدنيا: سؤال موسى اكه لها" . ومحال أن يجهل 
نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل» ولكن 
وقوعه ومشاهداته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه اللّه؛ فقال له اللّه تعالى: 
#لن تراني)؛ أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي» ثم ضرب له مثلا مما هو أقوى من بنية 
موسى وأثبت: وهو الجبل. 

وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته 2 الدنياء بل فيه جوازها على الجملةء وليس 
ك الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها؛ إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير 
مستحيلة؛ ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى: إلا تدركه الأبصار)؛ لاختلاف 
التأويلات 2 الآيةء وإذ ليس يقتضي قول من قال «2 الدنيا» الاستحالة. 


وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على 
الجملة:ء وقد فيل: لا تدركه أبصار الكفارء وفيل: ولا تدركه الابصار): لا تحيط بهء 


وهوفقول ابن عباس» وقد قيل: لا تدركه الابصارء وائما يدركه الميصرون»› وكل هذه 


. ۱۷۲-۱۷۱/۱ عياضء الشفاء‎ )١( 
7 ١١17١ م0 الشفاء‎ 


الِب هان افر مَكَانَه فُسَوَفَ تراني 7 الآية[ الأغراف: er‏ 


-— لالد 


التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها. 
وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى: #لن تراني) وقوله: تبت إليك)؛ لما قدمناه؛ 
ولانها ليست على العموم؛ ولان من قال معناها: لن تراني # الدنياء إنما هو تأويل. 


وأيضا: فليس فيه نص الامتناع؛ وإنما جاءت 2 حق موسىء وحيث تتطرق 
التأويلات تتسلط الاحتمالات» فليس للقطع إليه سبيل. 


وقوله: تبت إليك) أي: من سؤالي ما لم تقدره لي» وقد قال أبو بكر الهذلي 2 قوله: 
(لن تراني) أي: ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلي ب الدنياء وأنه من نظر إلي مات. 

وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين ما معناه: أن رؤيته تعالى 2 الدنيا ممتنعة؛ 
لضعف تركيب آهل الدنيا وقواهم» وكونها متغيرة غرضا للافات والفناءء فلم تكن 
لهم قوة على الرؤيةء فإذا كان 2 الآاخرة؛ وركبوا تركيبا آخرء ورزقوا قوى ثابتة 


3 
5 


باقية. وأتم نوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية. 


وقد رأيت نحوهذا لمالك بن أنس رحمه اللّهء قال: لم ير ب2 الدنيا؛ لآنه باق ولا 


یری الباقى بالفانى: فإذا كان 2 الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رئى الباقى بالباقى. 


القدرة؛ فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده» وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم 
تمتنع 2 حقه..وقد ذكر القاضي أبوبكر  -‏ أثناء أجوبته عن الآيتين - ما معناه: أن 
موسو اظ رأى اللّه؛ فلذلك خر صعقاء وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه 
الله له؛ واستنبط ذلك - والله أعلم - من قوله: (ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراني). ثم قال: (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا): 
وتجليه للجبل هو: ظهوره له حتى رآه - على هذا القول. 

وقوله هذا يدل على أن موسى رآهءوقد وقع لبعض المفسرين ب الجبل أنه رآه؛ وبرؤية 


اه ءال 


4 الجواز؛ إذ ليس 2 الايات نص # المنع. 


وأما وجوبه لنبيناة, والقول بأنه رآه بعينه. فليس فيه قاطع أيضاء ولا نص؛ 
إذ المعول فيه على آيتي النجم''"؛ والتنازع فيهما مأثور. والاحتمال لهما ممكن. ولا 
أثر قاطع متواتر عن النبي#بذلك.. نقد الآثار الواردة عن الصحابة#: والاضطراب 
فيهاء ثم قال" وحكى بعض شيوخنا أنه روي: «نور إني أرام0, وفى حديثه الآخر 
سألته فقال رأيت نورًا وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية فإن كان 
الصحيح رأيت نورًا فهوقد أخبر أنه لم ير الله تعالى وإنما واف ثور ىة وة 
عن رؤية الله تعالى وإلى هذا يرجع قوله: «نور أنى أرام» أي كيف أراه مع حجاب 
النور المغشى للبصرء وهذا مثل ما 2 الحديث الآخر: «حجابه النور»'": و الحديث 
الآخر: «لم آره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرتین»» وتلا لثم دنا فتدلى»؛ واللّه تعالى 


.]1؟-١7:مجنلا‎ [ ) قوله تعالی:(افتمارونه على ما یری ولقد رآه نزلة أخرى‎ )١( 

(۲) قال القاضي: «وحديث ابن عباس» خبر عن اعتقاده» لم يسنده إلى النبي ي فيجب العمل باعتقاد مُضَمِّنه 
ومثله حديث أبي ذر ب تفسير الاية, وحديث معاذ محتمل للتأويل ٠‏ وهو مضطرب الإسناد والمقن» اخ ا د 
الاخر مختلف > محتمل مشكل؛ فروي: : «نور انی آراه»» وحكى بعض شيوخنا انه روي: «نوراني آراه»؛ وفی حديثه 
الآخر سالته ؛ فقال: «رايت نورًا». وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية؛ فإن كان الصحيح «رايت 
نورّاءء فهوقد أخبر أنه لم ير الله تعالى.وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية اللّه. وإلى هذا يرجع قوله: انور انق 
آرم أي: : كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصرء وهذا مثل ما ب الحديث الاخر: «حجابه النور» وفى الحديث 
الآخر: «لم آره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرتين». وتلا: لثم دنا فتدلى). واللّه تعالى قادر على خلق الإدراك الذي 
2 البصر ك القلب. أوكيف شا ء لا اله غيره (عياضءالشفاء .)۱۷٤-۱۷۲/۱‏ 

(؟) قال ابن القيم: «وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم» فقال: «نور اني اا 
على انها ياء النسب والكلمة كلمة واحدةء وهذا خطا لفظا ومعنى» وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم 
ما اعتقدوا أن رسول الله ي رأى ربه. وكان قوله: «أنّى أراه» كالإنكار للرؤية. حاروا ‏ الحديث. وردّه بعضهم 
باضطراب لفظه» وكل هذا عدول عن موجب الدليل»ء وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي 2 كتاب الرؤية له: 
إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك وشيخنا يقول: ليس 
ذلك بخلاف 4 الحقيقةء فإن ابن عباس لم يقل راه بعيني راسه. وعليه اعتمد احمد بے إحدى الروايتين حيث 
قال: انه وَل راك ء ولم يقل بعيني راسه؛ ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما ؛ ويدل على صحة ما قال 
شيخنا ا معنى حديث ابي ذرظ قوا لدي الحديث الاخر: «حجابه النور»» فهذا النور هو واللّه أعلم: النور 
المذكور 2 حديث ابي ذرظ: «رایت نورًاء(ابن القيم ٠‏ اجتماع الجيوش الاسلامية. ص١١).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان؛ باب قوله اكا نور أنى اراه وك قوله: رایت نوراء ۲۹۱۶ لكا 

(4) صحيح مسلم. كتاب الإيمان: باب قوله اظ إن الله لا ينام و قوله حجابه النور لو كشفه لاحرق سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ۱۲/۳۰۲۹۲۲ -۱۳. 


جم 


قادر على خلق الإدراك الذي 2 البصر 2 القلب» أو كيف شاءء لا إله غيره» فإن ورد 
حديث نص بين ب الباب اعتقد؛ ووجب المصير إليه؛ إذ لا استحالة فيه؛ ولا مانع 
تلمع ترد وال لوفو اا 


قلت: ويمكن إجمال الطريقة التي اتبعها عياض 2 التفسير الموضوعي لمسألة 
الرؤية لله تعالى ب2 الدنيا على النحو التالي: 


أولًا: استحضار الآيات التي يستدلٌ من خلالها المجيزون والمانعون للرؤيةء واستطلاع 
وعرج على كتب الحديث» التي عرضت لهذه القضية. 


ثانيًا: التمهيد للمسألة بذكر الخلاف فيهاء ودليل كل من الطرفين. 


ثالفًا: الوصول إلى النتيجةء وهي عدم وجود ما يمنع منهاء من خلال الآيات التي 
استدلٌ بها كل من الطرفين”'": وما انضاف إليها من أحاديث وروايات عن السلف. 


وبهذا يكون عياض قد استوفى هذه المسألة من جميع جوانبهاء وأبقى الاعتقاد 
بالرؤية لله تعالى 2 الدنيا من باب الجائزء وهو متوقف على صحة الحديث عن 
النبيء فيهء ولم يصح 2# الباب حديث مرفوع. 


وما يميز أقواله: أنها لم تكن تفسيرا تحليليا للآيات, ولا تأصيلا فلسفيا 
للمحتملات. ولا ردا منطقيا على الاعتراضات'. وإنما عرض لها بما يثبت القضية 


.114- ١/9/١ عياض. - الشفاء‎ )١( 

)١(‏ انظر: الباقلاني؛ ابو بكر بن الطيب البصري(ت”١4ه)؛‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز جهلهء تحقيق: 
الكوثري» محمد زاهد بن الحسن(ت١7١١ه)‏ ؛ مؤسسة الخانجيء القاهرة - مصرء ط1577/5ام؛ ص١۷١-١۱۸.‏ 

(") انظر للمقارنة - مثلا -: الغزالي, الاقتصاد ج الاعتقاد. تحقيق: رمضانء إنصاف. دار قتيبة» دمشق - سورياء 
بيروت - لبنان. ط7/7١٠٠م.‏ ص15/701-16-؟؟؛ الشهرستاني, عبد الكريم» نهاية الإقدام ب علم الكلام: مكتبة 
الثقافة الدينية؛ القاهرة - مصر» دط.دت» ص1738/157191-150؛ الاشعري | ابو الحسن علي بن إاسماعيل(ت١؟5ه)‏ , 
مقالات الاسلاميينء تحقيق: عبد الحميد» محمد محيي الدين» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة - مصرء دط.دت» 
١/-10!؛‏ التفتازاني: شرح المقاصد, 151-197/7؛ السمرقندي: بحر العلوم, ١/0418-505؛‏ الماوردي: النكت 
والعيون, ”/508-7017؛ البغوي» معالم التنزيلء ۱۷۳/۲؛ الرازيء مفاتيح الغیب» 4-91/0١501-70721؛‏ الشنقيطي, 
اضواء البيان» ص١٠5.‏ 


۲۰ - 


التي ناقشهاء فهو مستحضر لكل ما قيل ب الرؤية؛ ولذلك أفرغها بالقوالب اللفظية. 
التي يستطيع المبتدئ أن يفهم المراد منها من غير عناءء وهذه ميزة القاضي 2 
التأليف. 

ومجموع الايات والاحاديث 2 ذلك محتملة لنفي الرؤية # الدنيا وإثباتهاء مما 
جعله يسطر هذه النتيجة - والتي تنم عن النصفة - بقوله: «فإن ورد حديث نص بين 
2 الباب اعتقد» ووجب المصير إليه؛ إذ لا استحالة فيه؛ ولا مانع قطعي يرده'. 


إذن؛ فالقاضي يورد من الآيات والأقول ما له علاقة بمسألة الرؤية لله تعالى 
2 الدنياء الواردة 2 الآيات؛ كطلب موسى اظ لها 2 الدنياء وإطلاق الإدراك للذات 
العليةء وهو - مع ذلك - لم يذكر ألبتة طلب بني إسرائيل من موسى كط أن يروا 
الله جهرة؛ وكأنه يرى أن ذاك الطلب لم يكن إلا تعنتاء أما سؤال موسىاكك فكان 
أملا منه 4 أن يمن الله عليه بها كما اصطفاه على الناس بكلامه. 


وزی اة روا ا ا ا ف اوو ا #ااتدفى عدوا وقد 
جاءت الآيات من القرآن تفيدها..وكشف البيان النبوي عن المراد منهاء وهو بهذا 
الصنيع قد أتى على الموضوع من جميع أطرافه» فقطع القول 2 هذه المسألةء فبما أن 
القرآن والحديث يثبتانهاء والعقل لا يحيلهاء فلم الخلاف إذن؟ 


فيما تقدم من تفصيل يكون القاضي قد أكمل موضوع «رؤية اللّه تعالى» من 
جميع الجوانب» على شكل دراسة موضوعية. لا كما درست ك كتب العقيدة» وكان 
متحدم كا اتلةة قات الذكرالشكية زقييم نيلك لما دور ما اا 
الايات. فخرج بنظرية قرآنيةء ورؤية إيمانية لهذه المسآلة العقدية التي حارت فيها 
أحلام كثيرةء فوصل إلى أن رؤيته تعالى ثابتة # الآخرة: ولا يوجد ما يحيلها بج 
الدنياء لكنها لما لم تثبت بدليل قطعيء فإنه يلتمس لذلك تعليلات» قد تخطى وقد 
تصيب» لكن الحكم 4 ذلك كلام العليم الخبير. 


.١ 75/١ عياضء الشفاء‎ )١( 
.٥٥۰-0٤۹ 0٤٤-0٤۳/۱ انظر: عیاض الاکمالء‎ )۲( 


۰۷ - 


المطلب الثاني 

لم تظهر عناية القاضي عياض 2 تفسير آيات الأحكام» كدراسة موضوعية, إلا 
2 كتابه الشفاء فقد ذكر فيه كثيرا من آيات الأحكام التي تصلح نموذ جا من نماذج 

فكلام القاضي - مثلا - 4 حكم من عاب رسولوةة أو سبه يصلح لذلك» فمع 
أن ما قاله فيه كان أساسا لمن جاء بعده» ككتاب الصارم المسلول'ء وغيره. إلا أن 
ما قاله 2 هذا الفصل يدل على تصوره الكامل لمفهوم التفسير الموضوعي؛ فصنيعه 
يدل على أنه جمع كل الآيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الخطيرء وجمع ما قيل فيها 
من توجيه وتفسيرء ونظر إلى الواقع الذي نزلت فيه تلك الآيات» وإلى الحاضر الذي 
يعيش فيه القاضي» فسطر 2 هذا الفصل موضوعا متكاملا - وإن كانت فصوله 
تمتد بجذورها إلى ما قبله وما بعده من فصولء أي 2 كتاب الشفا - على النحو 
التالى: 


اولا: بدا بالمقدمة: م تصرف وجوه الاحكام فيمن تنقصه او سبه عليه الصلاة 
والسلام؛ قال القاضي ابو الفضل وفقه اللّه: قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع 
الامة ما يجب من الحقوق للنبي وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم واكرام, 


وبحسّب هذا حرّم الله تمالى أذاه ف كتابهء وأجمعت الامة ءا ا 7 


)١(‏ ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني (۷۲۸ه)ء الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ تحقيق: الحلواني: محمد 
بن عبد الله بن عمرو. وشودي. محمد كبير أحمد» رمادي للنشر والتوزيع: الدمام - السعودية. ط١1591/1م.‏ 
9" سكي الذين فى بن غير كا (كذهرام) :سيت السار على من سب الرمونه تح القع اباد 

أحمد» دار الفتح؛ عمان - الاردن؛ ط١/١٠٠7م.‏ 


—°A- 


اى ا فال ا و لظ را وقول ل لله الذي 
وَالاخرّة وَأعَدَ لَهُمَ دابا مُهِينَا)[الاحزاب: 0۷] وقال: متهم الذِينَ يوْدُونَ ابي 
ر و روم دوو ر ر »لم راس 

يوون مواد فل دن خيْرلَكُم ومن با يمن للمَوّمنين وَرَحَمَة للذين منوا 
منكم وَالذي ن يُوْدُونَ رول لهام عدا أليم» [التوبة: .]1١‏ وقال الله تعالى: 
اا لذن آمو الوا يوت الي إلا أن يون تكم إلى طَام غَيْرَنَاظرِينَ 
إنَاهُولَكنَ إا دُعِيتُمَ فادخلوا مَادَا ممم قانتشر وا ولا مُسْتَانسِينَ لحديث إن دكم 
كيدي اللي يي متم وَالهلاََضيي مى الصو وذ اوجن مناه 
ساون من وَرَاء حجاب دَلَكُمَ طهر لقلويكم وَفلوبهنٌَ وم كَانَ نکم أن كود وأ رسول 
الله و أن نوا أزْوَاجَهُ من بده يدا إنَّذَلكُمْ كَانَّ عندَ لله عَظيمًا) [الأحزاب [oY:‏ 
وقال تعالى نه تكتريم:التتويطن لهؤي أيها الذين أمنوا لا تولو رانا وقولوا انطرّنًا 
وَاسْمَعُواوَللكافرينَ عَذَابٌ اليم4[البقرة:؛ ٠‏ اولك أن الود كانوا يعولوة ا2ا 
يا محمد: أي ارعنا سمعك واسمع مناء ويعرضون بالكلمة يريدون الرعونة: فنهى اللّه 
المؤمنين عن التشبه بهم» وقطع الذريعة بنهي المؤمنين عنها؛ لئلا يتوصل بها الكافر 
والمنافق إلى سبه والاستهزاء به. 

وقيل: بل لما فيه من مشاركة اللفظ؛ لأنها عند اليهود بمعنى أسمع لا سمعت» 
وقيل: بل لما فيها من قلة الادب وعدم توقير النبييّة وتعظيمه؛ لانها ‏ لغة الانصار 
بمعنى ارعنا نرعك» فنهوا عن ذلك؛ إذ مضمنه أنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم . 
ثانيا: أثبت أن حكم ساب الرسول وشاتمه إيجاب القتل؛ فقال: 
«فصل 2 الحجة 4 إيجاب قتل من سبه أو عابه غ" 
(۱) عياض. الشفاء ۲۱۷/۲. 00 
(۲) انظر: ابن تيمية؛ الصارم المسلول؛ المسالة الاولى: :415-١1١/1١‏ المسالة الثالثة, ؟/ةؤه-407. 


4 .لا 


فاستدل من خلال الآيات أن اللعن 2 القرآن يأتي بمعنى القتل؛ ومنها استنبط 
حكم من سب الرسولي؛ فقال: «فمن القرآن: لعن الله تعالى لمؤذيه 2 الدنيا 
والأخرة وقر انه فال أذاه اذام ولا خارف قل من ست الله وأن اللمن إثما 


اہ ہر م سد لس رو 


ت رہ وو اس 
يستوجبه من هو كافرء وحكم الكافر القتل: فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعتهم 
الله 2 الدنَيّا والأخرة وَأعَد لَّهُمَ عَذَابًا مُهينًا [ الأحزاب:07]: وقال 2 قاتل المؤمن 
مشل ذلك فمن لعنته 2 الدنيا: القتل؛ قال الله تعالى: نكن لم ينته المنَاضقَون 
ع ا ا CE‏ ع 2 90 rE‏ م N‏ 4201 
والذين ك فلوبهم مرض والمرجفون ب4 المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها 


0 ل و م ۾ور شا ي بر و و قر يقر 205 9 
إلا قليلا# ملعونين أَينَمَا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا4[الاحزاب:50 -11]: وقال 2 
5 5 4 4 2 ك عن کر ميد و ںار ر ر م لب رر و رو 
المحاربين - وذكر عقوبتهم -: (إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون 2 
Ses‏ عل I‏ ع« د لع« IIS‏ 


75 ډو ع« فير مهد‎ oR ر ر 4ے ي ا 2ع‎ s9 


Te‏ ت ت ت ا eT‏ م 2 ~~ ت ايد : ي ا 
الأرَض ذَلكَ لَهُمَ خرَىّ 2 الدنَيا وهم 2 الآخرّة عَذَ اب عظيم) [المائدة:؟؟]. 


وقد يقع القتل بمعنى اللعن» قال: تل الَخَرَاصُونَ)[الذاريات:١٠].‏ وٍقَائلَهُمَ 
الله نى يَؤْفَكُونَ4 [المنافقون:]: أي: لعنهم اللّه؛ ولآنه فرق بين أذاهما وأذى المؤمنين؛ 
وك أذى المؤمنين ما دون القتل؛ من الضرب والنكال: فكان حكم مؤذي الله ونبيه أشد 
من ذلك» وهو القتلء وقال الله تعالى: (فلاً وَرَيِكَ لا يُؤْمنُونَ حَتََ يُحَكُمُوكَ فيمًا شجر 


رور دبي رر بر جم و و لاس ےر ور ورام ورو > 
بيهم ثم لا يجدواً 2 أنفسهم جامما قَضيت ويسلمواً تَسليمًا4 [النساء:16], 


فسلب اسم الإيمان عمن وجد 2 صدره حرجا من قضائه؛ ولم يسلّم له. ومن تنقصه 


فقد ناقض هن2|1" . 


۴ د وار اتن برو م رورو د ر و و کے ك 

وقال الله تعالى: (يا أيها الذينْ آمنوا لا ترقعوا أصواتكم فوق صوت النبي 

ون عق" هري قا ارج ا عبر عاق رس عر ل و 000 7 5 و لقو" RPE O‏ 

)١(‏ يعني قوله تعالى: /وَمَن يُقتل مومنا مَتَعمدًا فَجَرَاوه جهنم خالدًا فيها وَعْضبَ الله عَليّه وَلعَنَه وَاعَدَ له عَذابًا 
عظيمًا) [النساء:؟ة]. 
(۲) عياضء الشفاء ؟/774. 


#5١٠. 


وګ و ري و در رووو ر 


ولا جه روا لَه بِالْقَوَلٍ كَجَهَرٍ بَعْضكَم لبَعَضر أن تَحَبَط أعمالكم وأنكم لا تشعرون) 
[الحجرات:۲]ء ولا يحبط العمل إلا الكفرء والكافر يقتلء وقال الله تعالى: الم تر إلى 


ور بم دم بي رر ےو م ےرہ 
الَدِينَ نَهُوا ء عن النَجوَى ثم يَعُودونَ للا هوا عَنَه وَيَتنَاجَوْنَ الاثم وَالْعْدَوَانِ ومعصيت 
الرسول وَإِذَا جَاؤُوكَ حيوك بما لَمَ يَحَيّكَ به الله وَيَقُوُونَ ب أنفسهم لَوَلَا يَعَدبنا الله 
لب 4 2 و Ar‏ ل ا 44 
بما كه جهنم يصلوتها بش س اكصير)1المجادلة :۸ وقال تعالى :(ومنهم 
رم ب سه ووو SF‏ #رير بر و ا E‏ 


الْذِينَ د يَؤَدُونَ التبي وَيقُولُونَ هوَأَدنٌ قَلْ اذن خير لكم يؤمن ڊ ن بالله ويؤمن للمؤمنين 


وَرَحَمَةٌ لَلّدِينَ آمَنُوا منكم)»: ثم قال: (وَالّدِينَ يَؤدُونَ رَسُولَ الله َم عَدَّابٌ أليم» 
[التوبة:١1].وقال‏ تعالى: (وَلّتَن سَأَلَتَهُمَ لَيَقَوئّنَّ إِنَمَا كنا نَحُوض وَتَلَمَبٌ َل أبالله 


وآيَّاته وَرَسُولِه كُنثم تَسَتَهِزِؤونَ © ل تَعتّذرواً قد كفرتم بَعَدَ إِيمَانكُمَ إن نَّعَتْ عن 
طآثفَة منكم تعدب طائَمَة باتهم گائواً مَجَرمينَ ) [التوبة :10 -11] »قال أهل التفسير 
كفرتم بقولكم 2 رسول اللي . 


قلت: إلى هنا يكون الموضوع قد أخذ نصيبه من البحث. وأفاد ما يصبو إليه 
وأجاد» لكن القاضي الدراك للمحة؛ زاد ذلك بيانًا فصل آخرء ضمنه الاعتراضات 
على ما قدمه من حكم» مفادها: إذا كان حكم القتلء بعد إثبات الكفر لمتنقص النبي5ة 
ثابت بالدليل القاطع؛ فلم لم يقتل النبيئّةة من آذاه من الكفرة والمنافقين؟ 


فجاء جوابه من وجوه ستة: 
الأول: أن النبي 2 لتكلا التزم أمر اللّه له من الصفح والعفو وذلك بادئ الأمر. 


فقال: فإن قلت فلم لم يقتل النبيئّة اليهودي الذي قال له: السام عليكمء 
وهذا دعاء عليه؛ ولا قتل الآخر الذي قال له: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله" 


. ۲۲٣-۲۲٤/۲ عياضء الشفاء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب لم يكن النبي وق فاحشا ولا متفحشاء ح٠٠٠1‏ فتح الباريء ٠1۸/١١‏ 

(؟) هو ذو الخويصرة التميمي الخارجي» وكان ذلك 4 غنائم غزوة حنين (صحيح البخاريء كتاب الادب» باب 
الصبر بك الاذى. ح ١٠٠1ء‏ فتح الباري: .)٠١١/١١‏ 


-١١- 


وقد تأذى النبي #5 من ذلك وقال: «قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر'ء ولا قتل 
المنافقين الذين كانوا يؤذونه 2 أكثر الأحيان؟ 

فاعلم - وفقنا الله وإياك - أن النبي بل كان أول الاسلام يستالف عليه الناسء 
ويميل قلوبهم» ويحبب اليهم الايمانء ويزينه 2 قلوبهم» ويداريهم, ويقول لاصحابه: 
«انما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين»!"'؛ ويقول: «يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا 
تنفروا»ء ويقول: دلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»! '', وكانية يداري 
الكفار والمنافقين؛ ويجمل صحبتهم. ويغضي عنهم» ويحتمل من اذاهم» ويصبر على 
جفائهم ما لا يجوز لنا اليوم الصبر لهم عليه وكان يرفقهم بالعطاء والإحسان. 
ويذلك اموه الله مال فان تات : ولا رال تطَلعٌ على حَائنة منهُمَ إلا هليلا منَهُمُ 
اع عَنّْهُوَاصْفَح إن الله يحب حسفي )1 المائدة وقال تعالى:(ادَهَمٌ بالتي 


ل عمو 4 


هي ي اخسن فَإِدًا الذي بيتك وينه عَذدَاوَة كانه ولي حَمِيم [فصلت 5ل وذلك لحاجة 


الناسن للتالف اول الاسلام؛ وجمع الكلمة اا 0 


آخرين: إلا أنه قد عصمه إسلامهم. 
قال عاض رفا تقر وأظيره الله على اللي كله كذ هن كدر عليه واشدهيق 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الادب. باب الصبر ب4 الاذى. ح ١١٠1ء‏ فتح الباري: 140/17؛ صحيح مسلم» كتاب 
الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوي إيمانه, ح١5١, .٠١١/۷‏ 

(۲) 4# الصحيح: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». صحيح البخاري» كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على 
البول ب2 المسجد» ح ١57؛‏ فتح الباري» ١//؟13.‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب العلمء باب ما كان النبي 5 يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء ح 1۹ فتح الباري, 
0 صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير. باب الامر بالتيسير وترك التنفير ححا EHA‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري > كتاب التفسيرء باب قوله:(سواء ء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن 
الله لا يهدى ي القوم الفاسقين). فتح الباري. 147/4؛ صحيح مسلم: كتاب البر والصلةء باب نصر الاخ ظاما او 
مظلوماء ج۳٦‏ 8/15؟1. 

(6) عياضء الشفاء ۲۳۰-۲۲۹/۲ . 


-- 


أمره؛ كفعله بابن خط ل'''؛ ومن عهد بقتله يوم الفتح'"!؛ ومن أمكنه قتله غيلة من 


يهود وغيرهم» أو غلبة ممن لم ينظمه قبل سلك صحبته» والانحراط 2 جملة مظهري 


الإيمان له ممن كان يؤذيهء كابن الأشر ف( ". وأبي رافع' ': والنضر وعقبة 2 عقبة. 


وكذلك نذر دم جماعة سواهم؛ ككعب بن زهيرء وابن الزبعري”"؛ وغيرهما 


)١(‏ اختلف 2 اسمه» فقيل: عبد اللّه؛ وقيل: عبد العزى. وقيل: هلال: وقيل: : غالب وسبب أمر النبي ا بقتله: أنه ارتد 
بعد إسلامه» ولحق بقريش, وكانت له جاريتان تغنيان بهجاء النبي 5ء وذكر أنه كان يكتب الوحي فيغير بالقران 
اواخر الأي ٠‏ وانه بعثه النبي ب لجمع الصدقة ومعه رجل من الانصار. فقتل المولى لانه لم يصنع له طعاما .(انظر: 
ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى (4؟اه) عيون الاثر ب فنون المغازي والشمائل والسيرء مؤسسة عز 
الدين: بيروت - لبنانء ١‏ /157م: 1355/7؛ المزيء تهذيب الكمال١١١/١٠١؛‏ النووي ؛ تهذيب الاسماء 0/9 135. 

(۲) عبدالله بن سعد بن ابي سرح العامري» وعبد العزى بن خطلء وعكرمة بن أبى جهل. والحويرت بن نقيد بن 
وهب بن عبد بن قصي» » ومقيس بن صبابة؛ وهبّار بن الاسود. وقينتا ابن خطل؛ كانتا تغنيان ابن خطل بهجو 
رسول الله يل وسارة مولاة لبني عبد المطلب.( ابن سيد الناس» عيون الاثر,؟/155). 

(۲) رجل يهوديء أمه من يهود بني النضيرء كان شاعرا يشبب بنساء المسلمين» ويسب النبي ب ويؤلب عليه؛ فبعث 
له النبي َة أخاه من الرضاعة: محمد بن مسلمة بك نفر من الصحابة فقتلهء وذلك 4# السنة الثالثة للهجرة, 
قبل غزوة أحد» (انظر: ابن القيم: زاد المعاد.؟/ ١17؛‏ ابن كثيرء إسماعيل بن كثير القرشي (١۷۷ه)ء‏ البداية 
والنهاية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. ط١‏ /545ام: 8-1/4). 

() هو ابن أبي الحقيق: يهودي كان يسكن الحجازء ويؤذي النبي كك ويمالي كعب بن الاشرف» فبعث له النبيق 
عبد الله بن عتيك» احد رجالات الانصار 4 سرية؛ فامكنه الله منه فقتله 4 النصف من جمادى الاخرة سنة 
ثلاث للهجرة. ( انظر: الطبري؛ تاريخ الطبري.؟/185-185). 

)١(‏ هما النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط ؛ كانا قد أتيا يهود؛ وجاءوا من عندهم بأسئلة لتعنيت النبي ًا وهو 
لش مكةء وقد آذيا المسلمين اشد الإيذاء» فلما وقعا ب2 الاسر يوم بدر, أمر النبي وَل بقتلهماء فقتلا قبل أن يدخلا 
المدينة؛ بعد غزوة بدر .ف السنة الثانية من الهجرة. ( انظر: ابن هشام: عبد الملك بن هشام المعافري([ت١5١ه)‏ , 
سيرة ابن هشام» تحقيق: عبد الموجود» عادل احمد. ومعوض. علي محمد» مكتبة العبيكان؛ الرياض - السعودية. 
١‏ /۱۹۹1 م« .(Y-1۲0/۱‏ 

(1) كعب بن زهير بن بي سلمی؛ كان يهجو النبي 5 ؛ فلما فتحت الطائف ولى هارباء فبعث له أخوه بجير: أن النبي 
لا يرد من جاءه تاتباء فقدم المدينة؛ ووضع يده بيد النبي 4 مبايعا على التوبة بعد صلاة الفجرء فقبل منهء 
وقال قصيدته التي مطلعها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 2 متيم إثرها لم يفد مكبول 
إلى أن قال: 

نبت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مامول 
انظر: (ابن هشام» السيرة النبوية.6/4١١-0١11).‏ 

(۷) اسمه حسانء وقيل: عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي» كان يسكن نجران: ويدعي أن بة بغض النبي 
هو الذي أسكنه إياهاء ثم أتى النبي ك بعد فتح مكة تائباء ومما قاله بے قصيده الميمية: 


-- 


ممن آذاه. حتى ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين 

الثالث: أن ظواهر المنافقين كانت الإسلام» ولم يثبت لديه من ظاهرهم ما يؤكد 
كفرهم» فأجرى أحكامه على الظاهرء لا على علمه فيه 

قال القاضي: وبواطن المنافقين مستترةء وحكمه 5 على الظاهرء وأكثر تلك 
الكلمات إنما كان يقولها القائل منهم خفيةء ومع آمثالهء ويحلفون عليها إذا نميت, 
وينكرونهاء ويحلفون باللّه ما قالواء ولقد قالوا كلمة الكفرء وكان مع هذا يطمع 2 
قيأتهم ورجوعهم إلى الإسلام وتوبتهم؛ فيصبريّةة على هناتهم وجفوتهم: كما صبر 
أولوا العزم من الرسل» حتى فاء كثير منهم باطناء كما فاء ظاهرًاء وأخلص سرًا 
كما أظهر جهرًاء ونفع الله بعد بكثير منهم» وقام منهم للدين وزراء وأعوان وحماة 
وأنصارء كما جاءت به الأخبار. 


وبهذا أجاب بعض أئمتنا رحمهم الله عن هذا السؤالء وقال: لعله لم يثبت 
عند من أقوالهم ما رفع» وإنما نقله الواحد» ومن لم يصل رتبة الشهادة # هذا 
الباب؛ من صبي أو عبد أو امرأة؛ والدماء لا تستباح إلا بعدلين. 


وعلى هذا يحمل أمر اليهود ب السلام» وانهم لووا به السنتهم ولم يبينوهء الا 
ترى كيف نبهت عليه عائشة! ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمه؛ ولهذا نبه النبي 46 
أضحابه على فملهم: وقلة ضدقهم نة سلامهم«وخيائتفه ف ذلك: لاليًا بالسنتهم 


إني معتدر إليك من الذي اسديت إذ اناك الضلال اهيم... 
فاليوم امن بالنبي محمد قلبي ومخطىّ هذه محروم.. 
ولقد شهدت بان دينك صادق حق وأنك © العباد جسيم 


(ابن هشام» سيرة ابن هشام.؛/5؟-55؛ وانظر: الزركلي» الاعلام: 4 /417). 

)١(‏ قال ابن العربي: «وأما المنافقون فكان مع علمه بهم يعرض عنهم» ويكتفي بظاهر إسلامهم: ويسمع أخبارهم 
فيلفيها بالبقاء عليهم. وانتظار الفيئة إلى الحق بهم؛ وإبقاء على قومهم. لثلا تثور نفوسهم عند قتلهم. وحذرا 
من سوء الشنعة # أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؛ فكان لمجموع هذه الأمور يقبل ظاهر إيمانهم, 
وبادئ صلاتهم؛ وغزوهم» ويكل سرائرهم إلى ربهم؛ وتارة كان يبسط لهم وجهه الكريم » واخرى كان يظهر 
التغيير عليهم» ( ابن العربي» أحكام القرآن. ۹۷۸-۹۷۷/۲). 


حدة ك 


فقولوا: عليكم»!". 

وكذلك قال بعض أصحابنا البغداديين: إن النبييّةة لم يقتل المنافقين بعلمه 
فيهم» ولم يأت أنه قامت بينة على نفاقهم؛ فلذلك تركهم. 

وأيضا: فإن الأمر كان سرا وباطناء وظاهرهم الإسلام والإيمانء وإن كان من 
أهل الذمة بالعهد والجوار والناس قريب عهدهم بالإسلام؛ لم يتميز بعد الخبيث 


وقد شاع عن المذكورين ب4 العرب كون من يتهم بالنفاق من جملة المؤمنين 
وصحابة سيد المرسلينء وأنصار الدين بحكم ظاهرهم؛ فو قتلهم النبيكّة لنفاقهم 
وما يبدر منهم وعلمه بما أسروا 2 أنفسهم لوجد المنفر ما يقول» ولارتاب الشاردء 
وأرجف المعاندء وارتاع من صحبة النبييّة والدخول 2 الإسلام غير واحد» ولزعم 
الزاعم وظن العدو الظالم أن القتل إنما كان للعداوة وطلب أخذ الترة. 


الرابع: أن النبييّ كان ملتزما أمر الله تعالى له فيهم» وكان يجب الغيبة عن 
نفسه؛ حتى لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه:؛ أما ما يقع به المنافقون من المخالفات 
الظاهرة؛ فكان يقيم فيهم حكم الله تعالى. 


قال القاضى: «وقد زأيت معنى ما حررته منسوبا إلى مالك بن أنس رحمه الله؛ 
ولهذا قال5ة: رلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحايه». وقال:«أولئك الذين نهانى 


الله عن قتلهم»ء وهذا بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة عليهم من حدود الزنى 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي وَل 
ح 1978,: فتح الباري» ١٠/۲۸۲؛‏ صحيح مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف 
يرد عليهم: ج۸ 157/15). 

(۲) عیاض الشفاء ۲۴۱/۲ ومعنى (الترة):الثأر والتبعة؛ انظر: ابن منظورء لسان المرب (فياً) 11/٠١‏ (وتر).؟017. 

(؟) الشافعي» محمد بن ادريسء مسند الامام الشافعي» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان؛ دط /دت» ج۹۲٤۱ .57١/١‏ 
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والقتل وشبهه»ء لظهورهاء واستواء الناس 2 علمهاء وقد قال محمد بن المواز(': لو 
أظهر المنافقون نفاقهم لقتلهم النبي ع وقاله القاضي أبو الحسن بن القصار. 
وقال قتادة 4 تفسير قوله تعالى :ئن لم ينه المْنَافمُونَ وَالّدْينَ 2 فلوبهم A‏ 


وَامْرَجِمُونَ ب الدينة لَنْغْريتَك بهم كُمَ لا يَجَاورُونَكَ فيهًا | إلا لیلد © و 
تقفو أَخدُوا وَكُتْلُوا تقتياًا) [الأحزاب:11-70]: قال معناه: إذا أظهروا النفاق“ 


الخامس: أن الآمر بقتل المنافقين منسوخء ولذا لم يقتلهم النبيكة. 


مچ چ اجو کچ Ar‏ 


أن قوله تعالى: U:‏ 2 ابي جاهد الْكُمَارَ وَامْتَافقينَ لو اراق جهنم 
وبتس ی اكصير) [التوبة:؟/7] نسخها ما كان قبلها. 


السادس: نقل عن بعض شيوخه: أن البينة التامة لم تقم على قصدهم الطعن أو السب 
له اظ والحدود تدراً بالشبهات» وأنه لوقام الدليل القاطع عليهم بذلك لقتلهم. 


نبا(.ه٠۹۰ محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكي فقيهء من آثاره الموازية 2 الفقه. توي بدمشق سنة‎ )١( 
.)۲۳۳-۲۲۲ منقنء الوفيات: ١/1؛ الذهبي» سير اعلام النبلاءء ۲/۹؛ ابن فرحون, الديباج المذهب»‎ 

(۲) علي بن محمد بن عمر الرازي (ت۳۹۷ه). الفقيه الشافعي..له كتاب 4 مسائل الخلاف كبير..كان اصوليًا 
نظارًاء ولي قضاء بغداد. ( انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء 11/117). 

(؟) عياضء الشفاء ۲۲۱/۲. 

)٤(‏ عياضء الشفاء ۲۳٠/۲‏ قال ابن عاشور 4 توضيح ذلك: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون»: وعلى هذا تكون الاية ناسخة لما تقدّم من آيات القتال مثل قوله قبلها: ليا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلط عليهم» [التوية:77]: على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها آنواع ثلاثة: 
أحدها: ايات أمرت بقتال الدفاع» كقوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) [التوبة:7؟], وقوله: 
#الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
واتقوا الله [البقرة :5 وهذا قتال ليس للاكراه على الإسلام؛ ؛ بل هو لدفع غائلة المشركين. 
النوع الثاني: آيات أمرت بقتال المشركين والكمّار ولم تفيٍّ بغاية. فيجوز أن يكون إطلاقها ميا بغا بغاية أية:(حتى 
يعطوا الجزية) [التوبة:۲۹]ء وحينئن فلا تعارضه ايتنا هذه: إلا إكراه 2 الدين). 
النوع الثالث: ما عُيّيَ بغايةء كقوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه4 [البقرة:؟19]: فيتعين 
أن يكون منسوحًا بهاته الآية؛ وآية (حتى يعطوا الجزية) [التوبة:4؟].(ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير 
والتنويرء دار سحنون» تونس - تونس. دط.دت: ۲۷-۲۹/۲۳ . 
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قال القاضي: «وقال بعض مشايخنا: لعل القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله وقوله: اعدلء لم يفهم النبيّة منه الطعن عليه والتهمة له؛ وإنما رآها من وجه 
الغلط 2 الرأي وأمور الدنياء والاجتهاد ب مصالح أهلهاء فلم ير ذلك سباء ورأى أنه 
من الاذى الذي له العفو عنه والصبر عليه؛ فلذلك لم يعاقبه. 


بمالا بد منه من الموت. الذي لا بد من لحاقه جميع البشرء وقيل بل المراد: تسأمون 
دينكم» والسأم والسآمة: الملالء وهذا دعاء على سآمة الدين ليس بصريح سب» ولهذا 
ترجم البخاري على هذا الحديث: «باب إذا عرص الذمي أو غيره بسب النبيوق... 


وقد قال بعض علمائنا: إن أذى النبي ج حرام لا يجوز بفعل مباح ولا غيره» وأما 
غيره فيجوز بفعل مباح مما يجوز للإنسان فعله» وإن تأذى به غیره» واحتج بعموم 
قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 2 الدنيا والآخرة»؛ وبقوله6ة 
بك حديث فاطمة: «إنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيهاء ألا وإني لا أحرم ما أحل اللّه 
ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا»'ء أو يكون هذا مما آذ اه 
به كافر وجاء بعد ذلك إسلامه؛ كعفوه عن اليهودي الذي سحرها"'؛ وعن الأعرابي 
الذى أراد قتله. وعن اليهودية التى سمته. وقد قيل: قتلها. 


ومثل هذا مما يبلغه من أذى آهل الكتاب والمنافقينء فصفح عنهم رجاء 
استئلافهم واستئلاف غيرهم كما قررناه قبلء وباللّه التوفيق. 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي وَل باب ذكر أصهار النبي وَل ح۲۷۲۹ فتح الباري 401/7؛ صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: باب ممن فضائل فاطمة رضي اللّه عنهاء ح .۹۳۹٥۰۹٩‏ 

(۲) ) هو لبيد بن الاعصم. وقصته 2 البخاري ومسلم؛ صحيح البخاري» كتاب الطب» باب السحرء ح51717, فتح 
الباري» ١84/1؟؛‏ صحيح مسلم» كتاب السلام: باب السحر؛ ح7؟5: 118-11/4/15. 

(؟) هوغورث بن الحارث؛ وكان ذلك 4 غزوة ذات الرقاع (رجح البخاري انها بعد خيبر). صحيح البخاري» كتاب 
المغازيء باب غزوة ذات الرقاع» ح 4170 177 4: فتح الباري» .٠۹۱-۱۹۰/۸‏ 

)٤(‏ هي زينب بنت الحارث» وكان ذلك بعيد غزوة خيبر 4 السنة السادسة من الهجره. صحيح البخاري» كتاب 
المغازي» باب الشاة التي سمّت للنبي ب بخیبرء ح ۹٤۲٤ء‏ فتح الباري» ۲۸۳-۲۸۲/۸. 

(۵) عياضء الشفاء ۲۲۳-۲۲۹/۲. 


۷ 


مجمل القول فيما تقدم: 
أولًا: أن عياض قد اعتاد على ذكر مقدمة للموضوع» يلخُّص فيها ما سيأتي به بعد: 
فآتى بالمقدمة هنا التي استوعب فيها الآيات الصريحة 2 حكم من آذى النبي اء 
ومن لمزه بشيء من القول» ولو تعريضا. 
ثانيًا: قدّم للفصل بالحكم على من تنقص النبيّة#أو سبه» وهو القتل؛ ومن ثم ذكر 
الآيات متسلسلة 2 تأكيد ذلك الحكم» فالاية التي سورة الاحزاب ذكرت اللعن 
لمن أذى الله ورسولهء وتوعدته بالعذاب» فأكد من خلال الأيات التى ذكرت اللعن أنه 
يأتي بمعنى القتل» والقتل يأتي بمعنى اللعن: وعليه فحكم مؤذي النبيّة القتل؛ وأن 
الله توعد بالعذاب من يؤذيه؛ وذ کر ے آيات أخرى كفر من آذ اه» والكافر يقتل» وعليه 
فحكم من سبه أو عابي القتل. 
ثالنًا: لم يكتف بالوصول إلى هذا الحكم» بل عرج على إشكال مفاده: 

لم لم يقتل النبيكّةة من عابه وآذاه 4 زمنه؟ 


فرد على هذا الإشكال من وجوه ستة؛ تدور حول أمور ثلاثة: 
الأول: أن عدم قتله لمن آذاه كان بادئ الأمرء ثم بعد ذلك قتل من قتل من اليهود , 
واهدر دم من اذاه من المشركين. 
الثاني: عدم وصول الادلة فيهم إلى درجة القطع؛ والحدود تدرا بالشبهات. 
الثالث: أن قتل المنافقين منسوخ؛ لأنهم كانوا يتسترون بالإسلام» ولوقتل أحدا منهم 
لقيل: إن محمدا يقتل أصحابهء و2 هذا من المفسدة ما فيه. 


وبهذا يكون القاضي عياض قد عالج هذا الموضوع القديم الجديد بما لا مزيد 
عليه؛ ولا يصلح 2 واقع الأمر سواه» فكان جامعا مانعاء والله تعالى أعلم. 


فالقاضيء الموسوعي 2 طرحه؛ كان يحاول ألا يدع شاردة ولا واردة 2 الموضوع 
قيد البحث إلا أتى بهاء ثم يقدمه للدارس بكل تهذيب وترتيب: ومن أراد أن يأخذ 
الحكم الشرعي 2 شانئه5؛ ومتنقصه. لا يستطيع إغفال ما قاله عياض هنا . ويعجزه 
أن يضيف له ما يضعفه» فحكمه هنا غني عن الاستئناف, ولا غنى للمفتى ولا للقاضي 
عنه» وهذا بحق شأن التفسير الموضوعي المعتبرء والذي ينبغيء أن يكون نموذ جا 
يحتذى ك التفسير الموضوعي. 
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المطلب الثالث 
الكل نومر ال لف 


بحث العلماء المشكل وموهم الاختلاف والتناقض 2 القرآن الكريم» وعدوا 
أسبابه'ء وجاء بحثهم للدفاع عن القرآن الكريم؛ فأجمعوا على أن القرآن 
بصفة خاصة والنصوص الشرعية الثابتة بصفة عامة خلو من التناقض والتعارض 
الحقيقي!". وإنما يرى ذلك المبتدئ الذي لم يمارسس العلم» ولم يعرف قوانين 
التريجيح 


1 الاسباب كما ذكرها الزركشي ونقلها عنه السيوطي:‎ )١( 
. الاول: وقوع المخبر به على احوال مختلفة وتطويرات شتى» كقصة ادم اكلا‎ 
الثاني: الاختلاف # الموضوع؛ كأحوال يوم القيامة.‎ 
الثالث: الاختلاف ب4 جهتي الفعل» كقوله تعالى: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى».‎ 
الرابع: الاختلاف ب2 الحقيقة والمجاز. قلت: وقد بنى على هذا الوجه ابن قتيبة جل كتابه المشكل.‎ 
الخامس: بوجهين واعتبارين: وهو الجامع للمتفرقات ( انظر: الزركشيء البرهانء 5-04/57؛ السيوطي» الإتقان,‎ 
.) 7951-5114 /49-1؛ خليفة؛ الدخيل 2 التفسير؛‎ 

(؟) يقول محمد رضا المظفر: «تناقض القضايا: اختلاف ب2 القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة 
والاخرى كاذبة..لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما 4# أمور ثمانية: -١‏ الموضوع.. ؟- المحمول.. 
؟- الزمان.. -٤‏ المكان.. 0- القوة والفعل.. 1- الكل والجزء.. ۷- الشرط.. ۸- الإضافة.. ولا بد من اختلاف 
القضيتين ‏ أمور ثلاثة وهي: الكم والكيف والجهة». (المظفرء محمد رضاء المنطق؛ دار التعارف - بيروت, 
ط5/ 1550م ص /178-171). 

(؟) يقول الجويني رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو: إما ان يكونا عامين أو خاصين؛ أو احدهما عاما والآخر 
خاصاء أو کل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. 
فإن كانا عامين. فإن امكن الجمع بينهما يجمع بينهماء وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم 
التاريخ: فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتآخر وكذلك إذا كانا خاصين. 
وان كان احدهما عاما والآخر خاصاء فيخص العام بالخاصء وان كان واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه 
فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ابن فركوح» عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع المصري (١٠٦ه)ء‏ 
شرح الورقات ب اصول الفقه؛ تحقيق: إسماعيل؛ محمد حسن محمد حسن,» دار الكتب العلمي - بيروت. ط٠/٠٠٠۲.‏ 
ص 15 وانظر: السيوطي. الاتقان. 917//5-/5. 
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لقد بد البحث به من قديم» فقد ورد أن النبي 5 خرج على بعض أصحابه وهم 
يتنازعون 2 آيات توهم التناقض فيما بينهاء فنهاهم عن ذلك وجاء رجل لابن 
هياتن وسألة عن مشاكل أشكلت علية عن هذا الصبيل» فن له خير الآمة نا ابشكل 7 
ولم تزل تلك الإشكالات تتراء حتى كانت مطعنا للطاعنين» ومنفذا للملحدين؛ لتشكيك 
بعض ضعفة الإيمان بهذا القرآنء فانبرى لهم العلماء يذبون عنه ذلك ؛ منهم: الإمام 
ابن قتيبة!"' 2# كتابه تأويل مشكل القرآن» والعز بن عبد السلام!'' # كتابه فوائد ب 
مشكل القرآن؛ والشنقيطي” 2 كتابه دفع إيهام الاضطراب» وغيرهم» فبينوا للناس 
زيف ادعاء أولئتك الأدعياءء وردوا كيدهم الى نحورهم. 


ولما ذكر العلماء ضوزالتتاقضن ‏ : جاء 2 القسمة: تناقضى منقول ومنقول» 


کا 00 » أ . 1 - عا أذ ات - 500 )۷( 
وعدوا منه: تعارض نص قران مع نص اخرء وقراءة قرانية مع قراءة اخرى »> وهو 


(1) اخرجه الإمام احمد بذ مسنده. والطبراني.. «عن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده قال: خرج رسول الله 
على اصحابه؛ وهم يتنازعون 2# القدرء ينزع هذا بايةء وينزع هذا باية؛ فكانما ذ فقئ 4# وجهه حب الرمان» فقال: 
«ابهذا امرتم: ان تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا الذي امرتم به فاتبعوه. والذي نهيتم عنه فاجتتبوه» 
قال الطبراني: ع هاب GG‏ ل د : جعفر بن سلمة.( الطبراني: سليمان بن احمد 

بن أيوب اللخمي(ت10؟ه)؛ المعجم الاوسطء تحقيق: الشافعي» محمد حسن محمد حسن. دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان: ط ۱۹۹۹/۱ م» ح057 ١77/0 1/١‏ 539 ؛ ابن حنبل» المسندء .)88/١4‏ 

(۲) انظر: الصنعاني» تفسير عبد الرزاق؛ ١/١7١؛‏ السيوطيء الاتقان, 1/7/-85. 

(؟) عبد الله بن مسلم المروزي (٠‏ ؟حثلاكه) ارورم لمكي سير اعلام النبلاء. ؟١59594-5957/1.‏ 

, عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المغربي الد مشقي المصري الشافعيء الملقب بسلطان العلماء (/ا/ا1--15ه)‎ )٤( 
)5١/4 انظر ترجمته: ( الزركلي؛ الاعلام‎ 

(0) محمد الامين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (570١-97١١ه):‏ مفسر مدرس من علماء 
شنقيط (موريتانيا) . ولد وتعلم بها. وحج (سنة17717ه) واستقر مدرسا ب2 المدينة المنورة ث ثم الرياضء واخيرا 
2 الجامعة الاسلامية بالمدينة (سنة١81؟اه)‏ وتو بمكة (سنة؟155١ه)‏ . (الزركليء E‏ 

(1) لا يخلو امر التعارض من أن يقع إما بين منقولين أو بين معقولين» أو بين منقول ومعقول. فهذه قسمة عقلية 
حاصرة دائرة بين النفي والإثبات منحصرة لذلك ب2 أقسامها الثلاثة هذهء لا تحتمل معها رابمًا (خليفةء الدخيل 
ہے التفسير؛ دطءدت» ص۱۹۹). 

(۷) انظر: السيوطيء الإتقان. ۹۸-۹۷/۲١‏ قال رحمه اللّه: «وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الايتين نحو وأرجلكم 
بالنصب والجرء ولهذا جمع بينهما بحمل النصب على الغسلء والجر على مسح الخف..فائدة قال الكرماني عند 
قوله تعالى: : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرً/» > الاختلاف على وجهين: اختلاف تناقض وهو 
ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الاخر. وهذا هوالممتنع على القرآن.واختلاف تلازم وهو: ما يوافق الجانيين 
كاختلاف وجوه القراءة». (السيوطي ءالاتقانء ٩۷/۲‏ -98). وقال ابن الجزري: «وقد تدبرنا اختلاف القراءات 
كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة احوال: (أحدها) اختلاف اللفظ والمعنى واحد. (الثاني) اختلافهما جميعا مع 
جواز اجتماعهما بے شيء واحد. (الثالث) اختلافهما جميعاء مع امتناع جواز اجتماعهما 4 شيء واحد» بل 
يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد اه ثم ضرب لذلك أمثلة, > (ابن الجزريء النشرء .)٤١-٤٥/١‏ 


۰ - 


فرص مستحيل. ولا يقع تصورهذا التعارض إلا بادئ الآمر»فإذا تديّر المسلم النصوص 
التي يظنْ أنها متعارضة: فإنه سيجدها أوهام سرعان ما تتبدد عند التدبرء ولذا 
لم يترك العلماء هذا الآمر هملاء بل وجههوا أقلامهم نحوه؛ كي لا يكون للطاعنين 
مدخل يشوشون فيه على ضعاف المسلمين. 


والذي يعنينا هنا هو كيف وظف القاضي عياض التفسير الموضوعي 4 رفع 
الإشكال» ودفع وهم التناقض عن بعض الايات. 


عقد القاضي فصلا لبيان عصمة الانبياء عليهم السلام بعنوان: 
«فصل ب الرد على من أجاز عليهم الصغائر؛ والكلام على ما احتجوا به ب4 ذلك» 


أت هن | الفصئل عل عات ادها ا اكرون لها لتيل م تغضية الأشماء 
عليهم السلامء فبداً القاضي بنفيها من أول الأمر بقوله: «فكيف وکل ما احتجوا 
به مما اختلف المفسرون 2 معناه» وتقابلت الااحتمالات 2 مقتضاهء وجاءت أقاويل 


)١(‏ قال ابن فارس:«عصم., العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة؛ والمعنى 4 ذلك 
كله معنى واحد» من ذلك العصمة: ان يعصم اللّه عبده من سوء يقع فيه؛ واعتصم العبد باللّه تعالى؛ اذا امتنع, 
واستعصم: التجا .. والعصمة: كل شيء اعتصمت به» وعصمه الطعامء منعه الجوع .. ومن الباب: العصمة: 
القلادة. سميت بذلك للزومها العنق .. معصم المرأة: : وهو موضع السوارين من ساعدها..سمي معصما لإمساكه 
السوارء ثم يكون معصما ولا سوار» ( ابن فارسء معجم المقاييس (عصم) ص 72/0-1/5, وانظر: الزمخشري» 
اساس البلاغة (عصم)؛ ص"5!؛؛ الكفويء الكليات (عصم). ص 098). من هذا التعريف يتبين ان العصمة 
هي سلب المعصوم القدرة على العزم على الفعلء » بمعنى سلب الاختيار منهء أما عصمة الله الأنبياءء فهي مانعة 
لهم من حدوث المحذور لا انها سلبتهم الاختيارء وإلا لما كان نجاتهم من المحذور موضع مدح لهم» ومكمن العزة 
والرفعة لهم» (انظر: الكفويء الكليات. (عصم)ء ص140) . 
وقال الزا عب 3 مرت عصمة الاننناء: : حفظه إياهم» أولا بما خصهم به من صفاء الجوهر. ثم بما أولاهم 
من الفضائل الجسمية:؛ ثم بالنصرة وتثبيت اقد امهم ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق؛ قال 
تعالى: : (والله يعصمك من الناس», (الاصفهاني, المفردات (عصم)» ص١97).‏ 
وقد وردت بك كتاب الله تعالى متصرفة بين الفعل والاسم والمصدر. مما يعني أن من عصمه الله فقد استغرقت 
العصمة جميع احواله؛ قال تعالى لنبيه 5 : إوالله يعصمك من الناس» »وقد فهم منها الرسولوة انه الحفظ من 
القتل» حيث امر الحراس بالانصراف من حوله بقوله: «يا انها الناس انصرفوا فقد عصمني اللّه» ( الترمذي, 
سنن الترمذي كتاب تفسير القران عن رسول الله > باب: ومن سورة المائدة؛ ج۲۹۷۲) ٠‏ وقول بے قصة نوح ااا 
وابنه: : (قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله إلا من رحم)[هود ۰ أي لا مانع 

من الغرق اليوم إلا الراحم: وهو الله تعالى: او لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم اللّه. اي إلا مكان من 
رحم الله من المؤمنين؛ وذلك أنه لما جعل الجبل عاصما من الماءء قال له: : لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل 
ونحوه سوى معتصم واحد وهو مكان من رحم الله ونجاهء يعني السفينة. او هو استثناء منقطع كانه قيل: ولكن 
من رحم الله فهو المعصوم. 
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فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك» فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاء وكان 
الخلاف فيما احتجوا به قديماء وقامت الدلالة على خطأً قولهم. وصحة غيره» وجب 
تركه والمصير إلى ما صح» ثم ساق الايات التي زعموا أنها تفيد تجويز الصغائر 
عليهم'''؛ وأخذ يفند فيها آية آية؛ ولطول الفصل» سأقف مع مقتطفات مما قاله 


القاضى رحمه اللّه. 


قال القاضي رحمه اللّه: وأما قصة آدم اكا وقوله تعالى: (فأكلا منها) بعد 
قوله: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» وقوله: ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة»؛ وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى» 
أي: جهلء وقيل: أخطأ؛ فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله: (ولقد عهدنا إلى آدم 


من قبل فنسي ولم نجد له عزما). 


قال ابن زيد: نسى عداوة إبليس له وما عهد الله إليه من ذلك بقوله: (إن هذا 
ر ت م ت 


عدو لك ولزوجك) الآية [ طه:۷٠١].‏ 


)١(‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر) [الفتح:٠]ء‏ وقوله: #واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» 
[محمد:؟١]:‏ وقوله: إووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك» [الشرح:؟]: وقوله: : لعفا الله عنك لم أذنت 
لهم) [التوبة:١٤]ء‏ وقوله: (لولا كتاب من اللّه سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» [الانفال ه. وقوله: عبس 
وتولى أن جاءه الاعمى» الاية. [عبس:١-‏ ۲]ء (وعصی ادم ربه فغوی) [طه:٠١٠].‏ وقوله: #فلما اتاهما صالحا 
جملا له شركاء) الأيةء [الاعراف: ۰ وقوله: : (ربنا ظلمنا أنفسنا) الاية؛ [الاعراف:؟1]: وقوله عن يونس:( 
الكلكلةاسبحانك إني كنت من الظالمين» [الأنبياء:۸۷]. وما ذكره من قصة داود الا وقوله: (وظن داود انما فتناه 
فاستغفر ربه وخر راکما واناب» إلى قوله: (ماب) «وقوله عن موی ۱ :( فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من 
عمل الشيطان) [القصص:١١]..وقوله‏ تعالى عن نوح اكلا :لوالا تغفر لي وترحمني) الاية [هود:۷٤]‏ وقد كان 
قال الله له: إولا تخاطبني 2# الذين ظلموا ره [هود:۳۷]. وقال عن إبراهيم : (والذي اطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين) [الشعرء وقوله عن موسى: تبت إليك) [الاعراف:17١]:‏ وقوله: #ولقد فتنا سليمان). 

(۲) قلت: قصة ابينا ادم اكش والاكل من الشجرة. 
الايات التي وردت فيها هذه القصة: ب2 سورة البقرة؛ قال تعالى: :(وقلنا يا ءادم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا 
منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا 
فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم 2 الارض مستقر ومتاع الى حين. فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم) [1-50؟]. 
ويك سورة الأعراف: ويا ءادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين. فوسوس لهما کا انيدي هما اوی کی بسو ايا وكال بها ا ا 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما 


ا 


ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما رهما ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين» [5-19؟1]. 
وي سورة طه قال تعالى:(ولقد عهدنا إلى ءادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لئادم فسجدوا إلا ابليس ابى. فقلنا يا ءادم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك 
الا تجوع فيها ولا تعرى. وانك لا تظما فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل ادلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى. فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصي ءادم ربه 
ففوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی) ]١175-١١5[‏ عند إنعام النظر 2 هذه الايات اجدني امام امور ثمانية 
تسلم كل منها إلى مقابلتها ب2 السورة الاخرى, ؛ فتتجلى الصورة المشرقة لابي البشر الكلة, » وما جرى منه الذي 
جرى إلا بقدر الله تعالى ولم يكن له سبق إصرار ولا تصميم على المخالفة؛ ذلك الذي جعل امره يتوج بالاجتباء 
والهداية. وهي سنة اللّه تعالى الذي يبتلي ليجتبي. 
الامر الاول: النهي عن الاكل من الشجرة:؛ والذي يترجح من سياق الايات ان النهي لم يكن ( كما قال الالوسي: 
روح المعاني» ١/٠۳٠؛‏ السبحاني» عصمة الانبياء ص10) نهي تحريم؛ لان الذي حذر الله ادم منه إن هو اكل 

من الشجرة حصل بعد الاكل ولم يرفع بالتوبة؛ ولو كان كما قال لرفع؛ فلما لم يرفع دل ذلك على اين النهي كان 
إرشاديًاء كما يقول الطبيب لمريض السكري: لا تاكل الحلوى؛ فإذا اكل منها واصابه المحذور قال له: الم انهك عن 
اكلها. وبناء عليه يكون العتاب من الله لادم من باب النصح والارشاد. وهذا قريب مما ذكر عن اهل السنة ان 
هذه المخالفة قبل النبوةء (والاقرب منه قول الاستاذ فضل عباس عند حديثه عن الأيات من سورة طه أن الايات 
تحدثنا»عن المداخل التي استطاع إبليس ان يدخل منها لادم وهي هذه الاستعدادات الفطرية التي منحهاء والتي 
اصبحت فطرة بے بنيه جميعاء وهي حب البقاء وحب التملك. وهما فطريتان 4 الانسان» القصص القراني 
اياوه ونفحاته» ص8 ) . 
الثاني: الإشارة إلى الشجرة(هذه الشجرة» 2 نهي الله تعالى لادم» وك وسوسة إبليس 4 سورتي البقرة 
والاعراف. وخلو سورة طه من تحديدها. 
الثالث: ترتيب الظلم على الاكل من الشجرة ب سورتي البقرة والاعراف. وبيان الظلم 4 سورة طه بانه الشقاء 
الذي سيترتب على الاكل من الشجرة؛ لا الكفر ولا العصيان؛ كما سماه بعضهم. 
الرابع: قوله تعالى:(فازلهما) 4 سورة البقرة. وإإفوسوس لهما» ب2 سورة الاعراف» ول(فوسوس اليه) 2 سورة 
طه» ويظهر ان إزلاله لادم 4 سورة البقرة وتدليته إياه بغرور 2 سورة الاعراف. كل ذلك كان لما يئس من ادم 
أن يأكل من الشجرة بكل ما قدمه له ولزوجه من التزيين بقوله ب4 سورة الأعراف: ما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين»؛ كل ذلك لم يؤثر بذ 
اد ماگ > بل لربما مال إليه من حيث إقسامه؛ وانه لربما يكون من صادقاء لكن ليس + الايات ما يدل على ان 
ادم استجاب لنصحه او استمع لقولهء فهو قد غرر بهماء بما قدم لهما من النصح واقسم لهما من الايمانء يوكد 
هذا الفهم ان فعل الوسوسة بالنسبة لادم وزوجه تعدى بحرف( اللام وإلى) ؛ ولغيرهما بحر ف( 2): وبينهما فرق 
من حيث الاستعمال» فاللام وإلى معناهما القرب والمشارفة؛ او النصح والاشفاق» وهذا مستفاد من معناهما 
( ابن هشام» مغني اللبيب: ۰۱۹۱۰۸۸/۱ 7؟7)؛ و(4) تعني الولوج والدخولء لذلك قال تعالي:# الذي يوسوس 2 
صدور الناس). ( انظر: السبحاني: عصمة الانبياءء ص97) > اما الذي # سورة البقرة:(فازلهما) فانه قريب 
مما سورة طهلإهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى)ء » فالشيطان لما يئس من ادم عليه السلام أخذ ينسيه 
تلك الشجرة التي نهي عن الاكل منهاء ولما تسنى له ذلك قال له ما قال: والذي يوید هذا قوله سبحانه 2 بداية 
القصة:(ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمًا). (انظر: الكشاف. ؟/58)»؛ والنسيان يجري من 
الانبياء كما يجري من غيرهم (انظر: صحيح مسلم» باب السهو 2 الصلاة والسجود له. ح 449 ۸۹۱ 157) . 
الخامس: نسبة الاخراج الى إبليس» هذه نسبة المسبب إلى السبب» فإبليس كان سببا لإخراجهما مما كانا فيه فقد 
خرجا من السترء والطمانينة 4 جناب الله والعيش الرغيد. الذي كانا فيه من غير صخب ولا نصب. قبل ان يهبطا 
إلى الارضء بدليل تفسيره 4 سورة الاعراف:(فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة4؛ وما دل عليه قوله 2 سورة طه:/إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى). 


ا 


قيل: نسي ذلك بما أظهر لهماء وقال ابن عباس: إنما سمي الإنسان إنسانا لانه 
عهد إليه فنسيء وقيل: لم يقصد المخالفة استحلالا لهاء ولكنهما اغترا بحلف إبليس 
لهما: (إني لكما لمن الناصحين» توهما أن أحدا لا يحلف باللّه حانثاء وقد روي عذر آدم 
بمثل هذا ب بعض الآثار. وقال ابن جبير: حلف باللّه لهما حتى غرهماء والمؤمن يخدع, 
وقد قيل: نسي ولم ينو المخالفةء فلذلك قال: (ولم نجد له عزما) أي: قصدا للمخالفة. 


وأكثر المفسرين على أن العزم هنا الجزم والصبر... 

وقال الشيخ أبو بكر بن فورك وغيره: إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوةء ودليل 
ذلك قوله: (وعصى آدم ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى»؛ فذكر أن الاجتباء 
والهداية كان بعد العصيان. وقيل: بل أكلها متأولاء وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي 
عنها؛ لأنه تأول نهي الله عن شجرة مخصوصة لا على الجنس.ء ولهذا قيل: إنما كانت 
التوبة من ترك التحفظ لا من المخالفة: وقيل: تأول أن الله لم ينهه عنها نهى تحريم.. 


السادس: إهباط الجميع من الجنةء والذي ترتب عليه التكليف الشرعيء وهذا يؤكد أن النهي الذي كان تم لم 
يكن للتكليف؛. اماك هذه الداز الات فرعن پر عليه إا الجنة وإما النار» واما نسبة ادم إلى المعصية 
والغواية؛ فإن العصيان يدل على الفرقة وعدم الاتباع» بغض النظر هل هو عن عمد او لاء والغواية تدل على 
خلاف الرشد. وإظلام الامرء والجهل بهء والانهماك فيما هوفيه, حتى كانه 2 الغواية كمن يكون 2 الغبار لا 
يرى السبيل. (انظر: ابن فارسء معجم المقاييس؛ ابن منظورء لسان العرب» مادة (عصو) و (غوي)؛ هذا ما 
حصل لادم اكفاك > فقد فارق امر اللّه > لكن» ما كان ذلك إلا عن نسيان» ادى به إلى دخول المحذور وهو غائب عن 
باله » ولم يتنبه إلا حين وقع المحذورء وهذا لا يدل على المعصية بالمعنى الشرعي بحال. 
السابع: كلمات ادم لككلا: هذه الكلمات هي قوله:ربنا ظلمنا اا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين)؛ إما أن الله اماك ابا > او قالاها لما تبين لهما عاقبة المخالفة: فظنا ان الله قد سخط 
عليهما من جرائها > وان ما حصل لهما من إبداء السواة ما هو إلا مقدمة للعذاب» أما توضيح ما هذه 
الجملة وما 4 التحذير:لإفتكونا من الظالمين). فالظلم وضع الشيء 2 غير موضعه:؛ وليس كل وضع ذنباء «وقد 
ورد ب4 القران وضع الظلم للنفس مقابل عمل السوءء من ذلك قوله تعالى:(ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه) 
[النساء:١٠٠]‏ والاية تعرب عن ان ظلم النفس ريما لا يكون عمل سوءء ؛ وعند ذلك يتضح أن قول آدم لكف (ربنا 
ظلمنا أنفسنا) لا يستلزم الاعتراف بالذنب؛ لان ظلم النفس غير عمل السوء..ولذلك يكون المقصود من دعاثه 
هو الظلم المستلزم لحط النفس عن مكانتهاء ب2 مقابل عمل السوء المستلزم التجاوز على حدوده سبحانه» 
(السبحاني» عصمة الانبياء. ص9 .)٠١‏ 
الثامن: توبة الله تعالى: : ل سورة البقرة كانت التوبة بعد تلقي الكلمات» ,وك سورة طه كانت بعد الاجتباء > وکل 
ذلك يدل على ان الله ستر ما بدا منهماء على سبيل العفومن جانبه؛ إذ أمره سبجانه مبني على المسامحة:(إنه 
هو الغفور الرحيم) وكانت هذه الهفوة من ادم اا سببا للاجتباءء ٠‏ مما يؤكد لنا أن آدم لما صدرت منه المخالفة 
وهو ناس استغفر ولجا إلى الله منيبا إليهء راجيا منه العفو والمغفرة؛ فكيف لو قدّر ان الامر كان منه عن 
قصد5 إن هذا لهو القصص الحق). 
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وأما قصة د اوداق فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيه الإخباريون عن 
أهل الكتاب لفان لوا و و کو ا 


رہ م تہ 


مر ذلك ورد جد يع » والذي نص اللّه عليه قوله: (وظن داوود أنما 
هتاه إلى قوله: (وَحْسَنَ مَآب)[ص :-1750], وقوله فيه: (أواب»؛ فمعنى (فتناه): 
اختبرناه. و#أواب» قال قتادة: مطيع. وهذا التفسير أولى. 


قال ابن عباس وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل لي عن 
رار خلاييابيةا نه داكي امعد انيه عر ادر لوه شكله لديا ويد 
الذي ين ينبغي أن يعول عليه من آمره» وقيل: خطبها على خطيته > وفيل: بل أحبٌ بقلبه 


وحكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لاحد الخصمين: (لقد 
ظلمك»؛ فظلّمه بقول خصمه» وقيل: بل لما خشي على نفسه؛ وظن من الفتنة بما 


)١(‏ قلت: قصة داود الین 

قصة سيدنا داو د الفلا حدت نسحت من حوله الأقاويل: على غادة يهوذ ف البهت: وما أكثر كذبهم على الانبياءء 
تلك هي قصة الخصمين اللذين تسورا المحراب» فهوا فهوائغة ب موضع العبادة منقطعا إلى الله تعالى ٠وإذا‏ هوبمن يدخل 
عليه من فوق الاسوارء فهذا الملك ‏ سلطانه و4 بيت عبادته يدخل عليه اولئك لا من الباب» بل من فوق الاسوارء ففزع 
منهم» فزعا ظهرت علامته على وجهه فبادراه بالقول:(لا تخف خصمان بغی بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق 
ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط) كلام بمنتهى الجراة؛ يلمس منه سوء الادب» فهما لم يعتذرا عما قاما بهء ولم 
يبدام بسلام: ولولا حلمه كك لما سمع منهم شيئاء » بل لامر جنده باخذهم» لكنه سكت ليستمع. 

اخذ احدهما بالكلام؛ هذا الخصم ذكر قصته مع اخيه الذي له تسع وتسعون نعجة؛ فلم يقنع بهاء وبقي يراود اخاه 
على كفالة نعجته الوحيدة: حتى اخذها منه بما اوتي من القدرة على الكلام. فراى داود اط من هذا العرض أن 
صاحب التسع والتسعين نعجة ظالم لهذاء فقال:(لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه4؛ «وكان حريا بداوود ان يتريث 
ليسمع ما يقوله الاخر؛ وهوصاحب التسع والتسعين» ولكننا نجد داوود يصدر الحكم دون ان يسمع من الاخر نصّاء من 
اجل ذلك عوتب واستغفر ربه وخر راكمًا واناب» فغفر اللّه له ذلك واكرمه بالقربى وحسن المنقلب» (عباس؛ القصص 
القراني بتصرف» ص۵٠۳)ء‏ هذا وجه. أما الوجه القن : فهو ما قاله محمد الخضر:«ووجهته: أن الخصم المذكور بخ 
قوله :وهل اتاك نبا الخصم) من الانس »وان داود اک گلا ظنهم يريدون قتله ففزع منهم »ولا علم انهم خصمان ٠‏ وانهم 
خلطاء ء ماشية بغى بعضهم على بعض كما ب4 القران» وسمع حجة المدعي. وكانت 2 غاية الاثارة, ظن انه ابتلي چ 
رباطة الجاش امام المتسورين للمحرابء وإما 2 التثبت وعدم التسرع مهما كانت صورة الخصم مثيرة:؛ ولا لم ينجح 
ب الاولى ولا الثانية لخر راكمًا واناب) حتى غفر الله له ذلك؛ اي الفزع؛ او ذاك التسرع؛ والثاني اولى واقرب. لان 
الفزع جبلي لا يؤاخذ به». (الخضرء محمد» عصمة الانبياء 2 الكتاب والسنة. ص .)3١١‏ والذي اميل إليه ان سجوده 
وإنابته كانت لاجل الفزع» ذلك ان من يكون بحضرة الصمد سبحانه لا ينبغي له ان يخشى احد, الا ترى إلى النبي ك 
حين اخترط ذلك الرجل سيفه وهو نائم وقال: من يمنعك مني؟ فقالاكط: «اللّه» (متفق عليه من حديث جابر 
بن عبد الله صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير؛ باب: غزوة ذات الرقاع» ج۲۸۲۲ صحيح مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» ح۹۱١٠).‏ فإذا كان الخوف الجبلي يصدق ان يقع من عامة الناس؛ فحري 
به الا يقع ممن هو حضرة القدس؛ كشان داود اللا ففتنته كانت - واللّه اعلم - من ذلك الفزع» فخر من طوله 
ساجدًا منيبًا إلى الله تعالى» فجاد عليه بالمغفرة» وإزالة اثار هذه الهنة منه اكك . 
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شنط لدم اكلف واليكياة 

وإلى نفي ما أضيف ب الأخبار إلى داود ذهب أحمد بن نصر وأبوتمام وغيرهما 
من المحققين؛ وقال الداودي: ليس 2 قصة داود وأوريا خبر يثبت» ولا يظن بنبي 
محبة قتل مسلم» وقيل: إن الخصمين اللذين اختصما إليه رجلان بے نتاج غنم على 
ظاهر الآية.. 

وأما قصة نوح اكك وأنه أخن فيها بالتأويل وظاهر اللفظ؛ لقوله تعالى: (وأهلك» 
فطلب مقتضى هذا اللفظء وأراد علم ما طوى عنه من ذلك. لا أنه شك 2 وعد الله 
تعالىء فبين الله عليه أنه ليس من أهله الذين وعده بنجاتهم؛ لكفره وعمله الذي هو 
غير صالح. وقد أعلمه أنه مغرق الذين ظلمواء ونهاه عن مخاطبته فيهم» فووخذ 
بهذا التأويل» وعتب عليه» وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم يؤذن له ب 
السؤال فيه؛ وكان نوح - فيما حكاه النقاش - لا يعلم بكفر ابنه. 

وقيل ب2 الآية غير هذا!')؛ وكل هذا لا يقضي على نوح بمعصيةء سوى ما ذ كرناه 
من تأويله وإقدامه بالسؤال 2 ما لم يؤذن له فيه ولا نهى عنه» واللّه أعلم. 


)١(‏ قصة سيدنا نوحالعكل: : هذا النبي الرسول الذي مكث يعدو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء يخبره الله انه لن يؤمن 
من قومك إلا من قد امنء فيلهج إلى الله بالدعاء بعد ان يئس منهم: : (إرب لا تذر على الأرض من إلكافرين ديارا 
انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الافاجرا كفارا)ء عندها استجاب الله له وامره ان ياخذ بالاسباب فيصنع 
ألفلك» حتي إذا اكتمل بناؤهاء ؛ امره تعالى ان يحمل فيها من کل ما هو موجود.من الحيوانات ذكرا وانثى؛ وان يحمل 

من البشر اهله إلا من سبق عليه القول) وان يحمل فيها من امن: فلما جاء امر الله وار التنور الذي كان العلامة 
على بداية الهلاك لقومه» لم يكن احد ابنائه معه؛ فناداه: ليا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» ؛ فرد عليه 
هذا الولد:(سئاوي إلى جبل يعصمني من الماء)ء فقال نوح الكلكلة: إلا عاصم اليوم من أمر الله إلامن رجم» فحال 
بينهما الموج ؛ ولم يعلم نوح ككل بعد هذا ماذا جرى لولده. اغرق ام نجي كما وعد اللّه. فلعله فهم من ان المقصود 
بقوله:(واهلك إلا من سبق عليه القول) ان المقصود زوجه فحسب. إذ يطلق لفظ الاهل فيما يطلق عليها (المفردات 
(اهل) ص55 )؛ فسال الله تعالى قائلا :رب إن ابني من اهلي وإن وعدك الحق وانت احكم الحاكمين)ء سؤال 
فاؤه الحنان والشكقا ي الرازي.عصمة الأنبياء. صه؟) فرد اللّهِ عليه ان لا رابط اليوم إلا رابط الدين؛ ولا 
يستحق ان ينسب اليك إلا من كان على دينك ٠‏ فقال له: انه ليس من أهلك» » ولم يقل: انه ليس ابنك» فاثبت له 
تالش الصتلين ونفي عنه نسب الدين: فلا داعي للطعن عليه 2 هذا ( انظر: تفسير الطبري عند تفسير هذه 
الاية؛ وما نقله الرازي ب الرد على الشبهة الاولى؛ ( الجواب الثالث) ص ١۲)ء‏ ولما راى انه سال ما لا يليقء توجه 
إلى الله سبحانه بالدعاء ولعل سؤال نوح اك كان بعد أن حال بينهما الموج؛ لا بعد إغراق قومه بالكلية؛ ولعله كان 
يتمنىان يقال له: إنه ب4 مكان كذاء وجّه السفينة نحوه واحملهء من هنا كان العتاب منه سبحانه» وليس ثم معصية 
منهاكغل. ولذا لج لسانه بهذا الدعاء الرقيق الذي ملوّم الاجلال والاعظام لرب الجلال والاكرام:(رب إني اعوذ 
بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين). فصدق الله وعده: انه سينجيه ومن 
ذكر فقال له: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك). 
(۲) عياضء الشفاء ؟5-151/5!١,‏ 


ع 


الفصل الثاني 


الجانبين: اللغوي والبياني ب2 تفسير القاضي عياض 


المبحث الاول: البحث عن أصل الكلمة واشتقاقها 
المطلب الآول: الاستعانة بالآصل اللغوي 2 فهم المفردات ا لقرآنية 
المطلب الثاني: اعتماد الاشتقاق 2 تفسير الآسماء الدالة على الأعيان 


المطلب الثالث: رأي القاضي 4# اشتقاق الأسماء المستعملة 2 الشرعيات 


المبحث الثاني : بيان الفرونق بين الاشباه والنظائر 
تمهيد: معنى الأشباه والنظائر 

المطلب الأول: الأشباه والنظائر من الحروف 

المطلب الثاني: الأشباه والنظائر من الأفعال 


المطلب الثالث: الأشباه والنظائر من الأسماء 


المبحث الثالث: الكشف عن بيان القرآن وبديعه 
المطلب الآول: بيان القرآن الكريم 
المطلب الثاني: إعجاز القرآن الكريم البياني 


المطلب الثالث: بديع القرآن الكريم 
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المص( الثاني 
الجانبين اللغوي والبياني في تفسير القاضي عياض 


م 


تمهيد 

لقد نشا القاضي نشأة أدبية منذ نعومة أظفاره» وتعلم البلاغة وطيب الكلام 
من شيوخ أجلاء؛ كالانصاريء المعروف بابن باذشء والذي قرأ عليه كتاب فصيح 
الكلام''!؛ وقرأ على شيخه النفري (070-477ه) كتاب الكامل 4 اللغة والأدب 
للمبرد". وإصلاح المنطق والألفاظ لابن السكيت'. ومختصر العين للزبيدي!*) 
وكتاب الحماسة لأبي الفتوح: ثابت بن محمد الجرجانيء والتي لم تزل من مصادر 
الادب واللغة حتى يومنا هذاء وقد انعكس هذا على تأليفه» فالمطالع لكتب القاضي 
يلمس هذا 4 جميع عباراتهء وك المباحث التالية سيسلط الباحث الضوء على اهتمام 
القاضي # اللغة والبيان 4 تفسير القرآن الكريم؛ بما يكشف جانبا من جوانب تفكير 
القاضي واهتماماته التفسيرية. 

تقدم 4 المبحث الثاني من الفصل الأول - المطلب الأول - الكلام عن تفسير 
عياض للقرآن الكريم بمشهور كلام العرب» وذلك من خلال إعمال العقل؛ للوصول 


.٠١۳-١۳۰ تقدمت ترجمتهء 4 شيوخه: ترجمة رقم ۲۷ ؛ انظر: عیاض» الغنية.‎ )١( 

)۲( المبرد: : «محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالي الازدي: امو الاش (ت ۲۸۵ھ .امام العربية بيغداد 2 زمنهء 
واحد ائمة الأدب والاخبار مولده بالبصرة ووفاته ببغداد» (الزركلي» ؛ الاعلام» 11/0 ). 

(۳) ابن السكيت: «يعقوب بن اسحاقء ائ وت (ت٤٤۲ھ):‏ : إمام ب2 اللغة والادب. أصله من خوزستان (بين 
البصرة وفارس) تعلم ببغدادء > واتصل بالمتوكل العباسي؛ ٠‏ قعهد اليه بتاديب أولاده: وجعله 4 عداد ندمائه؛ ثم 
قتله. لسبب مجهول» قيل: ساله عن ابنيه المعتز والمؤيد: : اهما أحب إليه أم الحسة والجمننة انان الست 
واللّه إن قنبرا خادم علي خير منك ومن ابنيك ! فامر الاتراك فداسوا بطنه؛ وسلوا لسانه؛ وحمل إلى داره فمات 
(ببغداد)» (الزركليء الاعلام: 190/4). 

)٤(‏ الزبيدي: «محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي الاندلسي الإشبيليء أبو بكر (۳۷۹ه): عالم باللغة والادب. 
شاعو أصل ا كن حيض (د الشام)؛ ولد ونشا واشتهر 2 إشبيليةء وتو بهاء ( الزركلي؛ الاعلام؛ 85/7). 

(5) «ثابت بن محمد الجرجاني > العدوي (ت١١٤ه)‏ الاندلسي» آبوالفتوح (ت١5غه),‏ ؛ نحوي, 52 > عالم بالمنطق› 
رحل إلى الاندلس. وقتل بالمغرب لليلتين بقيتا من المحرم» ( كحالة؛ معجم المؤلفين؛ .)٠١١/١‏ 
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إلى فهم بعض المسميات» من خلال عادة العرب أيام نزول القرآن» والتي لا يمكن أن 
تفهم على حقيقتها من خلال الاصل اللغوي» واعتماده السياق لتحديد المعنى اللائق 
بالافظل - المحتمل لأكثر من معنى - ف ذلك السياق. 

وهذا الفصل يتناول جانبا آخر من اهتمامات عياض اللغويةء النابعة من ذات 
اللفظ القرآني» وما يحمله من دقة وروعة وإعجاز؛ ألاوهوما يختص باللفظ القرآني, 
حال الإفراد بالبحث عن أصول الكلمات واشتقاقهاء وهو اللبنة الأولى من لبنات 
التفسير. وحال التركيب - وذلك بالكلام على البيان والبديع -'ء وكيف اعتمده 
عياض أساسا للفهم الدقيق لمراد الله تعالى» واستفاد منه # التفريق بين الأشباه 
والنظائرء بما ينفي التكرار أو الترادف عن اللفظ القرآني؛ فلكل لفظ خصوصيته ب 
الدلالة على المعنىء لا توجد ب2 اللفظ الآاخرء مع عدم إهمال القواسم المشتركة بين 
بعض المشتقات» ثم التعريج بعد ذلك على اللفظ القرآني حال التركيب» وما يوحي به 
من بيان وبديع؛ بلغا به حد الإعجاز. 


ومع أنه كان ناقلا لأكثر ما ذكرء إلا أنه قد أفاد بنقله فائدتين: 

الاولى: تعريف القارئ أن هذا العلم ليس طارئا على الدراسات القرآنيةء بل إن 
جذوره قديمة, جعلت من العلماء السابقين ميزة على غيرهم 2 الفهم الدقيق لمراد 
الله ثعالئ. 

والآخرى: قناعة المطالع لما قاله القاضي عياض 2 الجانبين: اللغوي والبيانيء 
فما أورده يغني عن مطالعة الكشيرء ويصل إلى القلب بسهولة ويسر؛ لما يتمتع به 
القاضي عياض من أسلوبه السهل القريب. 

ولذاء فقد تناولت الفصل 2 ثلاثة مياحث: الاول: خصصته للبحث عن أصل 
الكلمة واشتقاقهاء والثاني لبيان الفروق بين الاشباه والنظائرء والثالث للكشف عن 
بيان القرآن وبديعه» وهذا أوان درسها بالتفصيل. 


.114-1١19/5؟ انظر: الزركشيء البرهان,‎ )١( 


— 


الميحث الاول 
لخت عن اضر الكلمة واشتتاقها 

تعود جذور البحث عن أصول بعض كلمات القرآن الكريم » ومم اشتقت شتقت» إلى 
عهد نزوله؛ فالنبي 2 يسال عدن الاستئناس فيقول: «يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
وتحميدة» ويتنحنح فيؤذن أهل البيت»'ء فجاء بالمعاني التي تدل على ذهاب الوحشة 
عن الزائر والمزورء والذي أطلق عليه لفظ الاستئناس. 
عباس رضي الله عنهما لا يدري معنى فاطر”"'؛ وابن الأزرق يستثيره 2 عربية 
بعض ألفاظ القرآن؟ وغير ذلك كثير. 

وكان حل تلك الإشكالات» والوقوف على حقيقتهاء من خلال العود بها إلى لغة 
العرب الذين يعلمون حفيقة حقيقة تلك الألفاظ؛ وما تحمله من معان. 


ومن هذا المنطلق فقد عرج القاضي عياض على هذا الموضوع: وأولاه اهتمامهء 
فتحدث عن ا عضن الكلمات ا N Ns‏ 


)١(‏ السيوطيء الدر المنثور. ١/۱۷۲؛الاإتقان ٠٥١/٤»‏ وانظر ما كتبه تحت عنوان: «ما ورد عن النبي ًة من التفاسير 
المصرح برفعها | اليه .«EV\-4*0/‏ 

(۲) يقول السيوطي: : «فهذه الصحابة وهم العرب العرباء ؛ وأصحاب اللغة الفصحى. »ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم» 
توقفوا ب ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شينًاء الإتقان. 00000 

() نافع بن الازرق الحروري - تقدم ص۰۱۳۱ > وانظر:ابن حجرء لسان الميزانء 5/5 .١5‏ 

.٠١١-۸۸/۲ السيوطي.ء الاتقان.‎ )٤( 

(0) الاشتقاق هو «نزع لفظ من آخرء بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًاء ومغايرتهما 2 الصيغة» (الجرجاني, 
التعريفات» باب الالف» ص58 ). 


-۳۱- 


الواحد من الالفاظء وما يحمله اللفظ الواحد من المعاني؛ فتكلم على أكثر من مائة 
وعشرين أصلا للكلمات القرآنية؛ وكانت كتاباته 2 «المشارق» و «الإكمال» من 
مصادر الإمام النووي 2 كتابه التهذيب'؛ ولا يقصر أهمية عن ذلك كلامه عن 
الاشتقاق والفروق بين الاشباه والنظائر. 

وللحديث عن عناية القاضي بهذا الآمر المهم» فإني سأقف على أهم القضايا 


التي بحثها القاضيء. من خلال المطالب التالية. 


.۷/٠١تاغللاو النووي» تهذيب الاسماء‎ )١( 


TTS 


المطلب الأول 
الاستحانة بالاأضل اللخوي في فه ما مفردات القرأنية 


مما يعين على تحديد المعاني الدقيقة للالفاظء معرفة المعنى الذي وضع له 
اللفظ أول ما وضع. وما عبر عنه من ألفاظ فيما بعد وما أكثر ما نرى عبارات 
للقاضي يقول فيها: «وأصل» كذاء أو «اختلف 4 أصل» كذا؛ ثم يتبعها بتفسير معنى 
اللفظء والمعاني التي أخذت من ذلك الاصلء مع التوجيه لتلك المعاني؛ ولا يعني هذا 
أن ما جاء به القاضي كان بدعا من القول؛ ولكن الجديد فيه محاولته حصر كل ما 
يحمله الأصل اللغوي من معانء استعملت 2 القرآن والحديث؛ ولم يأت من المعاني 
إلا بما يتناسب وقدر هذين الاصلين الكريمين: القرآن والحديث؛ وجمعه لما يغني عن 
فطالعة ما سواه 


وهذه بعض النماذج لذلك: 
5 راھ و ر ر سام 
الآأول: قال تعالى: (فبآؤوا بقضب على عغضب» [البقرة: ]95١‏ 


قال القاضي عياض: وقال الهروي”'!: أصل البوء: اللزوم..قال ابن أبي 
زمنين!": أصل باء 2 اللغة: رجع» ولا يقال باء إلا بشرء ذكره 4 تفسير قوله تعالى: 


(۱) عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن عبد الله (ت٠٠٤ه)‏ .كان رحمه اللّه > مالكي المذهب» إمامًا بے الحديث حافظًا 
لت كفا ما ر رة راورن يها ا من كلذ فيو تة ی در اه ار اف لصحي وعنات 
القران..وكتاب ما روي ببسم الله الرحمن الرحيم). (عياض» ترتيب المدارك» 58/7). 

(۲) محمد بن عيسى المري الاندلسي الالبيري(ت۳۹۹ه)ء ترجم له القاضي ب4 ترتيب المدارك: فنقل عن العلماء 
وصفه بالامامة 2 الفقه والحديث والزهد والورع (عياضء ترتيب المدارك. )۲٠١-٠۹/۲‏ وقال الذهبي: نزيل 
قرطبةء وشيخها ومفتيهاء وصاحب التصانيف الكثيرة 4 الفقه والحديث والزهد.(الذهبيء العبر بذ خبر من 
غبر» 191/7). قلت؛ وله تفسير اختصر فيه تفسير يحيى بن سلام ( الصفدي» الول ب الوفيات: ١/۲۷٤)ء‏ 

من البيرة. سكن قرطبة: ثم عاد وتوفاه الله فيها (الزركلي؛ الأعلام .)۲۲۷/١‏ 
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(قبآؤواً بعَسَب عَلَى عَضَّب) [البقرة:۹۰]. 7" وقال بے مكان آخر: «وقوله:(إني ارد 
أن تَبُوءً بإِقّمي وَإِنَمكَ مَتَكُونَ من أصَحَاب الثَّارِ ذلك جَرّاء الظالمين) [المائدة:19], 
قيل: ترجع به لازما لك؛ وقيل: تحمله كرها وتلزمه؛ وأصله من الرجوع بهء قال اللّه 
تعالى: (فباءوا بغضب على غضب»؛ أي لزمهم ورجعوا به . 


قلت: أتى القاضي لكلمة «باء» بأصلين لغويين: اللزوم» والرجوعء وذكر أن 
«البوء» جاءت ب القرآن الكريم مقرونًا بالشرء من ذلك الآيتان السابقتان؛ ومنه 
قوله تعالى: (وَبَآوْوَاً بِقَضَب من الله [البقرة:١1:‏ آل عمران:؟١١].‏ وقوله: (إبّاء 
بسَخَط مَنَّ الله [آل عمران:117]؛ وقال: #بَاء بصب من اللّه4[الأنفال:7١]:‏ ونا 
ضسر الأيتينء جمع الأصلين» فآتى المعنى متكاملاء وهذا مثل صنيع الطبري 2 تفسير 
هذه الآية؛ قال: «يعني: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد صارا عليك دوني“. 


والقول الذي جاء به بلفظ: وقيل: تحمله كرها وتلزمه:؛ يدل على تأكيد أن 
هذا كله سيكون يوم القيامة؛ فلفظ الحمل يأتي غالبا للمكروه؛ فلفظ البوء والحمل 
من الالفاظ ذات الدلالةء التي اعتنى القرآن الكريم بها ؛ فهذا القاتل سيحمل وزر 
أخيه» فيعود إلى الله وهو يحمله؛ لا يحمل عنه منه شيء؛ كما قال تعالى: (ليحملواً 


ع نر ر “جد عر اس "ور تراج ار اج" لبر E‏ م s7‏ 3 ل ب رو ر 3 

أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذينّ يضلوتهم بغير علم) [النحل:0؟], 
ر ا خا ا ا ج ف شا و سای ع ف ل ع r‏ 3 ل سمس با س و 

وقال: (وقد حَابَ من حَمَلَ ظَلّما) [طه:٠٠١].‏ (وَقَالَ الْذينَ كقروا للذينْ آمنوا اتبعوا 
و9 و ر ا و ہے 


ےر ا مي ري و 2 2 و ر ر ر کډ ي م > ھ 2 
[العنكبوت:١١]ء‏ فمعرفة أصل الكلمة وتوظيفه 2 فهم مراد الله تعالى؛ دليل على دقة 


.۲۱۷/۱ عیاض» الاکمالء‎ )١( 

(۲) عياض» المشارق» .٠١١/١‏ 

(۲) وهذا يختلف مع ما ذكره ابن فارس» قال ابن فارس: «الباء والواو والهمزة؛ أصلان: أحدهما الرجوع إلى الشيء. 
والاخر تساوي الشيئين»» معجم المقاييس (بوء). ص۹١٠‏ وقال ك اللزوم: «اللام والزاء والميم: اصل واحد 
صحيح» يدل على مصاحبة الشيء دائما» (لزم). ص107. 

›)۳١/۲ والماوردي؛ (النكت والعيون.‎ )١١١/١ الطبري» جامع البيانء 158/5 واما البغوي ( معالم التنزيلء‎ )٤( 
.)018/1١ فقد اقتصرا على معنى الرجوع: وكذلك قال ابن عاشور من المتآخرين: (التحرير والتنويرء‎ 


غ88 - 


وان 117 کا 


الثاني: : (والمحصتات من الما 


م مراف دم به كان دوع 2 رم 8 
إلامَا ملكت أَيْمَانَكُمَ كتَابَ اللّه علَيَكُم وأحل كم 
2 و يدع ر م م 


وا دَلَكُمَ م أن تَبتَعُواً بأمُوالگم محصنين غَيرَ مَسَافحينٌ) إلى قوله: #والله غفور 


e 


رحيم» [النساء::؟-ه0؟]. 


قال القاضي عياض: «جاء الإاحصان 2 القرآن والحديث بمعنى الإسلام: 
وبمعنى الحرية؛ وبمعنى التزويج: وبمعنى العفة؛ لآن أصل الإحصان المنع؛ والمرأة 
تمتنع من الفاحشة بكل واحدة من هذه الوجوه؛ بإسلامها وحريتها وعفتها وزواجهاء 
ويقال أحصنت المرأة فهي محصنة؛ وأحصن الرجل فهو محصن. وأحصنا فهما 
محصن ومحصنة: قال الله تعالى: (مُخَصنينَ غير مُسَافْحِينَ)[المائدة:0] وقرئ 


#محصنات»: بالفتح والكسر #فإذا أحصن) بالضم والفتے'. 


اتفقت كلمة المفسرين على أن لفظ الإحصان 2 القرآن الكريم يأتى لأربعة 
معان'": الإسلام والحرية والعفة والزواج» ومرد ذلك إلى الآصل الذي أخذت منه 
شعو الكلمة ( حصين )زوهو أضل و اح متقاس: وهو الفط والحياظة والخرن ا 


وال هده المادة الدلالة على ات 1 وهذا کله راح جع إلى الأصل اللغوي. 


)١(‏ عياض المشارق. ۲١٠-۲٠٠/١‏ القراءة سبعية: قال الصفاقسي:(المحصنات) معالإمحصنات» قرا علي 
- الكسائي - بكسر الصادء والباقون بالفتح (احصنٌ) قرا الاخوان - حمزة و الكسائي - وشعبة بفتح الهمزة 
والصاد؛ والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد» (الصفاقسي. علي النوري» غيث النفع 4 القراءات السبع على 
هامش كتاب سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي. للقاصح العذري(من علماء القرن الثامن الهجري)› 
دار الفکرء بيروت ت لبنان: دط» دت. ص۱۹۰ء وانظر: ابن الجزرىء النشرء ؟1417/5). 

(9) انطو اهدر جامع ان 6 ا انح غطيةء اترا هوا لرا خا 
لغيب» /؟5؛ القرطبي» جامع الأحكام» .۲٠-٠١١/١‏ وانظر: ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري» النهاية 
2 غريب الحديث والاثرء تحقيق: الزاوي» طاهر احمد. الطناجي» محمود محمد المكتبة العلمية- بيروت»› 
ط ۱۹۷۹/۱ ۹۸4/۱ وانظر: ابن منظورء لسان العرب» .۱٠۹/۱۳‏ 

(؟) ابن فارسء معجم المقاييس (حصن)» ص۷٠۲.‏ 

.1٤۷/١ الحلبي» الدر المصون؛‎ )٤( 


-o- 


يقول الرازي: «واعلم أن الوجوه الأربعة مشتركة ب المعنى الأصلي اللغوي, 
وهوالمنع» وذلك لأنا ذكرنا أن الإحصان عبارة عن المنع» فالحرية سبب لتحصين 
الإنسان من نفاذ حكم الغير فيه» والعفة أيضا مانعة للإنسان عن الشروع فيما لا 
ينبغي» وكذلك الإسلام مانع من كثير مما تدعو إليه النفس والشهوةء والزوج أيضا 
مانع للزوجة من كثير من الأمورء والزوجة مانعة للزوج من الوقوع 2 الزنا..فثبت أن 
المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوي'. 

فكلمة الإحصان تعني هذه المعاني الأربعةء والذي يحدد كل معنى السياق الذي 
تك به فمشلا تخليل الحكنتات من الذي أوتوا الكتان :لا يمك أن يكوق يمى 
المسلمات,. ولا بمعنى المتزوجات» فيكون معناه: العفيفات, أو الحرائر» وهذا ما لم 
ينص عليه عياضء بل اقتصر على الكلام الجامع لما تحمله اللفظة من معان وعلى 
كيفية حصول الإحصان بكل واحدة منهاء وعزز المعنى المستفاد من الاصل اللغوي 
بالقراءة» حيث فهم - من خلال أصل الكلمة - أن الإحصان يحمل # طياته المنع 
لكلا الجتسيقء فار اة إذا حضتت طقن أ حصنت كمتفه] تفسها :مع كلذ خرين من 
الولوج إلى حصنهاء وهذا من الحكم المذكورة 4 تقديم ذكر الزانية على الزاني ج 
قوله تعالى:(الزَّانيَةٌ والزاني) [النور:؟]؛ لأنها الأصل 2 التمكين. 
الثالث: قال القاضي ب2 معنى الشهادة 
(شَهِدَ الله أنه لا إِلَهَ إلا هووا لاتكة وَوَلُواً الَعلّم قَآما بالَقسّط لآ لَه إلا هو الْعَزِيرٌ 
الَحَكيم) [آل عمران: ۱۸]. ۰ eee‏ ۰ 

قال القاضي عياض: «أصل الشهادة التبيين: ومنه قوله تعالى: (شهد الله أنه 
لا إله إلا هو)؛ أي: بَيْنء وسمي الشاهد؛ لآنه من شهادته تبين الحكم» قال النضر بن 
شميل'": سمي الشهيد شهيدا بمعنى أنه حيّ؛ تأول قوله تعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَ انّذِينَ 


(۱) الرازي» مفاتيح الغيب؛ .59/٠١‏ 

(؟) قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف قدمت الزانية على الزاني أولاء ثم قدم عليها ثانيّاة قلت: سيقت تلك الآية 
لعقوبتهما على ما جنياء والمرأة هي المادة التي منها نشأت الجناية؛ لأنها لولم تطمع الرجلء ولم تومض له؛ ولم 
تمكنه؛ لم يطمع ولم یتمکن» فلما كانت اصلا واولا ي ذلك بديء بذكرهاء وامًا الثانية فمسوقة لذكر النكاح, 
والرجل أصل فيه لانه هو الراغب والخاطب: ومنه يبدأ الطلب» ( الزمخشريء الكشاف. .)۲٠۸/۲‏ 

(؟) النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي(ت5١7ه):‏ أحد الاعلام بمعرفة أيام العرب ورواية 


3 


م رك ووو 


فوا سَبِيل اللّه أُمواتًا بل أحيّاء عند ربهم يَرَرَفُونَ» [آل عمران:175]: كأن أرواحهم 
أحضرت دار السلام: وغيرهم لا يشهدها إلا يوم القيامةء وقال ابن الأنباري': 
سمي بذلك لآن الله وملائكته يشهدون له بالجنةء فشهد على هذا بمعنى مشهود 
له. وقيل سمي بذلك؛ لانه يشهد مع النبي ع يوم القيامة على الأمم المتقدمةء قال 
الأمكق ق ضهن مفلل الثاين وک جاده نط اغ من المي و 
أكون شهة عدن عوكه ما لمهتن آله من الا ةوالتو ات والنشوى: وة ذلك كما 
قال: (فرحين بما آتاهم الله من فضله»!". 

وقال: «الشهادة تأتي بمعنى اليمين» ومنه قوله تعالى: : ل(وَالَّدَينَ يَرَمُونَ أزْوَاجَهُمَ 
ولم يكن لهم شَهَدَاء إلا أنفسهم فَشَهَادَةٌ أحدهم أرب شَّهَادَ ات الله إِنّهُْنَ الصّادقينَ» 
[النور:1]؛ وقيل: معناه: أن يحلف إذا شهد وإذا عاهد». 


«والشهيد من أسماء الله تعالى: قال القشيري معناه المشهودء أي كأن العباد 
يشهدونه ويعرفونه ويحققون وجوده» وقيل: هوبمعنى المبين الدلائل والحجج» وقد 
قيل# قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) أي بينء قاله ثعلبء ومنه سمي 
الشاهدءلأنه يبين الحكم» وقيل مثله 2 قوله تعالى: i:‏ أَرْسَلَمَاكَ شَاهِدًا ومبشرٌ شرا 
وَنَّذيرًا)[الفتح:۸]“. 


الحديث؛ وفقه اللغة؛ ولد بمروء وانتقل إلى البصرة ة مع آبيه (سنة 178): وأصله منهاء فاقام زمناء وعاد إلى 
مرو فولي قضاءهاء واتصل بالمامون العباسي فاکرمه وقربه. وتو بمرو. من كتبه «الصفات» كبير؛ ب صفات 
الانسان والبيوت والجبال والابل والغنم والطير والكواكب والزروع؛ و«كتاب السلاح» و«المعاني» و«غريب الحديث» 
و«الانواء»؛ ( الزركلي؛ الاعلام: //؟5). 

(۱( محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الانباري (ت۳۲۸ھ): : «من أعلم آهل زمانه بالادب واللغة ومن 
أكثر الناس حفظا للشعر والاخبار» قيل: كان يحفظ ثلثمائة الف شاهد ب القران: ولد ج الانبارء وتو ببغد اد 
من كتبه:الزاهر ي اللغة و..وإيضاح الوقف والابتداء 4 كتاب اللهك والهاات. وعجائب علوم القرآن». 
(الزركلي؛ الاعلام:/4؟5). 

(۲) عیاض» الاكمال؛ .444-445/١‏ 

(؟) عیاض الإكمال. .٥۷۲-۵۷۲/۷‏ 

)٤(‏ ثعلب: احمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء: ابو العباس (ت۲۹۱ه)ء المعروف بثعلب: إمام الكوفيين 
2 النحوواللغةء كان راوية للشعرء محدثاء مشهورا بالحفظ وصدق اللهجةء ثقة حجة؛ ولد ومات ے بغداد. . من كتبه: 
الفصيح و قواعد الشعر..ومجالس ثعلب ومعاني القران..وإعراب القران» وغير ذلك. ( الزركلي: الاعلام .)۲١۷/۱‏ 

(5) عياض المشارق. ۲۹۰/۲ الشفاء ۲۰۹/۱ الاكمال» .٠٠/۳‏ 


-V- 


قلت: هذا الأصل اللغوي لمعنى (شهد)» وهوبين؛ دال على اتضاح الشيء 
وانفصاله عن غيره؛ بحيث لا يشكل ولا يلتبس!'!؛ وقد جعله عياض عمدة کلامه» مع 
أنّ غيره من المفسرين ذكروا أصولا أخرى يجري عليها لفظ (الشهادة) . 

فابن فارس والراغب'"! وابن عطية جعلوا أصلها الحضورء قال ابن عطية: «أصل 
(شهد) ‏ كلام العرب: حضر.ء ومنه قوله تعالى: (فَمَّن شَهِدَ منكم الشَهَرَ فَلْيَصَمَةُ) 
[البقرة:160], ثم صرفت الكلمة حتى قيل 2 أداء ما تقرر علمه 4 النفس بأي وجه 
تقرر - من حضور وغيره -: شهد» يشهد» فمعنى أعلم عباده بهذا الحق» وبينه»!", 
والقرطبي رحمه الله ذكر أن (شهد) 2 القرآن الكريم يأتي بمعنى: «حضرء وأعلم: 
وقضىء وأقرء وحلف» ووصی» وحلف»!*). 


وهذه كلها دائرة على - ما قاله ابن فارس ل أصل الشهادة - «حضور 
وعلم وإعلام, لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. ولقد كان عياض 
مستحضرا لها حين استطرد 2 الكلام على معنى الشهادة 2 السياق القرآنيء 
فجاء كلامه منقسما بين التأصيل والتطبيقء وهو قصور # هذا الجانب'''؛ وإبداع 


من جانب آخر. 


مما تقدم من الأمثلةء ومثلها 2 تفسير عياض الكثير؛ يتبين لنا أن عياض قد 
اعتمد الاصل اللغوي للكلمة القرآنية 2 تفسيره؛ وما لم ينص عليه كلاماء كان 
مستحضرا له ب2 الواقع» ومن يرجع إلى كتب التفسير يجد أن كلام عياض ب هذا 
الجانب لا يقل قدرا عما قالوه» ولربما فاق قولهم بما حباه الله به من قدرة على 
الاختصار ودقة التعبير. 


1 . ٠١١ص انظر: ابن فارس» معجم المقاييس (بين).‎ )١( 

(۲) الاصفهانيء المفردات» (شهد) ص418-510: وانظر: الفيروز ابادي» القاموس المحيط» (شهد). ص٤٠٠.‏ 

(؟) ابن عطية؛ المحرر الوجيز. ص۲۸۲. 

.55/-5141/5 القرطبيء جامع البيان»‎ )٤( 

(5) ابن فارس» معجم المقاييس» (شهد) . ص055: وانظر: الجوهريء الصحاح؛ (شهد)ء ۸۷/۲. 

(1) انظر: ابن فارس» معجم المقاييس(شهد). ص۲۹٥؛‏ الجوهري الصحاح (شهد)ء 87/7؛ العسكري» الفروق 
اللغوية. ص١١٠.‏ وممن نص على نحو ما قال القاضي فيها: البغويء معالم التنزيل؟/17؛ الماوردي» النكت 
والعيون» ١/۳۷۹؛‏ والقرطبي, احكام القران. ١١/595؛‏ وابو حيان» البحر المحيط. 9/7١5-١5؛؛‏ ابو السعود, 
ارشاد العقل السلیم۲۱۲/۱۰. ۷٤۳؛‏ وابن عاشورء التحرير والتنویر» .٠۷١١١١۱-۱۷۳/۲‏ 


ا 


المطلب الثاني 
اعتماد الاشتقاق فى تفسي رالأسماء الدالة على الأعيان 


الاشتقاق''' علم عرفه العرب منذ القدم - وألف فيه من الأقدمين ابن دريد!") - 
فكانوا يونّدون المعاني توليدًاء ويرون أن كل اسم مشتق لابد وأن يكون له نصيب من 
القع الى اف مسف وتم مكو ذلك امن فشر اة فن دراك بيع هذه 


)١(‏ يقول ابن جني: «الاشتقاق عندي على ضربين: كبير وصغير. فالصغير ما 2 أيدي الناس وكتبهم؛ كان تاخذ أصلا من 
الاصول فتتقراه فتجمع بين معانيهء وإن اختلفت صيغه ومبانيهء وذلك كتركيب «س لم» فانك تاخذ منه معنى السلامة 
4 تصرفه؛ نحو سلم ويسلم» وسالم» وسلمان؛ وسلمى والسلامة؛ والسليم: اللديغ؛ اطلق عليه تفاولا بالسلامة. وعلى 
ذلك بقية الباب إذا كارن .واما الاشتقاق الاكبر فهو ان تاخذ اصلا من الاصول الثلاثية؛ فتعقد عليه وعلى تقاليبه 
الستة معنى واحدًاء د تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليهء وان تباعد شيء من ذلك عنه رد 
بلطف الصنعة والتاويل إليه؛ كما يفعل الاشتقاقيون ذلك 2 التركيب الواحد» وقد كنا قدمنا ذكر طرف من هذا 
الضرب من الاشتقاق 3 اول هذا الكتاب» عند ذكرنا اصل الكلام والقول وما يجيء من تقليب تراكيبهما؛ نحو «ك ل 
م» «ك م ل» «م ك ل» «م ل ك» «ل ك م» «ل م ك»؛ وكذلك «ق و ل» «ق ل و» «و ق ل» «و ل ق» «ل ق و» «ل و ق»» وهذا اعوص 
مذهبًاء واحزن مضطربا» (ابن جنيء ابو الفتح عثمان(ت97؟ه): الخصائصء؛ تحقيق: هنداوي» عبد الحميد» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. ط۲۰۰۱/۱م» .)٤۹۱-٤۹۰/۱‏ 
ويقول أبو العلاء المعري (444ه): «والناس بج الاشتقاق فرقتان؛ فطائفة تقول: إن. الاسماء والافعال كلها مشتقة 
وطائفة تذهب إلى ان بعض الاسماء مشتق وبعضها ليس بمشتق. فاما الافعال فيلزم اصحاب القياس اشتقاقها عه 
من نیما الفاعلين. ومن المصادرء واما الاسماء فبعضها مشقق من بعض». (المعري» احمد بن عبد الله بن سليمان 
التنوخي, رسالة الملائكة. تحقيق: مجموعة من العلماء؛ المكتب التجاري» بيروت - لبنان» دط.دت» ص14-15). 
ويقول السيوطي: وقال بے شرح التسهيل: الاشتقاق أَخْدُ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادةٌ اصلية, وهيئة تركيب 
لها ؛ ليدل بالثانية على معنى الاصل؛ بزيادة مفيدة. لاجلها اخُتلفا حروفا إو هيئة..كضرب فإنه دال على مُطلق الضرب 
فقطء اما اي ومضروب» ويَضْربء واضرب. فكلها أكثرٌ دلالة واکثر حروفاء وضرب الماضي مساو حروفا وأكثرٌ 
دلالة. وكلها مشتركة ب4 (ض ر ب) و هيئة تركيبهاء وهذا هو الاشتقاق الاضّغر المحتجٌ به» ( السيوطيء ؛ ألزهر كي علوم 
اللغة وانواعهاء المولى. محمد احمد جادء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة - مصرء دط EES:‏ لاغ ؟). 

(۲) محمد بن الحسن بن دريد الازديء »من أزد عمان من قحطان (ت١15ه)‏ : من أئمة ئمة اللغة والادب» كانوا يقولون: 
ابن دريد اشعر العلماء وأعلم الشعراء..ولد بك البصرة. وانتقل إلى عُمان» فاقام اثني عشر عاماء وعاد إلى 
البصرة» ثم رحل إلى نواحي فارس..ثم رجع إلي بغدادء واتصل بالمقتدر العباسي فاجرى عليه ب كل شهر 
خمسين ديناراء فاقام إلى ان توِك. (الزركلي؛ الاعلام.80/1): انظر: ابن دريدء الاشتقاقء المقدمة. ص١ء‏ 
(وترجمة ابن دريد 4: الصفديء الواے 2# الوفيات؛ .)590١/5‏ 


-۳۹4- 


اللغة ولربما اختلف معنى الاسم المشتق باختلاف الفعل الذي اشتق منه!". 


ولقد عرج عياض على الاشتقاق أثناء تفسيره؛ وتحدث عن تغي تغيير النبيكة 
لاسم يثرب» وتسميته لها طيبة وطابة؛ وعن اشتقاق أسماء الله تعالى وأسماء نبيه 
محمد يل وتحدث عن اشتقاق المسميات الشرعية؛ الصلاة والصيام والزكاة والحج 
والقنوت» وغيرهاء ولم يأل جهدا 2 الاستفادة من اشتقاق هذه الأسماء 2 تحديد 
ماهيتها. 


وأما اشتقاق المسميات الشرعية فسيأتي 4 المطلب الثالث إن شاء اللّه. 


أولا: اسم يثرب 
قال تعالى: ل ا 
95 م لدع بعر ت rr‏ 


فريق منهم التْبيّ يَقُولُونَ إِنَ بوتا عورة وما هي بعورة ة إن ي يَرِيدَونَ | ِل فرارا) 
[الاحزاب:؟١].‏ 


لقد كثرت أسماء مدينة النبي بء فأوصلها الشامي إلى خمسة وتسعين اسماء 
وكان يذكر مع كلّ اسم المعنى الذي يحمله؛ وجل هذه الأسماء أوصاف لهاء وأكثرها 
کا 0 


)١(‏ قال السيوطي: «لطيفة قال أبوعبد الله محمد بن المعلى الأزدي ك كتاب الترقيص: حدّثني هارون بن زكريا عن 
البلعيّ عن ابي حاتم قال: رسألت الاصمعي لم سّمّيت منّى منى5 قال: لاأذري. فلقيت ابا عبيدة فسالته فقال: لم 
اکن مع ادم حين علمه الله الاسماء؛ فاساله عن اشتقاق الأسماءء فاتيت ابا زيد فسالته. فقال: سيت منى لما 
يمّنى فيها من الدّماء» (السيوطي. المزهر. .)٠٠۸/١‏ 

(۲) مثال ذلك: المسيح؛ اختلف: هل هو مشتق من السياحة أو من المسح» قال عياض: «قوله ‏ عيسى المسيح: ولم 
يختلف ب ضبط اسمه كما سماه الله بے كتابهء واختلف ‏ معناه فقيل لانه إذا مسح على ذي عاهة براء وقيل: 
لمسح الارض وسياحته فيهاء فهو على هذا فعيل بمعنى فاعل» وقيل: لانه كان ممسوح الرجل لا أخمص له؛ وقيل: 
لان الله مسحه اي خلقه خلقا حسناء والمسحة الجمال والحسن. وقيل: لان زكريا مسحه» فهو هنا بمعنى مفعول؛ 
أي: : ممسوح» وقيل: هو اسم خصه الله به» وقيل: هو الصديق»( عياض المشارق» ١7/1/؟-/817؟).‏ 

(؟) محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوك سنة ٩٤١‏ ه. 

)٤(‏ وهذه هي «أثرب» از اللّهء ازشن الهجرة» أكالة البلدانء أكالة القرىء الإيمانء البازةء البرّة: البَحرة, 


تد ع 


قال القاضي عیاضس: (یثرب) اسم مدينة النبيكة. بشثاء مثلثة وراء مكسورة: 
وقد «غير النبى6ة ذلك؛ فسماها طابة وطيبة!'"', كراهة لماك يثرب من التفريي0 : 


وقیل سمیت 'يثرب يأرطن نها تسمى: كذلك المدينة نة بناحية متها" . 


وقال أيضا: «قيل خص النبيكة اسمها بالمدينة؛ء وتسميتها 2 القرآن «يثرب» 
حكاية عن قول من قالها من المنافقين الذين ك قلوبهم مرض» قال عيسى بن 
دينار : دمن سماها يثرب كتبت عليه خطيتة» : وسماها أيضا اكك طيبة وطابة: 


وهذا على ما كان عليه اك من استحبابه الاسم الحسن وكراهة القبيح. 


الخيرة: البّحيرة: البحرء البلاط. البلدء بلد رسول الله بيت رسول اللهك تَنْدّد تندرء الجابرة: جبارء 
الجبارة؛ جزيرة العرب: الجنة الحصينة ؛ الحبيبة: الحرم» حرم رسول الله حسنة, الخيّرة الخيرة. الدارء 
دار الابراں دار المختارء دار الإيمان: دار السنةء دار السلامة: دار الفتح؛ الدرع الحصينةء ذات الحجّر؛ ذات 
الحرار» ذات النخل > السلقة. الشافية. طابة. طيبة: طيبة > طائب» طباباء العاصمةء العذراءء العراءء العروض» 
الغرات غلبةء الفاضحة. القاصمة:؛ قبة الاسلامء قرية الانصار قرية رسول الله قلب الايمان» المؤمنة, 
التاركة منوا الحلال والحرام» مبين الحلال والحرام» المجبورة؛ المحبة, المحببةء المحبوبة, المحبورة, المحرمة, 
المحروسة؛ المحفوفة. المحفوظة: المختارة» مدخل صدق. المدينة. مدينة رسول الله المرحومة, المرزوقة, مسجد 
الاقصى ولعله لكونة اخ شاج الأشياة المسكينةء المسلمة. مضجع رسول اللهك المطيبةء المقدسة:؛ المقرء 
المكتان. المكينة. مهاجر رسول اللهك الموفية؛ الناجية. نبلاءء النحرء الهذراء؛ يثرب» ينددء يندر. (الشاميء 
سبل الهدى والرشاد 4 سيرة خير العباد. تحقيق: عبد الموجود. عادل احمد و معوض: علي محمد» دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان. ط١1597/1م, .۲٠٠-۲۹٠/١‏ وانظر: عبد الغني» محمد إلياس» تاريخ المدينة المنورة 
المصورء مطابع الرشيد - المدينة المنورة. ط١/١٠٠م؛‏ ص۸). 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل المد ينة. باب فضل المدينة وانها تنفي الناس» ح ١۱۸۷ء‏ فتح الباري: 0٥۷٠/٤‏ باب 
المدينة طابة؛ ح ١۱۸۷ء‏ فتح الباري» غ/0174؛ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة 
وطيبة؛ ح۸۷٤‏ 9/؟95١.‏ 

)١(‏ قال الازهري: «قال شمرٌ: التَذْرِيب: الإفساد والتغليط» قال كرب يدوب ورب ریه رارت تكرت فاق 

اي لاکره ما كَرمّت من الذي يؤذكة وء اة لم يكرت 
.. وروي عن النبي 5 أنه نهى أن يقال للمدينة «يّثرب» وسماها: طيبة: کانه كره ذكر الكرية كيدي اللغة. .)٤۷١/١‏ 

(؟) عياض. المشارق. ۲۰۱/۲ وانظر: البغوي» معالم التنزیلء 5774/7 .٠١۲‏ 

)٤(‏ عيسى بن دينار أبو علي مولى عمرو بن الحارث بن المصطلق الخزاعى الأزديء المؤذن..عن يحيى بن معين 
أنه قال: عيسى بن دينار ثقة؛ قال المزي: «صدوق عزيز الحديث» ( المزي؛ تهذيب الكمال:77/١٠٠1؛‏ وانظر: ابن 
حجر: تهذيب التهذيب»:8/ ۱۸۸). 

(5) لم ينسب لغير ابن دينار. ( انظر:شرح النووي على صحيح مسلم» باب المدينة تنفي شرارهاء 1/6 4: وفتح الباريء 
فضل المدينة. ٠٠١/1‏ ولعله استنتج هذا من نهي النبي ي عن تسميتها بذلك. 


کا 


ففي اسم يثرب من الثرب» والتثريب هو: المؤاخذة بالذنبء يقال لمن فعل ما يلام 
عليه ولم يؤاخن به: لا تثريب عليك» وثرب فلان فلانا على فعله أي بكته» والثرب: 
الفساد أيضاء قيل: وإنما كانت سميت يثرب بأرض هناك المدينة ناحية منها. 


ولا اسم (طيبة) من الطيب الذي هو الرائحة المستحسنة:؛ وهذا موجود 
2 المدينة» وذكروا أنه يوجد أبدا 4 رائحة هواتها أو ترابها أوسائر أمورهاء أو 
من الطيب الذي هو الاستحسان والموافقة؛ وكل موافق طيب» قال اللّه تعالى: (بريج 
طيبّة[يونمس:۲۲]ء ويقال: طاب لي هذا الأمر والعيشر؛ أي فارّفّته المكاره. ووافقني 
حاله» أو من الطهارة التي هي ضد الخبث كقوله تعالى:(الطيبات للطيبين) سماها 
بذلك لفشو الإسلام بهاء وتطهرها من الكفرء والطيب والطاب لغتان بمعنى'. 


قلت: : يما تقد تقدّم من كلام القاضي عدة أمور: 


الاول: أنّ اشتقاق الاسمء:وما يحمله من مغنىء كان الحامل على تغيير هذا 
الاسم »وان كان الأسفان هه وردا ج القران الكريم: اما سميتها بالمدينة فد قال 
تعالى: ما كان هَل امَدينَة ومن وهم من الراب أن يفوا عن رسو الله 
[التوبة:١17].‏ وقال: (لَن لم ننه المنَاففُونَ الذي ج فلوبهم مَرض وَالمرَجِمُونَ ب 
المديتة) [الاحزاب: ١٠]ء‏ وقال حكاية عن المنافقين: ولون ئن رّجَعَنَا إلى المديتة» 
الاية [المنافقون:۸]. 


الثاني: نسب القاضي التلفظ باسم يثرب إلى الطائفة التي 4 قلبها مرض؛ 


)١(‏ عياض. الإكمال؛ 001/4: يقول ابن فارس: «طيب: الطاء والياء والباء اصل واحد صحيح» يدل على خلاف الخبيث. 
من ذلك الطيب: ضد الخبيث..وطيبة مدينة الرسولوة واله..والطيب: الحلال: والطاب: الطيب» قال: 
مقابل الاعراق ب2 الطاب طاب بين أبي العاص وآل الخطاب 
(ابن فارس» > معجم المقاييس» > (طیب) ص 575 > وانظر: الاصفهانيء المفردات (طيب) ص۲۷٥‏ ؛ الصاحب بن 
عباد. المحيط 2 اللغة. ۲۲۷/۹ »وقد نسب هذا البيت ابن عبد ربه الاندلسي (۳۲۸ه) إلى أعرابي لم يسمه قاله 


4 مدح عمر بن عبد العزيز (٠‏ ابن عبد ربه الاندلسي. أحمك ين محمد > العقد الفريد» دار احياء التراث العربيء 
بيروت - لبنان» ط/ ۱۹۹۹م -/41(. 


3 


وذلك أن الله سبحانه يقول: (وإذ قالت طائفة منهم): ولم ينسب هذا القول 
لجميعهم. 


الثالث: بعد ذلك أحَن بتعليل تغيير اسم «يثرب» إلى «طيبة»» ولم يعرج على 
تسميتها «المدينة». 


الرابع: ذكر قول من قال: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئةء ولم يبين وجه 
هذاء والذي يمكن أن يكونوا قصدوا لذلك» مخالفة للرسول #5 وبذلك استحقوا هذا 
الإثم. 

الخاممس: أن يكون سماها طيبة وطابة إما لحقيقة ذلك فيهاء وإما للتفاؤل, 
كونهية كان يحب الأسماء الحسنة:؛ وإما لدلالة على ما حل فيها من الطيب المعنوي: 
وجود النبي ا ودخول الإيمان وضشو الإسلام فيهاء ورجوعه إليهاء ما دام الزمان. 

وبهذا يكون عياض قد أفاد من الاشتقاق 4 معرفة حقيقة ما يحمله اللفظ من 
معنى» وكيفية الإفادة منه ب التفسيرء ولذا لم يفسر معنى مدينة؛ لأن كل ما معنى 
الطيب دال على أنها أهل لآن يقام فيهاء وأن يكون كلّ داخل إليها مدين لها بالمحبة 
والسلامة من المنغصات. 


ثانيا: أسماء النبي26: 


0 ال يا سَرَائِيلَ ني رول الله 0 


جَاءهَم E ECE MT‏ ا إلا رَسَولٌ 
قَدَ خلت من قبله الرَسُلُ أمَإِن مات أو هَل انقلَبَتُمَ عَلَى أَعَقَابكُمَ وَمَن يَنقَابٌ عَلَىَ 
عَقبَّيّه فلن يَضْرٌ اللّهَ هَيْنا وَسَيَجَزِي الله الشَاكرينَ) [آل عمران: ١١٠]ء‏ وقال ك: 
«لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا 


ع8 


الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب'. 

كانت هذه اللفتة من النبي# مدعاة لبعض العلماء للعناية بأسمائه فبادروا 
إلى حصرها والتأليف فيهاء و2 معانيهاء فألف الخصيبي العلوي'" (ت08؟) كتابا 
بعنوان: أسماء النبي#: وابن فارس كتابا أسماه: المنبي 2 أسماء النبيية © 
وابن سيد الناس (ت4'"ه ) كتابا سماه بشرى اللبيب بذكرى الحبيب على شكل 
قصائد » أثبت فيها ستين اسما ء والواسطي (ت1745ه)!' ألف كتابا بعنوان: أسماء 
النبيكةة اقتصر منها: على تسعة وتسعين اسما ليناسب عدد الاسماء الحسنى؛ ثم 
شرحهاء وذكر السخاوي 2: (القول البديع) ما زاد على الآربعمائة!". 


وأما القاضي عياضص.ء فقد كانت له اليد الطولى 2 هذا الموضوع» فقد ذكر 
ما يزيد على تسعين اسماء ومن ثم أتبعا بفصل خصه للأسماء التي شارك فيها 
النبي ك رب العزة جل جلاله فقال: 

هفل 2 مات ا وها تض كه من فخا و قى ساد الله اى ك كانه 
محمدا وأحمد» فمن خصائصه تعالى له أن ضمن أسماءه ثناءه؛ فطوى أثناء ذكره 
عظيم شكره. 


فأما اسمه (أحمد) فأفعل مبالغة من صفة الحمدء و ف مبالغة 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المناقب. باب ما جاء 2 أسماء رسول الله ح۲٠٠٠‏ فتح الباري» 47/7؟؛ صحيح 
مسلم» كتاب الفضائل. باب ب اسمائهوة, 177-1١4‏ 0 

(۲) حسين بن حمدان. (الزركشي» الاعلام» .(1/Y‏ 

(؟) خليفة؛ كشف الظنون. .۱۸٤۸/۲‏ 

2547/١ خليفة» كشف الظنون»‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي الرفاعي» محدث» مقرئ (كحالة» معجم المؤلفين. ١/١١٠ء‏ خليفة: 
كشف الظنون» .)81١/١‏ 

(1) السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد؛ (ت7١٠ه):‏ مؤرخ حجة؛ وعالم بالحديث والتفسير والأدب» أصله 
من سخا (من قرى مصر) ومولده 4# القاهرة» ووفاته بالمدينة» ( الزركلي. الاعلام: UA‏ 

(۷) خليفة. كشف الظنون» .۸۱/١‏ 


کک 


من كثرة الحمد؛ فهو أجل من حَمد ؛ وأفضل من حمد» وأكثر الناس حمداء فهو 
أحمد المحمودين» وأحمد الحامدين» ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال 
آلو وور دق ف الع ر هات هة خد و و هنا ت واف مها 
كما وعده؛ يحمده فيه الاولون والأخرون بشفاعته لهم» ويفتح عليه فيه من المحامد. 
كما قال ما لم يعط غیره''. وسمى آمته 4 كتب آنبیائه بالحمادين: فحقيق أن 
نى مهتا وأحمد: 
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ثم 2ے هذين الاسمين من عجائب خصائصه. وبدائع آياته فنْ آخر: وهو أن اللّه 
جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه. 

أما أحمد الذي أتى# الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن 
يسمى به أحد غیره» ولا يُدّعى به مدعو قبله؛ حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو 
شكء وكذلك محمد أيضاء لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم» إلى أن شاع قبيل 
وجوددكة وميلاده: أن نبيا يبعث اسمه محمد فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم 
بذلك رجاء أن يكون أحدهم هوء واللّه أعلم حيث يجعل رسالته؛ وهم محمد بن أحيحة 
بن الجلاح الأوسي» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومحمد بن براء البكري» ومحمد 
بن سفيان بن مجاشع» ومحمد بن حمران الجعفيء ومحمد بن خزاعي السلمي؛ لا 
سابع لهم» ويقال: أول من تسمى بمحمد: محمد بن سفيان:؛ واليمن تقول: بل محمد 
بن اليحمد من الأزد. 


ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد لهء أو يظهر عليه 


سبب يشكك أحدا بے أمره. حتى تحققت السمتان لديل ولم ينازع فيهما!". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد, باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم ح ۹٠۷0ء‏ فتح الباريء 
0 صحيح مسلم» كتاب الايمان: باب ادنى اهل الجنة منزلة فيهاء ج۲۲۲ .OA-o/Y‏ 
(؟) عياضء الشفاء ۲۰۲-۲۰۰/۱. 


-0غ؟- 


وقال: «وقد جاءت من ألقابهية وسماته 2 القرآن عدة كثيرة سوى ما ذ كرناه؛ 
كالنور. والسراج المنيرء والمنذرء والنذيرء والمبشرء والبشيرء والشاهد. والشهيد؛ 
والحق المبين: وخاتم النبيين؛ والرؤوف الرحيم. والامين؛ وقدم الصدق» ورحمة 
للعالمين» ونعمة اللّه. والعروة الوثقى. والصراط المستقيم» والنجم الثاقب» والكريم. 
والنبي الأمي» وداعي الله ب2 أوصاف كثيرة وسمات جليلة»!"2. 


قلت: ما تقدّم من كلام القاضي عياض على اسمي النبية الواردين ‏ القرآن 
(محمد) و (7أحمد): وما يحملاته من فعل (حمد) ء دال على أنه رحمة الله على 
يقين من أن ما جاء به من مؤيدات لما فهمه من الاشتقاق» ما هو إلا لتأكيد أن هذين 
الاسمينء وما فيهما من المعاني الواسعة: لا تليق إلا به؛ لانها لم تكن لاحد غيره: 
فذكر آن أحدا لم يتسم باسمه (أحمد» من قبل ومن تسمى ب(محمد») عاش كغيره 
من البشرء فلم يعرف له حمد 2 الدنياء ولم يدع شيئًا مما يستحق عليه الحمد» أو 


يدعى له. 


ولم يقف الأمر هناء بل إِنْ حمد الرسول الكريمكةة متعد إلى الآخرة؛ إلى يوم 
يحمده كلّ الخلق» ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يعلم» فيكون حقيقا بهذا 
الوصفء كيفما تصرف. 


ولقد نص عياض على أن هذا الاسم مشتق من خلال قوله: «فمحمد بمعنى 


.5١5-5١0/١ عياضء الشفاء‎ )١( 
يقال حَمِدَتٌ فلانًا ا ورجل محمود‎ ٠ قال ابن فارسٍ: «الحاء والميم والدال أصل واحد يدل على خلاف الذمء‎ (۲) 
ومحمدء اذا كثرت خصاله المحمودة غيرٌ المذمومة .قال الاعشى يمدح التعمان بن اللننز: ويقال انه فضله بكلمته‎ 
هذه على سائر من مدحه يومكنذ:‎ 
إليك أبيتٌ النّمنّ كان كَلانها إلى الماجد القَرّع الجواد المحَمِّد‎ 
ولهذا [الذي] ذكرناه سمّي نبينا مَحَمِّدًَا ك ويقول العرب: : حمّاداك أن تفعل كذا أي غايتك وضعلك المحمود منك‎ 


غيرٌ المذموم» (ابن فارس, > معجم المقاييس» > (حمد)۲۸۱ وانظر: الاصفهاني > المفردات. (حمد) .01+ الفيروز 
ابادي, ٠»‏ القاموس المحيط (حمد) > ص۲٥۲‏ .. 


-غ؟- 


3 2 2 ِء و 
محمود'''؛ وكذا وقع اسمه 4 زبر داود» وأحمد بمعنى: أكبر من حمد وأجل من حمد» 
وقد أشان الى تجو هذ | ا بقوله: 


وشق له من اسمه ليجله قدو العزش محمود وهكا مجم" 


وکا تفل 5 و عق ود الله وکو و واا 


فة من أطفل ول و لر فة مدولتةف اكات هال الجن فهو أجل ام 


)٥( 
۰ ومحمود‎ 


وبهذا الصنيع يكون عياض قد أعمل مفهوم الاشتقاق 2 فهم معنى أسماء 
النبي ع وأن كل اسم منها له من الخصوصية ما ليس 2 غيره» وكل واحد منها 
يحمل وصفا يكمل الآخرء ومن خلال جمع الأوصاف التي دل عليها الاشتقاق تكتمل 


يدت ات ج ر ل وھ ورو 


الصورة لهذا النبي الكريم» الذي جعله الله ظرفا لرسالته: #اللّه أعلّم حيث يجعل 
رَسَالَتة)» [الأنعام:؟؟1]. 


ثالنًا: اشتقاق أسماء الله تعالى 


و 


قال تعالى: (لَقَدَ جا كم رول من أنشسكم رر عليه ماعنتم خريص عليكم 


)١(‏ يقول ابن دريد 2 اشتقاق اسم محمد: : النبي صل مشتق من الجمد ٠‏ وهو مُفكّل؛ ؛ ومفدّل صفة تلزم من كثر منه 
فعل ذلك الشيء. .. محمد مفتّل لانه حمد مرّةٌ بعد مرة. كما تقول كرّمته وهو مكرّم ؛ وعظمته وهو معظم› ٠إذا‏ 
فعلت ذلك به مرارًا. 
والحمدٌ والشكر متقاربان 2 المعنى: وريمًا تبايّنًا... والدليل على أنَّ محمودًا خمد مرد واحدة, ومحمدًا حمدَ مرَة 
بعد مرّةء قول الشاعر: " 1 

فلستَ بمحمود ولا بمحمّد ولكمًا: فت الحبنط .الحباتز 
يعني القصير المتداخل الاعضاء (ابن دريد؛ الاشتقاق. ص؟). لم يجد الباحث من نسب البيت لقائل. 

(۲) حسان بن ثابت الانصاري الخزرجي ثم النجاري. شاعر رسول اللْهوقٌ. عاش مائة وعشرين سنة؛ واختلف 
4 وفاته؛ اقلها سنة٠٤.‏ وابعدها؛ 0ه (انظر:العسقلانى» الاصابة # تمييز الصحابةء تحقيق: البجاوى» على 
معنف دارا لجل ديروت - E VANE‏ - 

(") عياض. الشفاء 7/١‏ ١5؛‏ المشارق. ٠٠١/١‏ 

)٤(‏ لعله خطاء وصوابه (مفعّل) وزن (محمد)» كما سبق ذكره عند ابن دريد. 

(6) عياض المشارق» ٠٠١/١‏ 


EAs 
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بالمؤمنينَ رؤوف رحيم) [التوبة:8؟١].‏ 


المؤلفات 2 أسماء الله الحسنى وشرحها تفوق الحصرء لكن الكلام هنا 
على طرح جديد لهاء قدّمه عياضء وذلك بالكلام عليها مقرونة بأسماء وأوصاف 
النبيية. فجمع فيها - كما يقول - ما لم يتحصل لأحد قبلهء وكل اسم من الأسماء 
التي ذكره» يحمل 2 طياته معنى قد استفاده من الأصل الذي اشتق منه. 


يقول القاضي عياض: 

فطل :3 فر ف الله كمال يهنا سه امةن أسفائه الحستتن وواضقةه يمن 
صفاته العلى.. فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من الأنبياء بكرامة خلعها عليهم 
من أسمائه... وفضل نبينا محمدا 4 بأن حلاه منها 2 كتابه العزيزء وعلى ألسنة 
لم نجد من جمع منها فوق اسمين؛ ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين. 

وحررنا منها 2 هذا الفصل نحو ثلاثين اسماء ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما 
علّم منها وحققه يتم النعمة؛ بإبانة ما لم يظهره لنا الآن» ويفتح غلقه. 

فمن أسماتئه تعالى: (الحميد)ء ومعناه المحمود؛ لانه حمد نفسه» وحمده عباده؛ 
ويكون أيضا بمعنى الحامد لنفسه. ولاعمال الطاعات» وسمى النبي 5 محمدا 


واحمد... 


ومن أسمائه تعالى: #الرءوف الرحيم»: وهما بمعنى متقارب» وسماه # كتابه 
بذلك فقال:بالمؤمنين رءوف رحيم) [التوبة:۸١١].‏ 


ومن أسمائه تعالى: (الحق المبين»: ومعنى الحق: الموجود, والمتحقق أمره؛ 
وكذلك المبين؛ أي البين أمره وإلهيتهء (بان) و( أبان) بمعنى واحد» ويكون بمعنى 
ا بين لعباده أمر دينهم ومعادهم» وسمى النبيكة بذلك # كتابه فقال: حى 
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جَاءهُم الْحَق وَرَسُولٌ مُبِيْنٌ )[الزخرف:۲۹]ء وقال: و(وَقُلَ إِنّي أن التَذير لين ) 
[الحجر:14]: وقال: قد جَاءكُم الْحَقَ من ربَّكُم4 [يونس:۰۸١۱]ء‏ وقال: (فَقَد كبوا 
ا واا جَاءهُم»1الأنعام:0]؛ قيل محمد» وقيل القرآن:ء ومعناه هنا ضد الباطل› 


والمتحقق صدفقه وامره, وهو بمعنى الاول. 


داقن البين مترو ورشالتة أو امسن عن الله فان ها بمقدية كما قال 
تعالى: (لتَبَيّنَ لتاس ما كُزّلَ إِنَيّهِمَ 6[النحل:؛؛]. 


ومن أسمائه تعالى: #النور»؛ ومعناه: ذو النور؛ أي خالقه» أو منور السماوات 
والآرضي بالآنوار. ومنور قلوب المؤمنين بالهدايةء وسماه نورا فقال: (قد جَاءكُم من 
الله تُورٌوَكتَابٌ مُبينٌ) [المائدة:110]: قيل: محمد وقيل: القرآن. وقال فيه:(وَسرَاجا 
مُنيرًا)1الأحزاب:1]: سمي بذلك لوضوح آمره» وبيان نبوته؛ وتنوير قلوب المؤمنين 
والعارفين بما جاء به. 

ومن أسمائه تعالى: (الشهيد)ء ومعناه العالم» وقيل: الشاهد على عباده يوم 
القيامة. وسماه شهيدا وشاهداء فقال: (إِنّا أَرَسَلَنَاكَ شَاهدَا) [الأحزاب:0:]: وقال: 
لوَيَكُونَ الرسول عَلَيَكُمَ شَهِيدَ 41 [البقرة:١١٠]ء‏ وهو بمعنى الأول. 


ومن أسمائه تعالى الكريم»؛ ومعناه الكثير الخيرء وقيل: المفضلء وقيل: العفو, 
وقيل: العلى..ومن أسمائه تعالى: (العظيم»: ومعناه الجليل الشأن» الذي كل شيء 
دونه.. ومن أسمائه تعالى: (الجبار)ء ومعناه المصلح. وقيل: القاهرء وقيل: العلي 
العظيم الشأن.ء وقيل: المتكبر..ومن أسمائه تعالى: (الخبير)»: ومعناه المطلع بكنّه 
الشيءء العالم بحقيقته» وقيل: معناه المخبرء وقال الله تعالى: (الرحمن فا سأل به 
خبيرا)ء قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبيئة: والمسؤول الخبير 
هو النبيية وقال غيره: بل السائل النبيئ والمسؤول هو الله تعالى. فالنبي خبير 
بالوجهين المذكورين؛ قيل: لأنه عالم على غاية من العلم بما أعلمه الله من مكنون 
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علمه وعظيم معرفته» مخبر لآمته بما أذن له 2 إعلامهم به..!'2: إلى آخر ما ذكر 
من الاسماء. 


قلت: لقد رجع عياض # كل اسم من أسماء اللّه تعالى إلى المعنى الذي يحمله 
هذا الاسم؛ والذي جاء على وجه الكمالء ومن ثم نال النبي ًة حظه وحظوته من تلك 
الأسماءء وما ذلك إلا لان اشتقاق هذه الأسماء جعلها تحمل ال معاني اللائقة بالمسمىء 
والتي ينطق الواقع بصدقها. 


قال القاضي رحمه اللّه: «ومن أسمائه تعالى: (العزيز)ء ومعناه: الممتنع الغالب, 
أو الذي لا نظير له؛ أو المعز لغيره» وقال تعالى: (وَللّهِ العزة ولرسُوله) [المنافقون:۸]؛ 
أي الامتناع وجلالة القدن 


تلك المعاني التي ذكرها رحمه الله لاسم العزيز؛ هي ما قيل 2 معناه!", 
واعتماده على الاشتقاق جعل قوله يتفق مع من قبله ومن بعده» وكأن هذه المعاني قد 
توارد عليها اللسان» حتى أصبحت تنساق للفظ من غير عناء؛ ومن يقرأها يستطيع 


أن يستغني عن مطالعة الكثير؛ ليصل إلى النتيجة التي سطرها له عياض. 


.51١4-501/١ عياضء الشفاء‎ )١( 

(۲) عياضء الشفاء .51١1-51//١‏ 

(۳) قال ابن سيدة: «العزٌ والعزّة: الرضعة. والامتناع؛ والشدة؛ والغلبة. وب التنزيل: (مَنَ كان يُرِيدُ العرَةَ لله العرّةُ).. 
وجل مويل ممتتع لا يُغلب ولا يقهر» - ابن سيدة. المحكم والمحيط الاعظم: 477/١‏ المخصّصء دار إحياء 
التراث العربيء مؤسسة التاريخ العربي. بيروت - لبنان. ط١1147/1م,‏ 574/0: وانظر: الصاحب بن عبادء 
المحيط ب4 اللغة ١‏ / 87: وقال العسكري: «العزيز هو الممتنع الذي لا ينال بالاذيء ولذلك سمي ابو ذؤيب العقاب 
عزيزة؛ لانها تتخذ وكرها 4 اعلى الجبلء فهي ممتنعة على من يريدهاي. وقال ب4 الفرق بين العزيز والكريم: 
«وفرق بعضهم بينهما فقال: العزيز يابى ان يقضى عليه والكريم يابى ان يقضى له.انتهى؛ قلت: وهذا يرجع 
إلى معنى العزيز ب الاصلء فإنه الغالب الذي لا يفوته شيء؛ ولا يعجزه شيء» (العسكري» الفروق اللغوية. 
ص۱۹۱ «(A4‏ ؛ وقد نقل ابن الجوزي معاني «العز» بك كلام العرب عن الخطابي. وأنها محصورة 4# ثلاثة أوجه: 
«أحدها: : بمعنى الغلبةء يقولون: من عز بز. اي: من غلب سلب. يقال منه: : عز يز بضم العين من يعزء ومنه قوله 
تعالى:إوعزّني 4 الخطاب» . والثاني: بمعنى الشدة والقوة تقال مقة :عن تعر : ؛ بفتح العين من يعز. والثالث: أن 
يكون بمعنى نفاسة القدرء يقال منه: عز يعر بكسر العين. ٠‏ من يعز. ويتناول معنى العزيز على انه الذي لا يعادله 
شيء» ولا مثل له»(ابن الجوزي» زاد المسيرء .)178-1١١17/١‏ 


.مط - 


ويظهر مثل هذا عند المقارنة بين ماا سبق من قول القاضي عياض.ء وما قاله 
البيهقي - مثلًا - 2 معنى (العزيز). قال البيهقي: «ومعناه: الذي لا يوصل إليه؛ ولا 
يمكن إدخال مكروه عليه» فإن العزيز 2 لسان العرب من العزةء وهي الصلابة؛ فإذا 
قيل لله: (العزيز)؛ فإنما يراد به الاعتراف له بالقدم الذي لا يتهيأ معه تغيره عما 
لم يزل عليهء من القدرة والقوةء وذلك عائد إلى تنزيهه عما يجوز على المصنوعين 
- لاعراضهم بالحدوث # أنفسهم - للحوادث أن تصيبهم وتغيرهم» قال أبوسليمان 
رحمه الله - يعني الخطابي.: (العزيز) هو المنيع الذي لا يغلب» والعز قد يكون بمعنى 
الغلبة: يقال منه: عز يعز بضم العين من يعزء وقد يكون بمعنى الشدة والقوةء يقال 
منه: عز يعز بفتح العين» وقد يكون بمعنى نفاسة القدرء يقال منه: عز الشيء يعز 
نکر اتن ف اول معت( الحزيز » على هن ا أنه لا يعادله شىء و تة لا مكل له اة 
أعلم»!". 1 

لقد بدا واضحا اعتماد عياض على الاشتقاق 2 الكشف عن معاني الأسماءء ولم 
يكن هذا همه فحسب» بل تعداه إلى توظيفه 2 توليد المعاني» واعتماده 4 تفسيرهاء 


.50/١ البيهقي؛ الاسماء والصفات؛‎ )١( 
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المطلب الثالث 
أي القاضي فى اشتقاق الا'سماء ا مستحملة في الشرعيات 


الصلاة والزكاة والصوم والحج» وما شابهها من الاسماء الشرعية التي وردت 
القرآن والسنة» ذكر العلماء أنها حقائق شرعية: لم تعرفها العرب على الكيفية 
التي أصبحت تطلق عليها حين الإطلاق. وكان للقاضي عياض رأي انفرد به؛ خلاصته 
أن العرب كانوا يعرفونها بكل تفاصيلهاء وعلى الكيفية التي جاء بها الشرع؛ إلا ما 
غيره الشرع» مما أدخله العرب فيهاء وقال: إنه قد طالع بهذا الرأي شيوخه؛ فلم ير 
أحدا رده. 
يقول القاضي عياض رحمه اللّه: 


«الصلاة: اختلف 2 اشتقاق اسمها مم هوة فقيل: من الدعاء الذي تشتمل 
عليه» وهوقول أكثر أهل العربية والفقهاءء وتسمية الدعاء صلاة معروف 4# كلام 
العرب. 

وقيل: لانها ثانية الشهادتين وتاليتهما كالمصلي من السابق # الحلبة. 

وقيل: بل لانه متتبع فعل النبيئةة كالمصلي مع السابق» ولعل هذا 4 أول شرع 
الصلاة وائتمامهم فيها بالنبية: لكن هذا يضعف 3# تسميتها 2 حقدقة وهو 
السابق. 

وقيل: بل هو من الصلوين؛ وهما عرقان مع الردفء وقيل: عظمان ينحنيان 2 

وقيل: بل من الرحمة.ء وتسميتها بذلك معروف 2 كلام العرب» ومنه صلاة اللّه 
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على عباده أى رحمته. 


وقيل: أصلها الإقبال على الشيء تقربا إليهء وقيل: معناها اللزوم» من قولهم 
صلی بالنار. 

وقيل: الاستقامةء من قولهم صليت العود على النار إذا قومته. والصلاة تقيم 
العبد على طاعة ربه. قال الله تعالى: (إِنَّ الصلاة تَنَهَى عن الْمَحَشَاء والنكر) 
[العنكبوت:٥٤]ء‏ وقيل: لأنها صلة بين العبد وربه. 

ثم تشعبت مذاهب المتكلمين والنظار والفقهاء 2 هذه الأسماء المستعملة ب 
الشرعيات؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج وشبهها: 

هل هي منقولة عن موضوعها 2 اللغة رأسا؟ 

وهذا بعيد ومؤد إلى أن العرب خوطبت وأمرت بغير لغتهاء أو هي مبقاة على 
مقتضاها + أصل اللغة؛ فالصلاة: الدعاء؛ والصيام: الإمساك» والحج: القصد؛ 
وهكذا سائرهاء وهو المراد بها والمفهوم منهاء وغير ذلك مما أضيف إليها من أقوال 
وأفعال غير داخل تحت اللاسم» وهو مذهب القاضي أبوبكر. 

أوهي واقمة على أصول مسمياتهاء ثم أطلق على ما انضاف إليها بحكم 
الاشتمال أو الاستعارة؛ لمشابهة معناهاء وهو مذهب الأشياخ والمحققين من متكلمي 
أهل السئة وغيرهم من الفقهاء. 

وقد أطال المصنفون 2# الاصول الكلام 4# هذا الباب ومدوا أطنابه؛ ومخالفة 
الحماهين من الموافقين و ا القن جرأة تافة وجستار 05 
)١(‏ انظر - على سبيل المثال -: ابن حزم: الاحكام بے أصول القرآن, ٦-۲/۲‏ 77: 84؛ الغزاليء المنخول من تعليقات 


الاصول» تحقيق: هيتو. محمد حسن. دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكر. دمشق - سورياء ط٣/‏ 
ام ۲۰/۱ الزرکشی. البحر المحيط. «المشترك» 44/۱ «وجوب العمل بالحقيقة». ١/غئ١ه-55ه.‏ 
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5 5 5 4 ب اس م ع 

وقول المرء لقول قيل» يعتقد الصواب 2 خلافهء غير بين وخسارةء فالحق أحق 
أن يتبع» لا سيما بخلاف ليس ب قاعدة دين: ومقالة تلوح بالحق واليقين؛ ولا تخرج 
عن مراد مشايخنا المحققين. 

وذلك: أنه متى أعطيت هذه الألفاظ من البحث حقهاء وجدت عند المخاطبين 
بها لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى» على ما جاءت به: من أفعال 
شرائع من تقدم من الكتابية. 

لكن لا يبعد أن أصل استعمال العرب لها 2 جاهليتهم قبل ورود الشريعة كان على 
ما أشار إليه الأشياخ» إما من إيقاعها على المعنى الحقيقي 2 اللغة دون اعتبار المزيد 
على ما ذهب إليه غيره» ثم استمر استعمالهم لهذه الالفاظ عرفا على جميع العبادة. 

فقد حققنا قطعا - بمطالعة السيرء ومدارسة الاثر. واستقراء كلام العرب 
وأشعارها - أن الصلاة كانت عندهم معلومة على هيئتها عندنا؛ من أفعال وأقوال 
ودعاء وخضوع وسجود وركوع؛ وقد تنصر كثير منهم» وتهود وتمجمسء وتقربوا 
بالصلوات والعبادات» وجاوروا آهل الديانات» وداخلوا آهل المللء ووفد أشرافهم 


3 


على ملوكهم» وألفت قريش رحلة الشتاء والصيف إلى بلادهم» وثاقبوا''' ربانييهم 


.)۷٣ص قال الزمخشري: «ورجل ثاقب الرأي؛ إذا كان جزلاء نظارا» ( الزمخشري.أساس البلاغة (ثقب)»‎ )١( 
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وأحبارهم» وشاهدوا رهبانيتهم وشرائعهم'". وثابرا"' كثير منهم على بقايا عندهم 
من دين إبراهيم› وعرفوا السجود والركوع والصوم والحج والعمرة والاعتكاف» 
وحجوا كل عام واعتمروا واعتكفواء وحضوا على الصدقة. وصاموا عاشوراءء و2 
الحديث: «كان عاشوراء يوما تصومه الجاهلية!", وقال عمر: «نذرت 2 الجاهلية 
أن أعتكف يوما_2 المسجد الحرام» و2 إسلام ات ذروأنه صلى قبل المبعث بثلاث 


ومن طالع أخبارهم ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة: فجاء الشرع 
بالامر بهذه العبادات وهي عندهم معلومة مفهوم المراد منها؛ من أن الصوم: إمساك 
مخصوص على أفعال مخصوصة بالنهار دون الليلء والاعتكاف: لزوم للتعبد والتبرز 
بمكان مخصوصء والحج: قصد مخصوص لبيت الله الحرام» يشتمل على وقوف 
بعرفة وطواف بالبيت ودعاء وذكر وتبرزء وآن الصدقة: بذل المال للمحتاج» ثم سميت 
كاف ا كينا هذ ركاة انان و ركاه سيا حية وتط تير كنا عاق شال لد 


من أموالهم صد دَقَة ت تطهرهه هم وترگیهم بها)[التوبة:۲ 1۰[ > فإن لم تجد تسمية الزكاة 


(۱) جاء 2 الانجيل:(متى475-17:77: مرقس۳۲:١٠-١٤):‏ يسوع يصلي 2 جبل الزيتون؛ «ثم خرج وذهب كعادته 
إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما صلى إلى المكان قال لهم: «صلوا لئلا تقعوا ب التجربة» وابتعد عنهم مسافة 
رمية حجر وركع وصلى. :قا جهد نفسه ب الصلاة...وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ» (الإنجيل المقدس, 

ص١١1)؛‏ و2 موضع آخر: «صلاة بولس ١5‏ لهذا أحني ركبتي ساجدا للاب» (الانجيل المقدس» ض۲۵ دار 
الكتاب المقدس بك الشرق الاوسطء الكتاب المقدس العهد الجديدء الترجمة العربية المشتركة من اللغة الاصليةء 
جمعيات الكتاب المقدس المتحدة» بيروت - لبنان؛ ط ۹۹۷/٤‏ م» ص 217١‏ 509) . 
قلت: فقوله: ركع وصلى دليل على معرفتهم بالركوع. والصلاة؛ وانه مقدّم على السجود وي النص الآخر: احني 
ركبتي ساجداء دليل على انهم عرفوا السجود على هيئته عند المسلمين. 

(؟) «داوم عليه»» (لزمخشريء اساس البلاغة (ثبر). ص15. ٍ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراءء ح7١٠٠؛‏ كتاب التفسيرء باب يا ايها الذين امنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون4[البقرة:18ح4001: فتح الباري» 9/١؟؛‏ صحيح 
مسلم؛ كتاب الصيام: باب صوم يوم عاشوراء؛ ۱۱۹۰۱۲۱۳ .۷-٦/۸‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلاء ح7077: فتح الباري؛ ٤/۹٠۸؛‏ صحيح مسلم؛ كتاب 
الايمانء باب نذر الكافر وما يفعل فيه اذا أسلم حا اكه 
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الشرعية قبل معروفة. فالصدقة معروفةء وقد قال الأعشى"'' 2 مد حدية: 
له صدقات ما تغب ونائل!") 
ومع هذا التقرير فلا مجال للخلاف مع الإنصافء وقد طالعت بهذا الرأي آهل 
الت لتحقيق من شيوخي فما رأيت منهم منصفا ردي" . 
ما يلاحظ على رأى القاضى 2# هذه المسألة المهمة: 


أولًّا: نها لم تكن وليدة ذهنه»ء بل وردت عند السابقين 4# بعض المفردات ولم 
تعمم. 
يقول الجاحظ: «ألفاظ القرآن الكريم: فإذا كانت العرب يشتقُون كلامًا من 
كلامهم» وأسماء من أسمائهم, واللغة عارية 2 أيديهم؛ ممن خلقّهم ومكّنهم 
وألهمهم وعلّمهم» وكان ذلك منهم صوابًا عند جميع الناس؛ فالذي أعارهم هذه 
التعمة أحق بالاشتقاق وأوجبٌّ طاعةً, وكما أنَّ له أن يبتدي الأسماء؛ فكذلك له أن 
يبتدئها مما أَحَبّء فقد سمّى كتابّه المنزلَ قرآنًاء وهذا الاسم لم يكنّ حتى كان: وجعل 
السجود للشمس كفرًاء فلا يجوز أن يكون السجود لها كفرًا إلا وترك ذلك السجود 
بعينه يكون إيمانًاء والترك للشيء لا يكون إلا بالجارحة التي كان بها الشيء: و2 
مقداره من الزمان» وتكون بدلا منه وعَقبّاء فواحدةٌ أن يسمى السجود كفرًاء وإذا كان 
)١(‏ الاعشى ميمون بن قيس هو من سعد بن ضبيعة بن قيس. وكان اعمی» ويكنى أبا بصير وكان جاهليًا قديمًاء وادرك 
الاسلام ع اخر عمره» ورحل إلى النبي ب ليسلم فقيل له: إنه يحرم الخمر والزناء فقال: اتمتع منهما سنة ثم اسلم! 


فمات قبل ذلك بقرية باليمامة... وكان الاعشى يفد على ملوك فارسء ولذلك كثرت الفارسية 4 شعره» ( الدينوري, 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ الشعر والشعراء؛ تحقيق: الطباع» عمرء دار الارقم» بيروت - لبنان؛ ط١19517/1م:‏ 


ص كحك 1١7١-1‏ ). 
(؟) صدر البيت الذي يقول فيه: 
له :ِصَدَقاتٌ, سا“ تفرك ونال وَلَيسَ عَضَاءٌ الَيُوَم مَانَعَهَ دا 


قال ابن فارس: «الغين والباء اصل صحيح يدل على زمان وفترة فيه» معجم المقاييس (غبٌّ). ص5١86:‏ وانظر: 
ابن منظورء لسان العرب (نيل)؛: .580/1١١‏ 
(؟) عياض, الاكمال: 777-754/1. 
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كفرًا كان جحودًاء وإذا كان جحودًا كان شركًاء والسجود ليس بجَحدء والجحد ليس 
بإشراك. إلا أن تصرفه إلى الوجه الذي يصير به إشراكا»'؛ وكأن القاضي رحمه 
الله أخذ هذه الفكرة عنه؛ ثم طاف بين مؤلفات القوم» وتراث السابقينء ليصل إلى 
النتيجة التي سطرها آخر الكلام. 


ثانيا: أنه لم يتبنها أحد بهذا المفهوم الشامل؛ وهذا التفصيل المقنع إلا عياض, 
وقد لفت لها من طرف خفي الإمام ابن حزم ورجح بعد ذلك أنها مجاز # المعنى 
اللفوي» وحقائق ب المعنى الشرعي» وهذا لا ينكره القاضي» بل يراه أصلا لبعض 
المسميات» كلفظ الإسلام والإيمان'!"؛ والقنوت. حيث اعتمد # تأصيل معناها 
على المعنى اللغوي» ومن ثم العرف الشرعيء لكن القضية هي فيما يتعلق بالأسماء 
الشرعية: الصلاة والزكاة والصيام والحج والاعتكاف. 


فالحج. لا يختلف اثنان 2 أن العرب قد عرفته بكل تفاصيله» واشتهر عنهم 
ورمي الجمارء وغيرهاء وكان النسيء 2 أيام الحج. وكذا عرفوا العمرة: و«كانوا 


(1) الجاحظ؛ كتاب الحيوان: .151/١‏ 

(؟) ابن حزم» الإحكام # أصول القرآن. 5-4/7. 

(؟) انظر: عیاض الاكمال؛ 50١5-5١ /١‏ ۷/١٤-۲؛؛‏ المشارق؛ ۲٠۸/۲‏ 

0 انظر: عياض» الإكمال:‎ )٤( 

(5) قال البغداديء قال: «فكانوا يحجون 4 كل شهر عامينء يحجون: # المحرم عامين؛ ويك صفر عامينء و2 ربيع 
الاول عامين. وك شهر ربيع الأخر عامين. وبك جمادى الاولى عامين. وك جمادى الآخرة عامين: و شعبان 
عامين. وبي رمضان عامين. وي شوال عامين. ثم ذي القعدة عامين. ثم ذي الحجة عامين, فكانوا إذا حجوا ب 
شهر لم يحفظوا أن يجعلوا يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر كهيئته من الشهرء ويقوموا ثلاثاء فان كان الحج 
به المحرم قام سوق عكاظ صبيحة ذي الحجة؛ فتقوم عشرين يوما بعكاظ. فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى 
مجنة؛ فاقاموا بها عشرا وأسواقهم قائمة. فإذا رأوا الهلال انصرفوا إلى ذي المجازء فأقاموا بها ثماني ليال 
وأسواقهم قائمة ثمة:(هذه الاسواق كانت قرب عرفات) ثم يتفرقون؛ وكان ذلك آخر أسواقهم» وكانوا لا يبيعون يوم 
عرفة ولا ايام منى ولا يبتاعون. ) وكانوا يرون أن افجر الفجور العمرة ج شهور الحج؛ وكانت قريش وغيرها من 
العرب لا يحضرون سوق المجاز إلا محرمين بالحج ؛ وكانوا يعظمون أن ياتوا شيئًا من المحارم أو يغير بعض على 
بعض لانها اشهر حرم» (البغدادي» محمد بن حبيب (ت105ه). كتاب المنمق 4 أخبار قريشء عالم الكتاب. 
بيروت - لبنان. ط ۱۹۸٥/۱‏ م» ۲۲۷/۱ -۲۲۹). 
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يعدون العمرة 4 أشهر الحج من أعظم الإثم وأضجر الفجحون!2: 


وقد حج النبي قبل فرض الحج معهم» والتقى بالوافدين إلى تلك الديار 
من العرب. وكانت البيعتان خ منى أيام التشريقء ولما حج النبي عة 2 العاشرة 
من الهجرة؛ كانت قريش تنظره أين يقف يوم التاسع» فوقف بعرفة؛ وأفاض منهاء 
ولم يقف كما كانت قريش تفعل» وما ذلك إلا عودا بما غيرته قريش با مناسك 
الحج على بدءء كما أمر الله تعالى بقوله: (كُمَ أفيضُواً منّ حَيّتٌ أقَاض الاس ) 
[البقرة:۱۹۹]. 


وهذا الآمر أشهر من أن يعرف به» وهو الذي أراد القاضي أن يبينه»من أن اسم 
«الحج» وكذا «العمرة لما نزل القرآن بها كانت أشهر عند العرب من نار على علم : 
فلم يسأل أحد منهم النبي عة عن مفهوم هذا الاسم ومدلوله؛ مما يعني أنه معلوم 
لهم بكل تفاصيله. 

وإذا ثبت هذا فلا غرابة من أن يثبت مفهوم الصلاة والصدقة والاعتكاف 
وغيرها عندهم» على ما هي عليه 2 الإسلام: إلا ما غيره النبي عليه السلام مما 
أحدثوه وألصقوه بتلك العبادات» أو أضاف الشارع له ما يصلحه ويقومه. 


ومن آيات الكتاب العزيز ما يدل على ذلك» كقوله تعالى: #كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم). قال الطبري: «هو اتفاقهما 2 الوقت والمقدار الذي 
هولازم لنا اليوم فرضه - ثم ساق بعدها أقوال من ذكر عنهم هذا القول-!"'. وقال 
الالوسي: «والمراد بالمماثئلة: إما المماثلة ‏ أصل الوجوب..وإما 2 الوقت والمقدارء 
بناء على أن آهل الكتاب فرض عليهم صوم رمضان» فتركه اليهود إلى صوم يوم من 


(۱) صحيح البخاري. كتاب الحج, باب التمتع والقران والافراد بالحج لمن لم يكن معه هدي» ح1514١:‏ فتح الباري, 
)١(‏ الطبري. جامع البيان. ١/١٠ء؛‏ البغويء معالم التنزيلء .٠٠۹١/١‏ 
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السنةء زعموا أنه اليوم الذي أغرق فيه فرعون: وزاد فيه النصارى يوما قبل ويوما 


کا خا ملا حبك بلقو اكه كين و 


ومنها أيضا ذكر القنوت والركوع والسجود - الذي أمرت به مريم عليها 
السلام - قال تعالى: (يا مَرَيم افنتي لربك واسجدي وارگعي مع الراكعين) [آل 
عمران:١٤]ء‏ قال أبو حيان: «أمرتها الملائكة بفعل ثلاثة أشياء من هيئات الصلاة؛ 
فإن أريد ظاهر الهيئات فهي معطوفة بالواوء والواولا ترتب» فلا يسأل لم قدم السجود 
على الركوع إلا من جهة علم البيان. 


والجواب: أن السجود لما كانت الهيئة التي هي أقرب ما يكون العبد فيها إلى 
الله قدم» وإن كان متأخرًا # الفعل على الركوع: فيكون إذ ذاك التقديم بالشرف, 
وقيل: كان السجود مقدّمًا على الركوع ب4 شرع زكريا وغيره منهم. .فجاء التقديم من 
حيث الوقوع ‏ ذلك الشرع:؛ فيكون إذ ذاك التقديم زمانيًا من حيث الوقوع..وتوارد 
الزمخشريء وابن عطية على أنه لا يراد ظاهر الهيئات'. 

ما ذهب إليه القاضي - وإن كان جديدا 4 طرحه - قد رام السابقون بحثهء 
خسارة على قائله» لكنه لم يهتم لذلك» بل صدع للحق الذي وصل إليهء واستشار 
علماء زمانه فيه؛ فما وجد منصفا رده» بعد أن أتى بالأدلة التي تشفع له 2 ذلك 
وملخصا: الاستقراء لما أثر عنهم من أشعار وأقوالء وشهادة الأحوال؛ من حيث 
المخالطة بالتجارة. والمحاورة, والمناظرة» وغيرهاء وبقايا ديانة إبراهيم ا الت 


كانت عند العرب» وادعوا نسبتهم وما يعبدون إليهء فنفى الله عنهم تلك النسبة 


)١(‏ الالوسيء روح المعاني» 01/١‏ وقد ضعف هذا الوجه الرازي؛ لان التشبيه لا يعنى المماثلة من كل وجه؛ انظر: 
الرازي» مفاتيح الغيب» .٠١١/۲‏ 
(؟) أبوحيان: البحر المحيط» ۷۷/۲ء-۷۸ء. وانظر: أبو السعود» إرشاد العقل السليم» .٠٠۸-۳٣۷/۱‏ 
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بقوله: (مَا گان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وا نَصْرَانيا وکن گان حَنِيفًا مُسْلِمّا وَمّاكَانَ منَ 
الْمْشَرِكِينَ» [آل عمران:117]. 

وبهذا يكون عياض قد قدّم قولا لم يقل به أحد بهذا الجزم» وهذا الاستقصاءء 
فالعرب لم تزل تعرف الحج وأركانه؛ وعرفوا الصلاة والاعتكاف» لكنهم غيروا الذكر 
فيها إلى التصفيق والتصفير, وقد قال تعالى:(وَمَا گان صَلَاتَهُمَ عند الَبَيّت إلا مَكَاءً 
وَتَصَديّةٌ) ('' [ الأنفال:5؟1: واللّه تعالى أعلم. 


.)951١/؟:فاشكلا أي؛ تصفيقا وتصفيرا (انظر: الزمخشريء‎ )١( 


۳۰ - 


المبحث الثاني 
يان المروق بين الأشباه والنظائر 


نالت الاشياه والنظائر العناية الفاكقة من علماء اللغة والفقه؛ والمفسرين» وقد 
آلف ايها غير وا خد من العا !"+ أكيوا مخ لول :تلك آلو قات ننفة هذه اللفة القن 
نزل بها القرآن الكريم. 


وبتتبعي للقاضي عياض 2# هذا المجالء: استطعت جمع مادة غزيرة: وهذه 
نماذج لبيان عنايته بهذا اللون من ألوان اللغة. مقسمة على ثلاثة مطالب» يقدمها 


تمهيد للتعريف بالاشباه والنظائر. 


تمهيد: معنى الأشباه والنظائر 
أولا : معنى الشبه 


يقول ابن فارس: «الشين والباء والهاءء أصلٌ واحدٌ يدل على تشابه الشّيء 
LAKES‏ ا هوشي ويه والشيه مق الاه الذى يشبه 


سے رہ اہ ب 0 ع« ددا ده 
الذهب» والمشبهات من الأمور: المشكلات» واشتبه الآمران: إذا أشكلا". 


«والشبه عند الفقهاء: الصفة التي إذااد شترك فيها الاصل والفرع وجب 


)١(‏ انظر:خليفة. كشف الظنون»٠‏ / :7٠0١‏ وانظر: السيوطي. الإتقان. النوع التاسع والثلاثون 4 معرفة الوجوه 
والنظائر؛ ؟/187. 

(۲) ابن فارس» معجم المقاييس (شبه). ص۸٤0‏ وانظر: الخليلء كتاب العين (شبه). ص”41؛ ابن عبادء المحيط 2 
اللغةء (شبه). ؟/57؟؛ الجوهري» الصحاح (شبه) ء 1517//1؛ الازهري» تهذيب اللغة (شبه). 875/5١-1875؛‏ 
الاصفهاني. المفردات (شبه)» ص١٤؛ء‏ وقد أخذ هذه المعاني الفيروزابادي ب بصائر ذوي التمییز. ۲۲۹/۲- 
١‏ وزاد ابن سيدة على ذلك المرادفات مثل: الحدَّوٌ والمشاتّهة وامُضارّعة والممائّلة والنظير والعَدّل؛ والمشاكهة 
والمضاهاة والمشاكلة والضّربٌ والكُفّء والكفؤ والكفاء والكَفنٌ (المحكم والمحيط الأعظم 00000 


-511- 


اشتراكهما # الحكم . 
وعند المتكلمين: ما إذا اشترك فيه اثنان كانا مثلبن». 


3 00 جر تراد و بردم 3 
يقول أبو عبيدة 2 تفسير قوله تعالى: #وتلك الامثال تضربها للناس) مجازها: 
هده الاشياه والنظائر نحتج بهاء يقال اضرب ی مشلّه ° , 


فالشبه إذن: هو المماثلة المفضية إلى الالتباس» لما بين الشيئين من تقارب 2 
الصفات. 


ډو بير 
37 


9 00 EE E A 
ويقول ابن منظور: «والنظائر جمع نظيرةء وهي المثل والشبه 2 الاشكال‎ 
والأخلاق والأفعال والأقوال!.‎ 


فالنظير هو: الكفؤ لغيره. والأصل 2 ذلك ما ورد ب2 الأثر عن ابن مسعودظفه: 
«لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن: فذكر عشرين سورة من 
المفصل''' سورتين ب4 كل ركعة»'"!؛ قال الزمخشري: «سميت نظائر؛ لأنها مشتبهة 
2 الطول»!". 


)١(‏ انظر:عبد المنعم» محمود عبد الرحمن: معجم المصطاحات والالفاظ الفقهية. دار الفضيلة: القاهرة - مصر. 
ط ۱۹۹۹/۱ م ۳۱۷/۲. 

(۲) العسكريء الفروق اللغوية. ص١١٠.‏ 

(؟) ابوعبيدة؛ معمر بن المثنى؛ مجاز القرآن. .٠٠/١‏ 

.7١9/6 . ابن منظورء لسان العرب (نظر)‎ )٤( 

(0) انظر: الجرجانيء التعريفات. ١/05؛‏ الجوهري» الصحاح (كفو)ء .58/١‏ 

(1) قيل اوله سورةل(ق»: حتى يختم القرآن: انظر: الإتقان. ۲۹۲۳-۲۹۱/۱. 

(۷) صحيح البخاريء كتاب الاذان: باب الجمع بن السورتين ب4 الركعة الواحدة, ح0/الا, فتح الباري. ۲/٤٠0؛‏ صحيح 
مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو الإفراط ب4 السرعة وإباحة 
سورتين فأكثر 2 ركعة. ح۲۷۵ 4/7 ١ .4 00-1١‏ 

(۸) الزمخشريء الفائق 4# غريب الحديث» تحقيق: إبراهيم؛ محمد ابو الفضلء والبجاوي» علي محمد دار إحياء 
الكتب العربية عيسى الباب الحلبي وشركاه؛ القاهرة - مصرء ط١‏ //154, .1١1/97‏ 


کا 


ثالثا: تعريف الأشباه والنظائر 


يقول الزركشي: «فالوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل # عدة معان كلفظ 
«الآمة». والنظائر كالألفاظ المتواطتة'. ومعنى هذا أن الأشباه والنظائر أخذت 
معناها من خلال المعنى اللغوي» ولذلك أطلق عليها الوجوه والنظائرء والمشترك 
اللفظيء والفروق: وظهر ذلك للباحث من خلال الأمثلة المضروبة لهذه المسميات . 


إن القاضي أبا الفضل كان عا لما بمفهوم الاشباه والنظائر» على ما سبق تفصيله: 
واستعمله # تفسير ألفاظ من القرآن الكريمء و2 المطالب التالية نماذج لذلك: 
سعيت من خلالها إلى الكشف عن جهد القاضي فيهاء حتى يكون رافدا للدراسة 
القرآنية 2 هذا المجال: وذلك ممن خلال التنويه إلى كلام عياض بالأشباه والنظائر 
4 الحروف والافعال والاسماء. 


)١(‏ الزركشي؛ البرهان 4 علوم القرآن: :٠١7 / ١‏ قال السيوطي بعد ذكر هذا التعريف: «وقد أفردت © هذا الفن 
کتابا سميته «معترك الاقران 2 مشترك القران» الاتقان: الا . 


أحمد» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط۱۹۹۹/۱م» 18/7؛ خليفة» كشف الظنون, .۲٠٠٠/۲‏ 
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المطلب الأول 
هذا المطلب يعنى بتناوب بعض حروف المعاني'ء وتداخل معانيهاء وهي مسألة 
مشهورة!"؛ عند المفسرين وغيرهم» ولم يكن قول القاضي عياض فيها بدعا من 
القولء وإن كان له اجتهاده 2 توجيه بعض المعاني» ومن أمثلة ذلك: الفصول التي 
عقدها 4 كتاب المشارق؛ لتحرير القول ب4 تلك الحروف مثل: حرف (إن)'ء وحرف 


الا رة و( وولو ولوها )ونا ده التو ن ذكره ان تى احرف 
كذا: هو كذا. 


قال القاضي رحمه اللّه: «فصل # معاني ( لو) و (لولا) و (لوما): 


اعلم أن (لو) تأتي غالبا 2 كلام العرب لامتناع الشيء لامتناع غيره!*؛ كقوله: 
لم5 ه 5 لس م ولر و 


«لوكنت راجما بغير بينة رجمتها»'. وتأتي بمعنى (إن) كقوله تعالى: ولو أعجبتكم» 
[البقرة:١؟77]..وتأتي‏ للتقليل كقوله: «ولو بشق تمرة»!"'.. وتأتي بمعنى (هلا ) كقوله: 


)١(‏ هي: الحروف المفردة التي تأتي ج كلام العرب لمعنى» يوخذ من الاسم أو الفعل الذي قرنت به وقد ذكر ابن أم 
قاسم المرادي أن بعضهم اوصلها إلى نيف وتسعين حرفا (المرادي» الجنى الداني بك حروف المعاني» ص؟). 
(9) يظهر ذلك عند وراش هذء'اللجروفه متجدهم يقولونمثاذ [ل) تكون بی (لم) أو لألولا) بی زهلا): 
وهكذا؛ انظر مثالا لذلك: قول ابن قتيبة: «باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض. تاويل مشكل القران. 

ص0۷۸-01۷. 

(؟) عياض المشارق» .٤٤ - ٤١/١‏ 

.۷٤-۷١/١ عياض المشارق»‎ )٤( 

.؛٠ص ولم يحك غيرها ابن فارس. إلا ما نقله عن الفراء من أنها تاتي بمعنى (إن)؛ الصاحبي ب2 فقه اللغة.‎ )٥( 
وكذا الرماني؛ (كتاب معاني الحروف» تحقيق: شلبي؛ عبد الفتاح إسماعيل؛ دار الشروق» جدة - السعودية.‎ 
. ۱١۱ص ط1541/5ام:‎ 

(1) صحيح البخاريء كتاب الطلاق؛ باب قول النبي ول لوكنت راجما بغير بينة « ح٠٠۳٥‏ فتح الباري» ١٠/01۹؛‏ 
صحيح مسلم» كتاب اللعان ح 17, 171/1١‏ 

(۷) صحيح البخاري. كتاب الزكاة. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة. ح ١١١٠ء‏ فتح الباري. 
4 صحيح مسلم» كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وانها حجاب من النار, 
عقت لارام 
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«لَوَسْئَتَ لَانَحَدَتَ عَلَيّهِ أجرًاك [الكهف:۷۷]. قال الداودي معناه: هلا اتخذت» وهذا 
التفات إلى المعنى لا إلى اللفظ'"'': و(لو) ليست بمعنى (هلا )ء وإنما تلك (لولا)».. 

«وأما (لولا) فكلمة تأتي لذكر السبب المانع أو الموجب؛ إذا كان لها جواب» وهذا 
أحسن من قول من قال من النحاة: إنها لامتناع الشيء لوجوب غيره؛ فإنها قد تأتي 
لوجوب الشيء لوجوب غيره: ولامتناع الشيء لامتناع غيره. 


فما امتناعه لوجوب غيره فكقوله: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصان() 
5 5 ع رو ر ےر ر د 


07 9 7 


فرقة متهم طَآَقَةً) [التوية:؟17] ©.. 


وأما مجيئها لامتناع الشيء لامتناع غيره فكقولهاعفلة : «لولا أن أث شق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك لكل وضوء وه قرول تعالى: ورا أن يكون الناس آمة 


و E ES‏ 9 واو 2 د ا ا 


واحدَة لَجَعَلَنَا لن يكر بالرحمن لبيوتهم سَقُمًا مُن فض وَمَعَارِجَ عَلَيهَا يَظْمَرونَ» 
[الزخرف:۲۲]»'. 


قلت: ب2 هذا الدرس اللغوي لمعنى (لو) و(لولا) ء وتناوبهما ب2 إفادة المعاني» يكون 
غياطن فة أكن أن هذه التظاكر مق اتحروف تفيد كل متها معتى لا تفده الأخرئ: 
وتشترك ی 2 إفادة معنى أو أكثر, والذي يساعد على معرفة ذلك السياق الذي ترد فيه. 


)١(‏ قلت: : قال الالوسي بج قوله تعالى: لو شنت لأنَحَذْتَ عليه أجَرَاك تحريضًا للخضر ا وحتًا على أخذ الجَمّل 
والاجرة على فعله؛ ليحصل لهما بذلك الآنتعاش والتقوى بالمعاش :فهو سؤال له: :الله ياخة الا جرةواغتزاض على 
ترك الاخذ. فالمراد لازم فائدة الخبر. اذ لافائدة ب4 الاخبار بفعله ( الالوسي. روح المعاني. 1( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب الانصار. ياب قول ان کا : لولا الهجرة لكنت امرا من الأنصارء ح ۲۷۷۹ فتح 
الباري. 485/1»: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو. ح2740؛ فتح الباري» 0١/147١؛‏ صحيح مسلم» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه <1۹7 10°/۷. 

(؟) قال الرماني: (لولا) لها موضعان: احدهما أن تكون تحضيضا.. والثاني: أن تكون لامتناع الشيء لوجود غيره 
(الرماني. كتاب معاني الحروف. ص؟١١)‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم: باب السواك الرطب واليابس للصائم: تعليقاء فتح الباري. 774-775/4؛ كتاب 
التمني» باب ما يجوز من اللو - لم يذكر عند كل وضوء. ح٠٠۷۲‏ فتح الباري» .٠٤١١/٠١‏ 

(40) عياضء المشارق: ۲٦٤/۱‏ -550. 
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فقد ذكر القاضي 2 هذا الفصل أن ( لو) تأتي لأربعة معان ؛ لامتناع الامتناع!" . 
وهو الغالب على معانيهاء وتأتي للتقليل مثل رب وتأتي بمعنى (إن). واعترض على 
من قال: تأتي بمعنى (هلا)؛ وهذا الوجه الرابع يمكن أن يحمل على ما عرف من 
معناها وهو التمنيء أي ليتك اتخذت عليه أجرا. 


وذكر بعد ذلك (لولا) وأنها تأتي لذكر السبب المانع أو الموجب» على غير ما 
اعتاده النحاة؛ من أنها امتناع الشيء لوجوب غيره» ونص على أن هذا بعض معانيهاء 
وأنها تأتي بمعنى (هلا) إذا كانت بغير جواب» وتأتي لامتناع الشيء لامتناع غيره» 
والعكس: ونص على أن (لوما) ” تشترك معها ب2 الوجهين الأولين. 


هذه معان أربعة تأتي لها (لولا) عند القاضي: الأول والثاني: لذكر السبب المانع 
أو الموجب. الثالث: بمعنى (هلا ) ء والرابع: امتناع لامتناع وهو غالب معنى (لو) !", 


)١(‏ انظر: المالقي. أحمد بن عبد النور (ت۷۰۲ه) ؛ رصف المباني 4 شرح حروف المعاني» تحقيق: الخراط؛ أحمد 
محمد. مجمع اللغة العربيةء دمشق - سوریاء دط» /94؟١اه؛ء‏ ص‌۲۹۲-۲۸۹. 

(۲) وقد ضعف ابن هشام إطلاق هذا الوجه على (لو) فقال: «وهذا هو القول الجاري على السنة المعربينء ونص 
عليه جماعة من النحويين. وهو باطل بمواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: : الولو أثنا نزّلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الموتى وحشرنا عليهم کل شيء قبلا ما كانوا ليؤمتوا) ٠‏ ولوان ماخ الارض + من شجرة ة أقلامٌ والبحرٌ يمد منّ 
بعده سبعةٌ أبجُر ما تَقَدَتَ كلمأتٌ الله). .. وبيانه أن كل شيء امتنع ثبت نقیضَة. فإذا امتنع (ما قام) ؛ ثبت قام. 
وبالعكس, وعلى هذا فيلزم على هذا آلقول بك الاية ثبوثٌ إيمانهم مع عدم نزول الملائكة؛ وتكليم الموتى لهم وحشر 
كل شيء عليهم ؛ وك الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما الارض من شجرة اقلامًا تكتب الكلمات: وكون 
البحر الاعظم بمنزلة الدواة وكون السبعة الابحر مملوءة مدادًا وهي تمد ذلك البحر «ابن هشام» عبد الله بن 


يوسف بن أحمد بن عبد الله الانصاري (11اه) مغني اللبيب عن كتب الاعاريب» تحقيق: عبد الحميد» محيي 
الدين؛ المكتبة العصرية - بيروت. ط١/959ام, ١‏ //717-17/64. 

(؟) انظر: ابن هشام» مغني اللبیب» ۲۹۰/۱. 

)٤(‏ المالقيء رصف المباني ۰ ص۲۹۱. 

)٥(‏ قال المالقى لقي: «إعلم أن (لوما) لم تجء ب2 كلام العرب إلا معنى التحضيض» رصف المباني ۰ ص۲۹۷. 

(3) قال: «قوله :لوما استاذنت» أي هلا استاذنت. قال الله تعالى: :#لوما تاتينا بالملاتكة» [الحجر:۷] ؛ أي هلا وقوله: 
«لوما ان رسول الله نهانا أن ندعو بالموت دعوت به» أي لولاء «وهي بعد كلولا 4 تصرفها 4 الوجهين» ( المشارق؛ 
۱/). 

(۷) قال البغوي: «وكل ما ب2 القران «لولا» فهو بمعنى هلا إلا واحداء وهو قوله: (ظولا أنه كان من 
المسبحين»[الصافات:؟5١]‏ معناه فلو لم يكن .أو تَاتِينًا آية) دلالة وعلامة على صدقك 2 ادعائك النبوة» 
(معالم التنزيلء ١ .)١8 53/١‏ 
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مع أن الزجاجي''' لم يذكر لها إلا معنيين: امتناع لوجود» والتحضيض'"!؛ وأضاف 
له المرادي'" وجها ثالنًَا: وهو: أنها تأتي بمعنى (لو) و (لم)؛ غير مركبه؛ ونقل عن 
بعضهم أنها تكون بمعنى (ما) النافية؛ ومثالها: هلولا كَانَتَ َرَيَة) [يونس:۹۸]ء أي: 
ما كانت قرية. 


ولم يقف عياض عند هذا الدرس اللفوي فحسب» بل عرج على هذه المعاني 
من خلال الدرس العقدي لما يحمله هذا اللفظ من معان قد تشكل على من لم يتدبر 
الكلام حقّ تدبره؛ سيما وقد ورد النهي النبوي عن قول (لو) لأنها منافية للإيمان 


وقد جاء عن النبيي النهي عن مثل هذا 2 حديث من قوله: «وإن أصابك شيء 
فلا تقل: لوأنى فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». وقد قال 
NN GGT‏ 
كذاء أو دون اشتراط مشيئة اللهك والالتفات إلى سابق قدره ومغيب علمه» قال: وأما 
من قال ذلك على التسليم» ورد الآمر إلى القضاء والمشيئة: فلا نهي فيه ولا كراهةء 


)١(‏ «عبد الرحمن بن إسحاق؛ شيخ العربية ‏ عصره. ولد نهاوند ؛ له مؤلفات ب4 النحو وغيره؛ توك 4 طبرية 
(من بلاد الشام) سنة 1ه نسبته إلى أبي إسحاق الزجاج»( الزركليء الأعلام» رحد ). 

(۲) الزجاجي. حروف المعاني» تحقيق: الحمد؛ علي توفيق: دار الامل» إربد - الاردن: مؤسسة الرسالة؛ بيروت - 
لبنان» ط١/1544م:‏ ص4-7: وقد نص على هذا ابن عطية ( المحرر الوجيز عند قوله تعالى:#لولا يكلمنا اللّه» 
[البقرة:4١١]:‏ ص۲۸٠‏ - وابو حيان» البحر المحيط؛ ١/7؟0-/0517.‏ 

(؟) حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المراكشيء المالكي؛ المعروف بابن ام قاسم (ت45/ه): عالم مشارك 
النحو والتفسير والفقه والاصول والقراءات والعروض ولد بمصرء وتو يوم عيد الفطر. من تصانيفه: شرح 
المفصل للزمخشري ب النحو. شرح الشاطبية 2 القراءات؛ الجني الداني ب حروف المعاني» شرح تسهيل الفوائد 
وتكميل المقاصد لابن مالك ك النحو وتفسير القران 4 عشر مجلدات (كحالة. ٠‏ معجم المؤلفين» 5971/5). 

)٤(‏ الزجاجيء حروف ال معاني: ص08. بتصرف. قال ابن قارس: «وقد يكون لولا بمعنى هُلا كقوله جل ثناؤه :فلولا إذ 
جاءهم باسنا تضصَرّعوا) اي شهلا ..واما لولا الاول فکقوله جل ثناوه: : فلولا أنه كان من المسَبحين لبت ب بطنه» 
وقوله جل وعر: «ظولا كانت قرية أمَنَتَ لها وجهان: أحدهما: أن يكون بمعنى هَّلاًء والوجه الآخر: أن يكون 
بمعنى (لَم) يقول: فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يُونْسَ. ومثله: «فلولا كان من القرون من قبلكم اولو 
بقية يَنهَوّن عن الفساد 4 الارض» [هود ١:‏ بمعنى لم يكن «الصاحبي ب4 فقه اللغة» 0/١‏ 4. 

(۵) صحيح مسلم: كتاب القدر. باب الايمان للقدر والاذعان له ح۰۲۶ .7١15/17‏ 
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وكأن بعضهم أشار إلى أن (لولا) بخلاف (لو). 

قال القاضي رحمه اللّه: والذي عندي أنهما سواء؛ إذا استعملتا فيما لم يحط 
به الإنسان علماء ولا هوتحت مقدور قائلهاء مما هو تخرص على الغيب''' واعتراض 
على القدرء وكما نبه عليه ب4 الحديث» ومثل قول المنافقين: (لو أَطَاعُونًا ما قُتنُوا) 
[آل عمران:118]: لو كَانُواً عندَنًا مَا مَاتُواً وما قَتلُواً4 [آل عمران:57١],‏ لو كَانَ لَنَا 
من الأمَرِشَيْء ما هنا هَاهُنًا) [آلعمران:154] فرد الله عليهم قولهم وأكذبهم 
تخرصهم بقوله تعالى: : ل قادرؤوا عن أنفسكم الوت إن نتم صَادِقِينَ) [آل 
عمران:118]: (فل لو كُنثم ‏ بیوتگم لَبَرَرَ الِّينَ كب عَليهمَ لقتل ّى مَصَاجعهم) 
[آل عمران:؛5١1]:‏ فمثل هذا هوالمنهي عنه لما ذكرناء والنبيكة أخبر عن يقين نفسه.. 
فلا تعارض بينه وبين الحديث الآخر. 

وعدا مل ها أ خو الله فا مو وت کات مهاه ا 
الغيب والشهادة: بقوله: (قل لو نشم 2 بيوتكم لَبَوَرَ انّذِينَ کُب عَلَيهم الْمَتَلّ إلى 
e‏ ا َا له ت E‏ وكذا ما جاء من (لولا) 
کو لا واد ماتا ى ئ ESE‏ 
الممسبّحين » الآية [الصافات:؟4١]؛‏ لآن الله مر ةد لك كان عا عضن راق 
لوحم ساك وكمويقية واوا بوكر بيدا عن كاده كاج رس هن كوب الل 
تعالى: إلا فيما شهد لصحته العقل» أو بعلمه الشرع؛ لقوله تعالى: (لَوكَانَ فيهما آلهَةٌ 
إا الله َمَسَدَنَا)4 [الأنبياء:؟؟] .(ولوشتتًا تيتا کل تق سَدَاهَا) [السجدة:؟١],‏ 
(وَنَوَشَاء الله لَجَمَعَهُمَ عَلَى الهَدَى» [الأنعام:05؟] ولول د دقع الله 4 الاس بَعْضَهُمَ 
ببعض» [البقرة:501, الحج:٠خ]:‏ (وَلَولَا فَضْلُّ اللّه علَيَكُمَ وَرَحَمَتَةُ) [النور:١٠.0],‏ 


)١(‏ «الخرص: حزر الثمرةء والخرص: المحزور..وحقيقة ذلك: ان كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال: خرصء سواء 


الظن والتخمين: كفعل الخارص ب خرصه» ( الاصفهانى: المفردات: ص 99؟) . 


ا 


وكذلك قولها262: «لولا الله ما اهتديناء'. 


وأماقول لوط ال عة :لو أن لي بكم قُوة) [هود: ٠۰‏ فإنما أخبر عن نفسه بآمر 
ممكن,» داخل تحت قدرة البشر؛ من دفعهم» بشرط لو كان معه قوة لدافع بها عن 
ضيفه من يريد ضررهم والمنكر فيهم» ومثل هذا لا اعتراض فيه على قدرء ولا تخرص 
على علم غيب» وكذلك كل ما يكون من ( لو) و (لولا) فيما يخبر به الإنسان؛ من علة 
امتناعه من فعله مما فعلّه تحت مقدوره» فلا كراهة فيه؛ للإخبار حقيقة عن شيء 
امتنع لما وجب بلولاء أو امتنع لما امتنع؛ أو امتنع لما وجب أو وجب لما امتنع. 


(لو) لهذه المعاني تأتي» و(لولا) غالباء إذا كانت على بابهاء وكان لها جواب؛ 
فإنها تأتي لبيان السبب الموجب أو النال؛ لا كما عبر عنه أكثر النحاة: من أنها تأتي 
لامتناع الشيء لوجود غيره» إذ هي بعض معانيها لا جميعها فتأمله. 


أويخبر ب( لو) عما امتنع مما لولا ذلك المانع له لأمكنه فعله. .فمثل هذا كله لا 
كراهة فيه» إلا أن يكون قائله لا يقصد 4 ذلك الصدق والوفاء. كقول المنافقين: (لَو 
َعَم قَالًا لأَتََعنَاكُمَ14آل عمران:1177]: وقول الكفار استخفافا: (لَوْشَاء الرَّحَمَنٌ ما 
عَبَدّنَاهُم) [الزخرف:۲۰]. 


وبهذا يتبين أن فهم معاني الحروف. وما تفيده من معاني» سواء ب2 ذلك ما 
استقلت به» أو اشتركت مع غيرهاء ما هو إلا وسيلة للتوصل من خلالها إلى الفهم 
الصحيح لما يريده الله تعالى من عباده» وأنّ لا تناقض بين الوحيين 2 هذا كلّه؛ وإن 
بدالاحد ذلكء فإنه يزول بعد التأمل فيما ذكره العلماء من المعاني الدقيقة؛ والتي 
تظهر بالتدبر والتأمل. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب القدر. بابإوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه4 [الاعراف:؟4] لو أن الله هداني لكنت 
من المتقين14الزمر:07], ح٠٠11‏ فتح الباري» 08/17؟؛ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي 
قرد وغيرهاء ج۱۳۲ .۱۸٤-۱۷٤/۱۲‏ 

.٤۲۲ - 4١/0 عياض الإكمال؛‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
الاشباء والنظائر من الامحال 


إن من إعجاز لغة القرآن أن يأتي فيها اللفظ الواحد حاملا لأكثر من معنىء 
فيعطي 2 سياق معنى غير الذي يعطيه 2 السياق الآخر. وتنصرف الكلمة الواحدة 
لاكثر من معنى''!؛ وقد ذكر عياض كلمات من هذا النوع منها ما هو فعل؛ ومنها ما 
هواسم. وكلها تؤكد أنه كان على دراية تامة بالوجوه والنظائرء وسأجلّي ذلك 2 
مطلبين الأول للافعال؛ والثاني للأسماءء لنرى هل كان عياض يسعى إلى حصر كل 
الوجوه التي تأتي لها هذه الافعال والاسماء؟ وما الذي أضافه. وذلك من خلال بعض 
الأمثلة: 


المثال الآول: 


قال القاضي: «قوله: فلما ولى: أي انصرفء ومنه قوله: (يولوكم الأدبار) 
[الحشر:؟١]..,‏ وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال؛ ومنه قوله تعالى: (فأينما تولوا 
فثم وجه اللّه)[البقرة:١٠١].‏ أي: تستقبلوا » وقوله وكان الذي تولى كبره) [النور:١١],‏ 
أي: وليه وتقلد إشاعته ورضيه: يقال: ولي بمعنى تولى» وقيل ذلك يګ قوله تعالى: 
(ولكل وجهة هو موليها) [البقرة:5/8١]:‏ آي: متوليها... والتولية..مأخوذة من التولي 


الذى هو الانصراف والإعراضء كآنه صرفه عنه لغيره» وأعرض عنه'. 


وتقلد ورضيء فكأن المعنى الأول والثاني من الأضداد» وبعد إنعام النظر يتبين أنهما 


)01 انظر: السيوطي؛ الاتقان؛ النوع التاسع والثلاثون _2 معرفة الوجوه والنظائرء .1AV/Y‏ 
(؟) عياض» المشارق: ۲۸۷/۲. 


۷۰ - 


من معين واحد» فمثلًا: الذي يولي المسلمين دبره» هو منصرف بوجهه عنهم» أي أنه 
تفؤزة مو يخيكا الواقة بجاع ل ا 
ةر خا ابیت ار امه ورفن رها م ا وه ان ايان 
ردا غاد اف 

وقد أتى بالمعنيين الفراء رحمه الله فقال: «وقوله: (ولکل وجهة )» يعنى قبلة (هو 
مولّيها): مستقبلهاء الفعل لكل يريد: مول وجهّه إليهاء والتولية 2 هذا الموضع إقبال؛ 
وي (يونُوكُم الأدبار) [الحشر:۲٠]‏ .َم وَلّيتم مُديرينَ)1التوبة:0؟] انصراف". 


وقال الطبري: (فلنوليتك قبلة تَرضَاها)» فإنه يعني: فلنصرفنك عن بيت 
5 بو ع 2 
المقدمسء إلى قبلة «ترضاها»: تهواها وتحبهاء وأما قوله: (فول وجهك )» يعني: 


اصرف وجهك وحوله". 
أما المعنى الثالث: وهو الاتباع والتقلد والرضاء فقد ورد كذلك عن المفسرين» 
قال الرازي: «موليها على معنى متولیهاء يقال: قد تولاها ورضيها واتبعها.. آي قد 


عه 
« » 


زيئت له تلك الجهة, وحبيت إليه؛ أى صارت بحيث يحبها ویرضاها». 


فنظائر لفظ ( تولى) التي ذكرها عياض» جاءت عند علماء الأشباه والنظائر, 
على أربعة وجوه؛ لكنهم فصلوا المجتمع منها لتكتمل العدة» فقد ذكر قتادة وابن 
الجوزي: أن معنى تولوهم الأدبار): تنهزمواء وجعلوه من نظائر الفعل تولى/", 


.٠١١ /١ انظر: البغوي» معالم التنزيل:‎ )١( 

(؟) الفراءء معاني القرآن؛ ١‏ / /الا. 

(؟) الطبريء جامع البيان» ”/70١؛‏ ابن عاشور: التحرير والتنويرء ۲۸/۲. 

.١٠١/١ الرازي» مفاتيح الغيب»‎ )٤( 

(5) البلخي» مقاتل بن سليمان (ت١١٠٠ه).‏ الاشباه والنظائر ب4 القرآن؛ تحقيق: شحاتهء عبد الله محمود الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة - مصرء ط۱/٥۹۷٠م»‏ ص۹١٠-٠٠٠؛‏ ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي 
(ت۵۹۷ه)ء نزهة الاعين النواظر ب علم الوجوه والنظائرء دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد - الهند. 
ط۱/٤۱۹۷‏ م ۱۱۷/۱. 


-۷۱- 


بينما جعله عياض داخلا بك المعنى الأول؛ وهو: الانصراف» وهو كما يلاحظ أولى من 
قولهم؛ لآن الانصراف مشتمل عليه المقسرين»على نحوما ذكرء ولكنه لم يستوعب 
كل النظائر لهذا الفعلء فمن النظائر له: «الغضب..وأنه من الولاية»!': وهذا يعني 
أن لكل مقام مقال؛ «ومعاني القرآن تحمل على أجمع الوجوه وأشملهاء. 


المثال الثاني: 


قال القاضي: «تاب: والتوية من الذنب هو الندم عليه وأصله: الرجوع: يقال: 
تاب وثابَ وآب وآناب» بمعنى رجع» استعمل منه 4 الرجوع عن الذنب: تاب وأناب 
وآب» وفرق بعضهم بين هذه الألفاظ. وقال: التوبة أولّاء وكأنها الإقلاع؛ وإنابة بعدهاء 
والأوبة آخرهاء وهي درجة الأنبياء؛ قال تعالى: #إنه أوأب) [ص: ۱۷ء ١٠ء .]٤٤‏ 


قلت: عند الرجوع إلى معاني هذه الأفعال(تاب» ثاب» آب» وأناب) 4 معاجم 
اللغة؛ يلاحظ: أنها مجمعة على أن فيها معنى الرجوعء وهو الذي جعله القاضي 
مارا فی( ناف ولک هناك مير لها مق ديف قاد هذا ای 


فالفعل: تاب: يعلي: أقلع عن فعل القبيح, مع إقراره بعدم عذره 2 فعله له 
والندم على ما بدر منه'. وهذا يدل على رجوعه إلى عقله وصوابه. 


وأناب: يمعني رجع مرة بعد أخرى”". ولا يكون رجوعه إلا إلى طاعةء فهو 


.٠١۸/١ انظر: ابن الجوزيء زاد المسير؛‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنویر» ١ , ٤۳/۲‏ 

(؟) عياض. الإكمال. .۲١/۸‏ قال النحاس: «إنه اواب» [ص:٠۳]ء‏ فيه سبعة اقوال: ١‏ - قال ابن المسيب: الاواب الذي 
يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب» ب - وقال سعيد بن جبير الاواب: المسبح؛ ج - وقال قتادة: المطيع؛ د - وقال عبيد 
بن عمير: الذي يذكر ذنبه 4 الخلاء فيستغفر منهء ه - وقيل: الراحم» و - وقيل: التائب» ز - وقال أهل اللغة: 
«الرجاع الذي يرجع إلى التوبة» النحاس» معاني القرانء 7/1١٠-8١٠؛‏ وانظر:الماورديء النكت والعيون. 15/0. 

)٤(‏ انظر: العسكريء الفروق اللغوية. ص77”4. 

(0) انظر: ابن فارس» معجم المقاييس» (نوب) ص۲٠١٠؛‏ الاصفهاني. المفردات؛ (نوب) ص۸۲۷. 

(1) العسكريءالفروق اللغوية.ص4؟5؟. 


-VY- 


عازم على عدم العود # المستقبل''؛ وما أن يغفل حتى يسارع إلى العودة؛ من غير أن 
يصل إلى حد التمادي والغفلة. 


وأما آب: فهو الرجوع إلى منتهى ما يتمنى/"؛ ولا يكون آيبا إلا إذا وصل إلى 
نهاية مبتغاه؛ لأنهم قالوا 2 الآوب هو: «سرعة تقليب اليدين والرجلين 2 السير”" 
فما أن يضع رجله حتى يرفعهاء وكذا يفعل من يقلب يديه؛ و«لا يقال هذا إلا ج 
الحيوان الذي له إرادة؛ والرجوع أعم»!". 


وأما ثاب» فمعناه: «الرجوع إلى الحالة التي كان عليها». ولهذا لم يعدها 
القاضي من الافعال التي تستعمل 2 الرجوع عن الذنب. 


قلت: هذه نظائر ثلاثة للفعل تاب. ترجع إلى أصل واحد وهو الرجوع» ولكن 
بينها من الفروق» ما يجعل ثاب غير مناسب للرجوع عن الذنب» وهذا دليل على علم 
عياعن يتقاقق افا وا تيم من العاف وت العايفى على ريق اتكن ان 
الأفعال الثلاثة المختصة بالذنب؛ وعدم اعتراضه عليها؛ دليل على العناية الفائقة, 
والاهتمام الكبير بالأشباه والنظائرء والتي توسع دائرة الفهم لكلام الله تعالى» ومن 
تم جاء استشهاده بالآية الكريمة على قدر المقام: إذ إن هذا التدرج يعني: الترقي 2 
المراتبء فدرجة الاواب هي درجة الأنبياء الذين تعظم 2 نفوسهم مثاقيل الذر مما 
لا يليق بمقام الله تعالى» وهو ما يجعلم دائمي الرجوع إليهء والاستغفار, كما قال كَل: 
«وإني لأستغفر الله 2 اليوم مائة مرة؛ والفيصل 2 ترجيح أحد الوجوه» أو أحد 
النظائر هو السياق» والمقام؛ وذلك يحتاج إلى سعة اطلاع» وعلم جم بدلالات الألفاظ 
على المعاني. 


.٠۲٠ص»ةيوغللا انظر: العسكريء الفروق‎ )١( 

(۲) العسكري؛ الفروق اللغوية. ص۲۲۲. 

6 الجوهري, الصحاح» (اوب)۱۳۷/۱۰. 

)٤(‏ الكفويء الكليات؛ ( الاوب) . ص۲۰۸. 

(5) الاصفهانيء المفردات (ثوب) : ص15 . 

(1) صحيح مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. ح١::‏ الإكمال؛ 
0000 


اا 


المثال الثالث: 
قال القاضي: «جاء (جعل) # كتاب الله تعالى والحديث؛ لمعان كثيرة جاءت 


بمعنى: «عمل» وهیاء وصيرء وبمعنى صارء وبمعنى خلق» وبمعنى حکم» وبمعنى بین 


و ا ١ wu. 1 . ١‏ 
وبمعنى شرع وابتدأء وأكثر تصرفها بمعنى صار» ومصدره جعلا بالفت)! ٤‏ 


قلت: فهذه نظائر ثمانية من نظائر الفعل (جعل) ؛ ذكرها عياض» بينما ذكر 
ابن الجوزي أن الفعل ( جعل) إذا أضيف إلى الله تعالى فلا يحمل إلا معنيين: الخلقء 
والتصيير. واختلف: هل يأتي بمعنى (قلنا) . وضرب له مثالا: (إنا جعلناه قرآنا 
عربيا) [الزخرف:؟]: أي قلناه"ء وإذا كان مضافا إلى الخلق فيكون بمعنى الوصف, 
وبمعنى الفعل» فيكون عدّة نظائر جعل عنده أربعة!"'؛ وهو نصف ما ذكره عياض. 
ما يلاحظ على كلام القاضي هنا: 


- أنه لم يأت بأآمثلة؛ ولم يرد حصر جميع النظائر للفعل ( جعل) ؛ وهي كثيرة» نص 
الشرطء اللالقاءء التوجه»ء التسمية» الوصضف» الحكم بالشيء على الشيء. والحكم 
الشرعي.ء الاعتقادء التبيين» القول» الخلقء التبديل.. وذكر أن لشيخه العلامة 


.1908/١ عياضء المشارق:‎ )١( 

(۲) وهو بعيدء ؛ والاولى منه قول البغوي: انه بمعنی بيثاه, وسميناه ووصناه وصيّرناه؛ لان حكمة الله اقتضت أن ياتي 
كل رسول بلسان قومهء قال البغوي: «قوله: : «جعلنام» أي: صيرنا قراءة هذا الكتاب عربياء وقيل: بيناه. وقيل: 
سميناه؛ وقيل: وصفناه» يقال: جعل فلان زيدًا أعلم الثاس ٠‏ آي: : وصفه» هذا كقوله تعالی:(وجعلوا ا 
هم عباد الرحمن إناثا) [ الزخرف:؟1]» (البغويء معالم التنزيل: 707/17: وانظر: ابن الجوزي عبد الرحمن 
بن علي بن محمد› > زاد المسير ك علم التفسيرء دار الكتب العلمية, ٠‏ بيروت - لينان ط5/0 ١٠٠٠م‏ ۰ ۷/۷ وانظر: 
النحاسء ا بن محمد بن اسماعيل المرادي (۳۲۸ھ( > معاني القرآن الكريم» تحقيق: : الصابوني > محمد علي» 
جامعة آم القرى. > مكة المكرمة ۰ط ۱/ ۰۹ھ /. 

(؟) ابن الجوزيء نزهة الاعين النواظر: .٠١۸-٠۲۷/١‏ 

)٤(‏ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني(ت50١١1١ه)‏ علامة باللغة والحديث والرجال والانساب. من كبار 
لضن أضلة من واسعل :( نف الغعؤاق) > ومولدة اة ؛ ومنشاه بے زبيد (باليمن) ؛ رحل إلى الحجازء واقام 
بمصر..وكاتبه ملوك الحجاز والهند واليمن والشام والعراق والمغرب الاقصى والترك والسودان والجزائر توي 
بالطاعون» (الزركليء الاعلام» .)۷٠/۷‏ 

(5) انظر:الزبيدي. محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ د.ط 
مطبعة الكويت؛ 1576م (جعل)» ص5974) . 


عد 1ت 


أحمد بن علي السنديلي!'' رسالة 2 الجعل والمجعول. 


- انه لم يقتصر على معنى واحد» بل نص بادئ بدء على ان ( جعل) ياتي لمعان كثيرة, 
ولم يذكرامثلة لذلك؛ ومن امثلة ذلك قول تعالى: #وجعلنا من الماء كل شيء حيٌ» 
[الانبياء:٠؟],‏ ا خلقنا9". 


وقول سبحانه: (إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه) [النحل: 4؟١]:‏ أ 
صار فرضا'. وهو الفعل الوحيد الذي يصلح لذلك 2 القرآن» لآن معنى هذا 
يكتفي الفعل بالفاعل فلا يتعدى إلى المفعول: على حد قول الراغب 2# وجوه تصرف 
الفعل جعل: «الأول: يجري مجرى (صار) فلا يتعدى. نحو: جعل زيد يقول كذا»ء 
وهذا يصلح أن يكون مع شرع وابتداً. 
المثال الرابع: 

قال القاضي: «يتهجد: أي: يصلي من الليلء قال الله تعالى: (ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك4[الإسراء:75]: وهذا الحرف من الاضداد؛ تهجد: نامء وتهجد: إذا قام 
من انر : 


ي: 
أن 


قلت: ما قاله القاضي عياض: إن (هجد ) من الأضداد؛ يحمل معنى النوم؛ ومعنى 
السهر؛ نص عليه غيره من العلماء”"'؛ ولا لم يرد هذا الفعل بك القرآن إلا مرة واحدة, 
فهل يمكن أن يفهم من كلام عياض أن الأمرين مرادان من هذا اللفظ؟ 


أظنّ ذلك» فالأمر بقيام الليل ورد صريحا 2 كتاب اللّه؛ قال تعالى: (قم الليل» 


)١(‏ قال الزبيدي: «وسنديلة بالفتح: مدينة بالهند منها شيخنا العلامة ابو العباس احمد ابن علي السنديلي أحد المحققين 
4 المعقولات» (الزبيدي: تاج العروس. دار ليبيا للنشر والتوزيع: بنغازي - ليبياء دط. دت (سندل): ۲۸۳/۷). 

(۲) انظر: البغوي. معالم التنزيل: 517/4؛ الماوردي؛ النكت والعيونء 455/7: وقال الحلبي ب4 هذا الموضع: «ويجوز 
أكون مل يمع حور اذو الین ر 

(۲) انظر: البغوي. معالم التنزيل؛ 01/0. 

.19171١55ص الاصفهاني: المفردات ( جعل).‎ (٤( 

)0( عیاض الاکمال» .٠٥/۲‏ 

(1) انظر: ابن فارس» معجم المقاييس (هجد). ص15١٠؛‏ الاصفهاني, المفردات (هجد) ص155؛ ابن منظور. 
لسان الوت( 


-Vo- 


[المزمل:۲]ء وقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) [المزمل:٠۲]ء‏ والاية 
التي ورد فيها لفظ التهجد.ء جاء قبلها قوله تعالى:7أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل) الأية [الإسراء:۷۸]. 


وكأن الأمر بالتهجد هو ترخيصص لهالل 2 أن ينام بالليل؛ لا أن يقومه كاملاء 
وهذا هو المعهود من سيرته؛ والمعلوم من مره وكان يقول: «وأحب الصلاة إلى اللّه 
صلاة داود: كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه»'ء وقد علق القاضي 
عياض على مثل هذه الأحاديث الواردة 2 صحيح مسلم» فقال: «ثم ينام ليستريح 
من تعب القيام» وينشط لصلاة الصبح. والنوم بعد القيام آخر الليل مستحسن» 
مذهب لكلل السهرء وذبول الجسم» وصفرة اللون بسببه» بخلاف إيصال السهر 
a‏ 


وبهذا يظهر أن الفعل هجد: هو نظير نامء ونظير نام» ولا يبعد أن يكون عياض 
قد عنى ذلك» وأنهما محتملان 2 فهم الآية وما يمكن أن يستمد منهما من أحكام: 
وهذا يظهر أن عياض قد أولى النظائر من الحروف عنايته؛ ولم يخرج فيما ذهب 
إليه من النظائر عن أقوال المفسرين والمؤلفين ب4 الوجوه والنظائر بك القرآن الكريمء 
ولم يخرج كلامه عن الاشباه والنظائر من الاسماء. 


)0 انيه ونيز عليه نل ا ا اد ل اير 
ا ا ا > كتاب النكاح, 5 Ce‏ < ج 6 0 E‏ حرا ؛ صحيح 
حم ۱۷0/۷. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التهجد. باب ممن نام عند السحرء ١١٠١ء‏ فتح الباري. ۲۲۲/۲؛ صحيح مسلم؛ كتاب 
الصيامء باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به اوفوت به حقا او لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل 
صوم يوم وافطار یوم ح١141١55//2؟.‏ 

(9)ضياضة الاكمال» ۸۲ 


91/1 


المطلب الثالث 
اا لطا تهون ال ا 


إذا علم أن العرب قد اشتقوا الاسماءء وأن معناها يرجع إلى أصل لغويء وإذا 
علم أن الاصل قد يقكزي کے شاد هر الففاظ أصول أخرى اتدل اه أمرهاهلئ 
معنى الآصل الآول؛ فإن كل اسم من هذا النوع سيكون - إلى حد ما - من نظائر 
الاسم المشارك له 2 أصل المعنىء وتلك المعاني هي وجوه لهذا المعنى الذي حصل 
للاسم من أصل اشتقاقهء وقد تقدم اتاق يمحن ا مما كاتحبلاة و اا اللدكك 
وأسماء النبي بء وهنا وقفة مع بعض الامثلة - وهناك العشرات 4 كلام عياض مثلها - 
التى وردت فيها الأشباه والنظائر 2 الأسماء. 

المشال الأول: قوله تعالى(إيؤتي الْحكمَة مَن يَشَاء وَمَن يوت الحكمَة ققد أوتي 
حيرا كثيرًا وَمَا يَذَكْر إلا أونُواً الآلبَاب4[البقرة:79؟]. 

قال القاضى عياض: 


الحكمة عند العرب هي ما منع من الجهل"''؛ وبذلك سمي الحاكم لمنعه الظالم.. 
والحكم والحكمة بمعنى واحد. وقد قيل ذلك # قوله: (خذ الَّكتَابَ بقّوة)[مريم:؟١],‏ 
وقيل: حكمة:؛ أي عدلا؛ يدعو إلى الخير والرشد ومحامد الأخلاق» وقيل: الحكمة 
إصابة القول من غير نبوة..وقيل: الحكمة العلم بالدين؛ وقيل: العلم بالقرآنء وقيل: 
الفقه ب2 الدينء وقيل: الحكمة الخشيةء وقيل: الفهم عن الله 2 أمره ونهيه... وقد 
قيل: الحكمة النبوءةء وقيل هذا 2 قوله: (يؤتي الحكمة من يشاء) . 


ذكر القاضي عياض للحكمة ثمانية وجوه» عدا المعنى الذي أطلق عليها من 
حيث اللغةء بينما عد لها ان الجوزي ستة أوجه: وهي: الموعظة؛ والسنة:؛ والعلم 


)١(‏ انظر: ابن العماد (ت۸۸۷ه)ء كشف السرائر بے معنى الوجوه والاشباه والنظائر؛ تحقيق: عبد المنعم» احمد فؤاد. 
وداود. محمد سلیمان» مؤسسة شياب الجامعة: الاسكندرية - مصرء دط.دت» رقم الايداع: 1۸ ص ۱٤۳‏ . 
(۲) عیاض المشارق» .155/١‏ الاكمال؛ .5١07/١‏ 


—VY-— 


والفهم» والنبوة» والقرآن: وعلوم القرآن'. وإذا تأمل الباحث هذه الوجوه لم يجد 
كبير فرق بين ما ذكره عياض وما ذكره ابن الجوزي» فتمثيل ابن الجوزي للاول 
بقوله تعالى: (حكمة بالغة) [القمر:0] هوما يمكن أن يؤخذ من قول عياض ب4 وجه 
الخشية: والفهم عن الله ب2 أمره ونهيه» وإذا ما أمكن جمع أكثر من وجه 4 وجه 
واحدء كالنبوة والسنة عند ابن الجوزيء وكالعلم بالدين والفقه 4 الدين والفهم, 
فمن الممكن أن تكون هذه الوجوه أقل مما ذكرء ومن الممكن أن يستنبط المفسر معنى 
غير موجود 4 هذه النظائر ويكون من الوجوه والنظائر لهذا اللفظء. ولذا فحصر 
هذه الوجوه ليس له حد حتى يظنْ ظان أن ابن الجوزي إذا عد ستة وجوه والقاضي 
ثماينة أن هذا إشكال 2 فهم اللفظ. 
المثال الثاني: الفتنة 

لو خُرجُوا فيم ما زَادُوكُم لأ خالا ولأوضعوا أ خلالكُم يَبِعُونكُم فة وفيكم 
سَمَاعَونَ لهم واللّه عليم بالظالمين ‏ لَعَد ابتقوا الْفتَنّةَ من قبل وفلبوا لَك الأمور حَتَى 
جاء الَحَقَ وَطَهَرَ أمَرٌ الله وَهُمَّ كَارِهُونَ) [التوبة: لاع — [A‏ 
قال القاضي عياض: 

«أصل الفتنة: الاختبار والامتحان يقال: فتنت الفضة على النار إذا خلصتهاء 

ثم استعمل فيما أخرجه العدار a‏ جد دوا ب المكروه» فجاء 

مرة بمعنى الكفر كقوله: (وَالَفتنَة أَكبَرَ م من الْقَتَلِ4 [البقرة أي ردكم الناس إلى 
الشرك أكبر من القتل» (وتحي تلاق عدولنه: : ألا الفتنة سقطوا) [التوبة:۹٤]..‏ 
وتكون على أصلها للاخيبار كقوله: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) [التغابن:١٠].‏ 
وتكون بمعنى الإحراق بالنار كقوله:(إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 [البروج:١٠]‏ 
أي حرقوهم. .وتكون بمعنى الإزالة والصرف عن الشيء كقوله: (وإن كادوا ليفتنونك 
عن الذي أوحينا إليك )[الإسراء:٣۷]).‏ 

قلت: ذكر القاضي 2 هذا النص الاصل اللغوي للفتنة؛ ثم المجاز الذي صار 
- بحكم الاستعمال - حقيقة لغوية» فالفتنة تطلق غالبا 2 المكروه؛ ولا يعني ذلك أنها 


.٠١١-٠١١/١ ابن الجوزى» نزهة الاعين النواظر,‎ )١( 
٠١١/۲ عياض المشارق»‎ )١( 


—YVA-— 


لا تأتى 2 الأمور المحبية. 

ثم شرع يذكر نظائر لهذا المصدر فآتى بأربعة منهاء وقد ذكر ابن الجوزي 
أنه وردت 2 القرآن على خمسة عشر وجها: «الشرك..الكفر..الاختبار..العذاب.. 
الإحراق ا ..الضلال..المعذرة...العبرة. a‏ 
العقوية.. المرض...القضاء» (''. وهي كما يلاحظ قد يمكن أن تخ تختصر إلى النصف 
تقريباء ولذا كان المفسرون يوردون معنى الشرك والكفر تفسيرا لقوله تعالى: (والفتنة 
أكبر من القتل»؛ وكذا بعض الوجوه الاخرى'"': وهذا يعني أن السياق معين على معرفة 
الوجه الذي يليق ب4 مكان: ولا يليق بآخرء فلا يمكن أن يقال 2# واحدة منها: كل ما 
4 القرآن كذا فمعناه كذا. وهذا يعني أن معرفة الوجوه والنظائر أداة من أدوات 
فهم كتاب الله تعالى تزيد 4 توليد المعاني؛ ولا تقيدهاء وهذه فائدة يجنيها كل باحث 
4 كتاب الله تعالى» وقد صدق الله تعالى حيث يقول: ولو أنما 2 الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللّه4 [لقمان:۲۷]. 


وقد لفت عياض إلى أنْ هذه الوجوه» وإن كانت مجازات» لكن لا مانع يمنع من 
إرادة حقيقتها 2 بعض المواضع» ومثل هذا قال ابن عطية؛ «والفتنة لا يستحيل أن 
تكون حقيقة بے كل موضع قيلت عليه لكنها تستقل بمعنى يحدده السياق» ومن 
هنا أخذت مفهوم النظائرء والتي تظهر عند التدبر والتفكر 2 آيات الكتاب العزيز. 
المثال الثالث: الوحي 


ور راہ م پا ل ع بر ع2 رګ 


وما كَانَ لبَشَّرِ أن ْم الله لاوحا أو من وَرَاء حجاب أو يرسل رسُولا هيوحي 4 
بإذّنه ما يَشَاء له لي حَكِيم) [الشورى. .[]0١‏ 


ا عن 


(۱)( ابن الجوزي, منتخب قرة عيون النوإظر 2 الوجوه والنظائر ب2 القران الكريم» > تحقيق: : الصفطاوي, محمد 
السيد» واحمد» > فؤاد عبد المنعم, > منشاة المعارف» الإسكندرية - مصرء دط /رقم الايداع ۷۹/٤۳۰۵۱‏ ص۱۹۲- 
140 ؛ اين العماد > كشف السرائر 2 معنى الوجوه والاشياه والنظائر ص۱۲۲ Do‏ 

(۲) انظر: جامع البياڻ» 010/۳ ۱۹۷/71 ۱۷.۷0/۱۰« to /YY «4° /YY‏ ؛ البغوي, معالم التنزيل؛ ١/١١٠؛‏ 
الماوردي ٠‏ النكت والعيون, رالا ابن الجوزي ؛ زاد المسيرء ارت القرطبي, > احكام القرانء .1/< 

)"( انظر مانقله الطبري عن ابي روق: «كل شيء ب القران جعل فهو خلق» » ولم يرضه الطبري (جامع البيانء ۱/(. 

(٤(‏ ابن عطية.ء المحرر الوجيز. ص١١١٠‏ وانظر: ابن فارسء معجم المقاييس (فتن) . ص ۸۲۰؛ الاصفهاني؛ المفردات 
(فتن). 570-777؛ العسكرىء الفروق اللغوية. ص۲۲۹. 


-۷4- 


النبي ب وغيره من الانبياء على ضروب: 

فمنه: إعلام بسماع الكلام العزيز؛ كموسى كط كما دل عليه الكتاب» ونبينائة 
بما ذكر ودلت عليه الأخبار 2 ليلة الإسراءء ووحي رسالة وواسطة بالملك؛ كأكثر 
حالات نبينا وحالات سائر الانبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» ووحي يلقى 
4 القلب» وقد ذكر أنه كان حال وحي داود اظ وجاء 4 غير أثر عن نبينا محمد 5 
وعلى آله نحوه؛ كقوله: «ألقي بے روعي . 


والوحي إلى غير الأنبياء بمعنى الإلهام'"'؛ كقوله تعالى: (وأوحى ربك إلى 
النحل4[النحل:18] و (بأن ربك أوحى لها [الزلزلة:10]: وبمعنى الإشارة: (فأوحى 
إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) [مريم:١١]:‏ وبمعنى الكتابةء وقيل ب هذا مثلهء 
وبمعنى الامر كقوله: (وإذ أوحيت إلى الحواريين) [الماكقدة:١١١]:‏ قيل: «أمرتهم, 
وقيل: ألهمتهم: يقال منه وحى وأوحى»!"'؛ «قال ابن دريد: وحي يحي وحيا: إذا كتب, 
وقال الهروي“: قوله تعالى: (فأوحى إليهم أن ل 
إذ كان لا يتكلم؛ وقيل: أوحى: رمزء وقال بعض اللغويين: وحى وأوحى واحد° 

قلت: ك هذا المثال ذكر القاضي عياض سبعة وجوه للوحي» يحددها السياق؛ 
بينما ذكر قتادة الخد ادوا الإلهام» الكتابة. الأمر القولء والذي 
مثل له بقوله تعالى: (بآن ربك أوحى لها) [الزلزلة:10]!''؛ وليس بالعسير مراجعة ما 
ذكره 2 كتب التفسيرء عند مواضع الآيات التي استشهد بهاء وكذا عند المؤلفين 2 
علوم القرآن ب2 مبحث الوحي 


."/1١ ٠١۲ج حاكم» المستدرك على الصحيحين. ح۹۵٠۲ 4/0؟!؛ البيهقي» معرفة السنن والاثار.‎ )١( 

(۲) يعني أنَّ الوحي إذا تعدّى إلى أحد الخلق من غير الانبياء فلا ينطلق إلى معنى الإلهام. 

(؟) عياض المشارق» ؟/ ۲۸۲. 

)٤(‏ محمد بن يوسف بن بشر الحافظ الثقة الرحال» أبو عبد الله الهروى الشافعى الفقيه... مات 4 شهر رمضان سنة 
ثلاثين وثلاث مائة وقد كمل المائة وتجاوزها باشهر. رحمه الله تعالى» ( الذهبي. تذكرة الحفاظ» ۸۲۸-۸۲۷/۲ 
وانظر: ابن الجزريء غاية النهاية بط طبقات القراءء ۲۸/۲؛ ابن عساكر. علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد 
الله الشافعي (ت١۷٠ه).‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء تحقيق: شيري. علي» دار الفكر. دمشق - سوریاء بيروت - لبنان: ط۱ /۱۹۹۸م -500/01) . 

(5) عياض الاكمال؛ 178/1١‏ -۱۳۹؛ الشفاء ۲۲۲/۱. 

(1) قتادة؛ الاشباه والنظائر # القرآن: ص4/ة"١-155.‏ 


—YTA<*— 


وما ذكره القاضي حري بالتأمل من جوانب عدة: 

الأول: أصل الوحي كما ذكر القاضي منقسم إلى قسمين؛ الإسراع» وذلك لسرعة 
ما يتلقاه النبي ك عن ربهكك. والسر والخفاء؛ لآن النبيً يأتيه الوحي من حيث لا 
ا سينا لكيه ويه لذناكها وؤاة قات ری الله عتها:. أن 
الحارث بن هشام 44 سأل رسول الله فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال رسول اللْهي: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرسء وهو أشده علي فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاء فيكلمني فأعي ما يقول»!"؛ ولم 
يكن الصحابة يعرفون ذلك إلا بما يظهر على النبيئّة من أمارات. 

الشاني: أن وحي الله لخلقه منقسم بين الأنبياء وغيرهم» فأما ما يختص به 
الأنبياء فهو ثلاث صور: إرسال ملك الوحي جبريل اكد الكلام من قبل الله تعالى 
من وراء حجاب» ومن خلال النفث 4 الروع» وهوما يعرف بالإلهام» وهذا القسم 
ذكره القاضى ب كتاب الشفاء حينما ذكر قول من قال: «أصل الوحى السر والخفاء» 
تذكرهتاك: أن من أقماه الكلام الإلقاء 2 القلب» وقد قيل ذلك 4 قوله تعالى: (ومًا 
كان لبَشَّر أن يِكَلّمَهُ الله إلا وَحَيًا). «أي يلقيه ‏ قلبه دون واسطةء فبهذا يكون قد 
قير الوح بالا الغ اشن كين واا را لونا اواو ااه 


الثالث: وحي الله لغير الأنبياءء يكون للبشر والحيوان والجماد» وذكر أن معناه 
لا يتعدى أن يكون إلهاماء أو أمرا منه لهؤلاء. 

الرابع: وحي الخلق لبعضهم» وقد جعله من باب الرمز والإشارة والكتابة. 

وهذا يعني: أن من المعاني ما يصلح لسياق ولا يصلح لآخرء فمثلا: لا يصلح أن 
يكون وحي اللّه للارض بإرسال ملك» وكذا لا يصلح أن يكون وحي الله لانبياته رمزا 
وإشارة» فلكل مضاف للوحي ما يصلح له ويتناسب معه من المعاني. 


)١(‏ كان من اشراف قريش من اهل مكة؛ من مسلمة الفتح» كان من المولفة قلوبهم ثم حسن إسلامه..خرج مجاهدا 
2 ايام عمر إلى الشام» فلم يزل مجاهدا بها حتى اصابته الشهادة يوم اليرموك» وقيل: توغ ب4 طاعون عمواس. 
سنة سبع عشرة؛ وقيل: سنة ثمان عشرة. ( ابن حجر الاصابة 2 معرفة الصحابة. ۱/-1۰۷). 

)۲( صحيح البخاري, كتاب بدء الوحي» ياف كيت كان بدء الوحي إلى الرسول E‏ فتح الباري, هد صحيح 
مسلم» كتاب الفضائل» باب عرق النبي 5 2 البرد وحين ياتيه الوحي» ج۲۲۲۲ الاكمال؛ .٠۰۰-۲۹۹/۷‏ 

(؟) عیاض» - الشفاء ۲۲۲/۱. 


-AI-— 


الخامسر: أن القاضي قد جمع كل النظائر التي قيلت # (الوحي)!''؛ ومن عد 
أكثر من ذلك فمرجعها إلى الوجوه الخمسة التي ذكرهاء أو إلى الوجه الأول المختص 
بالانبياء عليهم السلام > والملفصل ll E‏ : }9ا کان لبشر 
عرض م پو د ارق و و 


أن يمه الله إِلَاوَحْيًا أو من وَراء حجاب أو يَرَسِلَ رسولا يوحي بِإِذّنه ما يَشَاء إن 


قال الفيروز أبادي: «الوحي: الإشارة: والكتابةء والمكتوب» والرسالة؛ والإلهام, 
والكلام الخفي. وكل ما ألقيته إلى غيرك» والصوت يكون 2 الناس وغيرهم.. .وأوحى 
إليه: بعثه. وألهمه. ونفسه وقع فيها خوف»/". 


مما تقدم» يظهر أن القاضي عياض قد وفق ب2 التفريق بين الوجوه والنظائر, 
فهو يطلق الكلام أحياناء ومعناه: أن الكل محتمل لان يراد من اللفظ 4 السياق. 
وأحيانا يفصلء وهذا يعني: أن ما يصلح لبعض السياقات قد لا يصلح لبعضها 
الاآخرء وهذا منهج مبني على المنطق السليم» والبنية العلمية الاصيلة؛ التي لا تخرج 
إلا من عالم باللغة ودقائقهاء كثيرها وعزيزهاء وما يليق بكلام الله منها وما لا يليق. 
مما يؤكد أن عياض كان أهلا لآن يوصف بالمفسر لكتاب الله تعالى على مستوى 
التفسير بالرأي المحمودء المستو للشروط» وهو ما بدت ملامحه واضحة المعالم ب 
كل ما كتب القاضي عياض رحمه اللّه. 


)1( انظر: (وحي): ابن فارس» معجم المقاييس (وحي)٬‏ ص۱۰۸۵ وانظر: الاصفهانيء المفردات (وحي). ص 
-١86/؛‏ العسكري» الفروق اللغوية. ١/54-١017:١2؛‏ الجوهريء. الصحاح(وحي)؛. 058/7؛ ابن منظورء 

)۲( الفيروز ابادي, القاموس المحيط. (وحي) < .EAT/T‏ 
قال ابن منظور: «قال ثعلب: قلت لابن الاعرابي ما الوحى 5 فقال: الملك. فقلت: ولم سمي الملك وحى 5 فقال: 
الوحى النار؛ فكانه مثل النار ينفع ويضر. والوحى السيد من الرجال... والوحى مثل الوغى: الصوت يكون ج 
الناس وغيرهم. والوحى: العجلةء يقولون: الوحى الوحى والوحاء الوحاء يعني البدار البدارء والوحاء الوحاء 
يعني الاسراع فيمدونهما ويقصرونهما اذا جمعوا بينهماء فاذا افردوه مدوه ولم يقصروه... ووحى فلان ذبيحته 
اذا ذبحها ذيحا سريعا. واستوح لنا بني فلان ما خبرهم: اي استخبرهم, وقد وحى وتوحى بالشيء اسرع» 
وشيء وحي عجل مسرع واستوحى الشيء : حركه ودعاه ليرسله > واستوحيت الكلب واستوشيته واسدته: اذا دعوته 
لترسله... الايحاء: اليكاء. يقال فلان يوحي اباه اي يب يبكيه» والنائحة توحي الميت تنوح عليه» ابن منظور» لسان 
العرب (وحي)» )۳۷۹/۱۰١‏ 


-YAY- 


المبحث الثاالث 
a‏ 


امس E‏ ا هذا ا ا 
قوة البيانء وتوظيفه بما يليق بكلام الله تعالى'. 


كما أن القاضي لم يغفل جانب العناية باللفظة القرآنية واختيارهاء فعرج على 
بديع القرآن الكريم» وهو يشرح حديث آم زرع!": فأتى فيه بمليح الكلام؛ وظهر 
بعقلية الأديب المفلق الذي جمع بين دقة التفسير وعلو الكمب # البيان. 


وللوقوف على جهد القاضي ب4 بيان القرآن وبديعه» رأى الباحث أن يقدمه ب 


الأول: بيان القرآن الكريم. 
الثانى: إعجاز القرآن البيانى. 


الثالث: القرآن الكريم. 


)١(‏ يقول - رحمه الله - 4 خاتمة الباب الذي تحدث فيه عن الاعجاز. وعن كثرة معجزات نبيناكة: “وها ا 
كثيرة فهذا القرآن؛ وكله معجز » واقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض ائمة ثمة المحققين سورة (إنا اعطيناك الكوثر) 
أو اية ‏ قدرهاء وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة: وزاد آخرون أن كل جملة منتظمة منه 
معجزة» وإن كانت من كلمة او كلمتين ؛ والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى: (إفاتوا بسورة مثله) [ يونس:8؟], فهو 
اقل ما تحداهم به. مع ما ينصر هذا من نظر و تحقيق تحقيق يطول بسطه. وإذا كان هذا ؛ قفي القران من الكلمات 
نحو من سبعة وسبعين الف كلمة ونيف» على عدد بعضهم؛ ٠‏ وعدد (إنا اعطيناك الكوثر) عشر كلمات: فتجزؤٌ 
القران على نسبة عدد كلمات (إنا اعطيناك الكوثر) ازيد من سبعة الاف جزءء كل واحد منها معجز 4 نفسهء 
ثم إعجازه كما تقدم بوجهين: طريق بلاغته؛ وطريق نظمه؛ فصار 4 كل جزء من هذا العدد معجزتان فتضاعف 
العددء من هذا الوجه؛ ثم فيه وجوه إعجاز ا من الاخبار بعلوم الغيب» فقد يكون 4 السورة الواحدة من هذه 
التجزئة الخبر عن اشياء من الغيب. > كل خبر منها بنفسه معجز؛ فتضاعف العدد كرة آخرى. ثم وجوه الإعجاز 
الآخر التى ذكرناها توجب التضعيف هذا 4 حق القرآن: فلا يكاد ياخن العد معجزاته: ولا يحوى الحصر 
يانه ( ناض الشفاء ١/؟؟؟-:؟5).‏ 

(۲) اسم كتابه الذي اختص بهذا الشرح: بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. 

(؟) انظر: الهاشميء التهامي الراجي» القاضي عياض اللغوي من خلال حديث ام زرع؛ دار النشر المغربية - الدار 
البيضاء. ط۱/٥۱۹۸م.‏ 


-AY- 


المطلب الأول 


«علم البيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفةء 4 وضوح الدلالة 
عليه وطرق إيراد المعاني تحدث القاضي عياض فيها على التشبيه والاستعارة, 
واصفا إياهما بأنهما من أبدع أفانين البلاغةء وذكر الاغراض التي يساق لها كل 
منهماء ولم يفته التعرضن للمجاز؛ مما يعني أن دلالة علم البيان كانت عنده ماثلة 
للعيان» ففي التشبيه والاستعارة لم يطل بالتمثيل؛ بل كان يآتي بالايات القرآنية: 
لبيان الفرق الكبير بين بلاغة العرب - ممثلة بكلام النسوة؛ ‏ حديث أم زرع - 
وبلاغة القرآن الكريم الذي ليس له 4 ذلك ند ولا نظيرء معتمدا بذلك على ذوق 
المستمع؛ وقدرته على فهم المقصود من الكلام» فهويرى أن البلاغة المحة دالة»!", 
وكان هذا شأنه - إلى حد ما - مع المجاز. 


وهذا بيان لما ورد عند القاضي عياض من البيان القرآني: 


عرف العسكري'" التشبيه بقوله: «التشبيه: الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب 
مناب الآخر بأداة التشبيهء ناب منابه أولم ينب» وقد جاء 2 الشعر وسائر الكلام 


5 ا“ 5 0 
بغير أداة التشبيه! 8 


.547-؟457/١ وانظر: القزويني. الايضاح 2 علوم البلاغة؛‎ 50/١ الجرجانيء التعريفات.‎ )١( 

(۲) عياض» بغية الرائد» ص4 .١‏ 

(۲) ابوهلال العسكري (ت بعد ۲۹۰ ه). الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران المسكري» ابو 
هلال: عالم بالادب» له شعر (الزركلي؛ الاعلام: ۲ / 157). 

)٤(‏ العسكريء الصناعتين الكتابة والشعر» تحقيق: قميحة, مفيد, دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط۱۹۸۹/۲م» 


.۲٣۱ص‎ 


= 


وعرفه ابن رشيق القيرواني”") بأنه: «صفة الشيء بما قاربه وشاكله: من جهة 
واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لانه لوناسيه مناسبة كلية لكان إيام7". 


فهذا الحد للتشبيه كان واضحا لدى القاضي حين قال: «والتشبيه أحد أنواع 
البلاغة؛ وأبدع أفانين هذه الصناعةء وهو موضوع للجلاء والكشف. والمبالغة 
ج البيان والوصف. والعبارة عن الخفي بالجلي» والمتوهم بالمحسوسء والحقير 
بالخطيرء والشيء بما هو أعظم منه وأحسن. أو أخمس وأدون: وعن القليل الوجود 
بالمألوف المعهود'ء ولذلك لم يعرج القاضي على التشبيه المعكومسء والذي عابه 
البلغاءء وعدوه على قائله؛ وكأنه يرى أن ذلك لا يليق بكلام الله تعالى. 


اقتصر عياض على الهدف الذي يساق له التشبيه؛ والذي لم يخل منه كلام 
البلغاء أبداء وجاء ب2 القرآن الكريم وكلام النبي العربي الأمين» فالتشبيه القائم على 
أصوله - كما يراه القاضي عياض - يأتي: «لتأكيد البيانء والمبالغة 2 الإيضاى'. 


ولثقته بعقلية القارئء المتذوق للأدب الرفيع - الساعي على جيده: الباغي 
لشريفه» والمتتبع لعظيمه - لم يأخذ بالتفصيل والتحليل لمفردات التشبيهء بل اقتصر 
على لفت النظر للفرق بين المعنى المرادء وبين تأدية السياق القرآني له حيث قال: 
«فانظر أين قول القائل: الذين كفروا أعمالهم لا ينتفعون بهاء من قوله تعالى: (والذين 


)١(‏ الحسن بن رشيق القيرواني» ابو علي (ت475ه): اديب» نقادء باحث..مال إلى الادب وقال الشعرء فرحل إلى 
القيرواون سنة +٠1‏ ه ومدح ملكهاء واشتهر فيها.(الزركليء الاعلام» ١51/5‏ ). 

(؟) القيرواني: ابن رشيقء العمدة بك محاسن الشعر وآدابه؛ تحقيق: عبد الحميد: محبي الدين: مطبعة مصطفى 
الباب الحلبي؛ القاهرة - مصرء ط١/‏ 1574م .۲٨۹/١‏ 

(؟) عياض بغية الرائد» ص؟؟1. 

).ان اکر رو العظريه يقي | كان طلم حلاف ما وها أو فاب مق خر الظامر هه إلى اا 
والمكشوف إلى المستورء والكبير إلى الصغير..ومثل هذا محمود غير معيب عند أصحاب الغلوومن يقول بفضله. 
وإذا شبه أيضًا صغيرًا بكبير وليس بينهما مقاربة فهو معيب ايضّاء كقول ساعدة بن جؤبة: 

كسّاها رطيبٌ الريش فاعتدلتٌ لها قداحٌ كاعناق الظباء الفوارق 

شبه السهام باعناق الظباء وليس بينهما شبه. ولووصفها بالدقة لكان أولى» ( العسكري؛ كتاب الصناعتين»٠‏ / ۷۸). 

(0) عياض» بغية الرائد. ص ١١۲‏ . 


-A0- 


كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ) الاية [ النور:۲۹]ء وتأمل بون ما بين الموضعين من 
البيان» وفرق ما بين الكلامين 2 الإيضاح» وإن كان الغرض واحدا والموضوع سواء. 


..وأكثر تشبيهات الكتاب العزيز من هذا النمطء كقوله تعالى: #مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح) الآية[النور:0؟]: وإمثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء) الآية[يونس: ؟؟]. 


أو لما فيه من المبالغة والغلوء وهومن أبواب البلاغة؛ ومرجعه إلى البيان 
والإيضاح» كتشبيه الشيء بما هو أعظم منه وأكبرء نحو قوله تعالى:(وله الجوار 
المنشآت 2 البحر كالأعلام) [ الرحمن:١۲]ء‏ أو أفضل منه وأحسن» كقوله 
تعالى:(كأنهن الياقوت والمرجان) [ الرحمن:۸٥].‏ أو أحقر منه وأدونء كقوله:(كمثل 
الكلب) الاية[الاعراف:177]..ولا بد أن يكون التشبيه صادقا من الوجه الذي وقع به 
التشبيهء وإلا اختل به الكلام'. 


أهم ما يلاحظ على كلامه السابق ما يلي: 


أولا: لفت النظر إلى أغراض التشبيه!"'؛ ولم يشر إلى من قالهاء إلا أن القاضي 
أخن بالتفصيل بعد الإجمال» فذكر عشرة أغراض للتشبيه. 


وبعد أن ذكر الغرض الاسام للتشبيه؛ وهو: البيان والإيضاح» أخذ بتفصيل 
الاغراض التي يآتي لها التشبيه حين ينعم الدارس النظر فيهء فيلا حظ أنه يأتي: 


للجلاء والكشفء والمبالغة 2 البيان والوصف,. والعبارة عن الخفى بالجلى» 


والمتوهم بالمحسوس» والحقير بالخطيرء والشيء بما هو أعظم منه وأحسن» أو أخس 
وأدون» وعن القليل الوجود بالمألوف المعهودء المبالغة والغلو. 


. ۱۳-۱۳۲ عياض» بغية الرائد. ص‎ )١( 
.۲٠٤-۲٣۲‌ص انظر: العسکری» الصناعتين.‎ )۲( 
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ا کن عاي دة الف موحي اوا نة بين الع اراد مناغ 
وبين البلاغة الناتجة عن تأديته من خلال التشبيه؛ وهذا من غايات علم البيان؛ أن 
يبقى أثر التشبيه 2 النفسء مع ما يعطيها من القناعة المقترنة بالدليل. 

ثالمًا: اشتراط الصدق 4 وجه الشبه» وإلا كان الكلام دعوى ينقصها الدليلء 
وهذه الفكرة لفت لها المبردا'! من قبل؛ حين ذكر قصة امرأة عمران بن حطان مع 
زوجها'"؛ قالت له: أما زعمت أنك لم تكذب 2 شعر قط ! قال: أوفعلت $ قالت: أنت 
القائل: 

i 


فهناك مجزأة بن ثو ر كان أشجع من أسامة 


أفيكون رجل أشجع من الأسد! قال: فقال: أنا رأيت مجزأة بن ثور فتح مدينةء والاسد 


رابعا: أنه لم ير التشبيهء بذكر أركانه» وإنما اقتصر على بلاغة التشبيهء وفائدته 
4 علم البيان؛ وهو المقصد الاسنى من إيراد التشبيه؛ وغيره من علوم البلاغة. 


خامسا: هذه الآيات الستة ظهرت فيها أغراض التشبيه؛ وقد أتى بها ليدلل على أن 
البيان القرآني من عين بيان أهل اللفة:؛ إلا أن الفرق بين الكلامين يدرك من خلال 


(1) محم بن يزنك بن عبد الاكبر الثمالي الازديء ابو العباس (ت187ه) » المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد بخ 
لواحت اكمة ثمة الادب والأخبارء مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. (الزركليء الاعلام؛ ۷ .)٠٤١/‏ 

(؟) من التابعین» كان على مذهب آهل السئة؛ سمع أن ابنة عمه ترى رأي الخوارج, اريك طمعا ے2 ثنيها 
ن رايها: «فغيرته إلى راي الخوارج» وَأصيت قاضيا فيهم (انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق. ۳٤/۸0٤-۹۹٤؛‏ 
القلقشندي» أحمد بن علي (ت٠۸۲ه)ء‏ صبح الاعشى 4 صناعة الإنشاء تحقيق: طويل: يوسف علي» دار الفكر, 
دمشق - سورياء ١‏ //1941م؛٠//5737).‏ 

(؟) مجزأة بن ثور. صحابي جليل» فتح أصحابه «تستر» بعد أن استعصت على أبي موسى الاشعري سنة١٠ه.‏ 
(انظر: ابن حجرء الإصابة # معرفة الصحابة, ه/؟//ا-؛/الا؛ الزركلي؛ الاعلام؛ .)۲۹۷/١‏ 

/١ط المبرد. محمد بن يزيد النحوي(١٠۲۸ه)ء الكامل ب2 اللغة والادب. مؤسسة المعارف» بيروت - لبنان»‎ )٤( 
T/1 cp 

(4) لم يات ب تراث عياض التفسيري دراسة لمفردات البيان والبديع إلا 4 كتاب بغية الرائدء والذي تحدّث فيه عن 
هذا الجانب» ولهذا لم يأت ذكر التشبيه ب باقي المؤلفات إلا عرضاء ومواضعها لم تتجاوز أصابع اليد. 


—YAVY-— 


الموازنة بين بلاغة البشرء وبلاغة القرآن الكريم» التي لا يقرب منها قول أحد من 
الخلق» وقد ترك معرفة الفرق لذوق القارئ؛ وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة المقدمات 2 
علم البيان» والتي تجعله مستحضرا لها عند تذوق التشبيهات القرآنيةء وهذا ما كان 
يحيل عليه عياض أ مفردات البيان والبديع كلها. 


ثانيًا: الاستعارة 
بعد هذا قدم للحديث عن الاستعارة. والتي هي نوع من التشبيه بأن: التشبيه 


تعالى: (تمر مر السحاب)1 الثمل:2!]1. 


ولم يزد على ذلك؛ ببيان: أيهما أبلغ, ثم تحدث عن الاستعارة فقال: والاستعارة 
2 الحقيقة نوع من التشبيه؛ إلا أنها قد انفصلت عنه 2 الصيغة واللقب. 


وقد فصل أبو الحسن الرمانى بينهما؛ بأن التشبيه له أداة يريد حرف التشبيهء 
ولا أداة للاستعارة:» والحق ما قال غيره: أن الفرق بينهما غير هذاء إذ قد يكون التشبيه 
بأداة وبغير أداة» بل إن التشبيه مبقى على وضعه»ء ممثل به» والاستعارة منقولة عن 
موضوعهاء ومستعملة استعمال غيرها للإبانة» وقد أشار إلى هذا الرمانى أيضا!". 


والاستعارة باتفاق من أهل البلاغة أرفع درجات البديع, وأعلى محاسن الشعر, 
وآنق منظر الكلام, وأعجب تصرفات البلية!), ولها موقع 2 الابانة لا يقعه سواهاء 
ومنزع من الإيجاز والاختصار لا يوجد 4 غير بابهاء فانظر ما بين قولك: كثر شيب 


. ١٤ص عياض» بغية الرائد»‎ )١( 

(۲) قال العسكري ب شرح هذا التعريف: «الاستعارة: نقل العبارة عن موضع استعمالها © أصل اللغة إلى غيره 
لغرض» وذلك الغرض: إما أن يكون شرح المعنى» وفضل الإبانة عنه؛ أو تأكيده والمبالغة فيهء أو الإشارة إليه 
بالقليل من اللفظ. أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه؛ وهذه الاوصاف موجودة ب الاستعارة المصيبة؛ ولولا 
أن الاستعارة المصيبة es‏ لا تتضمنه الحقيقة؛ من زيادة فائدة. لكانت الحقيقة أولى منها استعما 
(العسكرىء الصناعتين. ص90؟). 

(؟) انظر: ا العمدة 4 محاسن الشعر وادابه. ١9/1؟5.‏ 


-//؟- 


رأسيء وقوله تعالى: (واشتعل الرأس شيبا) [ مريم:؛]: وبين قولك: تذلل لهماء 
وقوله: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة)[ الإسراء:7]74/. 


كما أن القاضى قد ظهرت بلا غته 2 التشبيهء فكذا ظهرت براعته 4# الحديث 
عن الاستعارة» فهو قد أكمل ما قاله الرماني ولم يهمله» وزاده بيانا ولم يزدره» 
فذكر: 


أولا: أن الاستعارة نوع من التشبيه؛ ولون من ألوانه؛ إلا أن التشبيه فيها غير بين 
كما هوالحال 4 التشبيه بنوعيه - بأداةء وبغير أداة - لانها انفصلت عنه بالصيغة 
واللقب؛ إذ التشبيه فيها ملحوظ. لا ملفوظ. وسميت استعارة لأن المعنى المستعار له 
اللفظ لم تجر العاد ة2 إطلاق اللفظ عليه على وجه الحقيقة: والذي قال فيه الرماني: 
«تعليق العبارة على غير ما وضعت له # أصل اللغة على جهة النقل للإبانة»!". 


انا اتشر ق عن الةو اة أن الخفسة قى على أل وهه للتففل: 
والاستعارة منقولة عن موضوعها لهدف. وهو زيادة البيان. 


ثالفًا: بلاغة الاستعارة: تأتي دلالة على علو كعب البليغ 2 البيان» ولا يسد كلام 


)١(‏ قال العسكري: «وقوله تعالى: (واشتعل الراس شيبًا) حقيقته كثر الشيب ‏ الراس وظهر. والاستعارة بل 
لفضل ضياء النار على ضياء الشيب» فهو إخراج الظاهر إلى ما هو أظهر منه؛ ولانه لا يتلافى انتشاره ب4 الرأس 
كما لا يتلافى اشتعال النار» ( العسكرىء الصناعتين؛ .)87/١‏ 

(؟) عياضن: بقية الزاكذ:-ض؟ 2 :١‏ 

(؟) الرماني. علي بن عيسى (ت87؟ه).؛ النكت ‏ إعجاز القرآن, ضمن ثلاث رسائل بك الإعجاز. ص٥۸‏ قال 
الخفاجي (عبد الله بن محمد بن سعيد ا 1ه) : «وتفسير هذه الجملة: : أن قولهكيكَ: (واشتعل الرانن شیا 
استعارة؛ لان الاشتعال للنار. ولم يوضع ب أصل اللغة للشيب. فلما نقل إليه بان المعنى لما اكتسبه من التشبيه؛ 
لآن الشيب لما كان يأخذ ب الرأس» ويسعى فيه شيئًا فشيئًا حتى يحيله إلى غير لونه الأول» كان بمنزلة النار التي 
تشتعل ب2 الخشب وتسري حتى تحيله الى غير حاله المتقدمة؛ فهذا هونقل العبارة عن الحقيقة 4 الوضع للبيان» 
ولا بد من ان تكون اوضح من الحقيقة لاجل التشبيه العارض فيها؛ لان الحقيقة لوقامت مقامها كانت اولى: لانها 
الاصل. والاستعارة الفرع» وليس يخفى على المتامل أن قوله عز اسمه: (واشتعل الرأس شيبا) أبلغ من: كثر شيب 
الراس؛ وهو حقيقة هذا المعنى..قيل: الفرق بينهما ما ذكره أبو الحسن؛ وهو أن التشبيه على أصله لم يغير عنه 
ك الاستعمال» وليس كذلك الاستعارة؛ لآن مخرج الاستعارة مخرج ليست العبارة له بے أصل اللغة» ( الخفاجي. 
سن القصاكة :فر * 
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آخر مسدهاء فيؤتى بها حيث لا تسعف العبارة ببيان المعنى» وهي تسد عن الكلام 
الكثير باللفظ الوجيزء مع ما توقعه ك النفس من لذة وترنم للمعنى الذي سيقت 


رابمًا: أن القاضي لفت - من خلال الموازنة بين المعنى المراد: وبين المعنى الذي 
تعطيه الاستعارة - الى بلاغة الاستعارة: معتمدا 2 ذلك على ذوق المستمع؛ فلم يذكر 
نوع الاستعارةء ولا كيفية إجرائهاء بل دعا الدارمس إلى تذوقهاء وترك له العنان 
كي يتخيل روعة المعنى اللمراد فقال: «فانظر ما بين قولك: كثر شيب راسيء وقوله 
تعالی:(واشتعل الرأس شيبا) [ مريم:٤]ء‏ وبين قولك: تذلل لهماء وقوله: (واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة) [الإسراء:ء٤۲].‏ 


يمكننا إدراك روعة هذه الاستعارة: والتي كشف عنها المفسرون'ء كقول 
3 ر غ ع ر م 2 
الالوسي: (واخفض لهما جناح الذل) أي تواضع لهما وتذللء وفيه وجهان: 


الاول: أن يكون على معنى جناحك الذليلء ويكون #جَنَاحَ الذل) بل خفض الجناح 
تمثيلا د التواضعء وجاز أن يكون استعارة # المفرد» وهو الجناح. ويكون الخفض 
E PE E‏ 


الثاني: أن يكون من قبيل قول لبيد 


وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها“ 


)١(‏ انظر: الجارم: علي» وامين. مصطفى,» البلاغة الواضحة:؛ دار المعارف - لبنان: ط۹1۹/۲۱١م»‏ عباس» فضل 
حسن,. البلاغة فتونها وافانها علم البيان والبديع؛ دار الفرقان» عمان - الاردن. طل۲۰۰۳/۸؛ ص15١1-/311؛‏ 
سقال؛ ديزيرة: علم البيان بين النظرية والاصول: دار الفكر: بيروت - لبنان: ط۱۹۹۷/۱م» ص 1714-1751 

(۲) عياضء بغية الرائد؛ - ص7 .١4‏ 

(؟) انظر: الزمخشريء الكشاف. 1۳۲/۲ الرازيء مفاتيح الغیب» 777/17 

)٤(‏ هذه استعارة مكنية. حيث شبه الريح بالانسان» فحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمهء وهي اليدء امعانا 
بك إثبات التصرف لريح الشمال؛ (انظر: النويري. أحمد بن عبد الوهاب (ت٣٣۷ه)ء‏ نهاية الارب ف فنون 
الادب. مطابع كوستا توماس وشركاهء القاهرة - مصرء دط.دت» 7/ة؛). 


.504ل 


فيكون 2 الكلام اا بأن يشبه الذل بطاثر منحط من 
عو ها مش اة هاجتا ناواتد هان غا ذا 
أراد الطيران والعلونشر جناحيه ورفعهما ليرتفع» فإذا ترك ذلك خفضهماء وأيضًا: 
هو إذا رأى جارحًا يخافه لصق بالأرض. وألصق جناحيه؛ وهي غاية خوفه و 
لان الغرض تصوير الذل كأنه مشاهد محسوس..لأن جعل الجناح المخفوض للذل 
يدل على التواضع 

وإنما احتاجا إلى ذلك لافتقارهما إلى من كان أفقر الخلق إليهماء واحتياج 
المرء إلى من كان محتاجًا إليه غاية الضراعة والمسكنةء فيحتاج إلى أشد رحمة: وللّه 
بای اا ت 


يا من أتى يسأل عن فاقتي ما حال من يسأل من سائله 
ماذلة السلطان إلا إذا أصبح محتاجًا إلى عامله“ 


تقدم» يظهر أن القاضي عياض.ء الذواق للادب لم يأخذ بالتفصيل» بل 
مال إلى الاختصارء ومع ذلك فكانت عباراته مليئة بالبلاغة والبيان» مما يدل على 
ريه منهما جميعاء وشآنه 2 ذلك أنه ملتمس للمعنى الذي سيقت له الاستعارة» دون 
البحث عن أركانهاء ولا عن نوعهاء فهذا من المسلمات 2 سلّم الأدب» الذي رضعه 


القاضى عياض منذ نعومة أظفاره. 


)١(‏ - تقدم أن الاستعارة تشبيه حذف منه أحد طرفيه؛ فإذا صرح - بلفظ المشبه به سميت: استعارة تصريحية. 
وإذا حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه سميت: استعارة مكنية؛ وإذا لم يكن المشبه متحققا حسا ولا 
عقلاء وإنما هو من نسج الخيال؛ سميت: استعارة تخييلية. أما إذا كان متحققاء ويصلح أن يشار إليه إشارة 
حسية؛ فتسمى: استعارة تمثيلية أو تحقيقية: وعليه يمكن فهم المصطاحات التي ذكرها الالوسي بك اجراء هذه 
الاستعارة. (انظر: سقال: علم البيان بين النظرية والتطبيق» ص١7١-114؛‏ مايواء عبد القادر محمدء البلاغة 
العربية: سلسلة معالم اللغة العربية الفصحى «الاستعارة» دار القلم العربي - حلب» .)1١-7/1١‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن عمر المصري (51١٠ه):‏ قاضي القضاة وصاحب التصانيف بك الأدب واللغة؛ نسبته إلى 
قبِيلة يخفاجة :ولد ونشا تمص ورحل إلى بلاد الروم؛ واتصل بالسلطان مراد العثماني فولاه قضاء سلانيك. 
ثم قضاء مصرء ثم عزل عنها فرحل إلى الشام وحلب وعاد إلى بلاد الروم: قنفي إلى مصر. .فاستقر إلى أن 
توك (الزركلي» الاعلام» .)5١ 8/١‏ 

20 ا 01 
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ثالنًا: المجاز 


جاز من هذا الموضع إلى هذا الموضعء إذا تخطاه إليه..وحقيقته هی الانتقال من 
مكان إلى مكان» فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل '. 


ومعنى هذا أن المتكلم بالكلام على سبيل المجاز ينطق بلفظ؛ ويريد منه معنى 
آخر؛ غير ما يتبادر إلى الذهن: ولذلك فقد نفى بعض العلماء وجود المجازء ورأوا 
أنه لا يأتي ب2 كتاب اللّه؛ زاعمين أنه لون من ألوان الكذب» وقد رد هذا القول بعض 
العلماء'"!؛ وصنيع عياض يدل على أنه لم يكن يدور ب ذهنه مثل هذا الإنكار للمجازء 
ولهذا ورد ب4 تفسيره الكثير من المواضع التي فسرها على سبيل المجازء ومن أمثلة 
ذلك: 


المثال الآول: 


م ع و دم e‏ و ہ وور ورے 


قال تعالى: (فانطلقا حتى إِذَا اتيا أهل د قرية استطعمًا أهلها فَأبوا أن يضيفوهمًا 


5 
کی ا ا e‏ ر 3 


مَوَجَدَا فيهًا جدَارًا يريد نينط قَاقامَة َال وشت لخدت َيه اجر ا) [الكهف: ۷۷]. 


)١(‏ ابن الاثير» نصر بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الاثير الجزري (157ه). المثل السائر ب ادب 
الكاتب والشاعرء تحقيق: عويضة؛ كامل محمد محمد دار الكتب العلميةء > بیروت - لبنان» | ۱۹۹۸/۱ م“ / 

3 ظانًا ا أنه لون من الوان ا‎ E 
واب الثمرة. وأقام الجيل. و شن لسر ونقول: گان هذا القمل منك قت كذا ووالفيل لم يكن وإتها ؤن:‎ 
وتقول: كان اللّه. وكان بمعنى حدث» واللّه جل وعز قبل كل شيء؛ بلا غاية؛ لم يحدث فيكون بعد ان لم يكن »لو‎ 
قلنا للمنكر لقوله: : (جدارا يريد أن ينقض): : كيف كنت انت قائلا ب جد ار رايته علي شفا انهیار: رايت جدارا‎ 
ماذا 5 لم يجد بدا من أن يقول: جدارًا يهم أن ينقض: او یکاد أن ينقضن, او یقات أن ينقض .ويا ما قال فقد‎ 
جعله فاعلاء ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى 4 شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الالفاظ ( ابن قتيبة. مشكل‎ 
.(YT- ۲۲/١ وانظر: ابن الاثير, المثل السائر»‎ .۸۷/١ القران؛ ص۳۲٠-۳١١. وانظر: الخفاجى» سر الفصاحة»‎ 
وقد ذكر الزركشي اختلاف العلماء فيه ابتداءء وكذا الخلاف ب وقوعه ب القران على وجه الخصوص» > ورجح‎ 
.اما المطعني‎ (o1- 0۳۹ راي الجمهور, أي أنه جائز وواقع, (انظر: الزركشي»› البحر المحيط بك اصول الفقه‎ 
فقد تتبع اقوال ابن تيمية وابن القيم والشنقيطيء الذين نصوا على إنكاره» واثبت من خلال كتبهم انهم قالوا‎ 
بك واعتمدوه 4 تفسير كلام الله تعالی» (المطعنيء > عيد العظيم ابراهيم محمد المجازعند الامام ابن تيمية‎ 
.)١1550/١ط وتلاميذه بين الانكار والاقرار» مكتبة وهبةء القاهرة - مصرء.‎ 
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قال القاضي عياض:«وقوله:جدارا يريد أن ينقض)[ الكهف:۷۷] أي يسقط 
بسرعة» قال الكسائي': إرادة الجدار هنا ميله؛ وقيل: هو على مجاز كلام العرب, 
واستعارتنا اللفظ هنا : ميله؛ وقيل هو لما يطابق معناه؛ وتشبيه منتهاه» فلما قرب 
الحائط من الانقتضاض كان كمن يريد أن يفعل ذللى. 


هذه الاقوال التي نقلها القاضي متفقة على إثبات الإرادة للجدارء وهذا ما جرى 
عليه عرف العرب 4# مخاطباتهء لكن على طريق المجاز؛ إذ إن الإرادة لا تكون إلا 
من حيء والجدار جماد» وكما يلاحظ من كلامه أن هذا مجاز مرسل على اعتبار ما 
سيكون. 


عا بير براه سدم 


يقول الطبري رحمه اللّه: : «قوله: جد ارا يريد ا فد عت اناف كد 
قارب من أن يقع أو يسقطء وإنما خاطب جل ثناؤه بالقرآن من أنزل الوحي بلسانهء 
وقد عقلوا ما عنى به»ء وإن استعجم عن فهمه ذوو البلادة والعمى» وضل فيه ذوو 
الجهالة والغباء. 


المثال الثاني: 


2 7 ع« عدم 


قال تعالى: (واسأل القرية التي كنا فيهًا وَالِّيّرَ التي أَقَبَلَنَا فيها وَإِنَا لَصَادِقُونَ) 
[يوسف:۸۲] 


)١(‏ علي بن حمزة بن عبد الله الاسدي بالولاءء الكو (ت۸۹١ه):‏ : إمام ب اللغة والنحووالقراءة. من اهل الكوفة. 
ولد 4 إحدى قراهاء وتعلم بها را التجوبعد الكبرء وتنقل 2 البادية. وسكن بغداد» وتويك بالري» عن سبعين 
عاماء وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الامين..له تصانيف. منها «معاني القرآن» .. و«المتشابه ب4 القرآن» 
(الزركليء الاعلام: 187/4, وانظر: ابن الجزريء غاية النهاية؛ .)070//١‏ 

(؟) والقول بانه انتتمارة بيت أب السود يما يمد يفول لفوَجَدَا فيا جدَارًا يريد أن يُنقَضٌ»4 أي يداني أن يسقط؛ 
فاستعيرت الإرادة a‏ للدلالة على المبالغة ب ذلك؛ والانقضاض: الاسراعٌ بذ السقوط؛ وشو اتفتعال متخ 
القضء يقال: قضضتّه فانقضٌ؛ ومنه انقضاض الطير والكوكب. لسقوطه بسرعة (ابو السعود. إرشاد العقل 
اسای ۷7/4 ١‏ 

(؟) عیاض» الاكمال؛ ۲۷۹/۷. 

.٠۹١/١ الطبري» جامع البيان: ۸۱/۱۸. وانظر: البغوي» معالم التنزيل؛‎ )٤( 
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قال القاضي: «وقوله: الحرب خدعة..بضم الأول وفتح الثانيء فمعناه: تخدع 
من اطمآن إليها وأن أهلها كذلك ومن فتحهما بهذا المعنى» أي أهلها بهذه الصفة فلا 
يطمأن إليهم فحذف أهلها وأقام الحرب مقامهم. كما قال: (واسأل القرية4!". 


قلت: هذا الوجه ذكره غير واحد من المفسرين'"؛ وهو مجاز مرسل علاقته 
المحلية. حيث أطلق المحل وأراد الحال'"؛ ومع هذا فقد ذكر بعضهم أنه على وجه 
الحقيقةء وجعلوه دلالة معجزة لسيدنا يعقوب» وقد أرادوا بذلك إثبات صدقهم الذي 
لا يثق به أبوهم؛ لما بدر منهم 2 أمر يوسف اككلا. 


قال النيسابوري: «وقال ابن الأنباري: إن يعقوب كان من أكابر الآنبياء؛ فلا يبعد 
أ تحمل سوال القرئة على الحفيقة ا ن يتطق الله الا دات لأجلة رة فا كرا 
اسأل القريةء والعيرء والجدران: والحيطان؛ فإنها تجبيك بصحة ما ذكرنا». 


المثال الثالث: 


و 
e‏ عن د ع ي 


قال تعالى ره اما من تَقُلَتْ موازينه# ههو بے عيشّة راضيّة)[القارعة: [۷V =٦‏ 


قال القاضي: (عيشة راضية). أي مرضية, و(ماء دافق 4[الطارق:1] آي 
مدفوق!". 


قلت: هذا لون من المجاز يسمى: مجازا عقليا علاقته المفعولية". حيث أطلق 


()بشياض ارق ۲۹ 

.”/4/5 انظر: الطبري» جامع البيان: ١04/1١؛ البغوي. معالم التنزيل: ۲۹۸/۸؛ الماوردي» النكت والعيون.‎ )١( 

(؟) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ١/١١‏ 4. 
العلاقات التي يبنى عليها المجاز المرسل لا تخرج عن أربعة محاور, ؛ يتفرع عنها علاقات يحددها السياق؛ وهذه 
المحاور: الغاية. الكمية: الزمان: المكان (انظر: أبو العدوس» يوسفء المجاز المرسل والكناية الابعاد المعرفية 
والجمالية ' الاهلية للنشر والتوزيع: > بيروت - لبثانء ط١/99/4ام؛‏ ص85-45) . 

.547 /9 وانظر: القرطبي» احكام القرانء‎ ۲۸۷/٤ النيسابوري. تفسير النيسابوري»‎ )٤( 

(5) عياض المشارق: .580/١‏ 

(1) المجاز العقلي هو «إسناد الفعل أو ما بك معناه إلى غير ما هو له؛ لعلاقة؛ مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد 
الحقيقي» ( الجارم» البلاغة الواضحةء ص١۷).‏ والعلاقات التي يقوم عليها المجاز العقلي» كما راها علماء البيان 
هي «السببية» والزمانية »والمكانية والمصدريةء وعلاقة الفاعل» وعلاقة المفعول» (مايواء البلاغة العربية. 27/١٠١‏ 
وانظر: عباس» البلاغة فنونها وأفنانهاء ص47 1807-1١‏ ) . 
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اسم الفاعل وأراد المفعول؛ وما أورده القاضي عياض 2 تفسير الايتين قاله المفسرون 


من قبله ومن بعده7". 


قال الحلبي: «قوله: رَاضيّة4..مما جاء فيه فاعل بمعنى مفعول نحو: (من 
مآء» دَافْقٍ أي: مدفوق» كما جاء مَفُعول بمعنى فاعل كقوله: (حجَابًا مستورًا) 
[الآستؤاء 16 ]أى ‏ ساتر 1 
المثال الرابع: 

3يا يها الَّدِينَ آمَنُوا كُوبُوا إلَى الله ويه نصُوحًا)[التحريم: ۸]. 

قال عياض: (نصوحا). قال قتادة: الصادقة الناصحة..وقال الزجاج' بالغة 
النصح» وقال نفطويه خالصة:؛ وقال غيره: نصوحا بمعنى منصوح فيهاء أخبر عنها 
باسم الفاعل؛ لان العبد نصح نفسه فيهاء كما قال: (عيشة راضية»؛ أي: ذات رضاء 
وليل قائم؛ أي مقوم فيه . 

قلت: يلا حظ هنا أن القاضي عد (نصوحا) من باب إسناد الفعل إلى غير فاعلهء 
فالعيشة يرضى بها صاحبهاء وكذا التوبة ينصح فيها التائب نفسه» والغرض من هذا 
اا المنالعة نف الوضيك”"'..والهدقف من هذا أن خا الكوئة مكتملة الشرومل, بحسن 
يتم قبولها من الله تعالى. 


والنصح: صفة التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم. فيأتوا بها على طريقها 


.ء١٠/٠١ البغوي» معالم التنزيل. ١/۷١٠؛ أبو حيان؛ البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) الحلبي» الدر المصون: .۷1/١١‏ 

(؟) إبراهيم بن السري بن سهلء أبوإسحاق الزجاج (ت١١1ه)‏ :عالم بالنحوواللغة, ولد ومات 4 بغداد» كان ب فتوته 
يخرط الزجاجء ومال إلى التحوضلمه المبرد.. من كتبه(معاني القرآن) و(الاشتقاق) (الزركليءالأعلام: ١/1‏ ؛ 
الصفديء الوالك 2 الوفيات؛ .)۲۲۸/١‏ 

.٠١/۲ عياضء المشارق؛‎ )٤( 

(0) قال ابن الجوزي» قال الزجاج من فخ لى صفة القوية وتا كويد بالغة يا النصع: وقول من اسما 
الفاعلين التي تستعمل للمبالغة 4 الوصف» (زاد المسير» .)۸١/۸‏ 
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متداركة للفرطات ماحية للسيئات. وذلك: أن يتوبوا عن القبائح لقبحهاء نادمين 
عليهاء مغتمين أشدٌ الاغتمام لارتكابهاء عازمين على أنهم لا يعودون 2 قبيح من 
القبائح إلى أن يعود اللبن ب4 الضرع» موطنين أنفسهم على ذلك . 

لقد تبين من خلال هذا المطلب أن عياض كان على دراية تامة ب علم البيان: 
وقد وظف هذا العلم 2 فهم كتاب الله تعالىء ولكنه لم يفصل القول فيهء بحيث 
يوقف القارئ على موضع البيان القراني؛ وقد يكون ذلك: لان عياض كانت مؤلفاته 
كرا عا ؛ قربما كان يشرح هذه الآيات» ويكشف عن وجه البيان فيها لطلابه؛ ولم 
ھا کے كنيه اکا واک يهم» ولريما يقوّي هذا الزعم أنه ذكر يك أبواب 
البديع - التي ستاتي - شيئًا من هذاء فمثلا عند كلامه على الإرداف والتتبيع" قال ل: 
«ومنه قوله تعالى: #مدهامتان» [ الرحمن: 14]» فانه عبر بهذه اللفظة الواحدة 
الوجيزة» والكلمة المفردة البليغة. عن نعمة هذه الجنة؛ ونضارة ثمارهاء وكثرة ريهاء 
وجمال منظرهاء وتمام حسن أشجارهاء ورونق نباتهاء بتابع من توابعهاء وهي: دهمة 
خضرتهاء التي لا تكون إلا مع تناهي الريء وشباب النباتء وعدم الافات'ء فإنه 
كلام لا يصدر إلا عن خبير بعلم البيان» ضليع بعلم البديع. 
ولذلك كان من بلاغته مطابقة الكلام لمقتضى الحالء فلو رأى أنّ جمهوره بحاجة 
إلى التقفصيل لما توانى عن ذلك؛ فالقلم يعجز عن الوصول إلى وصف بيان القرآن: 
وكآنه يرى آنه إذا كان كلام البشر قد يصل إلى درجة عالية من البلاغة؛ فكيف بمن 
خلق البشر وأعطاهم تلك القدر! واللّه أعلم. 
ولهذا جاء كلامه عن الأعجاز البياني - كما سيآتي - بالوصف لا بالتحليل والتعليلء 
لافتا إلى أنّ الأشباه تدلٌ على بعضهاء ولكنها لا تثبت المساواةء وهذا ما سيظهر لاحقا 
بإذن الله. 


)١(‏ الزمخشري. الكشاف. 001/5: وانظر: الرازيء مفاتيح الغيب» ١٠/077؛‏ البقاعي» نظم الدررء ۸/١۷؛‏ الالوسي. 
روح المعاني: 1917/78. وقد عدها ابن عاشور من باب الاستعارة؛ وليس من باب المجاز العقلي؛ لانه «ليس المراد: 
نصوحا صاحبهاء( ابن عاشور, التحرير والتنويرء ۳٦۸/۲۸‏ ولهذا 7 الجميع إثبات المبالغة 2 
وصف التوبة؛ وهو المعنى الذي سيقت له هذه اللفظة بذ الاية الكريمة 

(۲) سياتي الحديث عنه 2 النوع التاسع من أنواع البديع. 

(؟) عياض بغية الرائد. ص" .5١‏ 
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المطلب الثاني 


إعجاز القران الكري مالبياني 


عرض القاضي عياض ب2 كتاب الشفا لوجوه الإعجاز ب4 القرآن الكريم» ومنها 
ثلاثة وجوه ذات علاقة ببيان القرآن» الأول: بلاغتهء والثاني نظمه» والثالث: أثره ب 
النفومسء وهويرى أن كل وجه منها يكشف جانبا من جوانب إعجاز القرآن الكريم؛ 
والتي جعل عدتها أربعة؛ ورد ما ذكره العلماء - من وجوه غيرها - إليهاء ولم يكن 
يقتصر على السرد لهاء بل كان يوجه ويدلل على صحة ما ذهب إليه. 


ومع هذا لم يغفل عن قول رده كثير من العلماء؛ وعدوه على قائله: آلا وهو القول 
بالصرفة - لآن القرآن معجز بذاته؛ والقول بالصرفة يجعله معجزا لآمر خارج عنه!'! - لكنه 
لم يره وجها مستقلا للإعجازء وإنما كانت له نظرة ثاقبة فيه؛ ملخصها: أن إقدار 
الله تعالى العرب على الإتيان بمثل هذا القرآن من الممكنات: وكل ممكن جائز أن 
يكون» فلمًا لم يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثل القرآن» دل ذلك على أن اللهك قد 
صرفهم عن ذلك. وهو دليل المعجزة. 


وقد قال به من العلماء النظام'' وعزاه التفتازاني إلى كثير من المعتزلة!", 


)١(‏ انظر: الجرجاني» دلائل الإعجاز. تحقيق: شاكر» محمود محمد مطبعة المدني - جدة؛ القاهرة؛ ط1197/7م, 
ص۳۹۰-٠۳۹.‏ الرسالة الشافيةء دلائل الاعجاز. ص ١١1؛‏ الباقلاني؛ إعجاز القران. ص0!؛ الرازيء مفاتيح 
الغيب. 51/17؛ الزركشيء البرهان. ١/40-95؛‏ السيوطيء الإتقان. 00-19/4. 

(؟) إبراهيم بن سيار بن هانئّ البصري (ت١17ه):‏ من ائمة المعتزلة. .تبحر علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما 
كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين؛ وانفرد بآراء خاصة..أما شهرته بالنظام فاشياعه يقولون: إنها من إجادته 
نظم الكلام؛ وخصومه يقولون: إنه كان ينظم الخرز ب سوق البصرة (الزركليء الأعلام» .)45/١‏ 

(؟) التفتازاني» سعد الدين» مسعود بن عمر بن عبد الله (ت47اه) شرح المقاصدء دار الكتب العلمية-بيروت, 
طا ادلم تمك 
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وعرف هذا القول بهء ونسب مثله إلى الاشعري''' والشريف المرتضى من الشيعة!", 


وابن حزم" والعز بن عبد السلام. 
يقول القاضي عياض: 


«اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة, 
وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها ب2 أربعة وجوه: 


أولها: حسن تأليفه والتئام كلمه. وفصاحته: ووجوه إيجازه؛ وبلاغته الخارقة 
عادة العرب؛ وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشآن؛ وفرسان الكلام» قد خصوا من 
البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم من الأمم» وأوتوا من ذرابة!*) اللسان ما لم 
يؤت إنسان: ومن فصل الخطاب ما يقيد الألبابء جعل اللّه لهم ذلك طبعا وخلقة: 
وفيهم غريزة وقوة». 


فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


)١(‏ علي بن اسماعيل بن إسحاق (ت57”5ه)؛ من نسل الصحابي أبي موسى الاشعري» مؤسس مذهب الاشاعرة. 
كان من الائمة المتكلمين المجتهدين: ولد 2 البصرة:؛ وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم: ثم رجع وجاهر 
بخلافهم: وتو ببغداد» قيل: بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب ( الزركلي؛ الاعلام. 515/4):(الاشعريء مقالات 
الاسلاميين؛١/57؟).‏ 

(۲) هوعلي بن الحسين بن موسى..الموسوي البغدادي الشيعي العلوي (ت457ه) من تصانيفه «الطرفة ب إعجاز 
القران» (البغدادي» هدية العارفين؛ .)٠٠١/١‏ 

(؟) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد (ت451ه):؛ عالم الأندلس 4 عصره» واحد آئمة 
الإسلام..ولد بقرطبةء وكانت له ولابيه من قبله رئاسة الوزارة وتدبير المملكةء فزهد بها وانصرف إلى العلم 
والتأليف: فكان من صدور الباحثينء فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة.. (الزركليء الأعلام: 
6 [ابن حزم القصل يف اال والأهواء والتحل:اتحفيق :صر محمد إبزاهيم عميرة: دار الجيل: بيروت - لبتان؛ 
ط ۱۹۸0/۱ مء ؟/5؟-١؟).‏ 

.٠۷١١ عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي (ت0١11ه) - تقدم ص‎ )٤( 

(5) «ذرابة اللسان: حدّته» ( الجوهريء الصحاح» مادة (ذرب)» ١/؟5١).‏ 

(9) هذه القكرة عرض لها الخطابي: وبق عليها الوجه امارج الإعجان فال فن النظن وشاهد العبر على أن 
السبب له والعلة فيه أن أجناس الكلام مختلفة؛ ومراتبها ك نسبة التبيان متفاوتة؛ ودرجاتها 2 البلاغة متباينة 
غير مساو هه البلية ,الرضين الجر وها التضيع الثريت السهل متها الحاكل الطلق اسل وهذة 
أقسام الكلام المحمود: دون النوع الهجين المذموم إلى آخر كلامهء (الخطابي؛ القول ‏ بيان إعجاز القرآن. 
ضمن ثلاث رسائل 4 الاعجاز. ص1؟) . 
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خلفه؛ تنزيل من حكيم حمید. أحكمت آياته؛. وفصلت كلماته؛ وبهرت بلاغته العقول, 
وظهرت فصاحته على كل مقول؛ وتظافر إيجازه وإعجازه» وتظاهرت حقيقته ومجازه. 
وتبارت 2 الحسن مطالعه ومقاطعهء وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه؛ واعتدل مع 
إيجازه حسن نظمه» وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه 

وهم أفسح ما كانوا هذا الباب مجالاء وأشهر 2 الخطابة رجالا وأكثر ب 
السجع والشعر سجالا”''؛ وأوسع ب2 الغريب واللغة مقالًا؛ بلغتهم التي بها يتحاورون, 
ومنازعهم التي عنها يتناضلون: صارخًا بهم © كل حين: ومقرعًا لهم بضعًا وعشرين 
عاما على رؤوس الملا أجمعين: (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین) [ یونس:۳۸]ء إوإن كنتم # ريب مما نزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله4 إلى قوله:(ولن تفعلوا) [البقرة:۲۲-١۲]‏ ولقل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) الآية [الإسراء:168]. 


ولإقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) [هود:؟١]‏ وذلك أن المفترى أسهل؛ ووضع 
الباطل والمختلق على الاختيار أقرب» واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب» 
ولهذا قيل: فلان يكتب كما يقال لهء وفلان يكتب كما يريد وللاول على الثاني 
فضلء وبينهما شاو بعيد..فما فعلوا ولا قدرواء ومن تعاطى ذلك من سخفائهم 
- كمسيلمة!'2- كشف عواره لجميعهم» وسلبهم اللّه ما ألفوه من فصيح كلامهم, 
وإلاء فلم يخف على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم» ولا جنس بلاغتهم؛ 
بل ولّوا عنه مدبرين: وأتوا مذعنين من بين مهتدى وبين مفتون. 


ولهذا لما سمع الوليد بن المفيرة!" من النبي وَل :إن الله يمر بِالّعَدّلٍ 


.0٤١/٤ السجال: المفاخرة: انظر: الجوهري» الصحاح» مادة (سجل)؛‎ )١( 
2 مسيلمة الكذاب(ت ١١ه) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائليء آبو ثمامة. [ادعى النبوة‎ )۲( 
عهد النبي ولد نهاية سنة ١٠ه] ؛ وتو النبي ًب قبل القضاء على فتنته؛ فلما انتظم الامر لابي بكرء انتدب‎ 
له اعظم قواده (خالد بن الوليد) على راس جيش قوي, > هاجم ديار بني حنيفة ( ابن هشام» السيرة النبوية,‎ 
.)۲۲۷-۲۲۲/۲ ابن الاثير, الکامل بے التاريخ:‎ ؛۲۱۱-۶٤‎ 
(؟) الوليد بن المغيرة المخزوميء أول من بدأ بهدم الكعبة حين أرادت قريش تجديد بنائها - قبل البعثة بنحو اربع‎ 
سنوات - وهو من المستهزئين برسول اللهك بعد البعثة. ومن من المنفرين عن القرآن. : شات على إكر راس سهم‎ 
أصابه فقطع أنمله؛ من قبل رجل من خزاعة كان يريش سهامه» ب مكة؛ السنة الأولى من الهجرة: (انظر: ابن‎ 
.)۸٥.۱۸0/۳١ اسحاقء السيرة النبوية. ١/١؟!؛ ابن كثيرء البداية والنهاية,‎ 


-44- 


والإحسان وَإِيتَاء ذي الْقربَى وي ويتهى عن القحشاء والمنگر وَالْبَغَى يعظ؟ ي يعظگ م لَعَلَكُمَ 
ل هو 


ا 4]: قال: والله إن له لحلاوة: وإن عليه لطلاوة: وإن أسفله 


وذكر أبوعبيد”" أن أعرابيًا سمع رجلا يقرأ (فاصدع بما تؤمر) [الحجر:14] 
فسجد وقال: سجدت لفصاحته؛ وسمع آخر رجلا يقرأ (فلما استيئسوا منه خلصوا 
نجيا) [يوسف:٠۸]‏ فقال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام.. 


وحكى الأصمعي'' أنه سمع كلام جارية؛ فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك؟ 


الاية [القصص:"] فجمع 2 آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. 


والصحيح من القولين. 


وكون القرآن من قبل النبي عة وأنه أتى به معلوم ضرورة؛ وكونه 4 متحد 
به معلوم ضرورة» وعجز العرب عن الإتيان به معلوم ضرورة:؛ وكونه 4 فصاحته 
خارقا للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغةء وسبيل من ليس من 
أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته» واعتراف المقرين بإعجاز 
بلا غته. 


وبعد هذا التقديم» عرج على آيات من الذكر الحكيم؛ وجيزة اللفظ» غزيرة 
المعنىء ملئّت من البيان والبلاغة ما أخذ بمجامع القلوب» فعجز البشر عن بلوغ 


)00( أي: غزير لا ينضب, انظر:الاصفهاني > المفردات» (غدق) ص؟0. 

6 انو غ ؛ القاسم بن سلام - بتشديد اللام - (ت٤۲۲ھ)‏ : كان بوه عبدًا روميًا لرجل من اهل هراة .اشتغل ابو عبيد 
بالحديث والادب والفقه. وكان ذا دين وسيرة جميلة» ومذهب حسن وفضل بارع.. كان اق غت كانه جبل نفخ فيه 
الروح» ؛ يحسن كل شيء . وولي القضاء بمدينة طرسوس ثمان عشرة سنة. (الصفدي ؛ الوالك بالوفيات؛ ت-؟ة). 

(؟) عبد الملك بن قريب أبو سعيد الاصمعي الباهلي البصري (ت5١؟ه)‏ إمام اللغة واحد الاعلام فيها و4 العربية 
والشعر والادب وانواع العلم. “مات.سنة سنت عشرة أو خش عشرة ومائتين عن إحدى وتسعين سنة. (ابن 
الجزريء غاية النهاية 4 طبقات القراء. ١/١47؛‏ وانظر:الصفدي. الوالك بالوفيات. 17/15؟1). 


۰۰ 


مداه» وهوما يدركه آهل العربية الذين نزل القرآن بلسانهم» ومثلها من الاي كثير. 
ولم يفته أن يعرج على روعة البيان 2 القصص القرآني» التي لا تملها الأسماع» ولا 
يزيدها الترداد إلالذة وقبولاء وهذا إعجاز بيانيء لا يملك مثله أحد من الخلق, 
فيقول رحمه الله تعالى. 

وآنت إذا تأملت قوله تعالى: (ولكم 2 القصاص حياة) [البقرة:1174]: وقوله: 
(ولوترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب) [ سباً:١10],‏ وقوله: (ادفع 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كآنه ولي حميم) [فصلت:؛ "]: وقوله: 
(وقيل يا أرضن ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) الآية [هود:٤٤]ء‏ وقوله: (فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا4الاية [ العنكبوت: ٠‏ 4]: وأشباهها من الاي - بل 
أكثر القرآن - حققت ما بينته من إيجاز ألفاظهاء وكثرة معانيهاء وديباجة عبارتهاء 
وحسن تأليف حروفهاء وتلاؤم كلمهاء وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة؛ وفصولا 
جمة:؛ وعلوما زواخر. ملئّت الدواوين من بعض ما استفيد» منها وكثرت المقالات ج2 
المستنيطات منها. 


ثم هوي سرد القصص الطوالء وأخبار القرون السوالف التي يضعف ب عادة 
الفصحاء عندها الكلام؛ ويذهب ماء البيان: آية لمتأمله؛ من ربط الكلام بعضه 
ببعض. والتئام سرده» وتناصف وجوهه؛ كقصة يوسف على طولهاء ثم إذا ترددت 
قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددهاء حتى تكاد كل واحدة تنسي 2 
البيان صاحبتهاء وتناصف ب الحسن وجه مقابلتهاء ولا نفور للنفوس من ترديدها 
ولا معاداة لمعادها.. 


الوجه الثاني من إعجازه: صورة نظمه العجيب» والاسلوب الغريب المخالف 
لاساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه؛ ووقفت مقاطع آيه 
وانتهت فواصل كلماته إليهء ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له ولا استطاع أحد مماثلة 
شيء منه؛ بل حارت فيه عقولهم» وتدلّهت!') دونه أحلامهم» ولم يهتدوا إلى مثله ب 


4 3 0 5 0 
(۱( «(دله) ..والتدلية: ذهابٌ العقل من الهوى. يقال: دَلَهَةُ الحب» اي ره وادهشه:؛ ودله هو يدل (الجوهري, 
الصحاح»(دله)۰٠/۱۳۰).‏ 
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جنس كلامهم من نثر أو نظم» أو سجع أو رجز أو شعر. 

ولما سمع كلامدكّة الوليد بن المغيرة - وقرأ عليه القرآن - رق فجاءه بو جهل 
منكرًا عليه قال: واللّه ما منكم أحد أعلم بالأشعار منيء واللّه ما يشبه الذي يقول 
شيئًا من هذا.. 

والاخبار ي هذا صحيحة كثيرة: والإعجاز بكل واحد من النوعين الإيجاز 
والبلاغة بذاتهاء والاسلوب الغريب بذاته؛ كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق, 
لم تقدر العرب على الإتيان بواحد متهماء؛ إذ كل واحد خارج عن قدرتهاء مياين 
لفصاحتها وكلامهاء وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين. 


وذهب بعضر المقتدى بهم إلى أن الإعجاز 4 مجموع البلاغة والأسلوب» وأتى 
على ذلك بقول تمجه الأسماع» وتنفر منه القلوب'. 


وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة: لم يخف عليه ما قلنا"" . 


ثم عقد بعد ذلك فصلا لأثر القرآن على القلوب؛ تناوله من جانبين؛ الاول: ما 
يأخذ القلوب من الروعة التي جعلت الاعداء ينطقون بالحق تجاهه؛ والاخر: الهيبة 
التي تحجب من يروم منازلة القرآن 2 الميدانء أو يحاول مجاراة ألفاظه ببنان, 
ومبنى هذا كله على البلاغة التي جاءت من خلالها المعاني المرادة لله تعالى. فعجز 
البشر عن محاكاتهاء فنطقت الالسن لا بمثله بل بالثناء على متنه؛ فاستوى بذلك 
الاعداء مع الأصدقاءء وهذا من إعجازه الذي لا يستقيم لغيره من كلام الخلق: يقول 
رحمه اللّه: 


ومنها - أي وجوه الإعجاز -: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند 
سماعه» والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته؛ لقوة حاله وإنافة خطره» وهي على المكذ بين 


)١(‏ كانه يشير بذلك إلى الوجه الذي نسبه الخطابي لاكثر علماء النظرء الذين جعلوا تحديد هذا الوجه للذوق؛ من 
غير وقوف له على علة. ( الخطابيء بيان إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل 2 الاعجاز. ص؛؟؟). 
(؟) عیاض الشفاء ۲۲۲-۲۲۷/۱. 


ال د 


به أعظم'ء حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفوراء كما قال تعالى!") ويودون 
انقطاعه لكراهتهم له.. وقد حكي عن غير واحد ممن رام معارضته أنه اعترته روعة 


وهيبة كف بها عن ذلك فحكي أن ابن المقفع!"' طلب ذلك ورامهء وشرع فيه؛ فمر 
بصبي يقرا أ:(وقیل يا أرض ابلعي ماءك) [هود :غ] فرجع فمحا ما عمل » وقال أشهد 


أن هذا لا يعارضء وما هومن كلام البشر؛ وكان من أفصح أهل وقته. 


وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الآندلس ‏ زمنه. فحكي أنه رام شيئا من 
هذاء فنظر 2 سورة الإخلاص ليحذو على مثالهاء وينسج - بزعمه - على منوالها 
قال: فاعترتنى خشية ورقة حملتنى على التوبة والإنابة.. 


)١(‏ كما يلاحظ من كلام القاضيء فإن هذا الوجه قد نال منه عناية كبيرة ولم يشا التوسع ب4 التدليل عليه؛ فهو 
يؤلف هذا الكتاب للمؤمن المصدق بالمعجزة؛ لا للمنكر الذي يحتاج إلى الجدل والتدليل. ومن هناء فكلامه ليس 
«حاشية ب وجوه الإعجاز» بل عمدة واصل فيهء ومردّه إلى ما يحويه القرآن الكريم من بلاغة وبيان. 

(۲) ل(وإذا ذكرت ربك ب القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا» [ الإسراء: Ii:‏ 

(؟) عبد الله بن المقفع (ت١١٠ه):‏ من اثمة الكتاب» واول من عني 2 الاسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من 
الفرس» ولد 2# العراق مجوسيا (مزدكيا) واسلم على يد عيسى بن علي (عم السفاح) وولي كتابة الديوان 
للمنصور العباسي» وترجم له «كتب ارسطوطاليس» الثلاثة؛ # المنطق. وكتاب «المد خل إلى علم المنطق» المعروف 
بايساغوجي. 
وترجم عن الفارسية كتاب «كليلة ودمنة» وهو أشهر كتبه. وانشا رسائل غاية # الابداع؛ منها..«اليتيمة» واتهم 
بالزندقة. فقتله ب البصرة أميرها سفيان بن معاوية المهلبي «الزركلي» الاعلام ؛ / ١14؛‏ وانظر: الذهبيء سير 
اعلام النبلاءء .)5١8/7‏ 

)٤(‏ قال الباقلاني رحمه اللّه: وقد ادعى قوم أن «ابن المقفع» عارض القرآن. وإنما فزعوا إلى «الدرة» و «التليمية» 
وهما کتابان - يعني من تأليفه -: 
اخنهما: : يتضمن حكما منقولة؛ توجد عند حكما ء كل أمة مذكورة بالفضل» فليس فيها شيء بديع من لفظ ولا 
معنى» والآخر: ‏ شيء من الديانات: وقد تهوس فيه بما لا يخفى على متامل. وكتابه الذي بيناه ب الحكم, 
منسوخ من كتاب «بزرجمهر» 2 الحكمة فاي صنع لهك ذلك؟ واي فضيلة حازها فيما جاء به؟ 
وبعد» فليس يوجد له كتاب يدعي مدع انه عارض فيه القران: بل يزعمون انه اشتغل بذلك مدة» ثم مزق ما 
جمع» واستحيى لنفسه من إظهاره» فإن كان كذلك» فقد اصاب وابصر القصد» ولا يمتنع ان يشتبه عليه الحال 
ے الابتداء. ثم يلوح له رشده» ويتبين له امره» وينكشف له عجزه» ولو كان بقي على اشتباه الحال عليه؛ لم يخف 
علينا موضع غفلتهء ولم يشتبه لدينا وجه شبهته» (الباقلاني» إعجاز القران. ص32) . 

(0) يحيى بن حكم الاندلسي (ت٠٠٠ه).‏ الشاعر الملقب بالغزال؛ له ديوان معروف. وقد طال عمره وعاش أريعا 
وتسعين سنة؛ ومات سنة خمسين ومائتين (الذهبيء تاريخ الإسلام للذهبي ووفيات المشاهير والاعلام: تحقيق 
تدميري» عمر عبد السلام؛ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان؛ ط١/راكخام:0405/11):‏ وقال عنه الحميدي: 
«مطبوع النظم 2# الحكم والجد والهزل» وهو مع ذلك جليل بك نفسه وعلمه ومنزلته عند امراء بلده» ( الحميدي, 
محمد بن ابي نصر (ت۸۸٤ه)ء‏ جذوة المقتبس 2 تاريخ الاندلس» تحقيق: الابياري» ابراهيم» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت - لبنان. ط ۱۹۸۲/۲ م» ص٤۳۷).‏ 

(1) عياضء الشفاء .۲٤۲-۲۶۱/۱‏ 


ل[ اد 


قلت: لقد أطال عياض الكلام ‏ وصف إعجاز القرآن البياني» ولم يدخل بك 
صلبه؛ فاقتصر على عجز العرب عن تحدي القرانء 4 وقت قد ملكوا ناصية اللغةء 
وأتوا ببديع القصائد والخطب» ولم تخنهم سجيتهم يوما 2 أن يمدحوا ويذموا 
ويرفعوا ويضعوا..فلما جاءهم القرآنء وهومن جنس لغتهم و ابلسوا: وام 
ينطقوا ببنت شفه. وإذا ما رجع المرء ببصره إلى هذا القرآن» فإنه سيقف على سر 
عجزهم؛ وسبب نكوصهم عن معارضته: إنه ما حواه من بيان. 


ولقد ساق عياض الاقوال التي تشير إلى آيات منه قد استوقفت أناساء هم 

على غاية من الفصاحة والعلم بأفانين الكلام, فوقفوا أمامه وقفة 3 إجلال وإعظام 
اكبار. 
وون 


ولم يفته أن يشير إلى بعض آيات من القرآن فيها من البيان مع الإيجاز ما 2 
الآيات التي استوقفت أولئك النفرء الذين حاروا 4 وصفه؛ وأحجموا عن مجاراتهء 
فسجد بعضهم لفصاحته:؛ وكسر أقلامهم آخرون لما اعتراهم من روعته؛ وكلّ ذلك 
يؤكد أن من بلغ من البيان الذروة أقر ما للقرآن من شأن: وأنه يستحيل أن يأتي 
بمثله إنسان» وبهذا يكون عياض قد جمع بين الوقوف مع بيان القرآن» بالحديث 
عن التشبيه والاستعارة والمجازء وبين لفت النظر إلى ألوان من البيان عرفها أهل 
اللسان؛ فشهدوا أنه لا يقدر على مثلها الخلق؛ ولو اجتمع لها الثقلانء كما نطق بذلك 
القرآن'. 

ولتكتمل الصورة:؛ فقد ذكر عياض وجها آخر من وجوه البلاغةء وهو البديعء 


وهذا ما يجلّيه المطلب الآتي. 


)١(‏ ذكر القاضي بعدها الوجوه الاخرى. من الإخبار بالمغيبات. واخبار القرون السابقة؛ وغيرها من الوجوه التي 
ذكرها العلماء. 


غ 


المظلب الثالث 


عندما شرح عياض حديث أم زرع'!'' عثر فيه على عشرة أنواع من البديع؛ فكان 
يعمل قريحته البلاغية 2 تعريف كل نوع ويثني بفائدته 4 تحسين الكلام» وتقبل 
النفمس له» ثم يتبعه بعد ذلك بأمثلة مما جاء ب4 كلام النسوة: فإذا ما فرغ منه لفت 
النظر إلى ما يوجد من مثله 2 القرآن الكريم» وقد زاد عدد الايات التي ذكرها 
على الخمسين» ولم يفصل القول 2 واحدة منها غير قوله تعالى: (مدهامتان»: 
والسبب ب2 ذلك أنه أراد الاختصارء واكتفى بما قاله علماء البيان وشراح الحديث 
NE‏ 

عرف العلماء علم البديع بأنه: «علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد 
رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال» ورعاية وضوح الدلالة؛ أي خلوها من التعقيد 
المعنوي'". وهذا ما أشاد به عياض» فكان ينكر على من يتكلف ذلك» ويرى أن 
المرضي منه# علم البديع ما ساقه الطبع من غير تكلف» وهذا يعني أنْ ملكة النقد 


علد عياض قد بلغت ذروتهاء وأن تذوق الادب عنده كان سليقة» وأن أنواع البديع قد 


)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم» وقد ذكر عياض أسانيده ‏ هذا الحديث؛ والاختلاف ب4 بعض الفاظه» 
ومضمون الحديث دائر على أن النبي 2 حدّث عائشة عن إحدى عشرة نسوة جلسنء» وتعاهدن أن يصدقن 
الحديث ‏ أزواجهنٌ فتكلمت كل واحدة منهن بأبلغ الكلام» وأطولهنٌ كلاماء ومدحا لزوجهاء كانت أم زرع؛ وقد 
قال اث لعائشة بك آخر الحديث: «كنت لك كابي زدع لام زرع» فعرف هذا الحديث بحديث ام زرع. صحيح 
البخاري» كتاب النكاح؛ باب حسن المعاشرة مع الآهل. ح 0184: فتح الباريء ١٠/18؟؛‏ صحيح مسلم؛ كتاب 
فضائل الصحابة؛ ذكر حديث آم زرع ح37, ۲۱۲/۱۵. 

(۲) عياض. بغية الرائد. ص ٠١١‏ . 

(؟) الجرجاني؛ التعريفات. ص050؛ وانطر: المناوي» التوقيف على مهمات التعريف. ص؟؟1!؛ القزوينيء الإيضاح ب2 
علوم البلاغةء 450/1. 


ممت 


كانت معروفة 4ے عصره بكلّ تفاصيلها!". 

إن بعض وجوه البديع اختلف ے ورودها 4 القرآن: وبعضشى الآيات اختلف 2 
إدراجها تحت أي نوع من تلك الانواع؛ ولم يفت عياض أن ينبه إلى ذلك» وأن يوفق 
بين ما ذهب إليه بعض العلماء رأى بعض الوجوه 4 التركيب أوضح منها 4 آخر 
فعدها متلا بعضهم 2 الإشارة؛ وبعضهم 2 الكناية؛ وهكذاء ورأي أنه لا ضير من 
أن يأتي 2 الاية الواحدة أكثر من نوع من أنواع البديعء كما سيأتي ذكره عند قوله 
تعالى:(كانا يأكلان الطعام»؛ وهذا ما تميز به القرآن» فمع أن ألفاظه عربية: فإن 
بلاغته جامعة لمحاسن البلاغة: بالغة حد الإعجاز بانفرادها!". 

لقد سمى ابن ا د «صتاعة تاليف الألفاظ)0", فقال: «واعلم أن 


جبحا ا ارا الس موي ل 
وهذا غيض من فيض مما ذكره علماء البلاغة ب2 أبواب البديء!*) 


وهذا أوان الحديث على أبواب البديع التي عرض لها عياض» واحدا تلو الآخر. 


الأول: المجانسة 
ك هذا النوع من أنواع البديع ذ كر القاضي أنواع التجنيس المتفق على تسميتها 


)١(‏ قال اسامة بن منقذ: «وابودؤاد الإيادي قبل امرئ القيس بزمان وهو راويته؛ وقد جاء بے شعره تجنيس التركيب 
والترجيع والتصحيف والتحريف: واللّه العالم هل قصد هذا قصد أم أتى طبعًاء.(ابن منقذ» البديع ب4 نقد 
الشعر» ص5؛؛ ويقول ابن المعتز بك مقدمة كتابه البديع: «وإنما غرضنا بإ هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين 
لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع وبك دون ما ذكرنا مبلغ الغاية التي قصدناهاء وأول ما بدأ 
بالاستعارة.( ابن المعتزء عبد اللهد(ت97١ه)»‏ كتاب البديع؛ دار المسيرة: بيروت - لبنان» ط1947/7م: ص”. 

(؟) انظر:عياض,» بغية الرائد ص١15١.‏ 

(؟) انظر: ابن الاثير, المثل الساكرء .۱۸۹/١‏ 

(4) ابن الاثير؛ المثل السائرء :184/١‏ وسياتي الكلام عليها واحدا تلو الآخر > وانظر:الباقلاني: إعجاز القرآن. 
ص۲٦-۷۸‏ حيث ذكر خمسة وعشرين وجها من أوجه البديع التي عدّها العلماء مع التمثيل لكل وجه؛ ومنها ما 
ذكره القاضى عياض هنا. 

)0( الل اليوط الاتقان»؟/ 501-500 


۳۰ 


به والمختلف فيهاء مع الاستدلال بآيات من القرآن الكريم» فقال: 


«وقد اختلف أرباب البلاغة والنقد 2 هذا النوع؛ إذا لم يكن مشتقا من أصل 
واحد: فسماها بعضهم (مجانسة) تعليقا للاكثر وأما أبو الفرج قدامة فسمى هذا 


.. وأما التجنيس الحقيقي فهو: أن يكون 2 الكلام لفظتان إحداهما مشتقة من 
الأخرىء» كقوله تعالى: لثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 14 التوبة:۷١٠]ء‏ و(يمحق الله 
الربا ويربي الصدقات» [ البقرة:777]» أو بمنزلة المشتق كقوله تعالى:(تتقلب فيه 
القلوب والأبصار) [النور:1؟]: وقوله: (وأسلمت مع سليمان) [النمل:٤٤]..‏ 


أو تكون لفظتان على صيغة واحدة مختلفة المعاني» كقولهية: «الظلم ظلمات يوم 
القيامة»..وقريب من هذا الباب قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
[القيامة:۲۲-٣۲].‏ 

وولع المحدثون والمتأخرون بعد به حتى أكثروا منه؛ فمن مقصر ومجيد.. 

وألحقوا به أيضا (تجنيس التصحيف)؛ وهو مشاركة صورة الحرف ب الخط 
دون اللفظء وهذا لا يدخل 2# باب البلاغة المستجادة ولا المتكلفة أصلاء ولا 2 شيء 
من حدود الكلام ولا صناعته: إذ لا يقرع السمع منه لهجة, ولا يقوم له 4 المنطق 
حجة. وقد رأيت أبا منصور الثعالبي''! قد عد هذا الباب 4 باب التجنيس» وذكر 
فيه قوله تعالى: (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» [الكهف:؛ :]٠١‏ وأشباها لهذا 
من الكلام» وليس عندي من هذا الباب» وهو من الباب الأول الذي سماه قدامة 
بالمضارعة؛ وهو التجنيس ‏ أكثر الكلمة أو بعضهاء!". 


)١(‏ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت455ه).؛ الاديب الشاعر؛ صاحب التصانيف الاديبة..وكان يلقب بجاحظ 
زمانه. وتصانيفه كثيرة إلى الغاية؛ منها: يتيمة الدهر, ؛ وتتمة اليتيمة؛ وهي أحسن تصانيفه ( الصفديء الوا 
2 الوفقيات. ١٠/١١٠ء‏ وانظر: الزركليء ؛ الاعلام؛ ت). 

(۲) عياض بغية الرائد. ص ٠١۷-٠۳١‏ وهذه الفكرة اثارها عبد القاهر الجرجاني من قبل » واثبت ما ذكره القاضي 
هنا من أن التجنيس المقبول هو ما ساقه المعنى من غير تكلف» (انظر: الجرجاني؛ أسرار البلاغة .)٠١-٠۷‏ 


/اء ال 


وما يلاحظ على كلام القاضي: 

- أن معالم التجنييس كانت واضحة عنده» وما ذكره هنا هوما ذكره من قبل ابن 
رشيق القيروانيء إلا أن الآخير ذكر أن القدماء لم يكونوا يعرفون هذا اللقب!') وهو 
يعني به الرماني (ت87١ه)؛‏ ويبعد هذا الرأي ما ذكره العسكري (ت5505ه) من 
تعريف للتجنيس'". 


(۱)( قال القيرواني: «باب التجنيس: التجنيس ضروب كثيرة: منها المماثلة. وهي: أن تكون اللفظة واحدة باختلاف 
الف نحو..(واسلمت مع سليمان» وقال تعالى: لثم انصرفوا صرفٍ الله قلوبكم)..والتجنيس المحقق: ما 
تفقت فيه الحروف دون الوزنء رجع إلى الاشتقاق أو لم يزجعء » نحو قول أحد بني عبس: 
وذلكم أن ذل الجار حالفكم وأن أنفكم لا يعرف الانفا 


فاتفقت الانف مع الانف ب جميع حرفها دون البناء؛ ورجعا إلى أصل واحد. هذا عند قدامة أفضل تجنيس وقع. 
ومثله بے الاشتقاق قول جريرء والجرجاني يسميه التجنيس المطلق. قال: وهو أشهر أوصافه..ويقرب من هذا 
النوع نوع يسمونه المضارعة؛ وهو على ضروب كثيرة: منها أن تزيد الحروف وتنقص..والجرجاني يسميه التجنيس 
الناقص.. وأصلالمضارعة أن تتقارب مخارج الحروف. وي كلام العرب منه كثير غير متكلف. والمحدثون إنما تكلفوه؛ 
فمن المعجز قول اللْهكك:(وهم ينهون عنه ويناون عنه)..وهذا النوع يسميه الرماني المشاكلةء وهي عنده ضروب: هذا 
أحدهاء وهي المشاكلة ب4 اللفظ خاصة. 

وقد أحدث المولدون تجانسًا منفصلًا يظهر أيضًا 4 الخط كقول أبي تمام: 

رفدوك ج يوم الكلاب وشققوا فيه المزاد بجحفل كاللاب 


الكاف للتشبيهء واللاب: جمع لابة وهي الحرة ذات الحجارة السود..هذا أصح الروايتين؛ واما قوله بجحفل 
كلاب أي كان به كلبّا فليس بشيء» وإنما القول ما قدمناه؛ ولیس بتجانس صحيح على ما شرطه المتقدمون؛ ولكنه 
استظرف فادخل 4# هذا الباب تملحًا.. 
وقد يعد قوم من المضارعة ما ناسب اللفظ ب2 الخط فقط كقوله تعالی:(وهم يحسبون أنهم يحسنون صنمًا) 
وي مشتارعة بعيية يعي أن كد مها .ولم تكن القدماء تعرف هذا اللقب أعني التجنيس.. 
وحقيقة المجانسة عند الرماني المناسبة بمعنى الاصلء نحو قول أبي تمام: 
2 حده الحد بين الجد واللعب 

قال: لان معناهما جميعًا أبلغ. وأما قولك قرب واقترب» والطلوع والمطلع؛ وما شاكل هذا؛ فهو عنده من تصرف 
اللفظء ولا يعده تجنيسًاء ومن تصرف المعنى عنده قولك: عين الميزان: وعين الإنسان» وعين الماءء ونحو ذلك.. 
ومن التصرف 2 اللفظ والمعنى جميعًا قولك: الضرب والمضاربة والاستضراب. وما أشبه ذلك» كل هذه الانواع 
عتدة :مز نات التضيرف: 
وما أكثر ما يستعمل هذا النوع بعض شعراء وقتنا المذكورين؛ ويظن أنه قد أتى بشيء من غرائب التجنيس» 
(القيروانيء العمدة ‏ محاسن الشعر وادابهء امم 

(۲) ذكر أن من التجنيس ما وافقت فيه الكلمة كلمة أخرى لفظا واشتقاقاء ومنه ما تجانستا ي الحروف دون المعنى؛ ومنه ما 
كان 4 حروف احدى الكلمتين تقديم وتأخير أوانقص اوزيادة (٠‏ انظر:العسكريء الصناعتين. ص؟07؟01-1؟) . 


- 5. 


- أن جهد القاضي فيما يتعلق بالآيات التي جعلها أمثلة للمجانسة اقتصر على نوع 
الجناس بين كلمتي #الربا ويربي) ولا (تتقلب) و(القلوب). 


- أن سبب رده لبعض الوجوه الملحقة بالمجانسة هو: خروجها عن حد المناسبة بين 
اللفظ والمعنى؛ لآن تلك الألفاظ ما هى إلا أصوات حروف تتقارب 4 مخارجها 
تک من شیر أ كنكل لاقل دة نف لمعلل 


- أن مسمى المجانسة لا يصلح إلا للون واحد» وهو المتفق عليه» أما الأنواع الأخرى 
فينبغي أن تأخذ ما يناسبها من الاسم» حتى تتميز عن المجانسة المعهودة عند 
الإطلاق» وحتى يستقيم ميزان النقد للوافد على هذا الباب من أبواب البديع. 


الثاني: الترصيع 

الترصيع لون من ألوان السجع''. «وهو أن يعتمد تصيير مقاطع الأجزاء 
ب4 البيت المنظوم أو الفصل من الكلام المنثور مسجوعة, وكأن ذلك شبه بترصيع 
الجوهر ب2 الحلي. 


ولما فيه من التصنع فقد اختلف ب2 وجوده 2 القرآن وأشعار العرب الأوائل!" , 
وممن رأى ورو ده ومكل له مق القرآن أسامة وق ندع ا بقوله تعالى: (ولستم بآخذيه 


.4١ النويريء نهاية الارب ب فنون الأدب» 4/7 ١٠؛ العسكري» كتاب الصناعتين: ص5‎ )١( 

(۲) الخفاجى» سر الفصاحة. :17/١‏ وانظر: ابن الاثير» المثل السائرء ١/40؛‏ القيروانى: العمدة 4 محاسن الشعر 
وآدابه» ١ ١14/١‏ 

(؟) فبينما نص قدامة بن جعفر على وجوده بقوله: «الترصيع؛ وهو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الاجزاء ب4 البيت 
على سجع او شبيه به او من جنس واحد بے التصريف. كما يوجد ولك نه شار كني من اا المجيدين 

من الفحول وغيرهم» ( ابن جعفرء قدامة(ت51717ه) , نقد الشعرء تحقيق: خفاجي.محمد عبد المنعم؛ المكتبة 
الازهرية للتراث. القاهرة - مصرء. ط١/1‏ ١٠١٠م‏ .ص19 )؛ فقد نفاه ابن الأثيرء وعلل ذلك بقوله: «ولم اجده 2 
أشعار العرب لما فيه من تعمق الصنعة وتعسف الكلفةء وإذا جيء به ب4 الشعر لم يكن عليه محض الطلاوة التي 
تكون إذا جيء به ب4 الكلام المنثور ثم إني عثرت عليه ب شمر المحدثين» ( ابن الاثير, المثل السائر؛ ,)460/1١‏ 

)0 أسامة بن مرشد إبن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري» ابو المظفر (ت٤0۸ه)ء‏ مؤيد 
الدولة: اشن من أكابر بني منقذ اصحاب قلعة شيزر ( بقرب حماة. .). ومن العلماء الشجعان؛ له تصانيف بك 
الادب والتاريخ: منها «لباب الاداب» و«البديع ب4 نقد الشعر» (الزركليء الاعلام» :)591/١‏ انظر: ابن منقذ. 
البديع ب4 نقد الشعر» ص١١١.‏ 
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إلا أن تفمضوا فيه) [ البقرة:۷٠۲]‏ والمظفر بن الفضل''!؛ ومثل له بقوله تعالى: وما 
كم ألا تأكلوا مما ذُكر اسم الله عليه وقد فصّلَ لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إليه) [الأنعام:114]. وقوه تعالى: أو لَمَ يهد للذينَ يرثون الأرض من بعد أهلها أن 
لونشاء أصَبناهم بذنوبهم ونطْبع على قلوبهم» [الأعراف:١٠٠1],‏ والنويري7". ومثل 
له بقوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم؟ [الغاشية:20-70]: وقوله 
تعالى: إن الابرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) [ الانفطار:؟١-5١].‏ 


ونا كان القاضي ممن يرجح وروده 4 الكتاب العزيز» فقد عده سببا من 
أسباب البلاغة؛ وسرا من أسرار الفصاحة: لما فيه من حسن التأليف» ومناسبة 
الالفاظ؛ ومقابلة الكلمات: فقال: «ثم انظر حسن نظم كلامها وتطارده» وأخذه حقه 
من المؤالفة والمناسبة 2 الالفاظء التي هي رأس الفصاحة؛ وزمام البلاغة فإنها 
وازنت ألفاظهاء وماثلت كلمها وقدرت فقرها وحسنت أسجاعها..فأفرغت كل فقرة 
ك قالب أختهاء ونسجتها على منوال صاحبتهاء ومن هذا الباب ب2 القرآن العزيز ب 
حسن التأليف ومناسبة الالفاظء ومقابلة الكلمات كثيرء كقوله تعالى: (إذا بعثر ما2 
القبور وحصل ما 2 الصدور» [ العاديات:۹-١٠]ء‏ وقوله: #فأثرن به نقعا!"'فوسطن 
به جمعا) [العادیات:٤-ه]»0.‏ 


فالناظر لهذه الآيات يرى أنها جاءت فواصلها متوازنة؛ وكأنها صبت 2 قالب واحد» 


)١(‏ المظفر بن الفضل بن يحيىء ابوعلي؛ العلوي الحسيني (ت151ه): اديب عراقي؛ ألف للوزير محمد بن العلقمي 
كتاب (الاغريض ف نصرة القريض) ٠‏ (الزركلي؛ الاعلام. 7017/1): الإغريض ب4 نصرة القريض؛ تحقيق: 
الحسن:؛ نهى عارف؛ دار صادرء بيروت - لبنان:. ط1596/7م: ص۱۱۸ . 

(؟) «احمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري (ت57/اه) : عالم 
بحاث غزير الاطلاعء نسبته إلى نويرة (من قرى بني سويف بمصر) ومولده ومنشآه بقوص. اتصل بالسلطان 
الملك الناصر ووكله السلطان ‏ بعض اموره. وتقلب 4# الخدم الديوانيةء وباشر نظر الجيش 4 طرابلس... وله 
نظم يسير ونثر جيد؛ ويكفيه أنه مصنف» نهاية الارب ‏ فنون الدب كبير جداء وهو أشبه بدائرة معارف لما 
وصل إليه العلم عند العرب ‏ عصره.. توك ب القاهرة (الزركلي, الأعلام. :)110/١‏ انظر:النويريء نهاية 
الارب؛ .٠١٤١/۷‏ 

(؟) «النقع: الغبار»؛ الجوهريء الصحاح» (نقع)ء ؟/018. 

(؛) عياض بغية الرائد» ص4؟1١.‏ 
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وانقه. 


الثالث: لزوم ما لا يلزم 

وقريب من باب الترصيع «باب لزوم ما لا يلزم». وقد اعتنى به القاضي 
عياضص'''؛ ونفى أن يكون سجعاء لتنزيه القرآن أن يوصف به؛ لآن الأصل ب السجع 
أن تكون المعاني تابعة للألفاظ. وهذا رأي الرماني والباقلاني!". 


والمقصود بلزوم ما لا يلزم: «هو أن تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفًا 
واحدًاء وهو الشعر: أن تتساوى الحروف التي قبل روي الأبيات الشعريةء وقد 
ذكر القاضي عياض تحت هذا النوع تعريفه؛ وميزته. وشرط الحسن فيهء والحاجة 
إليهء ومثاله من القرآن الكريم؛ وعلّة وروده» فقال: 


وهذا نوع زيادة 2 تحسين الكلام وتماثلهء وإغراق 4 جودة تشابهه وتناسبه. 
ولهذا 2 الاسجاع والقوالٍ طلاوة وديباجةء يشهده الطبع ويجده الذوق» وعلته 
المشابهة والمناسبة؛ لا سيما عند المقاطع وفصل الكلام» وهو موجود للمتقدمين نظما 
ونثراء وأولع به المتأخرون ولوعًا كثيرًاء فمن مجيد ومقصر. 


عليك غير مرغم فيه» ولا منافر له. وقد جاء من مليح الالتزام 4 كتاب الله تعالى 


)١(‏ يقول الاصبهاني بك ترجمته للقاضي عياض: «وله 2 لزوم ما لا يلزم...: 
إذا ما نشرت بساط انبساط فعنه ف ديتك فاطوالمزاحا 
فان المزاح كماقد حكى أو لو العلم قبل عن العلم زاحا 
أي بعد .( الأصفهانيء العماد (ت051ه) . خريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق: الدسوقي» عمرو عبد العظيم 
علي دار نهضة مصرء الفجالة - مصرء دط.دت» 007/7 )؛ ولابي العلاء المعري كتاب سماه «لزوم ما لا يلزم» 
عناية: كمال اليازجيء دار الجيلء بيروت» سنة ٠٤١١١‏ ه. 
(؟) الرماني» النكت ب إعجاز القرآن؛ باب الفواصل. ضمن ثلاث رسائل 2 الإعجاز. ص 57. 
(؟) الباقلاني؛ إعجاز القران. فصل 4 نفي السجع عن القران. ص/غ-04. 
)٤(‏ ابن الاثير, المثل السائر؛ .57/١‏ 
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2 فواصله ومقاطع آياته ما لا شيء 2 الحسن والفصاحة وقلة التكلف مثلهء كقوله 
تعالى: (والطور وكتاب مسطور) [الطور:٠-۲]ء‏ وإفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» 
[التكوير:١٠‏ - .]١١‏ و#والليل وما وسق والقمر إذا اتسق) [الانشقاق:7١‏ -18], 
وإغأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر) [الضحى:3- :]1٠١‏ وإ أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها) [الإسراء:7١]:‏ ولإما أنت بنعمة ربك بمجنون وإِنّ لك لأجرًا غير ممنون» 
[القلم:۲ - ۳]ءوقوله تعالى: (فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم 2 الغي ثم لا 
يقصرون) [الأعراف:۲٠۲‏ -١٠۲]ء‏ وقوله: #كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق 
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق) [القيامة:٠٠ ,]1١-‏ 2 
أشياع كثيرة: 
والقرآن منزه عن أن يقال إنه مسجع» أو على سلوب من أساليب كلام العرب» 
ولكن ألفاظه عربية:؛ وبلاغته جامعة لمحاسن البلاغة؛ معجزة بانفرادهاء على 
الصحيح من أقوال آهل الحق)"!". 
ما يلاحظ من كلام القاضي عياض على لزوم ما لا يلزم: 
« أن هذا الالتزام إنما يجاء به لتحسين الكلام. 
« له لذة على الأسماع لا توجد لسواه. 
ه الحامل على استعماله المساواة لمقاطع الكلام بما يخدم المقام. 
١‏ جاء عند المتقدمين عن طبع دون تكلف» وعند المتأخرين عن ولع وتكلف. 
© أن ما جاء منه 2 القرآن الكريم بلغ حد الإعجاز؛ لما فيه من الرونق الممزوج بالفصاحة 
المصاحب لعدم التكلف» ودليل ذلك ما أورده من أمثلة للتمثيل لا للحصر. 
»قد يتوه م أن هذا سجع» ولكنه ليس كذلك» وما هو إلا لون من ألوان البلاغة 
المعجزء وما نفيه لقول القائل: «إن القرآن مسجّع, إلا لأن القرآن جاء على غير ما 
عهدته العرب من أساليب الكلام: وهي مسألة خلافية؛ أطال الباقلاني النفس 2 


(() عاض بفية الزائد:طن 12 
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الرد على القائلين بإثبات السجع 2 القرآن» وذكر أن ما يتوهم القارئ أنه سجع 
فليس كذلك؛ لان السجع أساسه أن يكون المعنى تبع للفظء ولا يوصف الكلام بأنه 
مسجع إلا إذا استوت فقره على نسق واحد'. 
ولا يستقيم هذاء فلم لا يكون هذا ب القرآن الكريم ما دام أنه قد جاء كفيره من 
فنون البديع» التي عدها من أساس إعجازه البلاغي؟ 


وقد بين ابن سنان الخفاجي بالدليل والتعليل» أن كل ما جاء من القرآن على 
غلب على الموصوف به الضعة؛ وقلة الاعتبار. 
يقول ابن سئان الخفاجي: 

والذي يجب أن يحرر 2 ذلك أن يقال: إن الاسجاع حروف متماثلة ل مقاطع 
الفصول على ما ذ كرناه؛ والفواصل على ضربين؛ ضرب يكون سجعاء وهو ما تماثلت 
حروفه 4 المقاطع» وضرب لا يكون سجعاء وهوما تقابلت حروفه # المقاطع ولم 
تتمائل؛ ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين» أعني المتماثل والمتقارب» من أن يكون 
يأتي طوعا سهلا وتابعا للمعاني» وبالضد من ذلك؛ حتى يكون متكلمًا يتبعه المعنى, 
فإن كان من القسم الاول؛ فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيانء وإن كان 
من الثاني فهو مذموم مرفوض. 

فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هومن القسم المحمود؛ لعلوه ب2 الفصاحة؛ وقد 
وردت فواصله متماثلة ومتقاربة: 


فمثال المتمائلة قوله تعالى: (والطور وكتاب مسطور ك رق منشور والبيت 
المعمور) [الطور:١-4]..وقوله‏ تبارك وتعالى: #والعاديات ضبحًا فالموريات قدحا 


(۱) انظر: الباقلانی» اعجاز القران. ص01-45. 


ا 


ومشال المتقارب 2# الحروف قوله تبارك وتعالى: #الرحمن الرحيم ملك يوم 
الف ا ].وقولة فار ك وكفالى فوب زالقزات لخي بل عجبوا ان جاءهم 
منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء ميتين 31ت ]مذ لا سس E‏ دنا كد 


..وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما ب2 القرآن فواصلء ولم يسموا 
فا اكات کرو اوغ نه ر القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام, 


المروي عن الكهنة وغيرهم» وهذا غرض ب التسمية قريب . 


الرابع: المطايقة 

عرف العلماء المطابقة: أو الطباق'! بأنه «الجمع بين الشيء وضده»ء وهو 
مأخوذ - كما يفول ابن الأثير - «من وضع البعير رجله مكان يده أثناء القتر: 
وهذا المعنى يجمع ما قيل ب2 معنى المطابقة». 

لقد استوعب القاضي 4 حديثه عن المطابقة ما قيل # تعريفها وتصنيفهاء 
وأتى بالمثال من القرآن ليؤكد قضيتين: 
الأولى: فصاحة المطابقة 
والاخرى: مجيء القرآن بهاء وهو ما لم يختلف فيه اثنان. 


يقول القاضي عياض رحمه الله عن الطباق: 


.10-01/١ الخفاجيء سر الفصاحةء‎ )١( 

(۲) الجرجانيء التعریفات» .١9/١‏ 

(؟) القزوينيء الايضاح 4 علوم البلاغة. ١/450؛‏ المناويء التوقيف على مهمات التعريف. ١/598؛‏ ابن المعتزء 
البديع: ١/١٠؛‏ الاصفهانيء المفردات. مادة (طبق):015؛ الجرجاني» التعريفات؛ .۷١/١‏ 

(:) ابن الاثيرء المثل السائرء ۲٠٠/١‏ وانظر: القيرواني: العمدة 2 محاسن الشعر وادابه. ۷-٦/١‏ وانظر: 
العسكريء كتاب الصناعتين. ص؟؟5-١74.‏ 
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«وهو مقابلة الشيء بضده - فقابلت الوعر بالسهلء والغث بالسمين: 4 الفقرتين 
الاخيرتين - وهو مما يحسن الكلام بمقابلته؛ ويروق مناسبتهء لا خلاف بين أرباب 
النقد 2 ذلك» وإنما اختلفوا 2 تلقيبه» فكان قدامة يخالف فيه أيضاء ويسمى هذا 
(المتكافيّ) وخالفه 2 هذا الجميع» ولا يكون هذا النوع عنده متكاضًا إلا إذا كانت 
الكلمة وضدها الحقيقي كما وقع.. من مضادة السمن للهزال والسهولة للوعورة.. 


فأما إذا لم يكن له بضد حقيقي» ولا جاء معه على طر2 نقيض بين ولكن 
غ نا من التقارب» كالبياض مع الحمرة» والسواد مع الضوءء فبعضهم يجعله 
(طباقا)؛ وبعضهم يسمي الأول بطباق محض.» وهذا بطباق غير محضء وبعضهم 
يسمي هذا (مخالفا) والاول (مطابقا). 


ومن الباب الأول قول الله تعالى: إن ينص ركم الله فلا غالب لكم) الآية 
[آل عمران:١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) [ الحشر:٤١]'.‏ 

إن هاتين الايتين السابق إيرادهما من القاضي عياضر. تمثيلا على الطباق؛ 
فيهما من تحسين الكلام» والمناسبة للمعنى ما لا يقوم غيره محلّه» فمقصد ا 
الأولى حث المؤمنين على التوكل إذا عزم الأمرء وعلى عدم الغلول إذا قضي الامر, 
وهوبهذه المطابقة يحذرهم من التولي عن أمره؛ لانه بيده الأمر كله؛ فالنصر والغلبة 
بیده» والخذلان بيده فلم يبق للمؤمنين إلا اللجوء إليه والتوكل عليه» ولهذا حسن 
الطباقء وجاء اللفظ منساقا إلى المعنى انسياقاء مناسبا المقام؛ والظرف الذي نزل 


فيه؛ عقب غزوة أحد . 
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ومثلها الحديث عن اليهود. وتحريض المؤمنين على قتالهم» إذ إن أشد ما ينكي 
العدو ويقل شوكتة: هو التفرق؛ وقد حذو الله غبادة ا ومين منه يعولة: لإولا تناؤعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم) [ الانفال:4]: قال ابن عطية: «وهذا حال الجماعات 


. ۱۳۸ عياضء. بغية الرائد. ص‎ )١( 
انظر: الزمخشرىء الكشاف. ١/50-4:77؛؛ ابن عطية؛ المحرر الوجيز. ص۳۷۷؛ ابن عاشورء التحرير والتنويرء‎ (۲) 
.lor-\0/ 
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المتخاذلة:؛ وهى المغلوبة أبدا 2 كل ما تحاولء واللفظة مأخوذة من الشتات» وهو 


التفرق ونحوى7". 


الملاحظ على كلام القاضي هنا أنه لم يأت بمثال لانواع الطباق الأخرىء مما 
يعني أن مصطلح الطباق لا ينبغي أن يقال إلا على مقابلة الشيء بضده الحقيقي: 
فإن لم يكن كذلك فاليبحث له عن باب آخر 2 أبواب البديع. 


من أجود ما قيل 4 تحديد معناها قول القاضي عياض عند حديثه على كلام 
المرأة الأولى - وقد اقتفى بهذا الكلام أثر العسكري”"؛ واعتماده هذا النوع من 
أنواع البديع 2 كتاب الله أسوة بالباقلاني'" - فقال رحمه اللّه: «وِي كلام هذه 
المرأةء أعني الأولى من الفصاحة نوع سادس من البديع؛ وهو حسن التفسيرء وغرابة 
التقسيم» وإبداع حمل اللفظ على اللفظ, والمعنى على المعنىء # المقابلة والترتيب 
وذلك 4 قولها (لا سهل فيرتقىء ولا سمين فينتقى) , فإنها فسرت ما ذكرت» وبينت 
حقيقة ما شبهت» وقسمت كل قسم حياله؛ وفصلت كل فصل من مثالهء وجاءت 
للفقرتين الاوليين بفقرتين مفسرتين. وقابلت بين (لا سهل فيرتقى ) بقولها (لا سمين 
فينتقى) ؛ وهذا يسمى المقابلة عند أهل النقد..فيكون أول تفسير لأول مفسر» وهو 
قولها (كلحم جمل) والثاني للثاني» فحملت اللفظ على اللفظء وردت المقدم إلى 
المقدم. والمؤخر إلى المؤخرء فتقابلت معاني كلماتهاء ورتبت ألفاظها.ء ومثاله قوله 
تعالى: إلا فيها غول ولا هم عنها ينزفزن) [الصافات:٠٤].‏ 


ما يلاحظ على كلدم القاضي: 


)١(‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز. ص1847. 
(۲) العسكري» الصناعتين. ص ١/ا.‏ 
(؟) الباقلاني: إعجاز القرآن. ص1۸. 
)٤(‏ عياض» بغية الرائد؛ .١59‏ 


11م 


أنه مدرك لأنواع البديع» وما ينبغي أن تأخذه من أسماءء فالتفسير والتقسيم 
وحمل اللفظ على اللفظ والمعنى على المعنى» كلها يصح أن تكون مسميات لمسمى 
واحد. ويطلق عليها: المقابلةء لكنه لم يذكر هنا الطباقء وإن كانت المقابلة تشملهء 
«والفرق بين المقابلة والمطابقة من وجهين: 

أحدهما: أن المطابقة لا تكون إلا بالجمع بين ضدين فذّينء والمقابلة تكون غالبًا 
بالجمع بين أربعة أضداد: ضدان # صدر الكلام؛ وضدان 2 عجزه» وتبلغ إلى الجمع 
نين شقرة أضلاذ: خمسة بق الصدى: وحسة 3 الفجر, 


والشاني: أن المطابقة لا تكون إلا بالاضداد.ء والمقابلة تكون بالأضداد وبغير 


الأضداد. 


إن ما مثل به عياض دال على أنه خبير بشرط صحة المقابلة؛ وهو: توخي المتكلم 
ترتيب الكلام على ما ينبغي» فإذا أتى بأشياء ب صدر كلامه أتى بأضدادها ج 
عجزه على الترتيب» يقابل الأول بالأول» والثاني بالثاني يتفق فيه المخالف مع المخالف 
والموافق مع الموافق» ومع ذلك فقد تكون المقابلة بغير الآضداد!". 

اا ذكوها القاکی مكل غا له مدن هي أن اة سح من ن 
فاكثر, والطباق تقدم انه يصح بين معنى وآخر, وبين اکثر من معنى وضده» فهذه 
اا ی خجر ا و واا انر لی اننا 
قال تعالى:(يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لد ة للشاربين لا فيها غول ولاهم 
عنها ينزفون)[الصافات:٥٤-۷٤].‏ 

لف دک فان هة ا لاا ت القن الها رن ر فال الا ةا ةين 


وصف الخمر «بيضاء». وانها (لذة للشاربين» وبين كونها لا یوجد فيها ما یوجد 2 


.٠١/١ القيروانى: العمدة ب2 محاسن الشعر وادابهء‎ ؛١‎ 5١-١59 انظر:ابن جعفرء قدامة؛ نقد الشعر» ص‎ )١( 
.٠٠١/١ انظر: ابن جعفرء نقد الشعر. ص77١-1775١؛ القيروانى: العمدة ب2 محاسن الشعر وادابه.‎ )۲( 


1م 


خمر الدنيا؛ من وجع الراس والبطن؛ وغير ذلك من الاذى''' وبين تلذذ الشاربين. 
وكونهم لا تذهب عقوله م» ولا ياتي عليها يوم ليس عليها أحد: لفنائهاء أوفنائهم: 
فهي دائمة لهم؛ وهم مخلدون لها" وهذه المقابلة صحيحة؛ جاءت بين معنى واخر» 
وكان فيها من حسن التقسيم ما تقدّم؛ وهو ما عناه القاضي رحمه الله حين مثل بهذه 
الاية؛ ومما يدل عليه قوله بك موطن آخر «وحيث وردت المنفيات فيه لصفات اشياء 
أولشيئين كل واحد منها بوصف» قصد كل شيء منها بنفي عيب؛ ابتدا الكلام حينئذ 
مستانفا فقال: (بيضاء لذة للشاربين 8لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) فقوله: (لا 
فيها غول) من صفة المشروب» وقوله: #ولا هم عنها ينزفون) من صفة الشاربينء 
ومن الغرعي انون والتتادى ال اة جل لوضف الأول للموضوف الاول: 


اكات نكا وهو ادع اد اا تو اکن ات ا 


السادس: الإيغال 


يوصف الكلام البليغ بهذا النوع من البديع حينما يرى الشاعر أو الناثر أن 
معنى كلامه قد تم قبل نهاية البيت: أو قبل السجع» فيأتي بكلمة تزيد كلامه وضوحاء 
وتضفي عليه مسحة من الجمالء ومن هنا ذكر الباقلاني قول من قال: «الإيغال» 2 
الشعر خاصة:؛ فلا يطلب مثله 4 القرآن إلا ب4 الفواصلء كقول امرئ القيس: 


)١(‏ قال ابن عطية: «قنفى عن خمر الجنة جميع أنواع الاذى: إذ هي موجودة ف خمر الدنيا...لإينزفون»..من انزف 
ينزف ويقال انزف بمعنيين احدها سكر..والثاني: نزف شرابه يقال انزف الرجل اذا تم شرابه فهذا كله منفي 
عن أهل الجنة» (المحرر الوجيزء ص19716) . 

(۲) قال البغوي: «وقال اهل المعاني: «الغول» فساد يلحق بے خفاءء يقال: اغتاله اغتيالا إذا اضسد عليه أمره ب2 
خفية؛ وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد منها السكر؛ وذهاب العقل» ووجع البطن» والصداع: والقيء. 
والبول؛ ولا يوجد شيء من ذلك 4 خمر الجنة. 
(وَلا هُمَ عَنَهَا يُنَزْفُونَ) قرأ حمزة والكسائي:(ينزضون) بكسر الزاي؛ وافقهما عاصم 4 الواقعة؛ وقرأ الآخرون 
بفتح الزاي فيهماء فمن فتح الزاي فمعناه: لا يغلبهم على عقولهم. ولا يسكرون يقال: نزف الرجل فهو منزوف 
ونزيف. إذا سكرء ومن كسر الزاي فمعناه: لا ينفد شرابهم» يقال: انزف الرجل فهو منزوف. إذا فنيت خمره» 
(معالم التنزيلء :»4٠/1‏ وانظر: الماوردي» النكت والعيون. 1/0غ48-1؛ الزمخشريء الكشاف. ١/5-11؛؛‏ ابن 
عاشورء التحرير والتنوير: .)١١5-1١١7/57‏ 

(؟)عياض, بغية الرائد. ص .۸٤‏ 


1 


كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب'") 
فقد أوغل بالقافية 2 الوصف وأكد التشبيه بهاء والمعنى قد يستقل دونها"". 


والقاضي ك هذا الباب جاء بآيات من القرآن - أكثر منها - ليؤكد هذا الباب. 
وليبين أن مجيئه ب4 كتاب الله لم يكن نافلة من القول» بل كان للمبالغةء ولبلوغ الغاية 
2 البيانء ولهذا؛ لم يفته تعريف الإيغال. وما يفيده ب4 علم البديع» فقال: 


«الإيغال..ويسميه قوم ( بالتبليغ)؛ وهو أن يتم كلام الشاعر قبل البيت» أو 
الناثر قبل السجع إن كان كلامه مسجعاء أو قبل الفصل والقطع إن لم يكن كذلك› 
فيأتي بكلمة لتمام قافية البيت» أو السجعء أو مقابلة الفصول والقطع» يفيد معنى 
كأن عيون الوحش حول خبائنا 
فشبه عيون الوحش بالجزع» فتم قوله» ثم قال: الذي لم يثقبء فزاده كمالا. 
يلاحظ على كلام القاضي عياض هنا: أنه أتى بعجز البيت الذي ساقه الباقلاني 
مثالا على الإيغال: ثم بين موضع الإيغال فيه وهو ما فصل القول فيه قدامة بن جعفر 
من قبل حين قال: «فقد أتى امرؤ القيس على التشبيه كاملا قبل القافيةء وذلك أن 
عيون الوحش شبيهة به» ثم لما جاء بالقافية أوغل بها ب وصف ووكده وهو قوله: 
الذي لم يثقب» فإن عيون الوحش غير مثقبةء وهي «بالجزع الذي لم يثقب» أدخل 2 


)١(‏ الخباء والرحل: ما يعمل من الوبر والصوف على عمودين او ثلاثة؛ فإن كان على اكثر من ذلك سمي بيتاء وهو ما 
تتخذه البادية بے حلها وترحالهاء والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي هو الخرز (عباس. البلاغة فنونها وافنانها. 
علم الان والبديع :صن ا وانظر القراهيدى :كناب اسن (جزع) صن #14 الفشعزي: الط اسن من : 

(9):الباقلاني: اعجار اران من ۹ 

(؟) انظر: العسكري» كتاب الصناعتين, ص۲۲٤؛‏ ابن أبي الاصبع؛ بديع القرآن» تحقيق: شرف» حفني محمد 
مكتبة نهضة مصرء القاهرة - مصرء ط١/1901م:‏ ص٠۹۳-۹؛‏ الخفاجي» سر الفصاحةء ١/054؛‏ النويري. 
نهاية الارب. ۳۸/۷٠-۳۹؛‏ ابن الاثير؛ المثل السائرء ١/١7!؛‏ المظفر بن الفضل» نضرة الإغريض 4 نصرة 
القؤيطن: خن 

. ١٠١١ عياض» بغية الرائد. ص‎ )٤( 


-۳۱۹- 


التشبيه!"'. 


بعد هذا ذكر القاضي عياض جملة من الايات» مشيرا إلى الإيغال الذي جاء 2 
فواصلهاء فقال: من هذا الباب قوله تعالى: (كانهم عا ككل نخاوية) RE‏ 
وقوله: (كعصف مأكول» [الفيل:10]: فخاوية وماكول ضرب من الايغال: ومنه قوله 
تعالى: (حمر مستنفرة#فرت من قسورة) [المدثر:٠101-0]:‏ فإن التشبيه اكتفى 
بقوله: (حمر مستنفرة) وانتهى:(مستنفرة»: فلما قال:(فرت من قسورة» بالغ ب 
وصف النفار. واوغل ب2 الاغياء فيه بذلك؛ ومثله قوله تعالى:(حتى عاد كالعرجون 
القدیم) [یس:۲۹]ء وقوله:(فجعلناه هباء منتورا) [الفرقان:۲۳]ء فان القديمء 
ومنثوراء افادا ب الوصف بعد اكتفاء المعنى بما تقدم قبل واستقلاله. 

قلت: اكتفى القاضي عياض هنا بذكر الآية وما تفيده من معنى الإيغال» بلفظ 
سهل ميسر. يغني بقليله عن الكثيرء وللوقوف على تفصيلهء فهذه دراسة لبعض ما 
ذكر من الايات. 


قوله تعالى: (كانهم اعجار تخل خاوية»: هذه الاية تتحدت عن كوم عاد الذين 
قالوا : (من اشد منا قوة) فارسل الله عليهم الريح تنزع الرؤوس عن الاجساد العظام: 
ا كاصول النخل وهنا ينتهي التشبيه لكل الاية تريد إثبات الهلاك الذي ليس 
اا و ر (خاوية)؛ اي اتاد انو كالدور التي ناد اهليناء 
وهي قائمة بلا عامر" 


قوله تعالى: (فرت من قسورة): حمر الوحش دائمة النفار. من خوفها على 
نفسهاء ولذا وصفت بهذا الوصفء فربما يتوهم السامع لتشبيه الكفار بها - حين 
سماعهم المواعظ من رسول اللي - انها حالتهم المعتادة: لكنّ الله يريد: أن 
إغراضهدم عن الناهوة: هو إعراض الطاكشين, الذين لا يدرون أيّ طريق يسلكون؛ 
فتلك المواعظ فعلت فيه م الافاعيل ؛ فحالهم حال تلك الحمر التي رات الصيادين 
من ا الحيوان» اا البشر» ففرت على غير هدى» فتلك الحال العجيب» جاء 


.١4 ابن جعفرء نقد الشعر. ص0‎ )١( 
.145-١4١ عياض» بغية الرائدء‎ )۲( 
.٤۲/۲۹ (؟) انظر:الخليل» كتاب العين(خوى) . ص7"0!؛ الرماني» النكت ب4 إعجاز القران. ص؛16؛ الالوسي؛ روح المعاني؛‎ 


۰ - 


ليدل عليها هذا الإيغال (فرت من قسورة» . 
السابع: التتميم 


عرف ابن المعتز التتميم - ومثله العسكري' - بقوله: «اعلم أن التتميم ا 
يذكر الشاعر سني ولا يغادر شيثًا يتم به إلا اتی به فيتكا مل له اصن والأحسان: 
ويبقى البيت ناقص الكلام» فيحتاج إلى ان يتمه بكلمة توافق ما 4# البيت من تطبيق 
أوتجنيمس او غير ذلك. ومنه قوله تعالى: (من عمل صالحا من ذكر او انثی وهو 
مؤمن»: فهذا تتميم المعنى!". 


ولم يخرج القاضي عن هذا المفهوم قيد أنملة: فقدمه باسلويه السهل الميسر 
للفهم» مدللا على حسن موقعه من البديع وفصاحة الكلام؛ فقال: مذقولها: (واغلبه 
والناس يغلب) .. نوع آخر من البديع يسمى ( التتميم ) ؛ فإنها لو اقتصرت على قولها: 
(وأغلبه) لما كان مدحاء ولتخيل أنه جبان ضعيف: فلما قالت: (والناس يغلب) دل 
على أن غلبها إياه من حسن عشرته؛ وكرم سجاياه» فتممت بهذه الكلمة قصدهاء 
وابانت جهد ما عندهاء ومثله قوله تعالى: (کوني بردا وسلاما» [الانبياء:19]: وقوله: 


(تخرج بيضاء من غير سوء) [طه؛: ۲۲[ . 


قلت: ومما يلاحظ على القاضي من دقة البيان: وسديد الفهم: أنه لم يأت 
بمشال من القرآن هو فاصلة آية؛ مع أنه # باب الإيغال جاء به» ومثل بصدر بيت 
امرئ القيس» وعلق على عجزه. وذلك لأن هناك فرقا بين الإيغال والتتميم. 

وهنا اف على ام القاصن فان الآيفال انها كانت تهات ويف 
التتميم أتى بمثالينء هما ضرب من الاحتياط؛ فقوله تعالى: (كوني بردا وسلاما) 


)١(‏ انظر: الدميري» حياة الحيوان الكبرى» باب القاف. ١/۹۸؛‏ الازهريء تهذيب اللغة. (قسر) .؟/907؟؛ أبو 
حيان. البحر المحيط؛ ١٠/554؛‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» .٤۲۷/٠١‏ 

(۲) العسكري» الصناعتين. ص٤٠ء.‏ 

(؟) ابن المعتزء البديع ب4 نقد الشعرء ص١٠.‏ 

.١4؛ص عياض» بغية الرائد»‎ )٤( 


-۱- 


تنو فض بر على ا( منود كان e a‏ في FAG‏ 
كانت النار المحرقة سلاما عليه؛ فلم توذه ولم تحرقه. 


يقول الالوسي: «اي: ابردي بردًا غير ضارء ولذا قال علي كرم اللّه تعالى وجهه 
فيما اخرجه عنه احمد وغیره" ': «لولم يقل سبحانه: (وسلاما) لقتله بردهاء!". 


كذ قوله تقال( مقي رم يها مدق فوسو ندا ينا ند ا 
البرص'. وخصوصا بے لون موسى اظ حيث كان ادم البشرة!*'؛ وهذا كما يقول 
ابو حيان: «لانه لو اقتصر على قوله: (بيضاء) لاوهم أن ذلك من برص او بهق»(". 
الثامن: الوحي والإشارة 

وهذا لون من ألوان البلاغة وبراعة التصرف 3# اللفظء يؤتى به للدلالة باللفظ 
القليل على المعنى الغزيرء الذي لا يؤدى إلا بالمطول من الكلام؛ وقد ذكره الرماني 
تحت باب الإيجازء ومما قال فيه: «الإيجاز: تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى.. 
والإيجاز على وجهين: حذف» وقصر؛ فالح ذف إسقاط كلمة للا جتزاء عنها بدلالة 
غيرها من الحال أوفحوى الكلام: والقصر: بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير 
المعنى من غير حذف..الخ. 


فهذه المعاني التي ذكرها الرماني عناها القاضي عياض عندما ذكر آيات من القرآن 
الكريم تحت ألفاظها من المعاني ما يطول شرحه. ولكنه لم يمثل لإيجاز الحذف. وكأنه 
يراه خارجا عن هذا الباب؛ لآن المحذوف حينما يقدرء لم يعد هناك ما يستوحيه المرء 


.448/1 :٠١ح ابن ابي شيبة: المصنف. ما ذكر مما اعطى الله إبراهيم كيك وفضله به.‎ )١( 

(؟) الالوسي» روح المعاني: 1۸/١۷‏ وانظر: ابن عاشور, التحرير والتنويرء 185/5. 

(؟) انظر: الخليل؛ كتاب العينء (بيض). ص51؛ الزمخشريء اساس البلاغة (بيض)» ص٠۸؛‏ ابن عبد ربه 
الاندلسي» العقد الفرید» ۲۷۹-۲۷۹/۲. 

.۲۹۱/٦ انظر: الطبري» تهذيب الاثار.‎ )٤( 

(0) ابو حيان: البحر المحيط؛ ٠۲٠/۷‏ وانظر: الالوسي: روح المعانيء .۱۸٠/١١‏ ابن عاشورء التحرير والتنويرء 
ل 

(1) الرماني» النكت # إعجاز القران. ضمن ثلاث رسائل ‏ الاعجاز. ص .۸٠-۷٦‏ 


SYS 


على البيان الذي تضمنه؛ فكان حذف الجواب أبلغ لهذه العلة. 


يقول القاضي عياض: 


«ومن باب الوحي والإشارة..قوله تعالى: (قضي الأمر) [يوسف: ٠‏ :4]: وقوله: 
(يحسبون كل صيحة عليهم)[المنافقون:٤]ء‏ وقوله تعالى: (فغشيهم من اليم ما 
غشيهم) [طه:۷۸]. وهذه جمل أنبأت بوجازة ألفاظهاء وأعربت بلطائف إشارتها عن 
معان كثيرة؛ وفصول طويلة: فهي كما قيل: البلاغة لمحة دالة. 


فقوله تعالى: «قضي الامر» على لسان يوسف اظ ذكر المفسرون معنى ما أشار إليه 
القاضي من وحي هذه اللفظة الأمر)؛ ما دل بوجازته على المحتملات التي من 
الممكن أن يوسف اكك عناها بقوله. 


قال الزمخشري: «فإن قلت: ما افا آمو واحذء بل أمرين مختلفين, 
فما وجه التوحيد؟ قلت: المراد بالأمر ما اتهما به من سم الملك وما سجنا من أجلهء 
وظنا أن ما رآياه بج معنى ما نزل بهماء فكأنهما كانا يستفتيانه 2 الأمر الذي نزل 
بهما: أعاقبته نجاة أم هلاك فقال لهما: فضي الأمر الذي فيه تستفتيان: أي: ما 
يجر إليه من العاقبةء وهي هلاك أحدهما ونجاة الآخر. وقيل: جحداء وقالا: ما رأينا 
شيئًا. على ما روي أنهما تحالما له. فأخبرهما أن ذلك كائن صدقتما أو كذبتما»!". 


وقد ذكر الألوسي أقوالا ثلاثة 2 معنى «الأمرء وهي: 
أولًا: ما يؤول إليه حالهم من نجاة أحدهما وهلاك الآخر. 


كانيًا: ما اتهماءبه: بمعنى: عاقية ذلك 


.۷۲/١ الخفاجي» سر الفصاحة؛‎ )١( 

(5) اض نة الزاكد طن 42 

(؟) الزمخشريء الكشاف» 107/7. 

7547/17 انظر: الالوسي؛ روح المعاني:‎ )٤( 
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فالا هار اناد من الؤوية:ونيان ها :وع عنه نامر تورلا و فخا لقان 
لانه سيتحقق كما فسره لهما. 


وقوله تعالى عن المنافقين: (يحسبون كل صيحة عليهم»: «مبالغة ‏ وصف 
الفزع»'. «فكل كلمة من هذه الكلمات ب2 مقام كلام كتير وهي على ما وصف 
بعض المفسرين من انهم: «لا يسمعون صونًا ب العسكر؛ بان نادى مناد» او انفلتت 
دابةء وانشدت ضالة: إلا ظنوا - من جبنهم وسوء ظنهم - أنهم ادن سانا 
انهم قد اتواء لما قلوبهم من الرعب. وقيل: ذلك لكونهم على وجل من أن ينزل الله 
فيهم مدأ يهتك استتارهة ويبيح دماءهم. 


الى ف هن ةا امات وة أن نشيو ا ب إلا فياك 


التاسع: الإرداف والتتبيع 


هذا الباب بناه القاضي على قول قدامة بن جعفر. حيث جعل الإرداف من باب 
توافق اللفظ والمعنى» فقال قدامة: «ومن أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى الإرداف» وهو 
أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يآتي باللفظ الدال على ذلك المعنىء 
بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع بهء فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع . 


ومن الامثلة الشعرية التي ساقها قول امرئ القيس واصفا فرسه: 


)١(‏ الاصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل؛ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراءء تحقيق: الطباع» عمرء دار 
الارقم» بيروت - لبنان: ط ۱۹۹۹/۱ م» ۲١٠/۲‏ وانظر: الجاحظ, كتاب الحيوان: 0۰۸/۷. 

(۲) القيرواني» العمدة 4 محاسن الشعر» ١/507؟.‏ 

(؟) البغويء معالم التنزيل: ۱۳۰/۸ وانظر: الطبري» جامع البیان» 550/7 -597؟؛ السمرقنديء بحر العلوم, 
۳ الماوردي» النكت والعيون: 15/7؛ ابن عطية؛ المحرر الوجيز: 405 1؛ الالوسي؛ روح المعاني: 1١1/78‏ 

.۲۲۷ 188/١5 وانظر: الالوسي» روح المعاني.‎ ۲٦۸/۸ ابوحيانء البحر المحيط.‎ )٤( 

(0) قدامةء نقد الشعر» ص0؟١.‏ 


غم 


وقد أغتدي والطير 4 وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكل 


فإنما أراد أن يصف هذا الفرس بالسرعة وأنه جواد» فلم يتكلم باللفظ بعينهء 
ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له وذلك أن سرعة إحضار الفرمس يتبعها أن تكون 
الأوابدء وهي الوحوش, كالمقيدة له إذا نحا 2 طلبهاء والناس يستجيدون لامرئ القيس 
هذه اللفظة؛ فيقولون: هو أول من قيد الأوابد » وإنما عنى بها الدلالة على جودة الفرس 
وسرعة حضره» فلو قال ذلك بلفظه لم يكن الناس من الاستجادة لقوله مثلهم عند 
إتيانه بالردف له . 


قلت: ومع اعتماد القاضي عياض لهذا القول. إلا أنه فارق قول قدامة من 
حيث الوصف والتصنيف» فتحدث عن الإرداف والتتبيع من جوانب ستة؛ وصقه»› 


فوصفه بقوله: «وهومن أجلى وجوه البلاغة, وأرق أنفاس البديع» وله من 
الإيجاز والاختصار المحل الرفيع». 


وجعله 4 زمرة أبواب أخرى من أبواب البديع؛ فقال: «وهولاحق بأبواب الإشارة 
والوحي والكناية» ثم لفت إلى الاختللاف 2 تسميته فقال: «وهو نوع يسميه البلغاء 
بالإرداف»› وبعضهم بالتتبيع». 


وغاص ب تحديد موضوعه بقوله: «وموضوعه أن يقصد الإبانة عن شيء فيترك 
اللفظ الخاص به الموضوع له» ويعبر عنه بلفظ من توابع معناه اللازمة: وأسبابه 
المتعلقة. وأردافه المتضمنة». وهو كما يلاحظ المعنى الذى قاله قدامة بن جعفر. 


. ٠١١-۱۳١ قدامة؛ نقد الشعر. ص‎ )١( 

(۲) قال العسكري: «الارداف والتوابع: أن يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدالٌ عليه الخاص بهء 
ويآتي بلفظ هو ردفه وتابع لهء فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده؛ وذلك مثل قول الله تعالى: إفيهن قاصراتٌ 
الطرف). وقصور الطرف ع الاصل موضوعة للعفاف على جهة التوابع والارداف» وذلك أن المرأة إذا عفّت 


-o- 


وقبل التمثيل له من القرآن الكريم قدم السبب الداعي إلى استخدامه 2 الكلام 
البليغء حيث يجاء به للمبالغة؛ فقال: «وِث الوصف به والتعبيرء مع إيجازه» نوع من 
المبالغة». 


ولم يفت القاضي عياض أن يمثل له بآيتين من القرآن الكريم» وأن يسبك 
الألفاظ البليقة يك بيان روعتة ف كتاب اللةتمائن: فقتال: 

«ومنه قوله تعالى: (مدهامتان) [الرحمن:14]: فانه عبر بهذه اللفظة الواحدة 
الوجيزة, والكلمة المفردة البليغة» عن نعمة هذه الجنة. ونضارة ثمارهاء وكثرة ريهاء 
وجمال منظرهاء وتمام حسن اشجارهاء ورونق تباتها؛ بتابع من توابعهاء وهي: دهمة 
خضرتهاء التي لا تكون إلا مع تناهي الريء وشباب النبات» وعدم الافات. 


وكذلك قوله تعالى بك ذكر المسيح وامه: (كانا يأكلان الطعام) [المائدة:70], 
فعبر عن حدوثهماء وأبان عن حلول العوارض البشرية بهماء بحاجتهما إلى أكل 
الطعام» وكثى بذلك واشار إلى أن من يأكل الطعام يكون منه الحدث. وكل هذا 
مناف لصفات الجلال الالهية. فتضمنت الاية الإرداف والتتبيع والكناية والوحي 
والاشارة؛ فإن تحت قوله: (يأكلان الطعام) معاني عظيمةء وفصولا كثيرة». 


أما تذوق القاضي عياض ب لفظ: (مدهامتان)ء فقد أبدع بهذا الوصف الدقيق 
اة فسن خاد ولالة اة وقد اعفن هذة اتناك من أقوان اهل إا 
والمفسرينء الذين وقفوا مع ظلال هذه الكلمة'ء باقل مما خطه قلم القاضي 


قصرت طرفها على زوجهاء فكان قصور الطرف ردفا للعفاف. والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف» (العسكريء 
كتاب الصناعتين. ص5808؟؛ وانظر: الخفاجي؛ سر الفصاحة؛ ص٠۸).‏ 

.01/١ انظر: الخفاجي. سر الفصاحة:؛‎ )١( 

(۲) انظر: ابن دريدء جمهرة اللغة (خضر)ء 5١ /١‏ (دهم). ١/15؟؛‏ ابن فارسء معجم المقاييس (دهم)› 
ص18؛ الجوهري» الصحاح (دهم). ٩۷/۰٥۲؛‏ ابن منظورء لسان العرب (دهم). .)5١ 5/١1‏ 

(؟) انظر: الطبري» جامع البيانء 1۹/۲١‏ -75؛ الفراءء معاني القرآن. ؟/500؛ البغوي» معالم التنزيل.؛ 0۷/۷ء؛ 
الرازي؛ مفاتيح الغيب .580/٠١‏ 


-- 


فان ف روا او دة هذه اة اميل كسرني] اواد من سد رها 
لكن القاضى قد انظلق إلى ما هو ابعد من ذلك» فالتفت إلى الأغضان وما تحمله من 
الثمار. وبسط الارض من تحتها بالنبات» فذلك الذي يزيد الدهمة جمالاء ويجعلها 
حقيقة بان توصف بها جنة الخلد التي أعدّت لمن خاف الوقوف بين يدي الرحمن, 
ولا يكتمل ذلك إلا إذا خلت من الافات والامراض التى تذل الاغصان: فتبقى وارفة 
الكتاذل: سافقة الاعسان شرزرة الخضرة:عظيجة التضارة: وكل هذه الاوصاف 
وھا كني كلحة و اھ( نظ اتاب اا 


واما وقفته مع قوله تعالى ‏ عيسى كفلا وامه: (كانا ياكلان الطعام) فقد ذكر 
المفسرون كالذي قاله القاضي وعدوه من باب الكناية'ء والذي ضعفه الرازي. ا 
حيان. 


e 


قال الرازي: «قال بعضهم: إن قوله (كَانَا يَأْكُلآن الطعام) كناية عن الحدث؛ 


لان من اکل الطعام فإنه لا بد وا يحدث» وهذا عندي ضعيف من وجوه: 
الاول: أنه ليس كل من أكل أحدث, فإن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون. 


الثانى: أن الآكل عبارة عن الحاجة الى الطعام: وهذه الحاجة من أقوى الدلاء 
لي: ان پارہ عن جو مء و جه من افو 
على أنه ليس بإله» فأي حاجة بنا إلى جعله كناية عن شيء آخر. 


الثالث: أن الإله هو القادر على الخلق والإيجاد» فلو كان إلها لقدر على دفع ألم 
يعقل أن يكون إلها للعالمين؟. 


(1) :قال البغوي» «وفيل: هذا كناية عن لحلاف (البفوي: معام العزيل: ©/567)» وقال"السمرضدي:(كانا يَأكُلانِ 
الطعام) كناية عن قضاء الحاجة» ( السمرقندي: بحر العلوم؛ 8/٠‏ 04غ).: وقال المبرد: : «وقولهككك: (كانا ياكلان 
الطعام): : كنايةٌ باجماع عن قضاء الحاجة؛ لان كلّ من ياكل الطعام ب2 الدنيا انجىة (اللبرده مك ن يزين 
النحوى(١۲۸ه).‏ الكامل ب2 اللغة والادب: مؤسسة المعارف» بيروت - لبنان؛ ط١/۲١۲٠٠۸/۲).‏ 

6 انرا قان الغیب» ۱۲۹/۲ وانظر: أبو حيان» البحر المحيط؛ 9/4؟5. 
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قلت: وهذا القول فيه نظر: فإن المقام مقام إثبات البشرية لهما ف الدنياء 
وانهما بهذه الصفة؛ فلا حاجة للاعتراض بما هو خارج عن موطن الاستدلال؛ وقد 
يرد عليه بانه ئيس من المطلق أن الاكل دليل على الحاجة إلى الطعام: فقد ياكل 
الانسان مالا يحتاجه؛ فلم يبق الا أن يكون لفظ: (يأكلان» مرادفا لما قيل ب4 الأية 
من الحاجة إلى تصريف هذا الطعام بعد الهضم» وما يستتبع ذلك مما يجرى على 
البشر 2 الحياة الدنيا. 


ولهذا لم يقتصر القاضي عياض على أن هذه الآية تضمنت الكناية فحسب» بل 
ذكر أنها تدخل 2 باب: الوحي والإشارة والإرداف والتتبيع؛ وكل ذلك يدل على ذوقه 
الأدبي الرفيع؛ وعلمه بما تستحقه ألفاظ الكتاب العزيز من ال معاني التي بلغت حد 
الإعجاز. 


وأخيرا يحاول القاضي رفع الإشكال الذي يمكن أن يراه من يقرا لاهل البيان؛ 
من عدهم المثال الواحد» وتسميتهم الشيء الواحد بغير ما يسميه الآخرء ويرى أن 
ذلك لا عيب فيه؛ ويذكر أن ما جمعه 4 حديثه عن البلاغة مغن عن مطالعة الكثير من 


مؤلفات أرباب البلاغةء لدقة ما ذكره. وجمعه لشتات ما ذكر غيره: يقول رحمه اللّه؛ 


ويجب أن تتحتكق أن الوحى والإشارة قد تتداخل صورها أحيانا مع الإرداف 
والتتبيع ومع الكناية. كما 2 هذه الآية!'؛ وأحيانا تدخل ب2 باب الاستعارة كقوله: 


قيد الأوايد.. 


وأحيانا تأتي الكناية والإرداف كشيء واحد كما هذه الآيةء فإنها تدخل ب 
باب الوحي والإشارة. و باب الكناية والتعريضء. وى باب الإرداف والتتبيع» وذلك 
أن وجه بلاغة هذه الابواب واحدء وهو المبالغة ب2 الوصف والإيجازء ولذلك تشاركها 
الاستعارة أحيانا. 


)١(‏ يعني قوله تعالى:لإكانا يأكلان الطعام». 


- 


فتأمل هذه التنبيهات تستفد بها معنى ما تجده متفرقا ومختلفا 4 كتب أرباب 
أوالبيت# غير الباب الذى يدخله الثانى فيهء وعلة ذلك ما قلته: من تغليب أحد 


الألقاب عليه؛ لظهوره 2 أحد الأبواب أكثر من ظهوره 2 الأخر". 


قلت: إن هذا النوع من البديع؛ وما قدم فيه عياض من جهد» يدل دون أدنى ريب 
أن كتاي الله كلها فته جاع غطايعا القفطيى الخال فلي فما نمك الاسمتاء 
عنه» بل ما يعد عيبا 2 غيره من الكلام؛ لآنه متكَلّف. جاء 2 القرآن منسجما مع 
المعنى» لا يمكن أن يسد شيء آخر مسده» وهذه قمة الإعجاز لهذا الكتاب» والذي كان 


عياض يحاول أن يؤكده مرة تلو الاخرى. 


النفمس ب العادة تعادي المعاد؛ وتكره المكرّر؛ إذا كان لغير فائدة: ولهذا شرط 
العلماء شروطا لقبول المكرر أن يكون لفائدة: وقد لفت الباقلاني النظر إلى هذا!", 
وقد تحدث عنه الزركشي 4 قسم كامل» وذكر أن العرب استعملته مقام التأكيد 
والقسم» وحقيقته: «إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى؛ خشية تناسي الأول لطول 
العهد به وعد من الفوائد التي يجيء لها التكرار: التأكيد» وزيادة التنبيه المفضي 
للقبول» وخشية تناسي الكلام إن طال العهد بهء والتعظيم, والتهويلء والوعد» 
والوعيد» والتهديد» ودليل على الإعجاز. خصوصا 2 القصص القرآني!"). 


وقد نبه السيوطي إلى أن هذا الباب من الابواب المهمةء التي ينبغي على المفسر 
معرفتهاء وأن يحاول دفع ما يوهم التكرار أو الترادف المعيب ما أمكنه ذلك؛ بأن 


.1١45-١40ص عياض» بغية الرائد»‎ )١( 
(؟) الباقلاني: إعجاز القران. ص۷۷.‎ 

(؟) الزركشيء البرهان» .٠١-۹/۲‏ 

.51-١١/5 انظر: الزركشيء البرهانء‎ )٤( 
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المعاني م مد ES‏ 1 


لقد عرض القاضي عياض لقول إحدى النسوة: «مالك ما مالك» وقول ام زرع: 
«ابوزرع ما أبوزرع»..ولم يعدّه من التكرار المعيب» وذكر أن القران جاء بمثله؛ وقال 
لك تعليله: «لما فيه من التعظيم والتعجب'".. وانما يقبح إذا كان على غير هذا الوجه 
وكات نظ ج و كوا نا عقا جيل ا عن كني ان ال ا مكل فنا 
أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته) [ لأنعام:1,8074. 


وبعد ذلك ذكر أن هذا النوع من البديع يندرج تحت باب الترديد» وهوما 
يعرف برد أعجاز البيوت إلى صدورهاء ورد ابن سنان الخفاجي لهذا القول؛ ثم 
ذكر ما يرجحه 2 هذا الباب» وأنه يقبح ما لم يأت لفائدة: وعد هو منها أربع فوائد: 
التمظيم» أو التأكيد. أو البيان: أو الاستلذاذ بذكر المكررء فقال: «وقد عد الحاتمي!؛) 
وغيره بعض هذا النوع من أبواب البديع» وسماه: ( الترديد ) ؛ وهو أن يعلق الشاعر 
لفظة 2 البيت» أو الناثر ب الفصل بمعنى» ثم يرددها فيه ويعلقها بمعنى آخر!", 
كقول زهير”"ا 


.۲۸٤/٤ السيوطيء الاتقان؛‎ )١( 

(۲) قال القاضي عياض :»مالك وما مالك «(ما) هاهنا استفهام؛ فيه معني التعظيم والتهويل والتعجب؛ وهذا كله من 
معاني(ما)..وحقيقة الكلام ما مالك 5 اي: ايّ شيء هوة ما اعظمه واجله واکرمه» ومثله قوله تعالى: الحاقة ما 
الحاقة) و(القارعة ما القارعة» اي :رما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون)[القلم باع 
إو القارعة اي شيء هي؟ ما اعظمها واهوالهاء » وكذلك قوله: (ما اصحاب اليمين) وما اصحاب الشمال) وشبههء 
اي: ما اعجب امرهم واهوله واعظمه ج النعيم او العذاب» ولكن تكرير الاسم ادخل من الكناية ب باب التهويل 
والتعظيم» كما ان اللفظ المبهم واستعماله هنا اعم وافخم من التصريح والتفصيل( بغية الرائد»ص۷۹-٠۸).‏ 

(۳) عياضء بغية الرائد. ص .١6١‏ 

 )متاح‎ ( محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي: : اديب نقاد ؛ من اهل بغداد (ت588ه) » نسبته الى جد له اسمه‎ )٤( 
له (الرسالة الحاتمية..حلية المحاضرة 4 الأدب والاخبار. .و سر الصناعة ك الشعر..وغير ذلك (الزركليء‎ 
.(AT/1- الاعلام:‎ 

(0) انظر:المظفر بن الفضلء نضرة الاغريض 4 نصرة القريض. ص535١؛‏ الحلبى» الدر المصون. ١/۸١٠؛‏ 
الخفاجي. سر الفصاحة. ص18؛ القيرواني. العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه» ۲۲۲/۱. 

(1) زهير بن ابي سلمى (ت ١١‏ قه) ؛ سلمى ربيعة بن رياح بن قرة بن الحارثء المزني» المضري» شاعر جاهلي» ولد 
4 بلاد مزينة بنواحي المدينة؛ وكان يقيم 2# الحاجز من ديار نجد ( كحالة: معجم المؤلفين ۸١/٤٠‏ وانظر: ابن 


f 00-- 


من يلق يوما على علاته هرما يلق السماحة منه والندا خلقا"") 


وقال الآخر: 
لبسن البلى مما لبسن اللياليا!") 


فكرر (يلق) و (لبسن) ونازعه ب4 ذلك الخفاجي/"'؛ وقال: إن هذا الترديد كسائر 
التآليف): فاق القناضشن الفقية الأجل وفقة الله وسددة: 


والذي عندي: أن ما كان من ذلك مضطر إليهء ولا يتم المعنى إلا به. فهو على ما قاله 
الحاتمي» وهويفيد الكلام حسنا ورونقاء لما فيه من مجانسة اللفظ والمعنى. نحو 


قتيبة؛ الشعر والشعراء. ص5717-5915) . 

)١(‏ المقصود: «هرم بن سنان بن ابي حارثة المريء من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان: من أجواد العرب ب 
الجاهلية (ت6١ق‏ ه) ؛ يضرب به المثل وهو معدوح زهير بن ابي سلمى» ( الزركلي. الأعلام: ۸۲/۸). 
(۲( كال املف بن الل باب الترديد : وهو أن يعلق الشاعرٌ لفظة ‏ البيت بمعنى ثم يردّدُها فيه بعينها ويعلقّها 

بمعنىٌ آخر. احم اهل النقد أن ابا حيّة النمَيّري سبق إلى هذا الإحسان جميعٌ مَنّ تقدّمَه وتاخر عنه بقوله: 
ألا حَيّ من أجل الحبيب المغانيا لبسْنَ البلى مما لبسن اللياليا 
إذا ما تقاضي المرَءَ يوم وليلة تقاضاءٌ شيءٌ لا يمل التقاضيا 
ابتدا بج المصراع الاول فاحسنٌ الابتداءء ردد ب المصراع الثاني فاحسنٌّ الترديد (نضرة الاغريض ۰ ص (۱۲٤-۱۲۳‏ . 
زف الخفاجي» سر الفصاحة؛ ١‏ /58.: قال: «وذهب قوم a‏ إلى حسن الترديد وهو أن يعلق الشاعر لفظة ب2 البيت 
بمعنى ثم يرددها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخر كما قال زهير: 


من يلق يومًا على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خلقا 
.. وهذا عندي لا تعلق له بالنقد؛ لآن التاليف ب هذا الترديد كسائر التأليف 2 الالفاظ التي لا يستحق به حمدًا 
ولا ذمًا ولا تيكسيه] خسنا ولافجا»: 


ومما قال التنيسي ( ابن وكيع, شاعر قبيلة ضيه 2 عصره» وهي بلدة بين الفرما ودمياط. ت۳۹۳ھ)ء انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۲/٠١۲؛‏ ابن خلكان: وفيات الاعيان:5/7١٠):‏ «أنشدنا ب مثله أبو بكر بن سيار النحوي قال: 
أنشدتاه او د بن النحاس: 


فأعاد معنا مرتين والأجود ترك إعادته وهو مسروق من قول مسلم:. 

مللث من العُذّال فيها فاطرقت لهم اَذ صَمّ متها المساممٌ 
ومن قول ابي العتاهية: 

ازيح حب الصبى عن بصري وسد سمعي عن الملامات 


وليس ب هذه الابيات فائدة اكثر من أنّ القوم قد أخبروا : أنهم لا يسمعون العذل بك محبهم» > وقد زاد أبوالعتاهية 
عليهم بالعمى والصمم (التنيسي» حسن بن علي بن وكيع؛ المنصف للسارق والمسروق» تحقيق: إدريس» عمر بن 
خليفةء جامعة قار يونسء بنغازي - لیبیاء ط۱/٤۱۹۹م»‏ ۳۳۱/۱). 

.١01١-١:5ص عياض » بغية الرائد.‎ )٤( 


ا 


ما ذكرناه من المنال: ومظله قوله اتی :وإ ذا زأيث كم رأيت نهيماً) [الإنسان:+7] 
وقوله:# الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) [ العلق:15-4]: وما كان منه على 
غير ذلك وكان من جملة أو جملتين كقول الفرزدق! 1 


لعمرك ما معن بتارك حقه ولا ملس فحن ول م 


وقول الآخرا"ا 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نفكن الوت ذا الفنق والفمن لكا 


)١(‏ همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي(ت١١٠١ه):‏ شاعر. من النبلاءء من أهل البصرة. عظيم الاثر 
ب اللغةء كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس..ولقب 
بالفرزدق» لجهامة وجهه وغلظه. وتويك 2 بادية البصرة:؛ وقد قارب المنّة» (الزركليء الاعلام: ۸ وانظر: 
ابن خلكان: وفيات الاعيان. .)٠١١-/57/5‏ 

(1) هذا البيت والذي بعده من شواهد الشيخ الرضي لكافية ابن الحاجب هذ النحوء وقد شرحها البغدادي بذ 
كتاب «خزانة الادب» فقال ب4 هذا البيت: «والمعنى أنه أقسم بحياة مخاطبه لعزته عليه... وجملة «ما معن؛ إلخ» 
جواب القسم...و «معن»...هورجل كان كلاء بالبادية: يبيع بالكالىّ» أي: بالنسيئة. وكان يضرب به المثل 4 شدة 
التقاضي..قال ابو عبيد: صورته أن يسلم الرجل الدراهم بك طعام إلى أجل» فإذا حل الاجل يقول الذي عليه 
الطعام: ليس عندي طعام. ولكن بعني إياه إلى أجل؛ فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة؛ فلو قبض الطعام ثم باعه 
منه اومن غيره لم يكن كالنًا بكال... 
وقال شراح ابيات EES‏ ا أجواد العرب وسمائحهم. قوصفه ظلمًا 
وء الاقتصناع وات الكريم على عسوم رات لا تش ةة أنهي 
وهذا غير صحيح؛ فإن معن بن زائدة متاخر عن الفرزدق؛ فإنه قد توك الفرزدق 4 سنة عشر ومائة, وتو معن 
بن زائدة ب سنة ثمان وخمسين ومائة (البغداديء خزانة الآدب» .)514-775/1١‏ 

(؟) هذا البيت منسوب إلى عدي بن زيد بن حماد العبادي التميمي (ت0"ق. ه).. شاعرء من دهاة الجاهليين... 
من أهل الحيرة: فصيحاء يحسن العربية والفارسية.. وهو أول من كتب بالعربية بے ديوان كسرى» اتخذ ب 
خاصته. وجعله ترجمانا بينه وبين العرب» فسكن المدائن... ثم تزوج هندا بنت النعمان بن المنذرء ووشى به 
أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره» فسجنه وقتله 4 سجنه بالحيرة (الزركليء الأعلام .)٠١١/١‏ 

)٤(‏ هذا هو الشاهد الستون من شواهد الكافيةء وقال البغدادي 4 شرحه: «أي: لا أرى الموت يسبقه شيء؛ أي: لا 
يفوته .. استشهد بهذا البيت سيبويه على اعادة الظاهر موضع المضمرء > وفيه قبح اذا كان تكريره 4 جملة 
رحا يس توا كن عن فلا يكاد يجوز إلا ضرورة... 
شهار مثل هذا حت ناه 3 هنا ری لأن اموت اع دوذ ا لم يتوهم أنه اسم لشيء 
آخر. فلذلك كان الإظهار ب هذا أمثلء لانه اشكل. 
وقوله: «نغض الموت..الخ « يريد: نفض عيش ذي الغنى والفقر. يعني أن خوف الغني من الموت ينغص عليه 
الالتذاذ بالغنى والسرور به. وخوف الفقير من الموت ينغص عليه السعي بك التماس الغنى لانه لا يعلم أنه - إذا 
وصل إليه الغنى - هل يبقى حتى ينتفع بهء او يقطعه الموت عن الانتفاع؟ 


3 


فغير مستحسن» بل هو قبيح» إلا أن يأتي للتعظيم كقوله تعالى: الله أعلم 
حيث يجعل رسالته) [الأنعام:١١٠]ء‏ وعليه حمل بعضهم ما تكرر ك البيتين الأولين 
من ذكر( معن) والموت. أو للتأكيد كقوله تعالى: (فإن مع العسر يسرى إن مع العسر 
يسرى»[الشرح:1-0]: على قول بعضهم» وکتکر ارہ اا كثيرا من كلامه؛ أو للبيان 
كقوله تعالى: الذي خلق خلق الإنسان من علق) [العلق:٠-۲].‏ وقوله تعالى: #الذي 
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) [العلق::-15]: أو يكون تكرار ذلك اللفظ مما 
يستلن الناطق بهء كما قال ': 


وبالآفواه أسماؤهم تحلو" 


قلت: لفت عياض إلى أن الأصل 2 التكرار أنه معيب؛ لآنه دال على عجز المتكلم 


وهذا البيت من قصيدة لعدي بن زيد» وقيل لابنه سوادة بن عدي. والصحيح الاول. واولها: 
طال ليلي اراقب التنويرا ارقب الليل بالصباح بصيرا 
شط وصل الذي تريدين مني وصغير الامور يجني الكبيرا 
ان للدهر صولةء فاحذرنها لا تبيتن قد امنت الدهورا 
قد يبات الفتى صحيحًا فيردى ولقد بات امنًا مسرورا 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

(البغدادي» خزانة الأدب» .)٠١١/١‏ 

)١(‏ قائل هذا البيت: خلف بن خليفة (ت0؟1ه). الملقب بالاقطع» كان مقطوع اليد فصنع لنفسه أصابع من جلد (ابن 
قتيبة. الشعر والشعراء. ص017-017) «شاعر اموي مطبوع؛ راوية؛ من قيس بن ثعلبة بالولاء؛ اتهم بسرقة بخ 
صباه فقطعت يده وكانت له أصابع من جلد يلبسهاء وكان لسنا بذيئا من الظرفاء» (الزركلي؛ الاعلام» ؟/١51).‏ 
وهذا البيت من قصيدة له 4 الفخر مطلعها: 


عدلت إلى فخر العشيرة والهوى 
إلى هضبة من آل شيبان أشرفت 
إلى النفر البيض الذين كانهم 
إلى معدن العز المؤيد والندى 
الت بقاء القوم 5 إنهم 
عذابٌ على الافواه ما لم يذقهم 


اليهم. وك تعداد مجدهم شغلٌ 
لھا العلياء E‏ العبل 
هناك هناك الفضلٌ والخلق الجزلٌ 

متى يظعنوا عن مصرهم ساعة يخل 
عدو وبالافاه اس ماؤهم تحلو 


(ابن منقنء الامير أسامة(ت585ه) لباب الآداب» تحقيق: شاكرء أحمد محمد» دار الجيل: بيروت - لبتان» 
ط۱۹۹۱/۱م» صغ51): وذكر هذا البيت شارح ديوان الحماسة؛ وجعله من باب التكرار لاجل التفخيم والتعظيم 
(الشيباني: يحيى بن علي بن محمد البسطامي(ت۲٠٠ه)ء‏ شرح ديوان الحماسة لابي تمام» دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان؛ ط۲۰۰/۱م» .)۱۰۳٤-۱۰۳۱/۲‏ 

(۲) عياض بغية الرائد. صة؛١-١61١1.‏ 
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عن الوصول إلى الألفاظ الدالة على المعاني» وهذا عيء ولا يقبل منه 2 هذه الحالة 


إلا ما جمع ثلاثة شروط: 
الآول: ان يكون المتكلّم مضطرا لذلك. 
الثاني: أن يكون من جملتين. 
الثالث: أن يفيد الكلام حسنا ورونقا لما فيه من المجانسة. 

فإذا تحققت فيه هذه الشروط فلا بد له من فائدة: وهي لا تتعدى أن تكون 
للتعظيم أو التأكيد؛ أو البيان. 

إذا ما تجاوزنا البند الأول - لأنه لا يقال 2 كلام اللّه إنه جاء على هذا البناء 
للاضطرار - فان كل ما قيل فيه إنه تكرار» ظهر بعد التأمل أنه ليس كذلك» والايات 
التي ذكرها عياض هنا كررت فيها اللفظة الواحدة مرتين» أو الجملة بكلماتهاء وقد 
جاءت كل واحدة 4# جملة مستقلة عن التي قبلهاء وأفادت معنى غير الذي أفادته 
الاولى. مع ما منحته للنظم من حسن الرونق وعذوبة الجرس على السمع؛ وقد 


اقتصر عياض الحديث فيها على أنها جاءت للتأكيد؛ والتعظيم» والبيان. 
وإتماما للفائدة؛ فقد قمت بدراستها للتأكد مما أوجزه عياض 2# كلامه. 


الاية الاولى: قوله تعالى: إوإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 


أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام:4؟١].‏ 
هذه الاية فيها جمل ثلاثة: 
الأولى: (وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل اللّه). 


م 


الثانية: #اللّه أعلم حيث يجعل رسالته). 


آلا بصنب الذي أ جوهوا صقا ر كس الله وعد ان شدون كما كانوا بكرو 


فالناظر فيها لأول وهلة يرى لفظ الجلالة قد تكرر مرتين» فلم لم يقل: هو 

القاضي عياض يرى أنه من جملة واحدة» وأنه لم يقبح لانه جاء لفائدة. وهي 
التعظيم.؛ والحق أن الكلام من جملتينء وإن كان 2 آية واحدة» فالأولى ممن قول 
المشركين'. وهذه جملة معترضة لنفي زعمهم أن الرسالة تأتي بتشو ف النفس 
والتمني'ء وتعظيم أمر الرسول حيث جعله تعالى ظرفا للرسالة.ثم جاءت الجملة 
التي بعدها لتبين أن الآيات تأتي لتدفع بهم إلى الإيمانء فمن لم يؤمن فجزاؤه ما 
ذكر: الذل والمهانة والعذاب الشدير7©) 

قولة قا تاصاب ادها اصحان ائنة واصحان: اام ما ات 
امَشَأمَة) [الواقعة:/-4]. 

هذه الآأيات جاءت بالتصريح 2 لفظ الاصحاب. ومثلها 2 الحاقة: والقارعة, 
وهذا يعني أنها قد تكررت» ولم تأت بالكناية: فأصحاب الميمنة ما هم؟ وأصحاب 
المشآمة ماهم والحاقة والقارعةء ما هي؟ بينما تجد قوله تعالى: إغامه هاوية وما 


أدراك ما هيه) [القارعة:١٠-١١]ء‏ ولم يقل وما أدراك ما هاوية؟ 


)١(‏ «قال الوليد بن المغيرة : لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لاني أكبر منك سنا ؛ وأكثر منك ما لا “وقال ابو جهل: 
واللّه لا نرضى به ولا نتبعه بدا ؛ إلا ان باينا وحي كما ياتيه » فنزلت الاية» ( القرطبي. ٠‏ أحكام القرآن. 000 

(؟) أبو السعود إرشاد العقل السليمء 451/7: الالوسي؛ روح المعاني» ۲۲-۲۰/۸. 

(؟) انظر: الرازيء مفاتيح الغيب» ١/۷١؛‏ الالوسي» روح المعاني: //5؟؛ ابن عاشورء التحرير والتنوير» //04-07. 


وعم 


فالقاضي عياض اقتصر على أنه جاء الإظهار فيها موضع الإضمار للتعظيم 
والتهويلء وقد قال مثل هذا أبو السعود رحمه اللّه؛ قال: «فقوله تعالى: لإفأصحاب 
الميمنة) مبتدأء وقوله: ما أصحاب الميمنة4. خبره على أن (ما) الاستفهامية مبتداً 
ثان: ما بعده خبره» والجملة خبر الأول» والأصل: «ما هم» أي: أي شيء هم؛ 2 
حالهم وصفتهم: فإن (ما) وإن شاعت ب4 طلب مفهوم الاسم والحقيقة: لكنها قد 
يطلب بها الصفة والحال» وتقول: ما زيد؟ فيقال: عالم أو طبيبء فوضع الظاهر 
موضع الضمير؛ لكونه أدخل ب2 التفخيم» وكذا الكلام 4 قوله تعالى: (وأصحاب 
المشئمة ما أصحاب المشئمة4»: والمراد: تعجيب السامع من شأن الفريقين 2 الفخامة 
والفظاعة؛ كأنه قيل: فأصحاب الميمنة 4 غاية حسن الحال: وأصحاب المشأمة ذ 


نهاية سوء الحال»'. 


وهذا الكلام عينه يقال ب4 قوله تعالى: (الحاقة ما الحاقة) و#القارعة ما 
انقارع »وكا شاماد انی يكل لاا ف لو ایت الأية بلفظ الكناية!"!؛ أي 
لوقال: فأصحاب الميمنة ما هم؟ والقارعة ما هي؟ وهذا المعنى قاله غير واحد من 


(1) انو السود ؛ إرشاد العقل السليم: ۱/۰ وانظر: الالوسي؛ روح المعاني: 151/717 

(۲) يقول الرازي رحمه اللّه: فإن قيل: : ههنا قال: وَمَا دراك ما القارعة) وقال ب آخر السورة فاه هاوية وما 
أدراك ماهيه) [القارعة: ۹ 1٠١‏ ولم يقل: وما أدراك ما هاوية فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن كونها قارعة أمر 
محسوس.» أما كونها هاوية فليس كذلك» فظهر الفرق بين الموضعين وثانيها: أن ذلك التفصيل لا سبيل لاحد إلى 
العلم به إلا بأخبار الله وبيانهء لأنه بحث عن وقوع الواقعات لا عن وجوب الواجبات: فلا يكون إلى معرفته دليل 
إلا بالسمع «(الرازي» مفاتيح الغيب» .)٠۷۷/۸‏ 

(؟) انظر: الزمخشريء الكشاف. 41/4؛؛ الرازيء مفاتيح الغيب» 1٠١ ,585-588/٠١‏ وانظر: الالوسي» روح 
لمعانيء 45/74: حيث قال عند تفسير سورة الحاقة: «والاصل ما هي ؟ أي: أي شيء هي ب4 حالها وصفتها ؟ فان 
(ما) قد يطلب بها الصفة والحال؛ فوضع الظاهر موضع المضمر تعظيمًا لشانها وتهويلًا لامرها» ( الالوسي. روح 
معاني» 45/74): وانظر: ابن عاشورء التحرير والتنویر» .١٠١-١۱۳/۲۹‏ 


-- 


قوله تعالى: (وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا4 [الإنسان:٠۲].‏ 


4 هذه الآية تكرر لفظ (رآيت). وقد ذكر عياض من قبل أنه من بال الترديد. 
أي أن تذكر لفظة؛ ب2 الجملة الأولى: ثم يؤتى بها ب4 بداية الأخرى, وأنها جاءت هنا 
فأفادت الكلام حسنًا ورونقًا؛ لما فيه من مجانسة اللفظ والمعنى» ومعنى هذا أن رأيت 
الأولى - كما يقول الزمخشري - «ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر؛ ليشيع ويعم'ء كأنه 
قيل: وإذا أوجدت الرؤيةء كم ومعناه: أن بصر الرائي أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا 
بنعيم كثيرء وملك كبيرء و(تّم) 4 موضع النصب على الظرف. يعني 2 الجنة»!", 
وبهذا تكون الجملة المرددة ثانيًا مفصحة عما سيرى الرائي» فأينما مد بصره سوف 
يرى النعيم والملك الذي لا يقدر قدره إلا المكرم بهء ولكنه جاء بلفظ (رأيت) ليدل 


على الإبصارء وجانس به الرؤية التي هي حاصلة من المخاطب!". 
اس دام وبر وى تي 2 ص رر ووو ل 
قوله تعالى: #فَإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) [الشرح:1-0]. 


جاء العسر مع اليسرء مرتين» مع التأكيد (إِنْ): وهذا لون من التكرارء قال 
عياض: جيء به للتأكيد. وهذا القول على ظاهر الاية؛ من أن الكلام تكرر لفظا 


ليقرر هذا المعنى 2 النفوس» وهو ما رجحه الرازي ء على أن 2 الآية أقوالا أخرى. 


)١(‏ أي ليشمل كل ما يصلح لان يدرك بحاسة البصرء فلو ذكر المفعول لاقتصر عليه فوقع الفعل موقع اللازم. 
(انظر: ابو السعودء إرشاد العقل السليم: 5/7 4؟؛ الالوسي» روح المعاني» )3١4-7١5/79‏ وقد ذكر قول من قدّر 
له مفعولا لرآيت: فقال: «وقيل: إن تقديره: وإذا رايت الاشياء» (انظر: الطبرسيء مجمع البيان: ,)174/٠١‏ 
فيكون قريبا من قول الزمخشري وغيره. إلا أن الأول أبلغ من حيث ذهاب النفس كل مذهب بك تقدير هذا 
المفعول. 

(؟) الزمخشريء الكشاف: 3510/4. 

(؟) انظر: الالوسي؛ روح المعاني» .۲٠۶/۲۹‏ 

)٤(‏ قال الرازي: قال ابن عباس: يقول الله تعالى: خلقت عسرا واحدا بين يسرين: فلن یغاب عسر يسرين؛ وروی 
مقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لن يغاب عسر يسرين» وقرأً هذه الاية. و تقرير هذا المعنى 


ا 


منها أن المراد بالأية الأولى ما يكون 2ے الدنياء و2 الأية الأخرى ما يكون 2 الآخرة: 
وقول آخر: أن العسر جاء معرفاء واليسر جاء نكرة: فهو دال على عسر معهود؛ ويسر 


كبير لا يعلم قدره إلا اللّه؛ لبت الأمل 2 نفوس المؤمنين: على ما قيل. 


قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم 
الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم) [العلق:٠-٠].‏ 


هذه الايات تكرير للفعل الماضي ( خلقءخلق ) و (علم»علم) ؛ وقد بنى القاضي 
عياض تفسيره على تقدير مفعول لهذين الفعلين وهو أحد الوجهين 2 الايتين!"أ 
وقريب منه قول الرازي: «أن يكون قوله: #خَلَقَ ) الأولى غير محددة المفعولء فهو 
صالح لان يقع على كل مخلوق» وكأن سائلا يسأل: ماذا خلق؟ فجاء الجواب بقوله: 
(خَلَّقَ الإنسان من عَلَّق)ء على سبيل الاستئناف البياني'!"؛ تفخيمًا لخلق الإنسان 


ودلالة على عجيب فطرته»ء وهو ما عناه عياض ممن أن هذا التكرير جاء للبيان. 


وجملة «علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) كذلك» إلا أن أبا السعود رأى فيها 


وجهان الاول: قال الفراء والزجاج: العسر مذكور بالالف واللامء وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى 
الحقيقة فيكون المراد بالعسر ‏ اللفظين شيئا واحدا.واما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكير فكان أحدهما 
غ لاخر وزيف الجرجاني هذا وقال: إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاء إن مع الفارس سيفاء لزم "أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان: ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية الوجه الثاني: أن تكون الجملة 
الثانية تكريرا للاولى؛ كما كرر قوله: (ويل يومئذ للمكذبين» ويكون الغرض تقرير معناها 4 النفوس وتمكينها 
4 القلوب» كما يكرر المفرد ب قولك: جاءني زيد زيد» والمراد من اليسرين: يسر الدنيا وهوما تيسر من استفتاح 
البلاد. ويسر الاخرة وهو ثواب الجنة» ( الرازيء مفاتيح الغیب» ).509/١١‏ 

)١(‏ انظر: الطبري» جامع البيان. 55-497/174؛؛ الزمخشري؛ الكشاف» 10/4"؛ ابو السعود: إرشاد العقل السليم, 
1 الالوسي. روح المعاني» ۲۱۸-۲۱۷/۲۰. 

(؟) فالوجه الثاني: ان تكون (خلق) الأولى بمعنى الفعل اللازم» كانه قال: «الذي هو الخالق: وأن يكون حذف المفعول 
لإرادة العموم؛ أي خلق كل المخلوقات» (ابن عاشور. التحرير والتنوير, )49717/5١‏ . 

(؟) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير: 15//ا1؟5؟-8؟؟). 

.٠٠١/١١ الرازي» مفاتيح الغيب»‎ )٤( 


- 


أنها من باب البدل» وأن مفعول #علّم4 الأول هو القارئ» والقلم هو الواسطة التي 
بها كان التعليم؛ ومفعول علّم4 الثاني مطلق 2 علوم تكون بالقلم وبغيره؛ لأن هذا 
التنكير (ما لم يعلم) يعني كل ما يصلح أن يعلم «من الآمور الكلية والجزئية؛ والجلية 
والخفية ما لم يخطر بباله»'. 


يقول أبو السعود: «(الذي علم بالقلم»: أي: علم ما عَلَّم بواسطة القلم لا غيرهء 
فكما علم القارئ بواسطة الكتابة بالقلم يعلمك بدونهماء وقوله تعالى: (علم الإنسان 
مالم يعلم) بدل اشتمال!' من علم بالقلم» أي: علمه به وبدونه من الأمور الكلية 
والجزئية: والجلية والخفية؛ ما لم يخطر بباله» وي حذف المفعول أولًا. وإيراده 
بعنوان عدم المعلومية ثانيًا من الدلالة على كمال قدرته تعالى: وكمال كرمه» والإشعار 


بأنه تعالى يعَلّمه من العلوم مما لا تحيط به العقول ما لا يخفى. 


قلت: لقد كان عياض رحمه الله موفقا حين أدخل آيات من القرآن الكريم ب 
أنواع البديع العشرة التي ذكرء وقد وقف عن التحليل لها لما رأى أنه قد وفى الكلام 
على كل نوع عندما جعل له حذاء ومثّل له من كلام النسوة: والبديع بطبيعة الحال 
يتوقف على وزن وذوق. الوزن ما اصطلح على تسميته من الأنواع» والتي تميز بها كل 
نوع عن الاخرء والذوق: هوما يمكن أن يصل إليه البليغ من وجه ك الأيةء يختلف 
عما وصل إليه غيره» ولم يفت القاضي أن ينبه إلى أنه لا مانع من أن يأتي 2 الآية 


الواحدة أكثر من نوع من أنواع البديع» فقد يشترك خمسة أنواع» وأربعة وثلاثة 2 


751١/7١ الالوسي» روح المعاني»‎ )١( 
وهو الدال على معنى متبوعه ( ابن عقيلء شرح ابن عقيل: ۹/۲٤۲؛ شرح الرضى على الكافية؛ ؟/87-15/0/؟).‎ )۲( 
.455/5 (؟) ابو السعودء ارشاد العقل السليمء‎ 


-4- 


آية واحدةء وقد لا يصلح 2 آية إلا نوعًا واحدًاء وما هذا إلا دليل على إعجاز هذا 


القرآن المجيد. 


وبهذا يكون القاض عياض قد استوعب الكلام على اللفظة القرآنية. مفردة 
ومنظومة: ولم يفته أن يؤكد أن بيان القرآن وبديعه لم يكن صنعة:؛ بل كل ما جاء 
منها كان المعنى هو الاساسء وتلك المحسنات تبع له» ولما لم يخرج منها شيء عن 
قمة الجمال والحسن,. ولما لم يأت شيء منها لا يرضاه الطبع» ولا تقبله النفس» بل 
كلّما أمعن الناظر فيه البصرء وكلما ردد بصره فيه؛ وجده على غاية من الجمال 
والحسن» يعجز القلم عن اختراق كنهه؛ وعن الوصول إلى حضرة قدسه» غلا من 
مكان بعيد؛ أي من خلال تذوق الادب الرفيع» ومقارنته مع ما جاء منه 2 الكتاب 
العزيزء كي يعلم علم اليقين أن ما ب2 القرآن من البلاغة قد بلغ حد الإعجاز. جملة 


وتفصيلا. 


3 


)١(‏ انظر: الهاشمي؛ القاضي عياض اللغوي من خلال حديث أم رزع. ص11-07. 


تد £ 


الفصل الثالث 


تفسير القاضي عياض ما له وما عليه 


المبحث الاول: موقف عياض من الإسرائيليات 

المطلب الأول: المنهج الصحيح 2 التعامل مع الإسرائيليات. 

المطلب الثاني: موقف عياض من الإسرائيليات التي ثبتت صحتها . 
المطلب الثالث: موقفه من الإسرائيليات التي لم يثبت صدقها والمسكوت عنها. 


المبحث الثاني : موقف عياض من آيات العقيدة 
اللظلت الأول: المساكل العلمية المحردة: 
المطلن الثانى: الضفات المشتركة نين الخالق والمخلوق. 


المطلب الثالث: التأويل البعيد سلبية ينبغي تجنبها. 


المبحث الثالث: موقفه من آيات الأحكام 
المطلب الأول: الاستنباط من الأيات. 
المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم. 


اع 


م 


المصل اتال 
لعي ا فر عه E‏ 


مما تقدم من دراسة لجهد القاضي عياض وما قدّمه من تفسير لكتاب اللّه 
تعالى بالمنقول والمعقول: أرى الوقوف مع تفسيره لكتاب اللّه. وما دار 4 فلكهء وقفة 
تقييم لذلك النتاجء وذلك بالاعتماد على كليات ثلاث يبرز من خلالها ما له من 


مميزات وما عليه من مآخذ» وهذه الكليات موزعة على ثلاثة مباحث: 
المبحث الثاني: موقعه من ابات العميدة . 


المببحث الثالث: موقفه من آدات الأحكام . 


ولا كان قد تقدّم 2 أثناء الدراسة كشير منهاء فسيكون الأمر فيها مقتصرًا 
وروا رجاه مضي E E‏ ت المعلومةء ونضطر 
4 الدراسات القرآنيةء ذات العلاقة المباشرة بالنص القرآني؛ حتى يكون المطلع 
عليهاعلى بينة من أمره؛ فكل يؤخذ من كلامه ویرد إلا الوستول !افق وزوالدين 
النصيحة!". 


.)٠6 ۹/۱ الالمقريء نفح الطيب»‎ ٠ نسب هذه المقولة إلى الإمام مالك الذهبي (سير اعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) صحيح البخاريء كتاب الإيمان. باب قول النبي ب تعليقا «الدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين‎ 
وعامتهم» > فتح الباري, 1۸1/1 ؛ صحيح مسلم› > کتاب الايمانء » باب بيان أن الدين النصيحة: ح10 ا‎ 


اعم 


المطاب الأول 


أولا: مفهوم الإسرائيليات 

الإسرائيليات: هي الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب فيما لا مجال للرأي فيهء 
وسميت بذلك نسبة إلى اليهود - الذين خوطبوا 2 القرآن الكريم باسم(بني 
إسرائيل) نسبة إلى يعقوب اكك - وهو الوصف الغالب عليهاء وإن كان العلماء قد عدوا 
من الإسرائيليات ما نقل عن النصارىء وما دسه أعداء الإسلام من روايات وحكايات 
لا تتفق مع ضروريات الدين؛ من تنزيه اللّه. وعصمة رسله عليهم السلام'. 
ثانيًا: أقسام الإسرائيليات 

تقسم الإسرائيليات حسب قربها وبعدها عن الحق إلى ثلاثة أقسام": 
الأول: ما وافق الحق من كلام الله تعالىء وكلام رسولهي؛ وهذا مقبول باتفاق. 
الثاني: ما خالف معلوما من الدين بالضرورة: وهذا مردود باتفاق. 
الثالث: ما لم يتبين صدقه من كذبه؛ مما لا يضر جهله» وهذا مأذون بسماعه وروايته 
والتحدث به؛ لآنه قد يكون صدقا!" . 
ثالنًا: كيفية التعامل مع الإسرائيليات 

أما القسم الذي علم كذبه: فلا ينبغي لمن يعرف قدر كلام اللّه وقدر رسله وما 
يليق بهماء وقيمة الكلام على الغيب» أن يروي منها شيئًا ولو صح سندها إلى من 
)١(‏ انظر: الذهبيء الإسرائيليات © التفسير والحديث» مكتبة وهبةء القاهرة مصرء ط٥/٤۲۰۰»‏ ص ٠١-٠۳‏ . 


(۲) انظر: ابن كثير؛ تفسير القران العظيم؛ .۲٠-۲۰/۱‏ 
(؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ۲۸۲/١‏ الالوسي» روح المعاني» 107-11/1/71. 


جروا ا 


رويت عنه؛ فإن كانت لغوا فقد مدح الله عباده بالإعراض عنه فقال: إوالذين هم 
عن اللغو معرضون) [المؤمنون:؟], #وإذا مروا باللغو مروا كراما)[الفرقان:۷۲]ء وان 


وأما القسم الذي لم يعلم كذبه من صدقه. ولا يعارض معلوما من الدين 
بالضرورة: فقد أباح النبي التحدث به» فقال: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج فقد يكون مما أنزله الله ب4 كتبه»ء فليس كل ما 2 التوراة والإنجيل قد 
جرى عليه التحريف, فقد قال تعالى عنهم (وما دروا الله عى كيه إذ الوا ما أخرن 


ا 


اللو 6 ع ال باس الى 
SS‏ 
م د دب ع صا مج 

gs ت‎ 


رقو ملعو [الأتعام: :۱ فذكر أنهم يبدون أشياء, دنه 
أن الذي يبدونه كذيا. 


أما القسم الذي 2 ديننا ما يوافقه ويدل على صدقه»ء فلا توقف 2 قبولهء فقد 
ير E‏ سمه رو 2 


قال تعالى: 2وأَنرَّلَنَا إِلَيَكَ اكاب باحق مَصَدَفًا كا بين يديه من اكاب وَمَهَيْمنَا 
عَلّيه) [المائدة تغل > فكانت بيان صدق ما عندهم من غيره مقياسها هو ما 4# المتاب 
العزيز. 


لقد سأل المشركون اليهود عن النبيئ؛ فأرشدوهم إلى سؤاله عن أشياء لا 
يعلمها إلا نبي!"؛ الروح. أصحاب الكهفء ذي القرنينء فأنزل الله تعالى سورة 


)١(‏ قال رسول اللديلة: : «مَنَ رَوَى عي حَدِيتَاوَهُوَيَرَى أنه كدب هَهوأَحدٌ اْكدَابِينَ ٠‏ الترمذي > ستن الترمذي» كتاب العلم, 
باب ما جاء فيمن روى حديثا وهو یری انه کذب» ج۷۱٣۲‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: ۲۰۱/۰٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الانبياء» باب ما ذكر عن بني اس سرائيل؛ ح۱٠٤۲‏ فتح الباري۱۷۲/۷. يقول ابن 
حجر: «فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه؛ واما ما تجوزونه فلا حرج عليكم بے التحدث به 
عنهم» وهو نظير قوله: «إذا حدّثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذ بوهم»» ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث 
بما لا يقطع بصحته» ابن حجرء فتح الباري. 171//7. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب الانصارء باب كيف أخى النبيوة بين أصحابه؛ ج۲۹۲۸ فتح الباريء 1۹1/۷. 

(؛) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب(ويسالونك عن الروح»: ح ١١۷٤ء‏ فتح الباري: 18/5؟؛ صحيح مسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب سؤال اليهود النبي ًة عن الروح وقوله تعالى:(يسالونك عن الروح) »ح۲۲ 
۷ السيوطيء لباب النقول» ص۱۹۰-۱۸۹. 


-£0- 


.امه 3 5 EY I‏ 5 5 ده fez‏ يه 2 74 مي 
الكهف تحكي قصتهم وقصته'', وأنزل ب سورة الإسراء: (ويسألونك عن الروح قل 
ثم بر ووو ده رر بم بر ی ور 0 0 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا14الإسراء:605 ]. 


ولا قص الله على عباده خبر الأولين: توجه إلى أولئك الذين كانوا يدّعون العلم: 
ويضنون على الناس به بالسؤال عما عندهم» وتلك أمور لا يعلمها إلا نبي فقال 2 الاية 
السابقة: (كُلَ من أنزَّ اكناب الذي جَاء به مُوسَى»؛ وقال: سوك عَنِ الروح قل 
ارو منّ مر رَبّي وَمَا أوتيثم من الّعلّم إلا لياًد)[الإسراء:٥۸].‏ وقال: (واسَأَلْهُمَ عن 
شرا ووم لا مون ل تاقيم كَدّلكَ بوهم بم كَانُوا يَفسّقُونَ)[الأغراف: +11]؛ 
آي أممهم. وقال: (قَإن كنت ج شَكَ مما أَنْرَّلَنَا لَك مَاسَألٍ الّدِينَ يَقَرَؤونَ الَكتَابَ 
من قَبَلكَ لَقَدَ جَاءكَ الْحَق من ربك ملا تونن منَ الْمََرِيَ) [يونس:144. على قول 
من قال إن الخطاب للنبي #5 وبهذا أصبح أولئك متلقين بعد أن كانوا معلّمين. 


ولاجل هذا وغيره لم يرض النبي 5 من عم رطف القراءة 4 كتبهم» وقال: «والذي 
نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية؛ لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكدّ بوا 
به» أو بباطل فتصدقوا به؛ والذي نفسي بيده لو أن موس وو كان حيا ما وسعه إلا 
الباعي !0 


لقد ظهر أن تفسير عياض لم يخل من الإسرائيليات: وقد جاءت فيه الأنواع 
الثلاثة؛ ولكن عياض قد كان له موقف جدير بالاتباع 4# التعامل مع الإسرائيليات 
بأقسامها الثلاثةء وهو ما سيظهر # المطالب الآتية. 


.1717/16 انظر: الطبريء جامع البيان.‎ )١( 

(؟) حسنه الالباني ( مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي» اختصره وعلق عليه الالباني: المكتب الاسلامي» بيروت - 
لبنان. ط517/7١ه.‏ ص05: وانظر: الالباني: إرواء الغليل 4 تخريج أحاديث منار السبيلء ط1580/7: المكتب 
الاسلامي» بيروت - لبنان» .)۳۷/١‏ 


ع5 


المطلب الثاني 


لقد اعتمد عياض المرويات الإسرائيلية التي ثبتت صحتهاء ولم يكن هناك ما 
يمنع من قبولها. وظهر قبوله لها 2 مسارين 


الاول: توسيع الفهم لمدلول الآية. 


و2 كلا الجانبين: كان عياض يثبت ذلك من خلال النصوص الواردة عنهم, 
ويعززها بما ورد من الأحاديث وأقوال السلف» وهذه بعض الامثلة: 


المثال الأول: 


ال ال ا ال 


قوله تعالى: «الله تور السَمَاوَات وَالَأَرَض مكل تُوره كمشّكَاة ةفيها مصباح المصباح 
ج رجَاجَة4الآية [النور:0؟]. 


شال اکن قال كفنت الأضياز! ' واو هيز اراد الخو کے هنا 


(۱) كمب بن ماتع بن ذي هجن الحميري » أبو إسحاق (ت7؟ه): : تابعي. كان ب الجاهلية من كبار علماء اليهود ب 
ال ؛ وأسلم ب زمن أبي بكر وقدم المدينة ب دولة عمر. فاخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم 
الغابرة. وأخذ هومن الكتاب والسئة عن الحتجاية: > وخرج إلى الشامء فسكن حمصء» وتو فيها » عن مئة واربع 
سنين» ( الزركلي. الأعلام» ). 

(١؟)‏ سعيد بن جبير الاسدي مولاهم الكوك (ت15ه) ثقة ثبت فقيه (ابن حجرء تقريب التهذيب.ص495؟). ولعل 
هذه الرواية منه عن كعب الأحبارء وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قد سال كعب الأحبار عن تفسير هذه 
الاية فقال له: «مثل نور محمد وٌ..». فالاقرب أن يكون هو المصدر لرواية ابن جبير» وعليه يكون هذا التفسير 
من الاسرائيليات. (انظر: الطبري» جامع البيان: 174/14). 


EAs 


محمد وقوله تعالى: (مثل نوره) آي نور خم۰0 


قلت: لم ير عياض غضاضة 4# هذا التفسير لآنه مما تحتمله الآية؛ وقد نفى أن 
يكون النور صفة لله تعالى إلا بتأويل بعيد! ""ء وعليه قلا بد من تأويله بتقدیر مضاف: 
أي: الله ذو نور السماوات والأرضص.ء أي منورهماء ومما نورت به محمد ثم جرى 
التشبيه بعد ذلك لنوره بما ذكر 2 الآية("', وهذا ليس ببعيد» ولذا لم ينكره عياض» 
ولكنه أنكر أن تكون ذاته نورًا؛ وإن عد البعض وصفه تعالى بالنور من أخص صفاته 
قيال 0 


.75/1١ عياضء الشفاء‎ )١( 

(۲) قال القاضي عياض: «حقيقة النور أنه الذي به تنكشف الامور, وتظهر المخبات, وتنكشف الحجب والسواتر بهء 
وهو معنى يقوم بالاجسام ؛ وربما سميت الاجسام الملازمة بالوصف بهذه الاوصاف: انوارًاء إذ لا تخلو منهاء فهو 
كله خلقّ من خلق الله وفعل من افعالهء فهو منور الافاق بهذه الانوار, فيزيل عنها الظلام؛ ويكشف اللي :والعشا 
من الابصار. فيسلكون به سبلهم» ويهتدون به إلى شؤونهم: فيهتّدى بها بے ظلمات البر والبحر. “وسمي القران 
بذلك؛ لهداية قلوب المؤمنين. وكشف الريب والشك» وإيضاح سبل الحق وطرق الهدى والرشد. وسمّي النبي 6 
بذلك؛ اذ إذ به هداية جميع المؤمنينء وهو المبين لهم عن الله والموضح لهم شريعتهء ومخرجهم من ظلمات الكفر. 
واللّه تعالى فاعل ذلك كله فهو النور وذو النورء قال الله تعالى:(الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور) [البقرة:۲۷]ء وليست ذاته بنورء ولا هو صفة على هذا المعنى الذي ذكرناهء خلافا لمن قال ذلك من 
المجسمةء بل هو تعالى نور من حيث هو خالق النور وجاعلهء ؛ أو مدبّر خلقه بذلك. ٠‏ فيكون صفة فعلء > اومن حيث 
هو مبين وهاد بإرادته وقدره بذلك وقدرتهء فيكون صفة ذات» او على لسان انبيائه وجعل ذلك ے4 قلوب اوليائه 
فيكون صفة ضمل» (عياض: الاكمال: 115/7 ). 

(؟) انظر: ابن عطية؛ المحرر الوجيز 1554-17515. 

)٤(‏ قال ابن القيم: «إنه نور انه الوصف الذي وصف الله به نفسه ك كتابه العزيز. ؛ على جهة ما يوصف الشيء بالصفة 
التي هي ذاته. فقال: الله نورٌ ر السَّمَاوَات والازض) ٠‏ وبهذا الوصف وصفه النبي هة ب الحديث الثابت فانه لما قيل 

له: «هل رايت ربك قال: «نور انی ارام”؛ وے حديث الإسراء: : أنه لما قرب من سدرة المنتهى غشي السدرة من 

النورما حجب بصره عن النظر إليهاء او إليه سبحانه؛ ضفي مسلم: «إن لله حجابا من نور لوكشف لاحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى اليه بصره»» وك بعض روايات هذا الحديث: «سبعين حجابا من نور»» وينبغي أن يعلم أن هذا المثال 
هو شديد المناسبة للخالق سبحانه؛ لانه يجتمع فيه انه محسوس تعجز الابصار عن إدراكهء وكذلك الاوهام؛ مع 
انه ليس بجسم» والموجود عند الجمهور إنما هو المحسوس. والمعدوم عندهم غير المحسوس, والنور لما كان اشرف 
المحسوسات وجب ان يمثل به اشرف الموجودات؛ وهنا ايضا سبب اخر موجب ان يسمى به نور: وذلك ان حال وجوده 
عقول العلماء الراسخين ب العلم عند النظر إليه بالعقل هي حال الابصار عند النظر إلى الشمس» بل حال عيون 
الخفافيش. وكان هذا الوصف لاثقا عند الصنفين من الناس. 
وايضا : فإن الله تبارك وتعالى لما كان سبب الموجودات وسبب إدراكنا لها ؛ وكان النور مع الالوان هذه صفته: أعني أنه 
سبب وجود الالوان بالفعل؛ وسبب رؤيتنا له. فالحق ما سمى اللّه تبارك وتعالى نفسه نورًاء وإذا قيل: إنه نور لم يعرض 
شك ب الرؤية التي جاءت # المعاد»( ابن القيم: بيان تلبيس الجهمية ‏ تاسيس بدعهم الكلامية؛ ۲۹-۲۸/۲). 


-/غ- 


المثال الثاني: 


هر ع 2 


قوله تعالى: (الذينَيَعُونَ الرسول التي المي الذي يَحِدُوبَهُ متو عندَهُم ج 
الدوراة والإجيل) [الأعراف:197]. 

قال القاضي عياض: 2 كلامه على أسماء النبيي#: «وجرى منها 2ے كتب اللّه 
المتقدمة وكتب أنبيائه..ومن أسمائه 2 الكتب: المتوكلء والمختارء ومقيم السنةء 
والمقدمسء وروح القدمسء وروح الحقء وهو معنى ( البارقليط ك الإنجيل) . وقال 
تعلب''": البار قليط: الذي يفرق بين الحق والباطل» ومن أسمائه 2 الكتب السالفة: 
(ماذ ماذ)؛ ومعناه طيب وطيب» و( جمطايا والخاتم والحاتم) : حكاه كعب الاحبار, 
وقال ثعلب: فالخاتم الذي ختم الأنبياءء والحاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقاء ويسمى 
بالسريانية (مشقح والمنحمنا)؛ واسمه أيضا 4 التوراة: أحيد» روى ذلك عن ابن 
سيرين» ومعنى صاحب القضيب؛ أي السيفء وقع ذلك مفسرا 2 الإنجيل؛ قال: معه 
قضيب من حديد» يقاتل به؛ وأمته كذلك» وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق الذي 
كان يمسكديّ وهو الآن عند الخلفاء..وأوصافه وألقابه وسماته 2 الكتب كثيرة وفيما 
ذكرناه منها مقنع إن شاء الله . 

وقال 4 الفصل الذي أعده للكلام على فصاحة لسانهي: «وقد قال وهب بن 


نبه'!"!: قرأت# أحد وسبعين كتابا فوجدت # جميعها أن النبي ع أرجح الناس 


(1) أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء (ت١۲۹ه):‏ إمام الكوفيين ب4 النحو واللغة كان راوية للشعر. 
محدثاء مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة؛ ثقة حجة؛ ولد ومات ب2 بغداد..من كتبه: الفصيح..ومعاني القران» 
(الزركليء الاعلامء 3317/1). 

(۲) عياضء الشفاء .۲۰٤-۲۰۳/۱‏ 

(؟) وهب بن منبه اليماني (ت١٠١ه)‏ اخباريء من التابعينء له معرفة باخبار الاوائل واحوال الانبياء وسير الملوك› 
أصله من ابناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن: وأمه من حميرء ولد بصنتعاء» وصحب عبد الله بن 
عیاس» وولاه عمرین عبد العزيز قضاءهاء وتوة بها.من اثاره.. کتاب القدرء وكتاب الاسرائيليات» (كحالة. 
معجم المؤلفينء .)۱١١/١١‏ 


-۳64- 


عقلاء وأفضلهم رأياء و2 رواية أخرى: فوجدت 2 جميعها: أن اللّه تعالى لم يعط 
جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل ب2 جنب عقله إلا كحبة رمل 
من بين رمال الدنيا»0". 

وقد روى بسنده إلى البخاري» «عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله قال: أجلء واللّه إنه لموصوف 
ك التوراة ببعض صفته 2 القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وحرزا للآميينء أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ؛ ولا سخاب 
ك الأسواق. ولا يدفع بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفوويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاء: بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينًا عميًاء وآذانًا صمّاء وقلويًا 
غلقًا» وذُكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار.. 


وفى حديث آخر: أخبرنا رسول الل عن د التوراة: «عبدي أحمد 
المخشار هولذ هيفكة :ومهاحرة باد ية - أوقال طيية - أعثة الحمادون كله علق كل 
حال . 


قلت: لقد اعتمد عياض 4# أوصاف سيد المرسلين؛ ما عند السابقون» وأكثر 
منهاء ولكنه أتى بها تعزيزا لما 2 القرآن الكريم» فكلها مما لم يناقض عصمته؛ ثم 
هولم يكتف بهذاء بل كد ما نقل عنهم» بما نقل عن النبيكةة مما ذكر أنه أوصاف 


له 2 التوراة. 


والذي يفيد هنا أنْ عياضًا قد أرسى قاعدة 2 التعامل مع صحيح ما عند أهل 


.1۸/۱ عياضء الشفاء‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب:آانا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا)ء ح58؟48: فتح الباري» 005/9. 

)("( عياضء الشفاء ۲۲/۱. الحديث رواه الدارميء عيد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (تهم'هم) ستن الدارمي, 
دار الكتاب العربی» بيروت - لبثان. | ۱۹۸۷/۱ ام المقدمةء ح۷٠‏ 1/۱. 


0 - 


الكتاب» والتي ينبغي الأخذ بها عند رواية الإسرائليات: وهي: أنه لابد عند الأخذ بها 
من دليل يدل على صدقهاء من كتاب أو سنة؛ ولقد أكد القاضي عياض هذا 2 أكثر 
من موضع› وهذين مثلين على ذلك: 

المثال الأول: قصة د اوداك لعن والخصمين: 


سام 7 سدم 


قال 0_7 وهل أناك نيا 3 20 الْحَرَابَ# إِذَ 2 ا 


عن ا چ ےن چا 0 ر چا کش سس و ٠‏ چو ع صر سل یو ت 


0 إلى سَوَاء الصّرَاط#إِنَّ هَدَا ا أخي له وو جهو كنج 
وَاحَدَةٌ قَمَالَ أكَملَنِيهًا وَعَزّنِي ‏ الّخطاب# كَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ بِسَوَالٍ تَعَجَتك إلى نعاجه 
وھ « برل م لع تر برع دم .و 


وَإِنَّ گشيرا من الَخُلَصَاء ء لَيَبغي بعضَهم عَلَى عض إلا الذي آمَنُوا وعَملوا الصالحات 


ج A e‏ وو i‏ مم وم 


وقلي ل ما هم وظن داوود انما فتاه فَاسْتَفْمَرَ ربه وخر رَاكمًا وَأَنَابَ 4 فَفَفَرْنَا لَه ذَلكَ 


ل قا م بير کے کا دمي 


ِن لَه عندَنًا لَرُلَمَى وَحَْسَنَّ مَآب) [ص: سول 


فال غياطن زه الله «أما قصة د اود اقل فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره 
فيه الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيرواء ونقله بعض المفسرين» ولم ينص 
SS‏ 
وَحَسَنَّ مَآب)؛ “وكولة فيف NT a E‏ قال قتادة: 
قال ابن عباس وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل لي عن 
امرأتك واكفلنيهاء فعاتبه الله على ذلك. ونبهه عليه: وأنكر عليه شغله بالدنياء وهذا 


الذي ينبغي ان يعول عليه من امره. 
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وقيل: خطبها على خطبته؛ وقيل: بل أحب بقلبه أن يستشهد ‏ وحكى السمرقندي: 
أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لأحد الخصمين: #لقد ظلمك)؛ فظلّمه بقول خصمهء 
وقيل: بل لا خشي على نفسه؛ وظنْ من الفتنة بما بسط له من الملك والدنياء وإلى نفي ما 
أضيف 2 الاخبار إلى داود ذهب أحمد بن نصرء وأبو تمام» وغيرهما من المحققين. 

قال الداودي: ليس 4 قصة داود وأوريا خبر يثبت؛ ولا يظنْ بنبي محبة قتل مسلمء 


وقيل: إن الخصمين اللذين اختصما إليه رجلان 2 نتاج غنم على ظاهر الآية!". 


قلت: إن أكثر ما ظهرت معالم الإسرائيليات ‏ قصص الأنبياءء وما أكثر ما 
بهتم اليهود فيهاء فلقد ذكر الله تعالى إيذاءهم لموسى» وحدّر المؤمنين من أن يفعلوا 
مثل فعلهم فقال: (یا ابا انّذِينَ آمَمُّوا لا ووا كَانَّدِينَ آدوا مُوسَى هَبَرَهُ الله مما 
قَانُوا وَكَانَ عند الله وَجِيهًا) [الأحزاب: 14]» ولم يقنع بعض المفسرين بما ب كتاب 
الله تعالى منهاء بل أخذوا ما عندهم من كلام مما لا يليق بغيرهم من البشرء فرووه 


بسندهاء وجعلوا تبعتها على من سمعها. 

ولم یرض عياض بهذاء بل كان لا يذكرها أبداء أويذكرها مع بیان بطلانهاء 
إما تاو انا إشارة بما يذكره من الصحيح فيها بشيء منهاء ولكنه - مع ذلك - لم 
يسلم من ذكر بعض ما قيل فيهاء وليته لم يفعل. 
ولذلك سيكون لي وقفتان هنا: 

الاولى: الجانب الإيجابي ب4 موقف عياض من أكاذيب الإسرائيليات. 

الثانية: الجانب السلبي 4# موقفه منها. 
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أما الجانب الإيجابي ب4 موقف عياض منه فيتمثّل 2: 


علم إلى نقضها جملة وتفصيلا. ويمكن رؤية ذلك من المثال السابق» ومن قصة 


هاروت وماروت. 


لقد أحسن عياض عندما لم يذكر شيئًا من القصص التي ذكرها غيره'ء وزاد 
كلامة رونقا عتما وقت على ما بق كفاب الله قعالى من قصتحة: واكتمل رهجة عتدما 


اقتصر على وصفه بالأواب» وهو المطيع ب2 كل ما اختبر فيه. 


وممن وقف هذا الموقف ابن كثير حيث قال: «فالاولى أن يقتصر على مجرد 
تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى اللهك فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق 


أيضا». ومثل هذا الرأي كان لغيرهما من أهل التحقيق!". 


)١(‏ انظر: الثعلبي» ابن إسحق أحمد بن إبراهيم (ت ۲۸ه) . قصص الانبياء المسمى بعرائس المجالس: دار الفكر, 
دط//ردت. ص ۱٥۹-۱٥٦۹‏ . 

(۲) ابن كثير تفسير القرآن العظيم» ٤/١ء.‏ 

(؟) قال الالوسي: «والمقبول من هذه الاقوال ما بعد من الإخلال بمنصب النبوة» وللقصاص كلام مشهور لا يكاد 
يصح لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبهوة. ؛ ولذا قال علي كرم الله تعالى وجهه على ما يك بعض الكتب: : من حدث 
بحديث د اود اتا على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الانبياء صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم اجمعين: وهذا اجتهاد منه كرم الله تعالى وجهه: ووجه مضاعفة الحد على حد الأحرار انهم 
عليهم السلام سادة السادة وهو وجه مستحسن. إلا أن الزين العرا ذكر أن الخبر نفسه لم يصح عن الامير 
كرم الله تعالى وجهه؛ وقال ابوحيان: الذي نذهب إليه ما دل عليه ظاهر الاية من أن المتسورين المحراب كانوا 
من الإنس دخلوا عليه من غير المدخل وبك غير وقت جلوسه للحكم. وانه فزع منهم ظانًا انهم يفتالونه إذ كان 
منفردًا ب محرابه لعبادة ربهكِيّكٌ. فلما اتضح له انهم جاءوا بے حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله 
تعالى» وأن داود اكا طن دخولهم عليه ب4 ذلك الوقت ومن تلك الجهة ابتلاء من الله تعالى له أن يغتالوه: فلم 
يقع ما كان ظنه؛ فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف» ولم يكن ليقع مظنونه: وخر ساجدًا ورجع إلى الله تعالى. 
وأنه سبحانه غفر له ذلك الظن؛ فإنهوِيْكَ قال:(مَفَمَرَنَا لَه ذلك) ولم يتقدم سوى قوله تعالى:وَظَنٌ داوود انما 
فتناه)ء ونعلم قطعمًا أن الانبياء عليهم السلام معصومون من الخطاياء لا يمكن وقوعهم 4 شيء منها..فما حكى 


اوم _ 


وأما قصة هاروت وماروت: فلم يذكر القاضي عياض شيئًا مما سطره 
الأخباريون .4# قصة ابتلاء الله تعائى للملكين: وإلقاء الشبق عليهماء مما دعاهما 
إلى شرب الخمر والزنا وقتل النفس التي حرم الله تعالى؛ وهي مما ذكره يهود 
قصتهما' 'ء ولذا فقد اعتمد القاضي عياض على سياق الآية نفسهاء وما فيها 
من قراءة لدحض تلك الافتراءات!"؛ وقد تقدّم ذلك عند مبحث: تفسير القرآن 


بالقراءات 2 الفصل الآول7, 


ولا يبعد من هذا ما ذكره 4 قصة الغرانيق التي لفقت على النبيك: وادعى 
المدعون فيها أن النبيي قد أدخل 2 القرآن ما ليس منه؛ وقد كر عليها فأبطلها 
سندا ومتناء بما لم يدع شائبة يطعن فيها طاعن ب أمانة التبليغ للوحي المنزل على 
النبي؛ ومع هذا فللإنصاف فرض القاضي عياض أن هذه القصة قد وردت: فأخذ 


بتوجيهها توجيها يبت من خلاله العصمة للنبي كك وأمانة التبليغ عن الله تعالى. 


ومع هذا المنهج الصحيح الذي لا يتوقع من القاضي عياض غيره» إلا أنه قد نقل بعض 
فهم الآية عليه. وسيظهر ذلك من خلال المطلب الاتي. 


الله تفال ف كانه يمر علق ما اراذه الله تعالن؛ وما حكن القصاص مما فيه نقض تحب الرسالة :طرحتاف 
ونحن كما قال الشاعر: 
ونؤثر حكم العقل ب4 كل شبهة إذا آثر الاخبار جلاس قصاص 
(الالوسي. روح المعاني, 187-180/77): وقد تقدّم نحومن هذا عند التفسير الموضوعي» ص؟١7.‏ 
)١(‏ يعني ليس لها ذكر عن النبي ب جملة وتفصيلا؛ وهي مما يعلم بالاثر. 
(۲) عياضء الشفاء .185-1١/41/5‏ 
(؟) انظر: الطبريء جامع البيانء 458-471:477-105/7؛ الثعلبيء قصص الانبياء: ص۲۲-۳۰. 
)٤(‏ انظر: الشفاء .٠۳۷-۱۳۲/۲‏ 


غ90 - 


المطلب الثالث 

0 ع 5 5 2 5 ام 3 2 
أو : الإسرائيليات التى ثبت عدم صدقها 

إن حشد عياض لبعض الأقاويل - مع عدم الحاجة إليها ج فهم الآية: وكأنه 
يريد أن يلفت النظر إلى حسن ما قالء وقبح ما قيلء فبأضد ادها تتميز الأشياء - 
لیس مرضيا ممن أمره التحقيق؛ فبعد ذكره 4ے قصة د اود اظ ما ذكرء إلا أنه شى 
بعد بذكر أخبار؛ إذا تأملها المرء وجد فيها ما يناك العصمة: فقوله: «قال ابن عباس 
وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل لى عن امرأتك وأكفلنيهاء فعاتيه 
الله علن ذتلف: وتدية عليه وا نكر عليه فة اننا :وها الذى فى أن مول عليه 
من أمره. 

وقيل: خطبها على خطبته» وقيل: بل أحب بقلبه أن يستشهدء!". 

قلت: أليس مما يقدح # المروءة أن يمد الإنسان عينيه إلى ما متع اللّه به غيره 


من زهرة الحياة الدنيا؟ فكيف ينبغي أن يعول عليه؟ وليس ببعيد من هذا؛ القول 


الخالف!": 
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(۲) قال القرطبي: «وليس + القرآن أن ذلك كان. ولا أنه تزوجها بعد زوال عصمة الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان. 
فعمن يروى هذا ويسند5 ! وعلى من # نقله يعتمد؛ وليس يأثره عن الثقات الاثبات أحد» (القرطبيء أحكام 
القران؛ .)۱۷١/١١‏ 
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وأما خطبته على خطبة أخيه'''؛ فتحتاج إلى شهود على هذاء وإذا لم يكن - كما 
قال عياض - نص من الله ولا ممن رسوله على شيء من تفاصيل هذه القصة؛ فمن أين 


جاء هذا الخبر؟ ولهذا كان الاجدر بعياض ألا يركن إلى مثل هذا أبداء ولا يذكره. 

وقريب من هذا ما ساقه 2 (فتنة سليمان»: فقد ذكر ما جاء عن النبيكة أن 
سليمان اة حلف أن يطوف على مائة امرأة. ولم يقل: «إن شاء الله»» بعد أن ذكره 
صاحبه بهاء فحملت إحد اهن بشق رجل» ووضع على كرسي ملكه''"؛ ولم يكتف بهذاء 
بل أخن بذكر الاقوال التي يرى صحة قبولها ‏ فهم الآية. وهي ليست كذلك» فقال: 

«وفيل: عقويته أن سلب ملكهء وذنبه أن أحب بقلبه أن يكون الحق لأختانه“ 
على خصمهم.» وقيل: أوخن بذنب قارفه بعض نسائه. ولا يصح ما نقله الاخباريون 
من تشبه الشيطان به» وتسلطه على ملكه؛ وتصرفه 2 أمته بالجور 24 حكمه؛ لآن 
الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الانبياء من مثله.. 

وقوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي) [ص:0؟]؛ لم يفعل هذا سليمان 
غيرة على الدنياء ولا نفاسة بهاء ولكن مقصده ب2 ذلك - على ما ذكره المفسرون - أن 
لايسلط عليه أحدء كما سلط عليه الشيطان الذى سلبه إياه مدّة امتحانهء على قول 


من قال ذلك9, 


)١(‏ قال ابن العربي: «وقد قال بعضهم: إنه خطب على خطبة اوريا فمال إليهاء ولم يكن بذلك عارمًاء وهذا باطل 
يرده القرآن والاثار التفسيرية كلها» ( احكام القرآن. 5/4؟15). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير؛ باب من طلب الولد للجهاد؛ ح815؟: فتح الباري: 117/7: كتاب الايمان 
والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يي ج1745. فتح الباري: 1/١0؟؛‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان: باب 
الاستثناء بے اليمين وغيرهاء ح77: .٠٠۸/١١‏ 

(؟) هو الصهر (ابن فارسء معجم المقاييس (ختن) . ص7 4؟) . 

. ۱۷۳-۱۷۲/۲ عياضء الشفاء‎ )٤( 
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قلت: إِنْ هذه الأقوال كلها مبنية على تلك الأساطير التي رويت 4 قصته؛ فسلبه 
املك كان على إثر أخذ الشيطان خاتمه؛ وعبثه بأعز نسائه عليه وما إلى ذلك من 
الأقاصيص التي يندى لها الجبينء فكيف يحدّر مما قاله الأخباريون؛ ثم يذكر 
أقوالهم: ويحمل عليها تأويل القصة؟ 

لقد كان الاجدر أن يترك تلك الادعاءات جملة وتفصيلاء ويقتصر 2 فهم 
القصة: وما فيها من المعاني على ما ورد بج القرآنء الذي لا يأتيه الباطل من بين 


ييه ولا من خلفه. 


وما يؤكد أن القاضي عياض لم يسلم من سقيمها: توجيهه لدعاء سليمان ل 
بأن قصده منه: ألا يسلط على ملكه أحد كما سلط عليه الشيطان الذى سلبه إياه 
مدة امتحانه؟ 

فكيف يستقيم هذا التوجيه؛ مع الحكم على تلك الاخبار بعدم الصحة؟ 

إن حق الإسرائيليات التي دخلت إلى كتب التفسير أن تزال منها جملة وتفصيلًا . 
وكم كانت أمنية الباحث أن يرى تفسير القاضي عياض خلوًا منهاء إلا أنه حصل له 
التي ينبغي أن تكون لأنبياء الله عليهم السلام» وكذا ملائكته الكرام. 
ثانيًا: الإسرائيليات المسكوت عنها 


لقد أكثر عياض من الشواهد والأقوال عن السابقين الدالة على عصمة المرسلين؛ 


(۱) انظر: الطبري» جامع البیان. ۲۰۰-۱۹۹/۲۱؛ الثعلبي. قصص الانبياء. ص 10-114 
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والتي تدلّ بمنطوقها على أن الله اصطفاهم على العالمين منذ الولادةء ومن جملة ما 
تكلم به 2 هذا الآمر: حديثه عن أخلاقهم» تلك الأخلاق التي لم يرد تفصيلها 2 
القرآن؛ وليس لعلمها مصدر إلا ما ب4 كتب الآخرين: يضاف إلى هذا ما كان يأتي به 
من كلامهم ب مبهمات القرآن التي لا يضر جهلهاء فكان يأتي بها إمعانا ب4 حشد 
الادلة على مكانة نبيناي؛ وهذا مثال لكل من النوعين. 

المثال الآول: 


قوله تعالى: (وَلَقَدَ آتينَا إبَرَاهِيمَ رَشَّدَهُ من قبل ركنا به عَامينَ)[الأنبياء:01], 
وقوله: (قَال إِنّي عَبَدُ الله آتاني الكتاب وجعلّني َا وَجَعَلّنِي مبارگا أن ما نت 
وَأوَضَاني بالصّلَاة وَالزَّكَاة مَا دمت حياة وبا بوَالدتي وَلَمَ يجني جَبَارًاشَقيَا) 
[مریم:۳۲-۳۰]. 

قال عياض ئ الأخلاق الحميدة للانبياء: «ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى 
مبعثهم حقق ذلك كما عرف من حال عيسى وموسی ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم 
السلام» بل غرزت فيهم هذه الاخلاق 2 الجبلة: وأودعوا العلم والحكمة # الفطرة, 
قال الله تعالى:(وآتيناه الحكم صبيا»؛ قال المفسرون: أعطى الله يحيى العلم بكتاب 
الله الیک خال همات وقال ممع گان انون متكي :او فاد ك كمال له الان 


لم لا تلعب5 فقال: أللعب خلقت75".. 
وقال تعالى: #ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) وقد ذكر من حكم 


)١(‏ معمر بن المثنى ابو عبيدة التيمي مولاهم البصريء النحوي اللغوي (ت8١٠ه)؛(ابن‏ حجرء تقريب التهذيب» 
؟/”١3)ء‏ له نحو ۰ ٠مؤلفء‏ منها..«مجاز القران»..و«اعراب القران» ( الزركلي: الاعلام: اال 
)۲( قال الطبري: «ولم يُذكره عن أذ ( جامع الييان: 4لرهه١).‏ 


-0A- 


سليمان وهو صبى يلعب 4 قضية المرجومة7"' ؛ وفى قصة الصبى ما اقتدى به داود 
أبوهء وقال الطبرى إن عمره حين أوتى الملك اثنا عشر عاماء وكذلك قصة موسى 


مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. 


وقال المفسرون ب قوله تعالى:(ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل): أي هديناه 
صغيراء قاله مجاهد وغیره» وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل إبداء خلقه» وقال بعضهم: 
لما ولد إبراهيم اكك بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه؛ ويذكره 
بلسانه» فقال: قد فعلت» ولم يقل أفعل فذلك رشده» وقيل: إن إلقاء إبراهيم لكلا 2 
النارومحنته كانت وهوابن ست عشرة سنة:؛ وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو 
ابن سبع سنين» وإن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن خمسة 
عشر شهراء وقيل: أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو صبى عند ما هم إخوته بإلقائه 
بك الجب يقول الله تعالى: (وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا) الآيةء إلى غير ذلك 


مما ذكر من أخبارهم. 


ب4 قلوبهم حتى يصلوا إلى الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة ب تحصيل 


)١(‏ روي أن هذه المرأة راودها رجل عن نفسهاء فامتنعت: فأقام أربع شهود زورًاء شهدوا بزناهاء فهمٌ داود اكنال 
برجمهاء فبلغ ذلك سليمان» فدعا الشهود متفرقينء فاختلفت شهادتهم» فبلغ ذلك داود فدعاهم متفرقين 
فاختلفوا ب2 الشهادة: فدراً عنها الحد (انظر: ابن حجرء فتح الباري» كتاب الحدود» باب متى يستوجب الرجل 
القضاء. .)5:5/١١0‏ 

(۲) وأما الصبي فروى البخاري ب4 كتاب الفرائض. باب إذا ادعت المرأة ابتّاء ج715ت: فتح الباريء ؟048/1؛ 
صحيح مسلم» كتاب الأقضية؛ باب بيان اختلاف المجتهدين, ح۲۰ 15-17/17. اختلاف امراتين أكل الذئب 
أحد ولديهماء فاختصمتا © الآخر. كل تدعيه لهاء فقضى به داود للكبرى, فلما مرّ على سليمان قال: شقه 
بينهماء فقالت الصغرى: هو لهاء فقضى به للصغرى. 


-۳04- 


هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة: قال الله تعالى: ولا بلغ أشده 
واستوى آتيناه حكما وعلما»..وحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة 
وغريزة 2 العبد» وحكاه عن عبد الله ن مغو د والحسن ويه قال هوء والصحيح ما 


أصلناه0", 


قلت: أراد القاضي عياض من هذا الكلام القول: إن الأنبياء قد تميزوا منذ 
خلقهم الله تعالى بالأخلاق» فكانت فطرية غير مكتسبة؛ ولا مانع من هذا - فقد 
يحبب للواحد منا أمورا وتبغض له أمور - ولا أن أراد تأكيد ذلك» جاء بهذه الأقوال 
التي تنطق بأعمار الآنبياء حين جرى لهم الذي ذكره القرآن الكريم» فإبراهيم كفلا 
يرى الكواكب ويستدلٌ بها على الله وهو دون السنتين؛ ويلقى 2 النار وهو ابن ست 
عشرة سنةء ويحيى يسجد لعيسى وهو جنين ب4 بطن أمه!"؛ ويؤتى الحكمة وهو ابن 
سنتين أو ثلاث وأوتي سليمان الملك وعمره اثنا عشر عاماء واسحق ابتلي بالذبح وهو 


ابن سبع سنوات/"؛ ويوسف أوحي إليه وهو البئرا". 


كل هذه التفاصيل لم يرد فيها خبر عن الله ولا عن رسولهء والذي ك القرآن أن 
كلام عيسى الث 2 المهد كان آية ومعجزةء وهؤلاء الأنبياء ابتلاهم الله 4 فترة من 


أعمارهم لا فائدة من تحديدهاء والعبرة بالاحداث التي جرت لهم» لا بأعمار حين 


.۹۲-۸۹/۱ عیاض» الشفاء‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الرواية الطبري عن السدي» (جامع البيان؛ 575/7؟) . 

(؟) انظر: التعلبي» قصص الانبياء المسمى بعرائس المجالس» من رواية الشعبي. ص5 4. 

)٤(‏ قال ابن عطية: «والضمير 2(إليه) عائد إلى يوسف. وقيل: على يعقوب؛ والاول ضح وأكثر. ويحتمل ان يكون 
الوحي حينئذ إلى يوسف برسول» ويحتمل أن يكون بالهام أو بنوم: وكل ذلك قد قيل. وقال الحسن: أعطاه 
الله 'التنوةة :وهو نف الخت: قال القاضي :ايوق محمد: وهنا غيت (انوتعطية الخرن الوجيق.من 2185 وانطز: 


الشنقيطي» تفسير القران بالقران. ص١555-77)‏ . 


۳۰ - 


ا 


NE 


لم يسلم هذا الجمع من تحديد ا 
القرآنء فقد ذكر تعالى قصة الغلام الحليم من ولدي إبراهيم کڪ 3 ثم أتبعها - يعد 
e yy‏ 


والذي أميل إليه أن القاضي عياض لو اقتصر على تدبر ماب القرآن من 
قصصهم لكان خيرا له وأقوم قيلاء ولكنه كان يميل إلى جمع ما قيل 2 الآيات, 
وقداسة الأنبياء لا يزيدها هذا التحديد شيئًاء وليس وراءه من عمل» ولهذا فهو مما 
لا يضر جهله. 


.٩۱/۱ عياضء الشفاء‎ )١( 
(قوله وإن ابتلاء إسخاق بالديع) قال أبن كثير قال الله تمالى: : قَبَشْرَنَاٌ لام ليم ) وهذا الغلام هوإسماعيل‎ 
اكيت وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب؛ بل ب‎ ٠ عليه الساؤعه كاده اول ولد بشر به إبراهيم.‎ 
نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم الك ست وثمانون سنة؛ وولد إسحاق وعمّر إبراهيم تسع وتسعون‎ 
سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وي نسخة: بكره. فاقحموا هاهنا كذبا وبهتانا‎ 
«اسحاق» ولا يجوز هذا لانه مخالف لنص كتابهم» وإنما اقحموا «إسحاق» لانه ابوهم» وإسماعيل ابو العرب»‎ 
فحسدوهم» فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك» بمعنى الذي ليس عندك غيره» فان إسماعيل كان ذهب به وبامه إلى‎ 
جنب مكة وهذا تاويل وتحريف باطلء فانه لا يقال: «وحيد» إلا لمن ليس له غيره؛ وأيضا فان أول ولد له معزة ما‎ 

ليس لمن بعده من الاولاد؛ فالامر بذبحه أبلغ بك الابتلاء والاختبار. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق. وحكي ذلك عن طائفة من السلف» حتى نقل عن 
بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك 4 كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب» واخذ ذلك 
ناذا رويد وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل؛ فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر 
أنه ال ثم قال بعد ذلك: ووَيَشُرَّنَاهُ بِإسْحَاقَ نبا 3 ل الصّالحِينَ4: ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق 
قالوا :ا شرك بغلام علیم) [الحجر:؟ة], وقال تعالى: :لقَيَشَرَّنَامًا بِإسَحَاقَ ومن وَرَاء إِسَحَاقَ َعَقَو 
[هود:۷۱]ء أي: یولد له ہے حياتهما ولد يسمى یعقوب» فيكون من ذريته عقب ونسل؛ وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز 
بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغیر؛ لان الله [تعالى] قد وعدهما بانه سيعقب, ويكون له نسل» فكيف يمكن بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم؛ لأنه مناسب لهذا المقام» ( ابن كثير. تفسير القرآن 
العظيم؛ وقد عقد فصلا للروايات # تحديد: من هو الذبيح: فقال: «ذكر الأثار الواردة بانه إسماعيل لظ وهو 
الصحيح المقطوع به 4/4 ؟-576). 


1م 


المثال الثاني: 
قوله راما الْجِدَارَفَكَانَ لغلامين يتيمين 2 الّديتة ركان فته كدر ليا وَكَانَ 


ل وام 


أبوهُمَ ا صَالحًا فَأرَادَ ربك أن يلعا أشدهم ا وَيَسَتَخْرِجًا كَنِرّهُمَا رَحَمَةٌ من ربك وَمّا 


ل ع دق رتو ام و 


َعَلَتَهُ عَنْ أمَرِي ذَّلِكَ تَأوِيلٌ ما لَم سطع عَلَيّه صَبَّرَا) [الكهف AY:‏ 


قال القاضي: «وِي التفسير عن ابن عباس 2 قوله تعالى: #وكان تحته كنز 
لهما؛ قال: لوح من ذهب فيه مكتوب: عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب! عجبا لمن 
أيقن بالنار كيف يضحك! عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها! أنا 
الله لا اله الا أنا محمد عبدي ورسولي»!") 


قلت: هذه الرواية جاءت مرفوعة للنبي ا من حديث أبي ذرء وموقوفة على 
ابن عباس كما مرء وكلها ضعيفة'"'؛ وعلى فرض التسليم بورودهاء فإنه يستعان 
ا کرت فا بات لزه هيما وأن اعت راک مو عل لضو كان جل 
أهل القرية أساءوا ا الخضر إليهم بهذا الصنيع؛ فأراد منه موسى كل 
أن يأخن أجرا يتقويا به على جوعهم» ولهذا فقد ذكره العلماء ب2 باب الزهد ل 


وقد ذكر عياض هذه الروايةء وغيرهاء تعزيزا لمكانة النبي ك مع أنه قدّم 


)١(‏ يريد القاضي عياض بهذه الروايات أن يبين مكانة النبيكة » وذكر بعد هذه الروايات روايت كثيرة منها قوله: 
وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقي يّ مصلح» وسيد أمين, وذکر السمنطاري انه شاهد 
بے بعض بلاد خراسان مولودًا ولد على احد جنبيه مكتوب لا إله الا الله وعلى الآخر محمد رسول اللّه» وذكر 
الأخباريون أن بيلاد الهند وردًا احمر مکتوبًا عليه بالابيض: : لاإله إلا الله محمد رسول اللّه. .وروی ابن القاسم 
سماعه: وابق:وهب :3 جامعة:: فن مالك سمحت اهل مكة يقولون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا قد وقوا» 
(عياضء الشفاء .)١164/١‏ 

(؟) عياض. الشفاء .١04/١‏ 

(؟) انظر: السيوطيء الدر المنثور, 71-570/4". وروي هذا الحديث عن أبي الدرداء بهذا اللفظ مرفوعا إلى النبي لل 
قال الهيثمي: رواه البزار من طريق بشر بن المنذر عن الحرث بن عبد الله اليحصبي ولم اعرفهماء وبقية رجاله ثقات 
( الهيثمي. مجمع الزوائدء 51/1 .)١‏ 

)٤(‏ انظر: البيهقي. شعب الإيمان؛ باب 2 القدر خيره وشره» ۰۲۱۱۳ ۲۲۲/۱؛ والزهد الكبير» فصل اخري قصر 
الامل والمبادرة قبل بلوغ الاجل؛ ح١٠۵‏ 07/7. 
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من الايات وصحيح الاثار. ما يغني» وهذه الروايات ليس فيها قا يفخن من قود 

النبي الكريم ك ولا تزيد 4# مكانته شيئاء والأولى ألا تذكرء «ونبينا صلوات الله 

عليه وسلامه غني بمدح التنزيل عن الأحاديث» وبما تواتر من الأخبار عن الأحادء 

وبالأحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات'. 

مما تقدّم يتبين ما يلي: 

- أن القاضي عياض لم يكثر من الروايات الإسرائيلية» وقد أعرض صفحا عن المنكر 
منهاء وما لا يليق بمقام الانبياء؛ والملائكة عليهم السلام» ولم يحك الإسرائيليات 
على أنها الاساس # فهم الآية. 

- كان يضيف إلى الإسرائيليات ما يروى 4 كتب المسلمين من أحاديث: وفهم للسلف 
الآية, أو القصة. 

- كان يذ كر الإسرائيليات التي لم يظهر صدقها من كذبهاء ولم يضره أن يوسع من 
خلالها مفهوم الاية ولكن بقدر. 

- لم يسلم تفسيره من أكاذيب قصاص بني إسرائيل» وظهر ذلك من خلال الجمع 
المستفيض لما قيل 2 الآية أو القصة, وعلّة ذلك أن القاضي عياض لم يكن يرى 
ضيرا 2 ذكرها إذا لم تكن مما يقدح 2 عصمتهم» ولما ظهر - من خلال التحقيق - أن 
تلك الروايات فيها من القدح ب4 مقام الأنبياء ما لا يخفى» وجب أن ترد جملة وتقصيلاء 
وهو المنهج الأسلم للتعامل مع الإسرائيليات» إذ إِنْ الحذر ينبغي أن يكتنف كلّ ما روي 
عنهم» ولا يجوز الاخذ يه إلا نقدر::مشفوعا بما يدل على ضسته من ذليل الخبر:ودليل 


الي 


17/7١ الذهبي» سير اعلام النبلاءء‎ )١( 


ا 


موقهف عياض من ایا العميدة 


يمثل القاضي عياض نموذ جا من نماذج علماء آهل السنة والجماعة 2 العقيدة, 
وقد ظهر ذلك من خلال كلامه على صفات اللّه تعالى؛ إثباتا وتنزيهاء وحديثه على 


عة الأنيياة وا یات انی كان ها معا لا دعا 


وقد تقدّم 2 أثناء هذه الدراسة الكلام على تأويله لآيات الصفات” 'ء وحديثه 
عن إمكانية رؤية الله تعالى 2 الدنيا'"'؛ ومن خلال التفسير الموضوعي لآيات الموضوع: 
تبين أن القاضي عياض قد ذكر أقوال العلماء المعتبرة فيهاء ورأى: أن من الصفات 
صفات لا يصح الخوض فيهاء ويجب أن تمر كما جاءت» ومنها ما يمكن أن يفهم من 
دلالة الكلام العربي؛ مع تفويض الحقيقة إلى الله ومنها صفات يصح فيها التأويل 


والتوقف» وهذا منهج وسطء يمثل عقيدة السلف من لدن الصحابة وحتى عصره. 


و المطالب التالية سنرى موففه من المسائل التي لا سبيل للجزم بهاء والصفات 
المشتركة بين الخالق والمخلوق» إذ فيها من الإشكالات التي بها تظهر أحوذية عياض 


التعامل مع المشكلات من الآيات. 


. ۱۷۰-۱٦۳ ص‎ )۱( 
CVO ص‎ (۲) 
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المطلب الأول 
الال اللي اغ دة 


هناك مسائل 2 العقيدة هي من الأمور التي وردت فيها نصوص عامة, 
وأحاديث آحاد» لا تفيد القطع» وقد اختلف العلماء فيهاء وبناء عليه فلا يفسق ولا 
يكفر منكرهاء ومن هذه المسائل: حشر البهائم وحسابهاء وحساب أولاد المشركين. 
وقد خاض المفسرون فيهاء وتشعبت فيها أقوالهم بناء علىما ترجح لدى كل منهم. 
وكان لعياض فيها موقف لم يمنعه من أن يرجح قولا منهاء مع عدم الجزم» وتفويض 
حقيقة ذلك إلى علام الغيوب. 


المسألة الأولى: حشر البهائم 

قال الله تال وما من د اند يق الارض ولا طا بطر باه الام أَمَكَالُكُم 
3 و شن ےم و بر ب ہے لله ووو بير سم ت ر 
مافرطًا 2 الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون) [الانعام: ۳۸] وقال: #وإِذًا 


دوو و و 


الوحوش حشرت) [التكوير: 0]. 


قال القاضى: «توقت من توكتك من لأف ةة إمادتهاء نما هوغل القطع يذلك 
على اللّه. كما يقطع بإعادة أهل الثواب والعقاب ومن يجازىء» ولم تكن الظواهر الواردة 
:ف لدف تحجا ولا كينا راتوا تقولا شن سود ععذوا سوق سين البمل نا كينا 


تحت بالظواهر و أكنان الأخاد . وامسالة علمية مصردة: والأغاهن حشر الخلوفات 


)١(‏ يعني بهذا الاحكام الفقهية. 


0 


كلها لمجموع ظواهر الآيات والأحاديث» وأنه ليس من شرط الإعادة المجازاة والعقاب 
والثواب» فقد وقع الإجماع على أن أولاد الأنبياء''' ب2 الجنة ولا مجازاة على الأطفالء 
واختلف الناس فيمن بعدهم اختلافًا كثيرًا»!". 

قلت: ذكر القاضي عياض أن هذه القضية من المسائل العلمية المجردة» ومعنى 
ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يحتج على أحد؛ فيلزمه بأحد القولين» وأي رأي يرجحه 
المرء فلن يكون له كبير فضل - لآنها لم تتعلق بفعل المكلف - ويبقى أن 4 النصوص 
الواردة 2 حشرها دلالة على عدل اللّه تعالى!"؛ ومن هنا فإن ما رجحه عياض ك 
حشرهاء مع عدم إثبات ثواب لها يوم القيامةء دليل على قدرته على الجمع بين الأدلة 
المتباينةء وإعمالها بما يكشف عدم التناقض. وعدم الاستحالة؛ فإن من نفى أن يكون 
لها حشر استدلٌ بدليل عقلي: وهو أن الجنة والنار ليست إلا للثقلين؛ فلم حشرها 
إذن؟ فبين عياض أن هذا الحشر يكون لإثبات عدل اللّه تعالى المطلق. إذ لا علاقة 
ابتداء بين الحشر وبين الحساب والثواب والعقاب» وهذا ما مال إليه الطبري من 


قبل وأما مسألة أولاد غير الأنبياء فهى المسألة الثانية. 


)١(‏ المقصود به: الذين لم يصلوا سن البلوغ؛ لان القضية ب الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. 

(۲) عیاض الاکمالء //07. 

(۳) انظر: الالوسيء روح المعانيء .”7/5١‏ 

)٤(‏ قال الطبري: «والصواب من القول 2 ذلك عندي ان يقال: إن الله تعالى ذكره اخبر انّ كل دابة وطائر محشورٌ 
اليه وجائز ان يكون معنيا بذلك حشر القيامة, وجائز ان يكون معنيا به حشر الموت» وجائز ان يكون معنيا 
به الحشران جميعًاء ولا دلالة 4 ظاهر التنزيل؛ ولا ب خبر عن النبي َة أي ذلك المراد بقوله: :لثم 5 
يحشرون»: إذ كان#الحشر» 2 كلام العرب: الجمع؛ ومن ذلك قول الله تعالى ذكره: : وَالطَيْرَ مَحَشُورَة كل 
له أَوَّابُ4 [ص:5١]:‏ يعني: مجموعة؛ فإذ كان الجمع هو «الحشر» وكان الله تعالى ذكره جامعًا خلقه إليه يوم 
القيامة: وجامعهم بالموت: كان اصوبٌ القول ب4 ذلك أن يعم بمعنى الأية ما عمه اللّه بظاهرها؛ وان يقال: كل 
دابة وكل طائر محشورٌ إلى الله بعد الفناء وبعد بعث القيامةء إذ كان الله تعالى ذكره قد عم بقوله:(ثم إلى ربهم 
يحشرون)» ولم يخصص به حشرًا دون حشر» (الطبريء جامع البيان: ١١/۹١۲)ء‏ وانظر: ابن عطيةء المحرر 
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المسألة الثانية: أولاد غير الأنبياء إذا ماتوا صغارا أإلى الجنة أم إلى النار؟ 


هَل ع وو ج تر للا متو د واوو 


ك م ہر 5 ت ga‏ 2 
قال تعالى: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقتًا بهم ذريتهم وما 
رور قا یا و r‏ ي م و ورم ١‏ نجیر "ضير دک ی ر ی 
ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين) [ الطور:١ :]١‏ معنى#وما 
0 000 )0 


قال عياض: «وهذا الباب ليس من العمليات التي يلزم التعويل فيها على أخبار 
الاحاد والظواهر وغلبات الظنون؛ والقطع فيها متعذرء ولا يبعد ب4 دليل العقل على 
مذهب أهل السنّة: رحمة الله لجميعهم حتى مؤمنيهم وكافريهم؛ وتنعيم جميعهم 2 
الجنة وما شاء من ذلك» وإنما يفسر هذا التجويز والقول على مذاهب آهل البدع 2 
تحكيم العقول © هذه الأبواب» وتعويلهم على التحسين والتقبيح والتعديل والتجويز 
والصلاح والأصلح"'"؛ وحكمهم على الله بآدابهم 4 سلطانه وقدرته ومشيئته 


وحكمته. وطمعهم 4# مشاركته 4# علم قدره وغيب»!*). 


قلت: كلام القاضي هنا كلام المستوعب لكل ما قيل 2 حكم أبناء غير المسلمين 
من كلام نقلا وعقلاء كيف لاء وقد عرض لشرح عشرة أحاديث من صحيح مسلم 2 


هذا الموضوع؛ منها ما توقّف النبي 4 فيه عن البت 2 أمرهم» فقال: «اللّه أعلم بما 


الوجيز. ص1۲۰ . 

)١(‏ انظر: الأصفهانيء المفردات (ليت) ص745. 

(؟) هذه مصطلحات استخدمها المعتزلة ب الحكم على أفعال الله تعالىء واوجبوا عليه - بحكم العقل - أن يفعل 
ذلك. ولا يجوز عليه ان يخالفها ( انظر: الشهرستانيء نهاية الاقدام .)٤١١-٤٤١‏ 

(؟) لعلها (بآرائهم ). 

.10١-1١451١5/48 عياض. الاکمالء‎ )٤( 
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كانوا عاملين»'. ومنها أن الله «خلق للجنة أهلا وللنار أهلا»!"'؛ ومنها الغلام الذي 
قتله الخضرء وفيه: «ولو عاش لارهق أبويه طغيانا وكفرا»"» ومنها أنهم مسلمون 
بدليل: «كل مولود يولد على الفطرة»!*'؛ وهو الذي تتلمذ على أشياخ اشتهروا 2 علم 


الكلام, فدرس عليهم كتبًا 2 الاعتقاد وعلم الكلام» والمناظرة» وغيرها. 


وممن قال بمثل قول عياضر: الإمام ابن كثير؛ فبعد أن ذكر أقوال العلماء ب 
اة وتر جع كل مهم الخد انرأ وام اله على الف مق أحادية ا 
مال إلى الحديث القائل بامتحانهم» مع البله؛ والذين لم تصلهم الدعوةء وذكرأن 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم أطفال الكفار واطفال المسلمين.ح؟؟. 
٤‏ لالاء الاكمال؛ 4/48 114/8-1. 

(۲) المرجع السابق. ح۰۳۰ 3/4531 .١4‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم اطفال الكفار واطفال المسلمين؛ ج۹٠»‏ 
الاكمال؛ 145/4. 

.٠١١/۸۲۲جح المرجع السابقء‎ )٤( 

)0( تقدم الكلام على شيوخه: مثل ابن رشد ترجمه ١‏ > سلیمان د بن ايوب الفهري > ترجمة1» ابن العربي» ترجمة1 او 
بكر الصقلي» ترجمة١٠.‏ وأبو القاسم المعافري؛ ترجمة٠٠.‏ وأبو الحجاج الضرير؛ ترجمة/؟. 

(1) قال ابن كثير: « قال الحافظ ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 4 مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» حدثنا ريحان بن سعيد, حدثنا عباد بن منصورء عن ايوب عن ابي قلابة: عن ابي اسماءء عن ثوبان؛ أن 
ان كل عطم شان المسالة قاوذا كان يوم القيامةبجاء أهل"الجاهاية يحملون أركانهة عاك كلموزهه فياه 
ربهم» فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم یاتنا لك أمر, ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم 
ربهم: : ارايت يتم إن أمرتكم بامر تطيعوني؟ فيقولون: نعم؛ فيامرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيد خلوها, ؛ فينطلقون حتى 
إذا دنوا منها وجدوا لها تغيظا وزفيرًا ٠‏ فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا آخرجنا -او: اجرنا - منهاء فيقول لهم: ألم 
تزعموا أني إن أمرتكم بامر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم. فيقول: اعمدوا إليهاء فادخلوها. 
فينطلقون حتى إذا راوها فرقوا ورجعواء فقالوا: ربنا رقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها فيقول: ادخلوها 
داخرين». فقال نبي الَو «لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردًا وسلامًاء. ثم قال البزار: ومتن هذا الحديث 
غير معروف إلا من هذا الوجه؛ لم يروه عن ايوب إلا عباد. ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد. 
قلت: وقد ذكره ابن حبان © ثقاته؛ وقال يحيى بن معين والنسائي: لا باس به؛ ولم يرضه أبوداود. وقال أبوحاتم: 
شيخ لا باس به يكتب حديثه ولا يحتج به « (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. 4-۱( 


ا 


وأما القرطبي فقد رجح أنهم 2 الجنة؛ لانهم بقوا على الفطرة منذ خلقهم 
الله ولو أنهم كبروا فاللّه أعلم ما كانوا عاملين''2. ومثل ذلك الألوسي!". وكان 


عمدتهم 2 الترجيح غلبة الظنْ إذ لا نص قاطع يزيح الإشكال. 


وبالرجوع إلى دليل العقلء فإن أهل السنة والجماعة - كما قال عياض - 
مجمعون على أن لله تعالى أن يعذب الجميع؛ وأن يرحم الجميع. فلا حجر عليه 2 
ملكه؛ ومن اعتمد على عقله 2 نفي ذلك إنما اعتمد على أن الله تعالى لا يجوز عليه 
أن يخلف الوعد والوعيد؛ لآنه قبيح » فوصهم عياضر: بالمدّعين شركة اللّه تعالى ك 


قدرته ومشيئته» جل وعز عن ذلك. 


فإذا كانت المسألة بهذا الحجم» وقد أخذت من العلماء الكثير من الوقت 
والجهد» ولم يطلع الله على حكمه فيهم منهم أحدًاء فلم ذلك الكلام كله؟ 

وبهذا يتبين أن ما كان من القاضي عياض رحمه اللّه. 2 مثل هذه المسائل 
الكلامية؛ هو الاجدر بالاخذء وبهذا يسلم المسلم من الخوض 2 هذه المسائل التي 


کان م0 : 


.٠٠-۲۷/۱١ القرطبي» جامع الاحكام؛‎ )١( 

(۲) الألوسي» روح المعاني» وهو أكثر من تكلم على هذه المسالةء وجاء على أقوال المعتزلة؛ وعلى التحسين والتقبيح 
العقليين.0/10؟-45. 

(؟) انظر: التفتازاني» شرح المقاصد, المبحث الثالث: لا حكم للعقل بالحسن والقبح» ..۲٠۲-۲۰۷/۲‏ 

./7 حسنه الالباني. صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الرياض - السعودية» ط٥ /دت» ح55741:‎ )٤( 
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المطلب الثاني 
الضفات العم ك هى الال اللوي 
إن من يطالع أسماء الله تعالى وصفاته يرى أن فيها صفات ذ كرت للعباد» مثل 


الرحمة. والحكم والعزة. والحلم» والسمع والبصرء واليد والعين» وما إلى ذلك مما 


يضاف إلى الله تعالى وإلى خلقه. 


لقد ذكر عياض - بعدما ذكر تشريف الله تعالى للنبي# بما سماه من أسمائه 


المشحركة بين اتخائق والمحلوق: فقال: 


«وها آنا أذكر نكته أذيل بها هذا الفصلء وأختم بها هذا القسم» وأزيح الإشكال 
بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم». سقيم الفهم. تخلصه من مهاوي التشبيهء 
وتزحزحه عن شبه التمويه؛ وهو أن يعتقد أن الله تعالى - جل اسمه # عظمته 
وكبرياته وملكوته وحسنى أسماته وعلي صفاته - لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا 


يشبه به. 


وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه بينهما ب 
المعنى الحقيقي: إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق: فكما أن ذاته تعالى لا 


۷۰ - 


الأعراض والأغراض” '. وهو تعالى منزه عن ذلك› بل لم يزل بصفاته وأسمائهء 


وكفى 2 هذا قوله: (ليس كمثله شيء) [الشورى:١١].‏ 


وللّه در من قال من العلماء والعارفين المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة 
للذوات» ولا معطلة عن الصفات,. وزاد هذه النكتة الواسطي رحمه الله بيانا؛ وهي 
مقصودناء فقال ليس كذاته ذات» ولا كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة؛ 
إلامن جهة موافقة اللفظ اللفظ؛ وجلت الذات القديمة أن تكون لها صفة حديثة, 
كما استحال أن تكون للذات المحدثة صفة قديمة؛ وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة 


وقد ضسر الإمام أبوالقاسم القشيري رحمه الله قوله هذا ليزيده بيانا فقال: 
هله ]ليحت > فكل على هوام مال الت ويد ٠رك‏ د اف اتا كات 
وهى بوجودها مستغنية! وكيف يشبه فعله فعل الخلق وهو لغير جلب أنس أو دفع نقص 
حصل! ولا بخواطر وأغراض وجد., ولا بمباشرة ومعالجة ظهرء وفعل الخلق لا يخرج 


عن هذه الوجوه. 


وقال آخر من مشايخنا: ما توهمتموه بأوهامكم أو أدركتموه بعقولكم فهو 


محدث مثلكم» وقال الإمام أبو المعالى الجويني/"': من اطمأن إلى موجود انتهى إليه 


)١(‏ هوما ذكره فيما بعد: أنَّ أي مخلوق لا يقدم على فعل إلا وله غاية وهدف» وهذا ما تنزه الله عنه؛ لانه منزه عن 
ذلك كله. فليس لخلقه إلا الحكمة البالغة: لانه صاحب الخلق والامر. 

(۲) عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف بن محمد الجوينيء أبوالمعالي (ت408ه) > ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين: 
أعلم لمتاخرين. من أصحاب الشاقعي؛ ولد ب2 جوين ( من نواحي نيسابور) ورحل إلى بغداد. فمكة حيث جاور 
اربع سنين» وذهب إلى المدينة فافتى ودرسء جامعًا طرق المذاهب» ثم عاد إلى نيسابورء فبنى له الوزير نظام 
الملك «المدرسة النظامية» فيهاء وكان يحضر دروسه أكابر العلماء» ( الزركلي؛ الأعلامء 170/4). 


ام - 


فكره فهو مشبه ومن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل» وإن قطع بموجود اعترف 


بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد. 


وما أحسن قول ذي النون الملصري”': حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة اللّه 
تعالى 2 الأشياء بلا علاج» وصنعه لها بلا مزاج» وعلة كل شيء صنعه» ولا علة 
لصنعه؛ وما تصور ب2 وهمك فاللّه بخلافهء وهذا كلام عجيب نفيس محقق؛ الفصل 
الآخر تفسير لقوله: (ليس كمثله شيء)الشورى:٠١].‏ والثاني تفسير لقوله: (لا يسال 
عما يفعل وهم يسألون14الانبياء:؟؟1]: والثالث تفسير لقوله: #إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون) [النحل: ٠‏ 4]: ثبتنا الله وإياك على التوحيد والإثبات 


والتتزيه وخا طرك الخلالة والغوانة من التعطيل والتغبيه يعتة ورحمتة!". 


أولا: أن التوحيد الخالص هو أن يعتقد المسلم أنه لا يمكن أن يصل إلى شيء من 
غات الله الى قله ا غیب» ومن اعتقد أنه قد وصل لشيء منها وتصوره على 
كيفية معينة فهو مشبه؛ لأن الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء» وهذا هو التوحيد الذي 


جرى عليه سلف الآمة؛ والذي لا يصح غیره» كما ذكر هو عن بعض مشايخه. 


ثانيًا: أن الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق لا تشابه بينهما إلا من 


)١(‏ ثوبان بن إبراهيم الاخميمي المصري(ت140ه): احد الزهاد العباد المشهورين: من اهل مصرء نوبي الاصل 
من الموالي» كانت له فصاحة وحكمة وشعر..واتهمه المتوكل العباسي بالزندقةء فاستحضره إليه وسمع كلامهء ثم 
أطلقه؛ فعاد إلى مصرء وتو بجيزتها (الزركلي؛ الاعلام, ؟/7١1).‏ 

(۲) عياضء الشفاء .515-5١60/1١‏ 
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حيث موافقة اللفظ للفظء وأما حقيقتها فهي كحقيقة الذات المتصفة بها . 


ثالمًا: أن حكمة الله تعالى من أفعاله هى مجرد إيجادها؛ لأنه غير متحصّل 2 


لقد حرر 2 هذه الكلمات الموجزة مذهب آهل السنة والجماعة؛ وهو يلقي بذلك 
الضوء على العقيدة الصافية التي كان ينطلق منها 2 فهم كلام الله تعالى: والتنزيه 
المطلق لله تعالى؛ وذلك شرط مهم 2 المفسرء وأما ما جاء به من تفسير لمعاني تلك 
الأسماء والصفات؛ فلم يخرج قيد أنملة عن ذلك؛ من حيث إنه لم يشبه؛ ولم يعطل, 
ولم يكيف» مما يعني أن تلك العقيدة: التي عليها جل علماء المسلمينء هي العقيدة 
المتوارقة كابرا عن كابرء والموافقة لمراد الله تعالى: ومراد نبيدي 9" . وإذا ما كان 
هناك خطأ من بعض السابقين 2 الفهم: فلا يعني ذلك تحميل الأمة كلها خطأ 
فهمه:؛ بل يبين الصحيح» وتترك السرائر إلى اللّه؛ ولا يملك الباحث إلا أن يكرر 
دعاء القاضي السابق: «ثبتنا الله وإياك على التوحيد والإثبات والتنزيه وجنبنا طر2 


الضلالة والغواية من التعطيل والتشبيه بمنه ورحمته» آمين. 


.1560-١94ص انظر: القرطبى. احكام القرآن: 17//-3؛ الشنقيطى: تفسیرالقران بالقران.‎ )١( 

)۲( انظر: ابن القيم, شفاء العليل 2 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. تحقيق: السيد. السيد محمد 
ومحمود» سعید» دار الحديثء القاهرة - مصر. ط ۱۹۹۷/۲ ص١٠407-40.‏ 

(؟) انظر: ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت١017ه)‏ » تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام 
ابی الحسن الاشعرىء دار الكتاب العربىء بيروت - لبنان. ط۲/ ٤۱۹۸م‏ ۲۲۲-۲۳۱ . 
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المطلب الثالث 
التأويل العيى علب بحي ها 


لقد حمل هذا التنزيه عياض على الوقوع # التأويل البعيد. وكان حريا به أن 
يمرها كما جاءت. وألا يخوض فيهاء وذلك ب2 كلامه على الأصبع» وعلى الساقء 
فيما يكون يوم القيامةء ويمكن حملها على المسائل العقلية المجردة التي ليس تحتها 
عمل» ويؤخذ رأيه فيها على أنه رجح التأويل فيها على الحقيقة: والله يغفر له لسلام 
المثال الآول: 

كنال ھا واک روا الله ی کرو الارسن ا دد يوم القيامة 
5 3 ر اک امج ار و اس کچ ا ارک کی مو م OE LR‏ 50 

قال عياض: «وقوله: «يضع السماوات على أصبع» الحديث7" ؛ قيل: الأصبع صفة 
سمعية لله تعالىء لا يقال فيها أكثر من ذلك» كاليد» وهذا مذهب الأشعري وبعض 
أصحابه:؛ وقد يحتمل أن يكون أصبعًا من أصابع ملائكته؛ أو خلقًا من خلقه سماه 
أصبعًاء وقيل: هي كناية عن القدرة؛ وعن النعمةء وقيل: قد يكون المراد: ضرب المثل؛ 
من أنه لا تعب عليه ولا لغوب ب إظهار المخلوقات كلها ذلك اليوم» وأنه 4 حقنا كمن 
خف طلية ا ت ] ممه كما قال فال راما ن لغوت 0 

قلت: فقول القاضي: «وقد يحتمل أن يكون أصبعا من أصابع ملائكته» أو خلقا 
من خلقه سماه: أصبعا»». تأويل بعيد» ليس له مستند من نقل ولا لغة؛ إذ كيف يكون 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله:(وما قدروا الله حق قدره», ح١١44:‏ فتح الباري» 014/9؛ صحيح 
مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» حج5١-‏ 77 .٠١۹۱۳۱/۱۷‏ 
)۲( عياض. المشارق» .٤۷/۲‏ ومعنى « اللغوب»: الاعياء ( المشارق» ۱/). 


AR 


حمل السماوات على هذا الخلق. وما كان يضير لو جرى تصريح بذكرهم؟ ألم يقل 
الله تعالى:(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)؟ [الحاقة:۷٠].‏ وكيف يستقيم 
ذلك مع قوله تعالى: (والسماوات مطويات بيمينه4؛ وهو یمین مضاف إليه تعالى؟ 
إن حرص القاضي عياض على ذ كر ما قاله السلف 2 هذه المشكلات من 
الصفات» جعله يميل أحيانًا إلى سوق مثل هذا التأويل البعيد» وعدم إنكارهاء مع 
أنها بعيدة عن منطق الشرع» وظاهر اللغة؛ وكنت أتمنى ألا يجد 2 تفسيره مثل هذه 
التأويلات» وأن يبقى على ذلك الصفاء 2 التسليم لعلام الغفيوب # مراده منهاء 
والتمثّل بالآية الجامعة للتنزيه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى:١١]‏ 
وهوما كان يدعو إليه القاضي. 
المثال الثاني: 


ل دع د ا ا 


ر رچ و ر 2 8 و 
قوله تعالى من سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون» 1 القلم:١٤].‏ 
اللات .وتوو عن انتن هباس كف وله (يوم يكشف عن ساق)؛ وقالوا: قامت 
الحرب على ساق» وقيل نحوه 2 قوله: (والتفت الساق بالساق)[القيامة:۲۹]ء قيل: هو 


نور عظیم» ورد ذلك 4 حديث عن النبيئية .قال ابن فورك: ومعنى ذلك: ما يتجدد 


)١(‏ قال القاضي عياض أيضا: «وقوله: «فذلك يوم يكشف عن ساق» معناه ومعنى ما 4 كتاب اللهك - واللّه اعلم 
مراد نبيه من هذا الحديث وان المراد به - شدَّة الأمر وصعوبة الحال» كما يقال: كشفت الحرب عن ساقها. 
قال الشاعر: 

قد جددت بكم الحرب فجدوا وشمرَت عن ساقها فشدوا 
واصله أن المجد بك الامر شمر إزاره ويرفع عن ساقهء وهو هنا بين لانه ذكر قبله أن «يخرج بعث النار من كل الف 
تسعمائة وتسعة وتسعون» قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيبًاء وذلك يوم يشكف عن ساق ( الاكمال؛ 457/4). 


(۲) تقدم تخریجه» ص۷٦۱‏ . 


-Vo- 


للذوفكين عضن :روية الله تماق فن الفؤاش والأنطافة و قل : قن هوق الساق علامة 
بينه وبين المؤمنين؛ من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة شنيعة؛ لانه يقال: 
ساق من الناس وقدم» كما قيل: رجل من جراد؛ وقيل: قد يكون ساقًا مخلوقة جعلها 
الغا اون كارح مخ السوق الا ةورفل مان كيت ال و ا 
الرعب. كما يقال: شمّر فلانٌ ب4 كذا عن ساقه» وقيل معناه: كشت الخوف وإزالة 
الرعب عنهم وما كان غلب على عقولهم من هول الحالء فتطمئن حينئذ نفوسهم 
عند ذلك» ويتجلى لهم فيخرون سّجدًاء وقيل: هي عبارة عن التجلي. 

قلت: هذا المثال: لم يرد 2 كلام القاضي أن الساق ينسب حقيقة إلى الله 
تعالى» ولتأكيد هذا التأويل استشهد بحديث منكر. وأضاف إليه سبعة أقوال ساقها 
مدارها على تأويل هذه الصفة السمعية اكوان ا 


غير عل چ کر ل 


البخاري عن أبي سعيد قَالَ: سمحت ابي کا يَكُولٌُ: «يكشف ربا عن سَاقَه فيس جد 
َهُكلُ ومن وَمُؤْمنَة الحديي تا "'؛ وقال: َيّآتيهم اجار صورة عَيْرِ صورته التي 
راوه فيا اول مرة. فَيعُولٌ أن سرض أَنْتَ رَيُنَا5 قلا يكلمة إلا الأنبياء فيقول: 
E E EE‏ :ساق فت عن ساف 6 
مَوّمن» الحديث'ء وهذا يؤكد نسبة الساق إلى الله تعالى على الحقيقة: على كيفية 


تليق بجلاله. 

فلأي شيء سجد المدعوون للسجود على تأويل الساق بالملائكة5 أللملائكة5 أم 
لربهم الذي كشف (عن ساق)؟ وهذا من غير تكييف ولا تشبيه:؛ فلله ما وصف به 
تفسك يؤمن بك المؤمنون, وتمرون هذه الأوصاف كما جاءت» وهو الاولى 4 مثل هذه 
المغيبات. 


.0غ3/١ عياض. الاکمالء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التفسير. بابلإيوم يكشف عن ساقء ح4515؛ فتح الباريء 714. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد. باب قوله تعالى:إوجوه يومئّذ ناضرة إلى ربها ناظرة) [القيامة:؟؟-54], 
ح۳۹٤۷‏ فتح الباري. 0/10/؟؛ صحيح مسلم» كتاب الايمانء باب معرفة طريق الرؤّية؛ ج۲۹۹١ .٠۷/١‏ 


اا 


لقد تتبعت القاضي عياض ب4 تفسيره لايات الاحكام؛ فوجده أشبه ما يكون 
بالفقه المقارن: وكان يحاكي فيها ابنَ عبد البر 2 كتابه الاستذكارء ومما تجدر 
الإشارة أنه لم يكن متعصبا للمذهب المالكي: فقد كان يآتي بأقوال المالكية وأدلتهم, 
كما يأتي لغيرهم» وكان همه أن يبين الأحكام التي جاءت # الآيات؛ وما قيل فيهاء نائيًا 
بنفسه عن الخوض 2 المسائل الآصولية؛ أو تلك المقدّمات التي يتوصل من خلالها 
إلى الاحكام: ولذاء فقد اقتصر على ما تحمله الآيات» وما شاكلها من أحاديث: من 
أحكام: وإذا كانت المسألة مما اختلفت فيها اجتهادات الفقهاء اختلافا بينّاء ولم 
يترجح لديه القطع فيهاء أقام أمارات على الترجيح» وذكر ما ورد فيها من خلاف. 
ونسب الاراء لقائليهاء و2 المطالب التالية نظرة سريعة على موقف عياض من آيات 


الاحكام. 


لاا 


المطلب الأول 
الختصياظ هون الكيانت 


تقدم عند الحديث على التفسير الموضوعي» كيف استنبط عياض من آيات 
كثيرة حكم من سب النبي ع أوعابه أو تنقصه'ء وتبين هناك: أنه لم يدع لأي شبهة 
أن تنقض ما أصدره من حكم» و حديثه على عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
تبين كيف وصل من خلال النص القرآني: أن عدتها ثابتة بالقرآن: أن تضع حملهاء 
وأنْ حكم النبي ع لسبيعة كان تطبيقا للحكم لا تقييدا للآية!"! قدرته على التحليل 
للأدلةء وتلك هي العقلية التي تميز بها هذا القاضي. 


وفيما يلي بعض الأمثلةء التي تبين موقف القاضي عياض من آيات الاحكام: 
وأين الإيجابة والسلبية 4 تفسيره لآيات الأحكام. 


المثال الأول: 


قال تعالی: ودا سَالتمُوهُن ماعا فَاسَالومُنٌ من وَرَاء حجاب ذَلكُمَ أطْهَرٌ 
لويم وَفلويهنٌ وَمَا كان لَكُمَ أن كود وا يسول الله ولا أن 2 روا 0 بده بدا 
0 ل گان عدن اللة عَظَيمًا) [الاحزاب:57]. 

قال القاضي عياض: «فرض الحجاب مما اختص به ازواج النبي بك ولا خلاف 
4 فرضه عليهنٌ على الوجه والكفين: الذي اختلف 4 ندب غيرهنٌ إلى ستره: 
قاكواء ولا يخود لمن كشف ذلك لشهادة ولا غير ها ولا ظهور اشخاضين وإن كن 
مستترات: إلا ما دعت اليه الضرورة؛ من الخروج للبرازء كما جاء ب4 الحديث: وقد 


(۱) فس 


(۲) ص تملا 


—TVA-— 


كن إذا خرجنّ جلسنّ للناس من وراء حجاب» وإذا خرجنّ لضرورة حجبن وسترنّ 
ا كماجاء 4 حديث حفصة يوم موت عمرء ولا ماتت زينب صنع على 
ها فة شر ها وف فال نما و ا بن لتتوفن ماعا مإسالومن م راء 
ERENCES‏ 


قال السندي: 


«ولقد أخطأ العلامة القاضي عياض 2 كتابه «الشفا 4 حقوق المصطفى» إذ 
قال رحمه الله تعالى: إن هذا الحكم خاص بأمهات المؤمنين: وقد رد عليه الحافظ 
4 الفتح إذ قال: قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به أزواج 
النبيكّةة فهو فرض عليهن بلا خلاف 2# الوجه والكفينء فلا يجوز لهن كشف ذلك بك 
شهادة ولا غيرهاء ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات. إلا ما دعت إليه ضرورة 
من براز الخ.. فرد عليه الحافظ إذ قال: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه؛ ثم 
أطال الحافظ الكلام على القاضي عياض قلت: دعوى الاختصاص لم تدعم بدليل 
من الكثاب والسثة: يل اهر الكتاب والسننة يخالفاتها كما سيق!". 


أولا: أنه لم يعلم مصدر هذا الكلام» فنسبه إلى كتاب الشفاء وإنما هو ب شرح 
القاضي عياض لصحيح مسلم7". 

ثانيًا: استدلاله برد ابن حجر على كلام القاضي لم يكن 4 محلّه فابن حجر انتقد 
القاضي # مسألة منعهن من أن يظهرن ولو مستترات إلا للضرورة» فرد عليه هذا 


(۱) عیاض» الإکمال. .٥۷/۷‏ 

(۲) السنديء عبد القادر بن حبيب اللّه. إتحاف الاحباب بما ثبت ب مسالة الحجاب» مجلة الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة» ع۲۲۶ سنة97؟١اهء‏ ص٣۸)‏ . 

(؟) عياض» صحيح مسلم» كتاب السلام» باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: ح۷٠-۱۸.‏ الإكمال. 
0۸-0/۷. 


-۳۷4- 


بدليل خروجهن إلى الحج؛ وسمع الصحابة كلامهن'". لا أنه اعترض عليه ب 
اختصاصهن بفرض الحجاب. 
ثالمًا: ترجيح هذا المعترض ليس بمحله» بل القرآن والحديث يردهء فقد أمر اللّه 
تعالى بغض البصرء فعن أيّ شيء يفض المرء بصره إذا كن متحجبات 4 جميع 
البدن بما فيه الوجه والكفين» وقد وصف الصحابة بعض النساء مثل قولهم: «سفعاء 
الخدين»!" و«امرأة سوداء تقم المسجدء وبهذا يكون ما قاله القاضي عياض من 
الاختصاص لا غضاضة فيهء وأما من أرادت الاقتداء بهن؛ طلبا للعفة والطهارة, 
وعدم إيقاع الغير بالفتنة فتلك فضيلة تؤجر عليها إن شاء اللّه. 

يقول الإمام الشوكاني: «من جملة ما استدل به المانعون من النظر مطلقا قوله 
تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ [النور:١]ء‏ وقوله تعالى: (فاسألوهن 
من وراء حجاب) [الاحزاب:107]: وأجيب: بأن ذلك خاص بأزواج النبي5؛ لآنه إنما 


شرع قطعا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله 2 بيته. ولا يخفى أن الاعتبار بعموم 


)١(‏ قال ابن حجر: «وليس قيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك ك عليهن, وقد كن بعد النبي ٤‏ يحججن 
ويطفن > وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الابدان لا الاشخاص > وقد تقدم 2 
الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: اقبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد ادركت ذلك بعد الحجاب» 
(فتح الباري» ۳۲۲/۱۲) » وزاد ابن حجر هذا الامر بيانا ب شرحه لحديث عمر45: «احجب نساءك» فقال بعد 
نقل كلام القاضي السابق: «وك دعوى وجوب حجب اشخاصهن مطلقا إلا 2 حاجة البراز نظرء فقد كن يسافرن 
للحج وغيره ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز اشخاصهن, بل و2 حالة الركوب والنزول لا بد من 
ذلك؛ وكذا 4 خروجهن الى المسجد النبوي وغيره» (فتح الباريء /١١/14؛).‏ 


وقال أيضا 4 تحويل وجه الفضل بن العباس عن المرأة التي جات تسالهي ب منى: «قال ابن بطال: 4 الحديث 
الأمر بغض البصر خشية الفتنة؛ ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع..وفيه دليل على أن ستر المراة وجهها ليس 
غرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها ل الصلاة ولو رآه الغرباء. وأن قوله:(قل للمؤمنين يفضوا من 
شارف غ ال و را قت قلت: و استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة» 
(فتح الباري» 47/1١7‏ 4). 
قلت: وكل هذا يرد على السندي ما ادعاه 4 قول ابن حجرء وجعله دليلا على وجوب الحجاب على جميع النساء 
ل الوجه والكفين. 

(؟) انظر: الالباني. حجاب المراة المسلمة ب2 الكتاب والسنة؛ المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان: ط۱۹۸۷/۸م. 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة العيدين: ح٠‏ الإكمال. ۲۹٠/۲‏ قال القاضي: «سفعاء الخدين: هو شحوب وسواد 
ج الوجه» (المشارق؛ 777/7). 

.17١ صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء ح ١ل الاكمال» ؟/‎ )٤( 


ء./- 


ااا متسيوضن الا 

ومن جملة ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخاري: «أن النبيكةة أردف 
الفضل بن العباس يوم النحر خلفه؛ وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعميةء فطفق 
الفضل ينظر إليهاء فآخذ النبي ًة بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليها» 
وأجيب: بآن النبيئة إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة؛ لما أخرجه الترمذي وصححه من 
حديث علي» وفيه: «فقال العباس: لويت عنق ابن عمك! فقالوة: «رأيت شابا وشابة 
فلم آمن عليهما الفتنة». 

وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة» حيث لم يأمرها 
بتغطية وجههاء فلو لم يفهم العبامس أن النظر جائز ما سأل» ولو لم يكن ما فهمه 
اناا افر هليه 

وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة 
بزوجات النبيئّةة؛ لان قصة الفضل ب حجة الوداع وآية الحجاب + نكاح زينب ب 
الشنة الخافسننة من اله 

قلت: وهذا يعني أن ما استنبطه عياض من الاية لم يكن بدعا من القول؛ بل 
قاله العلماءء وأفتوا به وأنْ اعتراض هذا المعترض ليس 2 محلّه. فيبقى حكم ستر 
الوجه والكفين من باب الفضائلء التي لا يفسق تاركهاء وتؤجر فاعلتها؛ لتشبهها 
بأمهات المؤمني؛ وقصدها بالستر عون نفسها على غضن البصرء وحفظ الآخرين 


من زنى الاعين. 


)١(‏ علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي (178ه): من حفاظ الحديث, ونقدته؛ قرطبي الاصل» من 
اهل فاس» أقام زمنا بمراكش. قال ابن القاضي: راس طلبة العلم بمراكش: ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة. 
وامتحن سنة 17١‏ فخرج من مراكشء وعاد إليها واضطرب امره. ثم ولي القضاء بسجلماسة؛ فاستمر إلى أن تو 
بها؛ ونقمت عليه قضائه امور؛ له تصانيف. منها «النظر ب2 احكام النظر ( الزركلي؛ الاعلام؛ 751/4). 

(4) الشوكاتي ات ین على بن مدعد 2٠اک‏ كيل الاوطار من أحاذيك سيد الأخبار شرم مقط اکان 
إدارة المطبعة المنيرية: دط.دت» ٠۷١/١‏ . 


-1/؟- 


المطلب الثاني 
لسكا ااا الم ادن ال كيت 
2 هذا المطلب سأقف مع ما سطره عياض 2 الأحكام المختصة بالنص القرآني: 
من حيث ثبوت القراءة؛ وتفضيل بعض القرآن على بعضء. وحكم المستخف بالقرآن: 
وأخيرًا حكم مس المصحف. وستكون الوقفات سريعة؛ لصدق ما سطره عياض فيهاء 
ولثقة الباحث أن أي منصف لن يرد ما قاله فيها. 
أولا: القراءات الشاذة 


عرض القاضي لمسألة مهمة كانت # زمنه»ء وهي عدم الإقدام على إصلاح 
خوفًا منهم أن تكون تلك قراءة شاذة؛ فنفى القاضي ذلك» مستدلا بكتب علوم القرآن 
التي حصرت القراءات الشاذة. بطرقها ومواضعهاء وذكر: أنه على فرض كونها 
قراءة. فغاية أمرها أن تعلم؛ ويعلم الجميع أنه لا تصح الصلاة بهاء ولا الاستدلال 
بها على شيء من الاحكام. 
يقول القاضي عياض رحمه اللّه: 

«واستمرت الرواية عند بعض الرواة على خلاف التلاوة بها - يعني بعض الايات - وبعضها 
استقرت كذلك 2 الاصولء إما لوهم من المؤلف؛ أو ممن تقدم من الرواة: فلم يرد 
من جاء بعدهم تغيير ذلك واصلاحه..وقد كان بعضهم يستعظم ذلك ويقول: هذه 
كتب قرئت كثيرا على مؤلفيهاء وتكررت عليهم» فكيف يمكن استمرار الخطأ والوهم 
عليهم # ذلك» ولم ينتبهوا له ولا تنبه له أحد من السامعين لذلك عليهم؟ وقد كان 
من القرآن؟ 

ولعل تلك الالفاظ المخالفة للتلاوة قراءات شاذة كانت قراءتهم» وإلى هذا 


-AY- 


كان يذهب بعض مشايخ شيوخناء وهو تعسف بعيد؛ فإن القراءة الشاذة قد جمعها 
أصحاب علوم القرآنء وحصلوها وضبطوا طرقها ومواضعهاء ولم يذكروا فيها شيئًا 
من هذه الحروف. 

وأيضا فإن القراءة الشاذة غاية أمرها أن تعلم. ولا تجوز القراءة بهاء ولا 
الصلاة ولا الحجة بها" . 

هذا الرأي طبقه بنفسه؛ حيث عمد إلى روايات من هذا القبيل 2 الموطاً 
والصحيحين. وأخذ يصححهاء ومن أمثلة ذلك قوله: «وِي باب (وأنذر عشيرتك 
الأقربين)[ الشعراء:4١7]#‏ حديث أبي كريب'"': لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين 
ورهطك منهم المخلصين» كذا 4 أكثر النسخ» وعند ابن الحذاء!": أي رهطك 
منهم المخلصينء على التفسيرء وهو الصواب» وكذا ذكره البخاري أيضا ب كتاب 
التفسير: «ورهطك».. وك آخر الكتاب: (وَمَن يُكَرِهِهَنٌ إن الله من بعد إكَرَاهَهنّ 
[لهنّ] عَفُورٌ رَحيم) [ النور: ؟؟].كذا للسمرقندي وبعضهم» وعند العذري وغيره 
سقوظ [لهن] على القلاوة المعروظة؛ ولعله ورد :ف هذه الرؤاية على معنى"التصمير 
ل على معنى التلاوة وقراءة شاذة دوك باب: : ولا تَجَهَرَ بصَلاَتك وَل تَحَافتَ بها) 
[ الإسراء:١٠١]:‏ 9فَإِذًا فَرَأَنَاه اتب قَرآنَه) [القيامة:۱۸]ء كذا لهم» وعند الطبري: 
فإذا قرأته فاتبع قرآنهء وكأنه لم يرد التلاوة: ولكنه خطأ بكل وجه . 


وقد لفت النظر إلى أنه قد يستفاد من القراءة الشاذة 2 التفسيرء وتوسيع 
دائرة فهم المعانى» وهذا لاغضاضة فيه إذا كانت دلالتها واضحة» وهويخدم 


Û) 

(1) شيخ البخاري. مشهور بكنيته (ت147ه)؛ قال ابن حجر: «أبو كريب الكو مشهور بكنيته. ثقة حافظ من 
العاشرة مات سنة سبع واربعين وهو بن سبع وثمانين سنة» (ابن حجر, تقريب التهذيب. ص4١؟).‏ 

() شم ير ین اح بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب التميمي ابو عبد الله ابن الحذاء 
(ت١١ءه)‏ القرطبي المالكيء كان عارمًا بالحديث. بارعًا 2 الآثر. صنف كتاب التعريف بمن ذكر ب الموطا من 
الرجال والنساءء..وولي قضاء بجاية ثم قضاء إشبيليةء وعهد أن يدفن بين أكفانه كتابه المعروف بالإنباه على 
أسماء اللّه. فنثر ورقه وجعل بين القميص والاكفان» (عياض: ترتيب المدارك» 44/7 بتصرف). 

)٤(‏ عياضء المشارق. 577-775/7,: وقد تقدّم طرف من هذا # الحديث عن تفسير القران من حيث القراءات. 


م 


القراءة المتواترة» وقد تقد الحديث عن ذلك 2 الفصل الأول» عند الحديث عن 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية: فذكر القاضي قراءة: (من أنقسكم) بفتح الفاءء 
وقراءة: وما أنزل على الملكين» بكسر اللام من الملكين)ء ووجه ذلك توجيها 
سليماء يصلح نموذ جا 2 للاستعانة بالقراءات على فهم القرآن الكريم» مع الأخذ 
بعين الاعتبار التنبيه عليه 2 الفصل الأول من هذه الدراسةء ولا يصح أن تأخذ شيئًا 
من أحكامه. 
ثانيا: تفضيل بعض القرآن على بعض 

قال القاضي عياضر: «وقوله اكا لأبي: «أتدري أي آية من كتاب الله أعظم» 
وذكر آية الكرسيء!'' فيه حجة للقول بتفضيل بعض القرآن على بعض؛ وتفضيل 
القرآن على سائر كتب اللّه؛ عند من أجازه: منهم إسحق بن راهويةء وغيره من 
العلماء والمتكلمينء وذلك راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك» وجزيل ثوابه على بعضه 
أكثر من سائره. 

وهذا مما اختلف آهل العلم فيه؛ فآبى ذلك الاشعري والباقلاني وجماعة من 
الفقهاء وأهل العلم؛ لآن مقتضى الأفضل نقص المفضول عنه» وكلام اللّه لا يتبعض» 
قالوا: وما ورد من ذلك بقوله: «أفضل وأعظم « لبعض الاي والسور فمعناه: عظيم 
وفاضلء وقيل: كانت آية الكرسي أعظم؛ لانها جمعت أصول الأسماء والصفات؛ 
من الالوهية:؛ والحياة. والوحدانية؛ والعلم؛ والملك» والقدرة؛ والإرادة: وهذه السبعة 
قالوا: هي أصول الأسماء والصفات'!". 


وقال القاضي ب2 الحديث عن فضل سورة الإخلاص: «قال بعضهم: قال اللّه 


)١(‏ صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف واية الكرسي» ح۸٥۲‏ الإكمال. 
الا ااا 

(۲) «إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزيء ابويعقوب (ت8؟1ه): عالم خراسان بے عصره.. 
وهواحد كبار الحفاظ؛ طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وغيرهم, وقيل بے سبب تلقيبه ( ابن راهويه) إن اباه ولد بے طريق مكة فقال اهل مرو: راهويه. أي ولد 
2 الطريق..استوطن نيسابور وتو بها» (الزركلي؛ الاعلام» .)197/١‏ 

(؟) عياض الاكمال؛ ۱۷۸/۲. 


-- 


تعالى: (الّر كتّابٌ أحكمت آیاته تم قصلت من لَّدَنّ حكيم خَبير)1 هود:۱]ء ثم بين 
التفصيل فقال: (ألاَ تعْبَدُواً إلا الله [هود: ۲]. فهذا فصل الألوهيةء ثم قال: (إِنّنَي 
م ويل مالساي 3 E A e‏ 
لكم منه نَذير وبشير4[هود:؟]؛ وهذا فصل النبوةء ثم قال: (وأن استغفروا ربكم ثم 
ENE‏ [هود:"].فهذا فصل التكليف» وما رواه من أمر الوعد والوعید» وعليها 
أجيواء القران ها فة من تقك من فصل الود ها من أذلتها وها اا 
مما يدل على أن الله فسرهاء وإقل هو الله أحد» جمعت الفصل الأول . 

قلت: يظهر مما تقدم: أَنْ عياض قد ذكر السبب الذي جعل بعض العلماء يقولون 
بالتفضيلء. على ظاهر ما ورد 2 الاحاديث؛ وأن الفضل من جانيين: 


الأول ما تحملة الات واوو من معان خامعة مق أسماء الله قفالن وضمافةه 


الشاني: الشواب المترتب على قراءتهاء وتدبرهاء وهذا فضل من اللّه؛ لا يعني 
نقصًا 2 المفضول» وهذا شيء لا ينازع فيه أحد» يقول ابن تيمية: «ما فسره القاضي 
عياض من قول الْمَضْلين: إن المراد كثرة الثواب» فهذا لا ينازع فيه الاشعري وابن 
الباقلاني؛ فإن الشواب مخلوق من مخلوقات الله - تعالى - فلا ينازع أحد 4 أن 
بعضه أفضل من بعض»'. 


كر 


وقال 2 مكان آخر: «فْؤفُلٌ هو الله أَحَدٌّ) فيها ثلث التوحيد. الذي هو خبر عن 
الخالقء وقد قالو: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وعدل الشيء - بالفتح - 
يكون: ما سواه» من غير جنسه. كما قال تعالى: (أو عَدَلٌ ذلك صيّامًا) [المائدة:40], 
وذلك يقتضي: أن له من الثواب ما يساوي الثلث # القدرء ولا يكون مثله 2 الصفةء 
كمن معه ألف دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهماء ولهذا يحتاج 
إلى سائر القرآن» ولا تغني عنه هذه السورة مطلقاء كما يحتاج من معه نوع من المال 
إلى سائر الأنواعء إذ كان العبد محتاجا إلى الامر والنهي والقصص. 


.۱۷۹/۲ عياض الاکمال»‎ )١( 
.00/" ابن تيميةء التفسير من فتاوى ابن تيمية,‎ )۲( 
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وسورة فل هو الله أحد) فيها التوحيد القولي العمليء الذي تدل عليه الأسماء 


E و‎ e و ورم ا‎ A 


وا (كل هو الله أحد الله اله 


قلت: وبناء عليهء فتأويلهم للآ لفاظ التي تحمل معنى الأفضل والأعظم على 
الوصف المستغرق لجميع القرآن؛ أي: العظيم والفاضل وهو ما يده كذلك ابن 
تيمية'" فيه نظر؛ كونه يتعارض من النص الصريح المتفق على صحته «عن أبي 
سعيد الخدري#ه. قال: قال النبيً لاصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن 
2 ليلة5»: فشق ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول اللّه5 فقال: «اللّه الواحد 
الصمد ثلث القرآن»". 

ولهذا فقد أخذ القاضي عياض بالقول الأخذ بظاهر هذه الاحاديث؛ لأنه يرى 
أن لا معنى لجعل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن: لو لم يكن لها هذا الفضل من 
حيث المعاني التي تحملهاء فليس أفضل منها 4 هذا المعنى الذي حملته؛ إلا ما كان 
مثله» وهذا الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به 2 التفضيل؛ أي: أنها لا أفضل منها ب 
موضوعها. لا 4 إعجازها أو بلاغتهاء أو ما تحمله من أنوار المتكلم سبحانه وتعالىء 
فهذا لا يباين بعضه بعضا 2 الحسن والكمال. 


ثالثا: حكم المستخف بالقرآن الكريم أوالمنكر لشيء منه 


عقد القاضي لهذا الموضوع الخطير فصلا قال فيه: «واعلم أن من استخف 
بالقرآن» أو المصحفة") أو بشيّ منه أو سبهماء أو جحده» أو حرفا منه أو آيةء أوكذب 


)١(‏ ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: العقلء ناصر بن عبد الكريم: مكتبة 
الرشدء الرياض - السعودية, طه1557/0م: .۸1١/١‏ 

(۲) قال ابن تيمية: «وإنما النزاع 4 نفس كلام اللّه الذي هو كلامه؛ فحكايته النزاع يناقض ما فسر به قول المثبتة. 
وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل: > منهم من نفى التفاضل ب2 الصفات مطلقًا - بناء على أن القديم لا 
يتفاضل» والقرآن من الصفات - ومنهم من خص القرآن بانه واحد على أصله؛ فلا يعقل فيه معنيان: فضلا أن 
يعقل فيه فاضل ومفضول» وهذا أصل أبي الحسن ومن وافقه» (التفسير من فتاوى ابن تيمية. ؟/6). 

(؟) صحيح البخاري > كتاب فضائل القرآن: باب فض ل قل هو الله أاحد) .ح0۰۱ فتح الباري» ۷۲/۱۰. 

.٠٠۲-۲۳۹/۶ انظر: السيوطي: الاتقان: النوع الثالث والسبعون 4 افضل القرآن وفاضلهء‎ )٤( 

(5) يعني بالمصحف: المكتوب المشتمل على القرآن من الفاتحة إلى الناس. 
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به أو بشيء منه؛ أو كذب بشيء مما صرح به فيه؛ من حكم أو خبرء أو أثبت ما نفاهء 
أونفى ما أثبته على علم منه بذلك. أو شك ب شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم 
بإجماع» قال الله تعالى: (إِنْ الدِينَكَمَرُوا بالذَّكرِ كا جَاءهُم ونه لكتَابٌ عَزِيزٌ © لا 
وذكر بسنده المتصل إلى أبي هريرة # عن النبيك4 فال «المراء ج القران كدر 
تؤول بمعنى الشك وبمعنى الجدال؛ وعن ابن عباس» عن النبيئّة: «من جحد آية من 
كتاب الله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه»"'ء وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل 
وكتب الله المنزلة» أو كفر بهاء أو لعنهاء أو سبهاء أو استخف بهاء فهو كافرء وقد 
أجمع المسلمون أن القرآن المتلو 2 جميع أقطار الأرض المكتوب 2 المصحف بأيدي 
المسلمين: مما جمعه الدفتان من أول «الحمد لله رب العالمين - إلى آخر - قل أعوذ 
برب الناس» أنه كلام اللّه. ووحيه المنزل على نبيه محمديّ؛ وأن جميع ما فيه حق, 
وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك» أو بدله بحرف آخر مکانه» أوزاد فيه حرفاء 
مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه؛ وأججمع على أنه ليس من القرآن 
عامدا لكل هذا أنه كافر. 


ولهنذا رأئ مالك قل من سب عاكفة رضى الله غتها بالقرية؛ لأنة خالف 
القرآنء ومن خالف القرآن قتل؛ أي: لأنه كذب بما فيه ثم ذكر فتاوى لآثمة المالكية 
4 هذه القضيةء وفيمن لعن التوراة ومما ذكر 2 ذلك قصة ابن شنبوذ المقرئ0, 
قال القاضى رحمه اللّه: 


«وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ» أحد أئمة المقرئين 


)١(‏ قال عنه التبريزي: صحيح (محمد بن عبد الله الخطيب» مشكاة المصابيح» المكتب الاسلامي - بيروت, 
ط ۱۹۸۵/٣‏ تحقيق: الالبانى؛ .)٥۱/۱‏ 

E AEA NS SELENA a ES 
.)۲۰١۲ص‎ ۲٥۸۷ج الحدود» باب إقامة الحدود»‎ 

(؟) محمد بن احمد بن ايوب بن الصلت بن شنبوذ المقرئ (۳۲۸ه). البغدادي شيخ الاقراء بالعراق استاذ كبيرء 
أحد من جال ب البلاد ‏ طلب القراآت مع الثقة والخير والصلاح والعلم..ثم إنه كان يرى جواز القراءة 
بالشاذ؛ وهو ما خالف رسم المصحف الإمام..وقد عقد له مجليس تأديب» واستتيب» وقيل: نفي إلى البصرة 
(ابن الجوزي: غاية النهاية بے طبقات القراء - بتصرف بسيط؛ ؟/07). 


—TAVY-— 


المتصدرين بها مع ابن مجاهد'"'؛ لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس 2 
المصحف. وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه سجلًا؛ أشهد فيه بذلك على نفسه 
ل مجلمس الوزير أبي علي بن مقلةء سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائةء وكان فيمن 
أفتى عليه بذلك أبو بكر الأبهري'ء وغيره» وأفتى أبومحمد بن أبي زيد”* بالأدب 
فيمن قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك » وقال أردت سوء الأدب» ولم أرد القرآن. 
قال أبومحمد: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل»!". 


6و 


رابعا: حكم مس المصحف. وقوله تعالى: (لا يمسه إلا المظَهَرُونَ) [الواقعة:۷۹] 


قال القاضي: «وقولها: «كان يتك 4 حجري وأنا حائض فيقراأً القرآن»..وفيه 
دليل على طهارة جسد الحائضصرء إذ لوكان نجسًا لنزهيّ#القرآن وتلاوته بے مكان 
نجمسء وقد استدل به بعض العلماء على قراءة الحائض القرآن» وإليه نحا البخاري 
2 كتابه. وكذلك 24 حملها المصحف. 


)١(‏ أحمد بن موسى بن العباس التميمي» ابو بكر بن مجاهد (ت:؟؟ه): كبير العلماء بالقراآت لا عصره» من 
أهل بغداد» وكان حسن الادب» رقيق ق الخلق. فطنًا جوادًاء له (كتاب القراات الكبير) وكتاب (قراءة ابن كثير) 
و (قراءة أبي عمرو) و(قراءة عاصم) و(قراءة نافع) و(قراءة حمزة) و(قراءة الكسائي) و(قراءة ابن عامر) 
و(قراءة النبيًة) و(كتاب الياات) وكتاب (الهاآت) (الزركلي؛ الاعلامء 571/1). 

(1) محمد بن علي بن الحسن بن مقلة الوزير أبو علي صاحب الخط ال منسوب (ت۳۲۸ھ) ٠‏ ولي بعض اعمال فارس. 
وتنقلت به الأعمال والاحوال حتى وزر للمقتدر سنة ست عشرة؛ فقبض عليه بعد عامين وعاقبه وصادره ونفاه 
إلى فارسء ثم استوزره القاهر باللّه ونكبه؛ ثم وزر للراضي قليلا وأمسكه سنة اربع وعشرين وضرب بالسياط 
وعلق..امر ابن رائق بقطع لسان ابن مقلة فقطعء ولحقه ذرب» ومات ب4 السجن ( الصفدي.ء الوا2 4 الوفيات. 
٤‏ الذهبيء العبر 2 خبر من غبر»۲۹/۲). 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير بن كعب بن زيد بن مناة بن 
تميم (ت7170ه)..وله التصانيف 4# شرح مذهب مالك 4 والاحتجاج له؛ والرد على من خالفه: وكان إمام 
أصحابه ‏ وقته..قال الشيرازي: وجمع بين القرآن وعلو الإسناد والفقه. .وتويك ببغداد (عياض. ترتيب المدارك, 
۱/). 

)٤۳۹/۱ «ابو محمد عبد الله بن أبي زید. واسم ابي زيد عبد الرحمن..(ت ١۲۸ه). (عیاض» ترتيب المدارك»‎ )٤( 
قال الذهبي: «الإمام العلامة القدوة الفقيه»عالم اهل المغرب..ويقال له: مالك الصغير» صنف كتاب: «النوادر‎ 
2 والزيادات»..وكتاب «الاقتداء بمذهب مالك»..وكتاب «اإعجاز القران»..وكان رحمه الله على طريقة السلف‎ 
.)١؟2‎ 1١١/1١ الاصولء لا يدري الكلام؛ ولا يتاول» (الذهبي: سير أعلام النبلاءء‎ 

(0) عياضء الشفاء ۲۹۳-۲۹۲/۲ . 

(1) صحيح مسلم› كتاب الحيض» باب جواز غسل الحاض راس زوجها وترجيله وطهارة سوّرها والاتكاء بل حجرها 
وقراءة القران فيه ح6١.,‏ الاكمال» .٠١۲/۲‏ 


—TAA-— 


وقد اختلف العلماء فيها و الجنب» فمنهم من رخص لها بے حمل المصحف 
وقراءة القرآنء وهوقول جماعة من السلف وأهل الظاهرء وتأولوا الآية ب4 قوله 
تعالى: إلا يمسه إلا المطهرون» أنها خبر لا نهيء وأن المراد: الملائكة, وأنها بمعنى 
الآية الاخرى التي 2 عبس: (بأيدي سفرة 4 كرام بررة)[عبس:١٠-١١]ء‏ وإلى هذا 
التفسير نحا مالك 4 موطئهء وعلى هذا كو مان ما افير كاير غا ا الندب 
لا على الإيجاب. 


وذهب جمهور العلماء ومالك والشافعى وأبو حنيفة إلى أنه لا يمس القرآن إلا 
طاهرء وحملوا الآية على ظاهرهاء وأن الخبر هنا مقتضاه النهى كما قال تعالى: 


و 


واختلف فيه عن مالك 4 قراءة الحائض له عن ظهر أو نظر ولا تمس المصحف 
ويَقلّبٌ لهاء فأباحه مرة لطول أمرهاء وأنها لا تقوى على رفع حدثهاء ومشهور قوله ب 
الجنب أنه لا يقرؤه لقدرته على رفع حدثه» وروي عنه الرخصة له ب2 ذلك» وخفف 
هووأبو حنيفة وبعضهم قراءة اليسير منه للتعوذ وشبهه. إلا أن أبا حنيفة لا يجيز 
آية كاملة. 

واختلف عن الشافعي 2 قراءة الحائض.ء وقال: لا يقرا الجنب» وعلى هذا منع 
المذهبٌ من استناد المريض المصلي لحائض أو جنب تنزيهًا للصلاة عن القرب من 
النجاسة والاعتماد عليها؛ إذ لا تخلو ثيابها من نجاسة,. وإذ لا فرق بين الاستناد 
والجلوس. ورخص ب ذلك إذا كانت ثيابها طاهرة: ومنعه بعضهم على كل حال؛ 
لمعونتها المصليء فكأنهما مصليان بغير طهارة'. 

قلت: فهذا المثال من المسائل العملية التي ينبغي البت فيهاء وعدم تعليقها هكذاء 
فهل كل الآراء على درجة من القبول؟ وهل 2# ترجيح بعضها على بعض حرج؟ أم: هل 
يمكن التوفيق بين تلك الآراءء والخروج برأي معينء وتطبيق باقي الآراء على حالات 


)١(‏ عیاض الاکمالء ؟/7؟156-1. 


-4/؟- 


رةه 


كل هذه الإشكالات على ما جمعه القاضي تحتاج إلى مثل هذا القاضي للبت 
فيهاء ولا لم يفعل؛ استحق التنبيه: والذي أميل إليه: أن لا فرق بين الحائض والجنب 
4 حكم مس المصحف وقراءته» وقداسة القرآن تحكم على الجميع التأدب عند 
كتاب الله. فقد قال تعالى: (ذَّلِكَ وَمَن يَعَظُمٌ شَعَائرٌ الله َإِنّهَا من تقوى الَقَلوب) 
[الحج:؟؟]. 

وبعد؛ فإن دراسة تفسير القاضي عياض لايات الاحكام: والاحكام المتعلقة 
بالنص القرآني غزيرة: وغورها بعيد» وما وقف معه الباحث إنما هو غيض من فيض 
مما ذكره عياض 4 شرحه لصحيح مسلم» ومنه القليل # كتابه الشفاء وكل ما 
ذكره عياض من أحكام كان بعد إنعام النظر وتقليب الفكرء ولن يعدم من يقرأ له 
4 الأحكام الفائدة من كل مسألة يطالعهاء فقد حباه اللّه تعالى القدرة على إيصال 
الفكرة. وما ذلك إلا دليل على اكتمالها 2 الذهن» وخروجها من القلب. 


وأما بعض الانتقادات فما هي إلا من قبيل إبداء وجهة النظرء وإن القلم ليقف 
خجلا من أن يمد عينيه إلى عيب أو مز أحد من العلماء؛ ولكن طبيعة البحث تملي 
علي أن أقدّم النصح واللّه يجزي القاضي أبا الفضل على كلّ ما كان له من الفضل؛ 
فمن حق المعاشرة بين المسلمين أن يدوم الفضلء قال الحق جل وعز وتكرم وتفضل 
وتقدّس: (وَأن تعقو اقرب للتَقَوَى ولا تنسوا الْمَضْلَ بتكم إِنْ الله ما تَعَمَلُونَ بَصيرٌ) 
[البقرة:۲۳۷]. 
والحمد للّه رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ انظر: الدبيان؛ دبيان بن محمد» الحيض والنفاس رواية ودراية دراسة حديثية فقهية مقارنة: دار أصداء المجتمع» 
القصيم - السعودية: ط١//‏ 1945م ؟//91ه-01/1. 


۳۹۰ - 


الخاته فه 
أهم النتائج 
الحمة لله الذي بحمد تتم الصالحات وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد؛ 


فقد تم بحمد الله جل ما كنت أصبو إليه من خلال هذه الدراسة؛ والتي توصلت 
من خلالها إلى نتائج كثيرة؛ ظهر بها الوجه المشرق لتفسير القاضي عياضء والجهد 
الكبير الذي قدمه 2 خدمة كلام الله تعالىء ولا يسعني 2# هذه الخاتمة إلا أن أجمل 

أهمها بما يلي: 

.١‏ أن حياة عياض العلمية بدأت منذ نعومة أظفاره» بتعلم الأدب» ثم القرآن الكريم 
بالقراءات السبع» وأن الدافع له كان جده لآمه وأخواله؛ وبقي طالبا للعلم» خادما 
له إلى أن توفاه اللّه. 

۲. كانت حياة عياض مكرسة لخدمة الدين والدفاع عن وحدة المسلمين» ضد أعداء 
الداخل والخارج. 

". وفاته كانت بعد مرض ألم به وهو خارج للجهاد # سبيل اللّه. ودفن بے مراكش. 
كشع اة القيول: وخلة د گرو الأخوية: 

4. كل ما صدر عن عياض من تفسير كان مقبولا - إلا ما ندر - لاعتماده على أصول 
التفسير الثابتة. من تفسير القرآن بالقرآن: وبالسنة؛ وأقوال الصحابة المعروفين 


بالتفسيرء وكذا التابعين: والأخذ بقاعدة السياقء ودلالة اللغة الصحيحة. 


-۳۹۱- 


. ما قدمه القاضي 2 كتابه الشفا من تفسير موضوعي يعد أساسا لتقويم التفسير 
۷ الأستعاتة بالقراءات القاذة والروايات الضعيفة لتأكيد مفهومة مق النضص 


القرآني» مع وجود ما يغني عنهما أكثر الاحيان. 


>< 


. عدم دخوله بے الجدل الفكري العقيم؛ وكلّ ما ليس تحته عمل. 


4. تميز تفسيره بالدقة والشمول والاختصارء والبعد عن التقعر 4 الكلام» والخوض 
+1 .ولتق قدراتئه الفعلية والعلفية .ف كل ها حدر عنه من تير من غير شوه 
4 المادة التفسيريةء وقد ظهر ذلك جليا 4 حديثه عن أصل الكلمة واشتقاقهاء 
وخوضه ئ غمار البلاغة والبيان والأدب» وهويرى أن اللغة أداة لفهم كلام اللّه؛ 


تزيد 2 توليد المعاني ولا تقيدها. 


.١‏ يرجح عياض أن المسميات الشرعية ؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ كانت 
معروفة عند العرب يوم نزل القرآن بكل تفاصيلهاء ولا ينكر أن أصل وضعها لم 
نكن م تمل هذة لاض 

.لم يكن القاضي يشك # قدرات القارئ لما يؤلف» فهو يحترمه؛ ويفترض دائما 
أنه يخاطب أناسا لديهم الارضية الخصبة لفهم ما يقول؛ فكان يكثر من قوله: 
انظر أين كذا من كذاء وتأمل فرق كذاء وما إلى ذلك. 

. توجيهه للخلاف بين علماء البيان 4 تصنيف بعض الآيات مع أنواع البديع» حيث 
رد ذلك إلى تداخل بعض الآنواع؛ واختلافهم 4 تقديم بعض المحتملات: وعياض 
يرى أنه لا ضير أن لو اجتمع # آية أكثر من نوع؛ وعد هذا لونا من الإعجاز الذي 
يعز نظيره 4 كلام البشر. 


و 


٤‏ . دقة عياض ب التمثيل لما يقول» وأنه كان لا يضع نتيجة إلا بعد أن يستوعب ما قيل 

280 إبعاده ورود التكرار الذى هومن النوع المعيب 2 كتاب الله تعالی» و2 الكلام 
البليغ؛ ويرى أنه لا بد من توجيه ما يَظَنْ أن منهء وذلك بالبحث عن الغرض الذي 
سيق له؛ فلا بد لذكره من غرض بياني. 

1 كان عياض صحيح العقيدة» ولم يمنعه التوقف عن فهم حقيقة الصفات من 
البحث عن معانيها من حيث اللغةء مع تفويض علم حقيقتها إلى الله تعالى. 

۷. كان لدفاعه عن كتاب الله ومقام نبيه» الآثر البالغ على من جاء بعده من 


المفسرينء إذ أراحهم من عناء البحث» والتماس الدليل. 


ف 1 5 E‏ 0 . 
لا يلتفت إلى بعض الهنات التي خفت لاجلها نور تفسيره 4 بعض المواضع؛ وهو ما 
أشير إليه 2 الفصل الأخيرء من إدخاله بعض الإسرائيليات 2 التفسيرء وتأويله 


البعيد لبعض آيات الصفات. 


5. كل ما صدر عن القاضي من تفسير لكلام الله تعالى له فيه سلف» ولم يأت برأي 
لم يقل به أحدء وإنما كان يقع منه بعض الوهن أثناء الانتقاء والترجيح» مما 
ستحق التنبيه عليه والباقي يؤخذ بكل ثقة واطمئنان. 

.٠‏ يستحق القاضي أن يوصف بالمفسر الاثريء والمفسر بالرأي المحمود. ليس إلاء 
وتبدو أهمية تفسيره بما أودعه فيه القاضي عياض من درر انتقاها من كتب 
التفسيرء وأودعها 2 مؤلفاته التي أعدها لخدمة السنة النبوية: فالتقطتها 


وأفردتها بهذه الدراسة. 


ا 


أههمالتوصيات 


الآولى: استخراج ما2 كتاب المشارق من كنوز اللفة على شكل معجم لغوي» وهذا 
سيسهم 4# رفد المكتبة بمعجم دقيق لفهم دقائق اللغة والحديث الشريف. 

الثانية: إدخال كتاب الشفا إلى درس التفسير 2 كليات الشريعةء وكذا درس السيرة 
النيوية» ودرس العقيدة. 

الثالثة: اعتماد كتاب الإكمال .4# شرح الاحاديث النبوية. وخصوصا أحاديث الأحكام» 
والوقوف مع كتاب بغية الرائد 2 الدراسات اللغوية والبيانية. 


الرابعة: لفت نظر الدارسين إلى ما تحويه المكتبة الإسلامية من فهم لكتاب اللّه. من 
عليهاء لبيان القيمة التفسيرية لهاء وهل فيها جديد يمكن الاستفادة منه 4 توسيع 
الفهم لدلالة اللفظ القرآني» على غرار البحث 2 الإعجاز العلمي. 

الخامسة: إدخال دراسة الاعلام 4 مدرسة التفسيرء والاطلاع على تراثهم 
التنفسيري. 

الشاذسحة! فة فنك اتف ر هن كل ها مدهت لذ ة ال مويك راد الله قفاوم 
كلامه. 

السايعة: عدم الوقوف على لون واحد» واليبحث عن روافد غير كتب التفسير لفهم 
مراد اللّه تعالىء والحرص على وضع الضوابط والأسس لاعتماد أورفض كل جديد. 
بعيدًا عن المزاجية والهوى. مما يعني: الانفتاح على الآخرين؛ وإثراء الدراسات 


القرآنية بكل جديد ومفيد. 
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فهرس المراجع 


القرآن الكريم 


. 


الطيب» أسعد محمد» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛ الرياض - السعودية. ط١19517/1م.‏ 


5 ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكو المصنف 2 الأحاديث والآثار, تحقيق: الحوت, 


كمال يوسف.مكتبة الرشيد. الرياض - السعودية» - ١9/1١‏ 1١اه.‏ 


. ابن الأثيرء علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت170ه). الكامل بج 


التاريخ؛ تحقيق: شيماء خليل مأمون» دار المعرفة, بيروت - لبنان» ط١7/1١٠7.‏ 


. ابن الاثيرء المبارك بن محمد الجزرى. النهاية 4 غريب الحديث والآثر. تحقيق: الزاوى: طاهر 


دونك الطناجى» محمود محمد» المكتية العلمية- بیروت» ط| ۱۹۷۹/۱ 


. ابن الأثيرء نصر بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري (1717ه) . المثل 


السائرخ أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: عويضة؛ كامل محمد محمد. دار الكتب العلميةء بيروت - 

لبنان» |۱۹۹۸/۱ م. 

ابن الجزري» محمد بن محمد الدمشقي ( 177ه )؛ غاية النهاية 2 طبقات القراءء مكتبة الخانجي. 

القاهرة - مصر ط١/1157م.‏ 

- النشر لي القراءات العشر., دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط١/۱۹۹۸م.‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (ت0517ه)؛ زاد المسير 2 علم التفسيرء المكتب الإسلامي» بيروت 

- لبنان» ط؟/غ ١1١اه.‏ 

أ. منتخب قرة عيون النواظر 2 الوجوه والنظائر 2 القرآن الكريم» تحقيق: الصفطاوي. 
محمد السيدء وأحمد» فؤاد عبد المنعم» منشأة المعارفء الاسكندرية - مصرء دط/رقم الإيداع 
۱ /. 

ب. نزهة الأ عين النواظر 2 علم الوجوه والنظائرء دائرة المعارف العثمانية:؛ حيدر أباد - الهندء 
ط۱/٤۱۹۷م.‏ 

ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت147ه) ؛ طبقات الفقهاء الشافعيةء تحقيق: 

نجيب» محيي الدين علي» دار البشائرء بيروت - لبنان» ط ۱۹۹۲/۱ م. 

- علوم الحديث؛ تحقيق: عترء نور الدين» دار الفكر؛ بيروت - لبنان» دار الفكر. دمشق - سورياء 

دط/۱۹۸1م. 


5 ابن القيم» محمد بن أبي بكر (ت١١۷ه)»‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ تحقيق: رضوان: رضوان 


-۳40- 


أ. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: دار الكتب العلمية:؛ بيروت - لبنان: 
ط۱/٤۱۹۸م.‏ 
ب. زاد المعاد 2 هدي خير العباد تحقيق: الأرنؤوط» شعيب وعبد القادرء مؤسسة الرسالةء مكتبة 


[ 


. شفاء العليل 2 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقيق: السيد» السيد محمد 
ومحمود» سعيد» دار الحديث؛ القاهرة - مصر» ط۱۹۹۷/۲. 
.٠‏ ابن بشكوالء خلف بن عبد الملك ( ۹۸٥ه)‏ الصلة 2 تاريخ أئمة الأند لس وعلمائهم ومحدثيهم 
وأدبائهم» القاهرة - ط١/7174١ه‏ - 15100م. 
.١‏ ابن لبنجار. محمد بن محمود بن هبة الله البغدادي (ت15ه).؛ ذيل تاريخ بغداد, تحقيق: عطاء 
مصطفى عبد القادر؛ دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط١/15517م.‏ 
؟٠.‏ ابن تيمية؛ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» بيان تلبيس الجهمية 24 تأسيس بدعهم الكلا مية, 
تحقيق: قاسم» محمد بن عبد الرحمن» مكتبة الحكومة: مكة المكرمة - السعودية؛ ط١197/1ه.‏ 
أ. التفسير الكبيرء تحقيق: عميرة» عبد الرحمنء» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» دط.دت. 
ب. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية؛ تحقيق: الجلنيد؛ محمد السيد» مؤسسة علوم القرآنء 
دمشق - سورياء ط۱۹۸۲/۲م. 
ت. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: الفقى» محمد حامد» مطبعة السنة 
المحمدية؛ القاهرة - مصر» ط75/7١١ه‏ › ١‏ 
ث. الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق: الحلواني؛ محمد عبد الله عمر؛ وشودي. محمد كبير 
احمد» دار ابن حزم» بيروت - لبنان» ط۱۷/۱١٤۱ه.‏ 
ج. مجموع الفتاوی» خرج أحاديثه؛ عامر الجزار وأنور الباز. ط۲ دار ابن حزم» بیروت» ۱۹۹۸ م. 
ح. مقدمة 2 أصول التفسيرء تحقيق: نصار» محمود محمد» مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة - 
مصرء إيداع رقم:۰۲۹٥‏ /۸۸. 
۳. ابن جني» أبو الفتح عثمان ( ۳۹۲ ). الخصائص. تحقيق: النجارء محمد عليء دار الكتب» القاهرة 
- مصر» ط ۱۹٥۵/۱‏ م. 
-المحتسب 2 تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: عطاء محمد عبد القادرء بيروت 
- دار الكتب العلمية. ط۱۹/۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
.٤‏ ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد التيمي البستي» الثقات» تحقيق: أحمد» السيد شرف الدين:؛ دار 
الفكر؛ بيروت - لبنانء ط۱/٥۱۹۷م.‏ 
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: الأرنؤوط» شعيب» مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنانء 
ط۱۹۹۲/۲م. 
6 ابن حجر: أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت۲٥۸ه).الإصابة‏ 2 معرفة الصحابةء تحقيق: 
اكات حورا رت a‏ 
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أ. تقريب التهذيب» دار الكتب الإسلامية؛ كوجرا نوال - باکستان. ط۱۹۷۳/۱م. 
ب. تهذيب التهذيب, دار الفكرء بيروت - لبنان» ط۱/٤۱۹۸.‏ 


ت. فتحالباري 2 شرح صحيح البخاري» تحقيق: ابن باز. عبد العزيز, دار الكتب العلميء بيروت 


- لبنان؛ ط١/؟195م.‏ 
ث. لسان الميزان: تحقيق: دائرة المعرفة النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 
- لبنان؛ ط7/ 19/7م. 


. ابن حزم» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت155ه ) الإحكام بے أصول الأحكام: دار الحديث, 


القاهرة - مصرء ط١‏ /غ١1١اه.‏ 


٠.‏ ابن حثيل» عيد الله بن أحمد (ت١15١ه).‏ الستةء تحقيق: زغلول. محمد بن السعيد بن بسيوني» دار 


الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط١/1580١م.‏ 


تحقيق: حریوش» حسين یوسف» الزرقاء- مكتية المنار» ط١/۹١١٤٠١ه‏ - مء ۲/ ۲۳ = 161 


ط۱۹۹۲/۱. 


.٠‏ ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبى بكر (١1۸ه)»‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء» دار إحياء 


التراث العربي» بيروت - لبنانء ط١/۱۹۹۷م.‏ 

ابن رشد» محمد بن أحمد بن محمد القرطبي (ت٥۹٠ه)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد, دار الفكر, 
بيروت - لبنان» ط۱/٥۱۹۹م.‏ 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى (١۷۳ه‏ ) عيون الأثر 2 فنون المغازي والشمائل 
والسيرء. مؤسسة عز الدين - بیروت» ط١91/87/1١‏ 


الحميد» دار الكتب العلمية: بيروت - لبنانء ط١/‏ ١٠٠٠م.‏ 

ابن عابدين» محمد أمين؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ل فقه 

مدهب الإمام أبي حنيفة النعمان. دار الفكر للطباعة - بيروت - لبنان؛ ط١/‏ 559١م‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر (ت ١0/ه).,‏ التحرير والتنوير» د.ط.ت» الدار التونسية للنشر. 

ابن عباد» الصاحب إسماعيل (ت١۳۸ه)‏ المحيط 2 اللغةء تحقيق: آل ياسين: محمد حسن: عالم 
الکتاب» بيروت - لبنان: ط۱۹۹۲/۱م. 

ابن عبد البر؛ يوسف بن عبد الله بن محمد الأندلسى (ت55غه ). الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب, 

تحقيق: البجاوي, علي محمد» دار الجيل» مروت لجا طذ١/؟١اغاه.‏ 

- الاستذكار ا لجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء تحقيق: عبد المنان» حسان, والقيسية؛ محمود أحمدء 
مؤسسة النداء. أبوظبي - الإمارات العربيةء ط١/؟١٠٠م.‏ 
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. ابن العربي؛ محمد بن عبد الله (ت١٤٠ه).‏ أحكام القرآن: تحقيق: البجاوي؛ علي محمد» دارالجيل؛ 
بيروت - لبنان» ط۱۹۸۷/۱م. 

. ابن عساكرء علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي (ت١071‏ ه) , تاريخ مدينة دمشق وذكر 
فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء تحقيق: شيري» علي 
دار الفكر. دمشق - سورياء بيروت - لبنان؛ ط۱۹۹۸/۱م. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء دار الكتاب العربي - بيروت: 
ط٣ .۱۹۸٤/‏ 


.٠‏ ابن عطية: عبد الحق الأندلسي (١04ه).ءالمحرر‏ الوجي ز4 تفسير الكتاب العزيز, دار ابن حزم 


- بیروت» ط۲۰۰۲/۱م. 


.١‏ ابن العماد (ت۸۸۷ه)» كشف السرائر 2 معنى الوجوه والأشباه والنظائرء تحقيق: عبد المنعم, 
أحمد فؤاد» وداود» محمد سليمان» مؤسسة شباب الجامهة؛ الإسكندرية - مصرء دط.دت» رقم 
الإيداع: 407 //ا/. 

۲. ابن فارمسء أحمد بن فارس بن زكريا (ت590ه). الصاحبي 2 فقه اللغة وسنن العرب 2# كلامهاء 
تحقيق: سقرء سيد أحمد» مطبعة عيسى الباب الحلبي» القاهرة - مصرء دط/۱۹۷۷م. 

- معجم مقاييس اللغة» تحقيق: ابو عمروء شهاب الدين: دار الفكرء بيروت - لبنان: ط۱ /٤۱۹۹م.‏ 
؟؟. ابن فرحون: الديباج المذهب 2 معرفة أعيان علماء المذهب, تحقيق: أبو النور. محمد الأحمدي» دار 
التراث؛: القاهرة - مصرء. دط.دت. 

.٤‏ ابن فركوح» عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع المصري (١17ه‏ )؛ شرح الورقات 2 أصول الفقه› 
تحقيق: إسماعيل» محمد حسن محمد حسن. دار الكتب العلمي - بيروت. ط١/؟١١ام.‏ 

.٥‏ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم (777ه )؛ تأويل مشكل القرآن؛ تحقيق: سقرء السيد أحمد, دار التراث 
- القاهرة؛ ط1577/7م. 

5 ابن قتفذ» الخطيب. أحمد بن حسن بن علي (ت ۹٠۸ه‏ )» الوفيات» بيروت - دار الأفاق الجديدة, 
تحقيق: نويهضء عادل. ط۱۹۷۸/۲م. 

۷. ابن كثير إسماعيل بن كثير القرشي ( 4/اه). البداية والنهاية دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان, 


ط١/1554م.‏ 
أ. تفسير القرآن العظيم: دمشق - مكتبة دار الفيحاء؛ الرياض - مكتبة دار السلام» ط١/1594م.‏ 
ب.١‏ لسيرة النبوية؛ د تحقيق: عبد الواحد» مصطفى. دار المعرفة؛ بيروت - لبنان» ط۱۹۷۱/۱١م.‏ 


۸ ابن ماجةء محمد بن يزيد أبوعبدالله القزوينى (ت ۵ھ(« سكن ابن ماجة. تحقيق محمد فؤاد عيد 


الباقيء د.طيدار الفكر, بيروت. 


۹. ابن ماكولاء علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (ت470ه) . الإكمال 4 رفع الارتياب عن المؤتلف 


والمختلف 2 الأسماء والكنى والألقاب» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط١/١١١١ه.‏ 


ةك 


.٠‏ بن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت١‏ الاه/ 1117م ) لسان 
العرب» دار صادرء بيروت - لبنان.ط١/‏ 1157م. 

.١‏ ابن هشام» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد اللّه الأنصاري (١١۷ه)ء‏ مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» تحقيق: عبد الحميد» محيي الدينء المكتبة العصرية - بیروت» ط١/1995م.‏ 

۲. بن هشام» عبد الملك بن هشام المعافري (ت١6١ه)‏ ؛ سيرة ابن هشام» تحقيق: عبد الموجود» عادل 
أحمد» ومعوض» علي محمد» مكتبة العبيكان: الرياض - السعودية. ط۱ /۱۹۹۸م. 

؟؛. ابن وضاح» محمد بن وضاح بن بزيع المرواني (ت187؟ه).» البدع, تحقيق: دهمان» محمد أحمد» دار 
الصفاء بيروت - لبنان» ط١/١١١١ه.‏ 

.٤‏ أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (۹۸۲ه )» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان؛ ط۱۹۹۹/۱م. 

5. أ بو العدومسء يوسفء المجاز المرسل والكناية الأبعاد المعرفية والجمالية: الأهلية للنشر والتوزيع - 
بيروت - لبنان» ط۱۹۹۸/۱م. 

1. أبوحيان» أبوعبد الله محمد بن يوسف بن علي يوسف الأندلسي الغرناطي (ت 1/40ه) البحرالمحيط› 
تحقيق عادل أحمد عبد المجود وآخرون, دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. ط١1557/1م.‏ 

۷. أبوداود؛ سليمان بن الاشعث السجستاني (ت7170ه)؛ سنن أبي داودء مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت 
- لبنان» ١‏ /۱۹۸۸م. 

۸. أبوزيدء بكر بن عبد الله طبقات النسابين» مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان» ط155//7م. 

4 أبوفرحة. الحسينيء الفتوحات الربانية 2 التفسير الموضوعي للآايات القرآنية: دار الرسالة. 
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بن محمد بن نبيه» مؤسسة قرطبةء بيروت - لبنان» ط ۱۹۹1/۱ م. 


آبويعلى. أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت۷٠٣ه)»‏ مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق: عطاء 
مصطفى عبد القادر؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط۱ /۱۹۹۸م. 


الإدريسي؛ محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريمس الحموي الحسيني (من علماء القرن السادس 
الهجري)ء نزهة المشتاق 2 اختراق الافاق» مكتبة الثقافة الدينية؛ بور سعيد - مصرء دط.دت. 

الإدغيري» عبد السلام. موقف القاضي عياض من المرابطين والموحدين:؛ ندوة الإمام مالك دورة 
القاضي عياضء منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي - الرباط - المغرب. ط١‏ /19/1م. 


. الأزهري» محمد بن أحمد (ت١57ه)؛‏ تهذيب اللغةء تحقيق: قاسم؛ رياض زكي. دار المعرفةء بيروت 
- لبنان» ط۲۰۰۱/۱م. 

. أشباخ» يوسف. تاريخ الأندلس 2 عهد المرابطين والموحدين» ترجمة: عنان؛ محمد عبد اللّه. مؤسسة 
الخانجيء القاهرة - مصرء ط"/ ام. 
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الأشعري» علي بن إسماعيل. أبو الحسن (ت١١ه)؛‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: 
عبد الحميد. محمد محيي الدين؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة - مصرء ط١1975/1م.‏ 
الأصفهاني» الراغب ( 470ه)؛ مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق: داوودي» صفوان عدنان» بيروت 
- الدار الشامية؛ دمشق - دار القلم» ط19517/7م. 
الأصفهاني» حسين بن محمد بن المفضل (ت۲٠٠ه)‏ . محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 
تحقيق: الطباع؛ عمرء دار الآرقم: بيروت - لبنان» ط١1195/1م.‏ 
الأصفهانيء العماد (ت0917ه )؛ جريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق: الدسوقي» عمرو عبد 
العظيم عليء دار نهضة مصرء الفجالة - مصر» دط.دت. 


. أعزوزىء إدريس. أبو الفضل القاضى عياض حياته. وشخصيته العلمية: ندوة الإمام مالك دورة 


القاضي عياض. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي؛ الرباط - المغرب» ط۱۹۸۱/۱م. 

الألباني» محمد ناصر الدين: إرواء الغليل ب4 تخريج أحاديث منار السبيل:؛ المكتب الإسلامي - 
بیروت» ط11460/7م. 

أ. حجاب المرأة المسلمة ب2 الكتاب والسنة؛ المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. ط//15417م. 

ب. سلسلة الأأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ا لسيء على الأمةء مكتبة المعارف» الرياض - 
السعودية, ط؟/ ١٠٠٠م.‏ 

. صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف. الرياض - السعودية» ط٥‏ /دت. 

ث. ظلال الجنة 2 تخريج السنة لابن أبي عاصم. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. ط٣/‏ 

17م. 


[ 


ج. مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي» اختصره وعلق عليه الآلباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت 
- لبنان» ط۱۲/۲١٤١ھ.‏ 


ح. نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط ۱۹۹1/۲ م. 
الألوسي» أبو الفضل محمود البغدادي (١۷١١ه)ء‏ روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» دار الفكر؛ بيروت - لبنان» ط١/19/1ام.‏ 

الأمدي» علي بن محمد الامدي (ت١75ه).‏ الإحكام 2 أصول الأحكام تحقيق: الجميلي» سيد دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنانء ط١/‏ 5 ١1اه.‏ 

الأندلسي» علي بن موسى بن محمد الغرناطي (ت180ه). المغرب 4 حلى المغرب دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان؛ ط۱۹۹۷/۱م. 

الباقلاني. محمد بن الطيب (١٠٤ه)‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوزا لجهل به تحقيق: 
الكوثري» محمد زاهد بن الحسن» مؤسسة الخانجيء القاهرة - مصر, 15/1١‏ كام. 

- إعجاز القرآن» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط۱۹۹1/۱م. 
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البخاري» محمد بن إسماعيل (ت١7١ه).‏ التاريخ الكبيرء تحقيق: عطاء مصطفى عبد القادر أحمد. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط١/١١٠1م.‏ 

- صحيح البخاريء مع فتح الباري؛ يأتي عند: ابن حجر. 

بدر» عبد الله أبو السعود. تفسير الصحابة:؛ بيروت - دار ابن حزم» ط1/١147ه‏ - ١٠٠٠1م.‏ 
البستى» محمد بن حبان (ت7؟7١ه)‏ ؛ ديوان الحماسة» تحقيق: عبد الحميد» محمد محيى الدين» دار 
الكتب الغلمية: بيروت - لينان: طا 47١م ١‏ 
البغدادى» إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين, وكالة المعارف الجليلة - 
استانبول - تركياء ط/1580م. 


۰. البغدادىء على بن عبد اللّه الحموي (ت8517ه)؛ خزانة الآدب وغاية الأرب» تحقيق: شعيتو: عصام, 


دار الهلال؛ بيروت - لبنان. ١‏ /۱۹۸۷م. 

البغدادى» محمد بن حبيب (ت105ه)؛ كتاب المنمق 4 أخبار قريش. دائرة المعارف العثمانية. حيدر 

أباد - ال2 

البغوى» الحسين بن مسعود الفراء (ت7١0ه‏ ).؛ معالم التنزيل» تحقيق: النمر» محمد عبد الله 

اعورم دار طيبة للنشر والتوزيع؛ المدينة المنورة.طغ/1151ام. 

- معالم السنن؛ تحقيق: النمر» محمد عبد الله النمرء دار طيبة للنشر والتوزيع: الرياض - السعودية. 
طغ/ 3517ام. 

البقاعي؛ برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت 160ه)؛ نظم الدرر 2 تناسب الآيات والسور, 

دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان؛ ط١/1396م.‏ 

البلخى. مقاتل بن سليمان (ت١6١ه‏ ).: الأشباه والنظائر 2 القرآن» تحقيق: شحاته» عبد الله 

ا الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة - مصرء ط١/15170م.‏ 

- تفسير مقاتل» تحقيق: فريد» أحمد, دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط١/7١٠٠م.‏ 

البيهقيء أحمد بن الحسين» بن علي بن موسى أبو بكر (ت408ه). الستن الكبرى » مكتبة ابن بازء 

مكة المكرمة - دط.دت. 

أ. شعب الإيمان» تحقيق: زغلول» محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان, 
ط۱۹۹۰/۱م. 

ب. كتاب الزهد الكبيرء تحقيق: حيدر» عامر احمد, دار الجنان. مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت 
- لبنان؛ ط۱۹۸۷/۱م. 

التازي» عبد الهادي» جامعة القرويين» المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها المعماري 
والفکري» دار الكتاب اللبناني؛ بيروت - لبنان؛ ط۹۷۲۳/۱٠.‏ 

تاويت. محمد» تاريخ سبتة؛ الدار البيضاء؛ دار الثقافة. ط١/‏ 1387م. 

التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب» مشكاة المصابيح؛ تحقيق: الألباني. محمد ناصر الدين؛ - 
المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان: ط19/0/7. 
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الترابي» البشير علي حمد» القاضي عياض وجهوده 2 علمي الحديث رواية ودراية؛ دار ابن حزم, 
بيروت - لبنان» ط۱۹۹۷/۱م. 


- الترمذي» أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت۳۷۹ه). سنن الترمذي» دار الفكرء بيروت‎ A۰ 


لبنان» ط ۱۹۹٤/۱‏ . 

التفتازاني» سعد الدين» مسعود بن عمر بن عبد الله (ت٣۷۹ه‏ ) شرح المقاصد» دار الكتب العلمية. 
بیروت» ط۲۰۰۱/۱م 

الثعالبي» عبد الرحمن بن مخلوف (ت ١۸۷ه ٠)‏ لجواهر ا لحسان 2 تفسير القرآن» المكتبة العصريةء 
بيروت - لبنان: ط۸۱۹۹۷/۱. 

الثعلبي» ابن إسحق أحمد بن إبراهيم (ت8 5ه ). قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس» دار 
الفكر. دط/دت. 


الجاحظء عمر بن بحر بن محبوب» كتاب الحيوان» تحقيق: الشامي»ء يحيى» دار مكتبة الهلال» بيروت 
- لبنان» ط ۱۹۹۷/٣‏ م. 


الجارم» علي» وأمين. مصطفىء» البلاغة الواضحة:؛ دار المعارف - لبنانء ط١1574/7م.‏ 

الجرجاني» عبد القاهرء أسرار البلاغةء مكتبة الإيمان؛ المنصورة - مصرء دط/دت. 

- دلائ لالإاعجانز معه: الرسالةالشافية. تحقيق: شاكر. محمود محمد» مطبعة المدني: جدة - 
السعودية. ط1597/7م. 


شركة القدس للتصدير» القاهرة - مصر» طا/ا١٠1م.‏ 


الجصاص» حفن بن على الرازى» أحكام القرآنء تحقيق: قحماوی» محمد الصادق» دار إحياء التراث 
العربى» بيروت - لبنان» ط١/0٠غ1١ه.‏ 


جعفر» عبد الغفور محمود مصطفى» بحوث 2 علوم القرآن: القاهرة - مصرء ط١/1180م.‏ 


ع الجمحي» محمد بن سلام (ت١؟1ه)؛‏ طبقات فحول الشعراءء تحقيق: شاكرء محمود محمد» مطبعة 


المدني» القاهرة - مصر؛ دط/1507م. 
الجنديء أنورء أصالة الفكر الإسلامي 2 مواجهة التغريب والعلمانية والتنوير الغربي» دار 
الفضيلة - القاهرة» ط1597/1م. 


الجوهري»› إسماعيل بن حماد (ت ٣ه)‏ . الصحاح» تحقيق: يعكقوب, إميل بديع, وطريفي؛ محمد 
نبيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط۱۹۹۹/۱م. 


ط۱۹۸۹/۱م. 
الحازمي» محمد بن أبي عثمان الهمداني (ت087ه)؛ عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي 2 النسب, 


تحقيق: كنون؛ عبد الله الهيئة العامة لشئون الطبع الأميرية؛ القاهرة - مصرء ط١/1507م.‏ 


لاا .هد 


.٥‏ الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد اله أبوعبد الله (0٠6ه).‏ المستدرك على الصحيحين» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان؛ ط١/‏ 150م. 

7. حجازي» محمد علي» تفسير سورة مريم دراسة تحليلية موضوعية: كلية أصول الدين؛ القاهرة 
حر 117 م 

۷. الحسنء ميادة محمد, التعليل بالشبه وأثره 2 القياس عند الأصوليينء» مكتبة الرشيد» الرياض 
- السعودية؛ ط١/١١٠٠م.‏ 

. الحلبي» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت ١١۷ه)ء‏ عمدة الحفاظ 2 تفسير اشرف الأ لفاظ. 
تحقيق: عيون السود باسلء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط١/937ام.‏ 

۹. الدر المصون 2 علم الكتاب المكنون؛ تحقيق: معوضء علي محمد وآخرون. دار الكتب العلميةء بيروت 
- لبنان» ط۱/٤۱۹۹م.‏ 

٠‏ الحمويء تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي» خزانة الأدب وغاية الأرب» تحقيق: شعيتو, 
عصام» دار ومكتبة الهلال؛ بيروت - لبنان. ط۱۹۸۷/۱م. 

٠١‏ الحمويء ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» معجم البلدانء مكتبة الأسدي» طهران 
- إيران؛ دط/1576م. 

. الحميديء محمد بن أبي نصر (ت418ه)؛ جذوة المقتبس 2 تاريخ الأند لس تحقيق: الآبياري. 
إبراهيم: دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان؛ ط19/7/7م. 

٠ *‏ . الحنبلي: علي بن عباس البعلي الحنبلي(ت”7١8ه)‏ .القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من 

الأحكام تحقيق: الفقي» محمد حامد. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة - مصر. ط١/1507م.‏ 
.٠‏ الخازنء علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصو (ت ١١۷ه)ء‏ لباب التأويل ب2 معاني التنزيل, 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط١/‏ 1940م. 

.٠‏ الخضريء محمد بن عبد الله بن علي» تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة؛ دار الوطن للنشرء 
الرياض - السعودية. - ط۱۹۹۹/۱م. 

7 الخطابي» حمد بن إبراهيم (ت588ه) ا لبيان 4 إعجازا لقرآن؛ ضمن كتاب ثلاث رسائل 2 

الإعجازء تحقيق: خلف الله محمد؛ وزغلولء محمد» دار المعارف - مصر» ط57//7١م.‏ 


مم 
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۷. الخطيب» محمد بن عبد الله الخطيب» مشكاة المصابيح» تحقيق: الألباني» محمد ناصر الدينء 
المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان» ط۲/٥۹۸٠.‏ 

۸.. الخطيب» محمد عجاج» أصول الحديث علومه ومصطلحه. دار الفكر» بيروت - لبنان؛ ط١‏ / 
5ام. 

4. الخطيب» محمد لسان الدين» الإحاطة 2 أخبار غرناطة؛ تحقيق: عنان» محمد عبد الله مكتبة 
الخانجي» القاهرة - مصرء ط١/15170م.‏ 

٠‏ الخفاجيء عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان (ت4757ه) . سر الفصاحة؛ مكتبة ومطبعة محمد 
صبحي وأولاده؛ القاهرة - مصر» ط١/1107م.‏ 


سام هد 


.١‏ خليفة: إبراهيم عبد الرحمن محمد دراسات 2 مناهج المفسرين:ء مكتبة الأزهرء القاهرة - مصر؛ 
ط۱۹۷۹/۱م. 
- الدخيل 2 التفسير» دط.دت. 
. خليفة؛ حاجي مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ دار 
الكتب العلمية: بيروت - لبنان» د ط/۱۹۹۲م. 
٣‏ . الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (ت500١ه).؛‏ ستن الدارمي. دار الكتاب العربيء 
ززا لبنان» ط۱۱۹۸۷/۱م. ا 
٤‏ . داماد فندي» محمد سليمان. مجمع الأنهر 2 شرح ملتقى الأبحر, دار إحياء التراث العربي» بيروت 
- لبنان» دط/۱۳۱۷ھ. 
6 الداوودي» شممس الدين محمد بن علي (ت 145ه ) ؛ طبقات المفسرين» دار الكتب العلميةء بيروت 
- لبنان؛ ط۲۰۰۲/۱م. ا 
٠7‏ . الدردير: أحمد الدرديرء الشرح الكبير(فقه مالكي): دار إحياء الكتب العربية. عيسى الباب الحلبي 
وشركاه. دط.دت. 
٠٠‏ . الدغامينء زياد خليل محمد» منهجية البحث 2 التفسير الموضوعي للقرآن الكريم, دار البشيرء 
عمان - الأردن» ط۱/ 1556م. 
. الدميري» محمد بن موسى (ت۸٠۸ه)»‏ حياة الحيوان الكبرى , تحقيق: صالح. إبراهيم» دار 
البشائر. دمشق - سورياء ط١/9١٠٠م.‏ 
9 الدوسي» قتادة بن دعامة؛ الناسخ والنسوخ» تحقيق: الضامن: حاتم صالح» ضمن: نصوص محققة 
4 علوم القرآن: جامعة بغداد» بغداد - العراق» ط۱۹۹۱/۱م. 
٠‏ الدبيان» دبيان بن محمد الحيض والنفاس رواية ودراية دراسة حديثية فقهية مقارنة:؛ دار أصداء 
المجتمع؛ القصيم - السعودية. ط١1195/1م.‏ 
.١‏ الذهبي: محمد حسين» التفسير والمفسرون: مجهول مكان الطبع» ط19177/7م. 
-الإسرائيليات 4 التفسير والحديث» مكتبة وهبةء القاهرة. مصرء. ط0/:١٠7.‏ 
۷ . الذهبيء محمد بن أحمد بن عثمان (748ه) . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق: 
تدمري» عمر عبد السلام» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط۱۹۹۱/۱م. 
أ. سير أعلام النبلاءء تحقيق: الأرنؤوط» شعيب» العرقسوسيء محمد نعيم» بيروت - مؤسسة 
الرسالة. ط١/5١5١ه‏ - 1186م. 
ب. العبر 2 خبر من غبرء تحقيق: زغلول» محمد السعيد بسيوني» دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان» دط.دت. 
٠‏ . الرازى» محمد بن عمر القرشىء فخر الدين (ت50ه )» عصمة الأنبياء. مكتبة الثقافة الدينية, 
القامر 9 e‏ 
أ. المحصول ب2 علم الأصول. مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان. ط1957/7م. 


غ 


ب. مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنانء ط15917/7م. 
.٤‏ الرضيء الشريف» تلخيص البيان 4 مجازات ا لقران:ء عالم الكتاب» بيروت - لبناء ط١‏ / 
7ام. 
.٥‏ الرماني» علي بن عيسى (ت585١ه)؛‏ النكت 2 إعجازا لقرآن؛ ضمن ثلاث رسائل 2 الإعجازء 
تحقيق: خلف اللّه. محمد» وزغلول: محمد دار المعارف - مصر» ط197//17م. 
- كتاب معاني الحروف» تحقيق: شلبيء عبد الفتاح إسماعيلء دار الشروق» جدة - السعودية؛ 
ط۱۹۸۱/۲م. 
7.. الزبيدي» محمد مرتضى (ت 5١٠٠١ه)؛‏ تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد الستار 
أحمد فراج» د.ط؛ مطبعة الكويت؛ 1574م. 
۷. الزجاج. أبواسحق إبراهيم السري (ت١١5ه):‏ معاني القرآن وإعرابه؛ تحقيق عبد الجليل عبده 
شلبي» ط١ء‏ عالم الكتب» بیروت» د.ت. 
۸. الزحيلي» وهبة؛ الفقه الإسلامي وأدلته, دار الفكر. دمشق - سورياء ط ٠۹۸۹/۲‏ م. 
۹. زرزورء عدنان محمد» مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. دار القلم؛ دمشق - سورياء الدار 
الشامية. بيروت - لبنان. ط١‏ / 1950 م 
. الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان 2 علوم القرآن. دار المعرفة. بيروت - لبنان؛ 
ط١/ةةةام.‏ 
.١‏ الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر (ت144ه).» البرهان 4# علوم القرآنء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم, د.طء دار المعرفة, بیروت» ١5؟١اه.‏ 
7 . الزركشي» محمد بن بهادر بن عبد الله (ت54اه ). البحر المحيط 2 أصول الفقه» دار الكتب 
العلميةء بيروت - لبنانء ط١/١١٠٠م.‏ 
77 . الزركلي: خير الدينء الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين, دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ط٥/‏ ۱۹۸۰. 
4" . الزمخشرىء محمود بن عمر(ت0758ه ).؛ أساسى البالاغة؛ دار صادرء بيروت - لبنان: ط١/‏ 
7ام. : 
أ. الفائق 4 غريب الحديث» تحقيق: إبراهيم» محمد أبو الفضل؛ والبجاوي» علي محمد دار الفكر, 
بيروت - لبنان. ط19175/7م. 
ب. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويل ‏ وجوه التأويل» دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان. ط١/1990ام.‏ 
0 . سبحاني» جعفرء عصمة الأنبياء 4 القرآن الكريم, دار العلاقات الدولية. قم - إيران» ط١‏ / 
6ه 
7 السبكيء إتحاف الكائنات بيان مذهب السلف والخلف 2 المتشابهات ورد شبه الملحدة والمجسمة وما 
يعتقدونه من المفتريات: المكتبة الإسلامية. جدة - السعودية؛ ط15174/7ام. 


-م.غ- 


. السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت440ه).: أصول السرخسي. دار الكتب العلميةء بيروت 

- لبنان. ط١/1557م.‏ 
- الملبسوط؛ تحقيق: إسماعيل» محمد حسن,. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط١/١١٠٠م.‏ 

۸. سعيدء عبد الستارء المدخل إلى التفسير الموضوعي» دار التوزيع والنشر الإسلامية:؛ القاهرة - 
مصرء دط.دت. 

9 . سقال؛ ديزيرة؛ علم البيان بين النظرية والأأصولء دار الفكر؛ بيروت - لبنان» ط١/19917م.‏ 

.٠١‏ السمرقندي. نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (170؟ه), بحر العلوم: تحقيق علي محمد 
وآخرون» د.طءدار الكتب العلميةء بیروت» 1957م. 

.١‏ السند (ت۸١١١ه)‏ حاشية الإمام السندي» على سنن النسائي» أحمد بن شعيب» سنن النسائي 
بشرح السيوطي وحاشية السندي» تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي: دار المعرفةء بيروت - 
لبنان» ط ۱٤٩٤/٣‏ . 

۲. سيد قطب» (ت ۱۹1٩٦‏ م) »2 ظلال القرآنء ط۲۲ دار الشروق» ۱۹۹٤‏ م. 

۳ . السيلاوي» أحمد بن خالد» الاستقصاء لأ خبار المغرب الأقصىء القاهرة - مصر» ط١/١٠١١ه.‏ 

.٤‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت١١1ه).‏ الإتقان 2 علوم القرآنء تحقيق: القيسية. محمود 
أحمد» وسليمان؛ محمد أشرف سيد» مؤسسة النداءء أبوظبي - الإمارات العربية. ط١/7١٠٠م.‏ 

أ. الإكليل 2 استنباط التنزيل» تحقيق: الكاتب» سيف الدين عبد القادرء دار الكتب العلميةء بيروت 
- لبنان؛ ط13/0/7م. 

ب. الدر المنثور 2 التفسير بالمأثور؛ د.طء دار الفكر, بيروت؛ 1957م. 

ت. طبقات المفسرين:؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط١/15/5م.‏ 

ث. لباب النقول 2 أسباب النزول, دار المعرفة, بيروت - لبنان؛ ط؟/ ١٠٠٠م.‏ 

ج. المزهر 2 علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: منصورء فؤاد علي» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء 
ط۱۹۹۸/۱م. 

ح. المهذب فيما وقع 2 القرآن من المعرب» تحقيق: التونجي» محمد دار الكتاب العربي» بيروت 
- لبنان» ط۱۹۹۵/۱م. 

.٥‏ الشاطبيء إبراهيم بن موسى اللخمي الفرناطي المالكي (ت٠٠۷ه).‏ الموافقات 2 أصول الشريعةء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. ط۱۹۹۱/۱م. 

7. الشافعي» محمد بن إدريسء أحكام القرآن: تحقيق: عبد الغني» عبد الخالقء دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان» ط١/‏ ١٠1١اه.‏ 

أ. الأم: تحقيق: النجار. محمد زهري» دار المعرفةء بيروت - لبنان؛ ط۹۳/۲١١ه.‏ 


ب. مسند الإمام الشافعي, دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» دط /دت. 
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الشامي» سبل الهدى والرشاد 4 سيرة خير العباد. تحقيق: عبد الموجود» عادل احمد و معوض: علي 
محمد» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان: 1997/١‏ م. 

الشنقيطي» محمد الآمين بن مختار الجكني (ت 57؟1ه)؛ أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن, 
د.طء مكتبة ابن تيمية, القاهرة؛ /14ام. 


4 . الشنقيطي» سيد محمد ساداتي» تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان: دار الفضيلةء الرياض 
- السعودية؛ ط١/757؛‏ اه - ٠٠١0‏ م. 

.٠١‏ الشهرستاني» عبد الكريم» نهاية الإقدام 2 علم الكلام: مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة - مصر, 
دط.دت. 

.١‏ الشوكاني» محمد بن علي (ت ١0١١ه).؛‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيرء دار الفكرء. بيروت - لبنان دط.دت. 

؟16١.‏ شواظ؛ الحسين بن محمد» كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» دار الوطن للنشر 
الرياض - السعوديةء ط١/١١١١ه.‏ 

؟10. الشيباني» أحمد بن حنبل (ت ١١٠ه)ء‏ كتاب الزهد, دار الكتب العلمية. بيروت - لبنانء ط١‏ / 
ه. 
- المسند» تحقيق: شاكر أحمد» دار الحديث؛ القاهرة - مصرء دط.دت. 

4 . الشيرازيء إبراهيم بن علي (ت١۷٤ه).‏ اللمع 2 أصول الفقه, تحقيق: مستو. محيي الدين, 
وبدیوي» يوسف علي» دار الكلم الطيب. دار ابن کثیر» دمشق - سورياء ط١/1940م.‏ 

0 . الصدر. محمد باقرء المدرسة القرآنية مقدمات 2 التفسير الموضوعي» دار التعارف» بيروت - 
لبنان. ط15457/7م. 

75.. الصفاقسيء علي النوري. غيث النفع 2 ا لقراءات السبع على هامش كتاب سراج القارئ المبتدئ 
وتذكارالمقرئ المنتهي» للقاصح العذري ( من علماء القرن الثامن الهجري ) دار الفكر - بيروت, 
دط» دت. 

۷. الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ت14/ه). الوا الوفيات. دار إحياء التراث العربي. 


10۸ 
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بيروت - لبنان. ط۲۰۰۰/۱م. 

. صفوت» أحمد زكي» جمهرة خطب العرب 2 عصور العربية الزاهر» مطبعة مصطفى الباب الحلبيء 
مصطفى مسلم» مكتبة الرشد› الرياض - السعودية. ط١/١٠١١٤٠١ه.‏ 

- مصنف عبد الرزاقء تحقيق: الأعظمي» حبيب الرحمن» المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. ط٠‏ / 


۳ هھ 


2 ۷ - 


١‏ . الضبيء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت 0494ه)» بغية الملتمسى 2 تاريخ رجال الأند لس» 
تحقيق: الأبياريء إبراهيم» دار الكتاب المصريء القاهرة - مصر: دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
لبنان» ط١/1586ام.‏ 

.١‏ ضيف الله محمد بن الخضر بن الناجي» عصمة الأنبياء 4 الكتاب والسنةء دط.دت» رقم الإيداع: 
16م 

7 . الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» المعجم الأوسط. تحقيق عوض اللّهء 
طارق بن عوض الله بن محمد والحسيني» عبد المحسن بن إبراهيم؛ دار الحرمين, القاهرة - 
مصرء ط١/‏ 1516. 

-المعجم الكبيرء تحقيق: السلفي» حمدي بن عبد الحميد» مكتبة العلوم والحكم, الموصل - العراق. 
ط۲ /۱۹۸۳م. 

. الطبرسيء أبوعلي الفضل بن الحسين (ت058ه) . مجمع البيان 2 تفسير القرآن. دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط١1991/1.‏ 

4. الطبري» محمد بن جرير (ت١١؟ه).:‏ تاريخ الطبري (تاريخ الآمم والملوك).؛ دار الكتب العلمية: 
بيروت - لبنان. ط۲۰۰۰/۱م. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق: شاكرء أحمد محمد مؤسسة الرسالةء بيوت - لبنانء 
ط١/١٠٠1م.‏ 
50 . عباس: فضل حسن. إتقان ا لبرهان 2 علوم القرآن» دار الفرقان: عمان - الاردن» ط۱۹۹۷/۱م. 
أ. إعجازالقرآن الكريم» دار الفرقان؛ عمان - الآردن: ط4/١١٠٠م.‏ 
ب. البلاغة فنونها وأفنانهاء علم البيان والبديع» دار الفرقان - عمان؛ ط۸/٠٠٠۲.‏ 
ت. التفسير أساسياته واتجاهاته؛ مكتبة دنديس» عمان - الأردنء ط١/0١٠1م.‏ 
ث. القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته, دار الفرقان - عمانء ط١19/857/1.‏ 

1. عبد الغنيء محمد إلياس» تاريخ المدينة ا 1لمورةالمصور . مطابع الرشيد - المدينة المنورة 
ط۲۰۰۲/۱م. 

۷. العجلونى» إسماعيل بن محمد (ت”57١١ه).؛‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمااشتهر من 
الاتحاديث على المستة التاس, دار العتب العلمية: بيروث = لبنان, 1476م : 

. العسكريء الحسن بن عبد الله بن سهل (ت١۳۹ه)ء‏ كتاب جمهرة الأمثال: تحقيق: إبراهيم, 
محمد أبو الفضل. وقطامش. عبد المجيد, دار الفكرء بيروت - لبنان؛ ط۱۹۸۸/۲م. 

أ. الفروق اللغويةء تحقيق: الباروي» عماد زكي. المكتبة التوفيقيةء القاهرة - مصر. دط/دت 
ب. كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر. تحقيق: قميحة؛ مفيد» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
ط۲ /۱۹۸4م. 

4 . العكبرى» عبد الله بن الحسين بن عبد الله (ت١١١ه)»إملاء‏ ما من به الرحمن من وجوه 

الإعراب والفراءات 2 جم القرآن :313 الكتب العامية ت يروت ل ۷۹ 


° A- 


١‏ . عياضر: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي. إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق: إسماعيل؛ 
يحيى » دار الوفاءء القاهرة - مصرء. ط؟/ ٠0‏ ٣م‏ 
المغرب» ط19/7/19م. 
القاهرة > مصر؛ المكتية العتيقةء تونس - تونس» طا/١اكام.‏ 


C: 


. بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد, تحقيق: تحقيق: علي» سعيد عبد الغفارء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط١/7١٠٠م.‏ 
ث. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق: أحمد» بكيرء 
دار مكتبة الحياة؛ بيروت - لبنانء ودار مكتبة الفكر. طرابلس - ليبياء دط/ردت. 
ج. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق: نيل» حسين عبد الحميد» دار الارقم؛ بيروت - 
لبنان. ط۱/٥۱۹۹م.‏ 
ح. الغنيةء تحقيق: عمرء علي» القاهرة - مكتبة الثقافة الدينية. ط١7/1١٠٠م.‏ 
خ. مذاهب الحكام ب2 نوازل الأ حكام: للقاضي عياض وولده محمد تحقيق: شريفة: محمد» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان؛ ط۱۹۹۷/۲م. 
. مشارق ال نوار على صحاح الآثار, المكتبة العتيقة» تونس - تونمس ودار التراث: القاهرة - 


ما 


مصرء رقم الإيداع .٩۷۷-۷۰٦۷-۲۸-۲‏ 
.١‏ العيني» محمود بن أحمد بن موسى ( ت100ه ). العناية شرح الهداية: تحقيق: شعبان» أيمن 
صالح» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان: ط١/‏ ١٠٠٠م:‏ 
77 . الغزالى. محمد بن محمد بن محمد (ت00١5ه).:‏ الاقتصاد 4 الاعتقاد., دار الحكمة. دمشق 
ENE as‏ 
أ. المستصفى 4# علم أصول الفقهء تحقيق: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي» دار إحياء 
التراث العربيء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» ط١‏ /دت. 
ب. المنخول من تعليقات الأصولء تحقيق: هيتو. محمد حسن» دار الفكر المعاصرء بيروت - 
لبنان: دار الفكرء دمشق - سورياء ط1994/17م. 
,. الفراهيدى» الخليل بن أحمد» كتاب العين: تحقيق: هنداوى» عبد الحميد» دار الكتب العلمية, 
و ط۲۰۰۲/۱ م دار إحياء التراث ا بيروت - لبنان» مرتبا ترتيبا ألف 
بائي» ط۲۰۰۱/۱م. 
4 . فرحات. أحمد حسن» 2 علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق» عمان - دار عمار» ط١/‏ 
۱ھ - 1001م 
.٥‏ الفرماوي» عبد الحي» البداية 2 التفسير الموضوعي دراسة منهجية موضوعية:؛ مطبعة 
الحضارة العربية. القاهرة - مصرء ط۱۳۹۷/۲ھ - ۱۹۷۷ م. 
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الفيروز أبادي؛ محمد بن يعقوب (ت7١1ه)؛‏ بصائر ذوي التمييز 2 لطائف الكتاب العزيز, 
المكتبة العلمية. بيروت» د.ط.ت. 

- القاموس المحيط. دار الفكرء. بيروت - لبنان. ط١/ة199.‏ 

القرطبيء أبوعبد اللّه بن أحمد الأنصاري (ت١117ه)»‏ الجامع لأحكام القران. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان؛ ط1940/7م. 

القزويني» جلال الدين محمد عبد الرحمن(ت5/ه), الإيضاح 24 علوم البلاغةء تحقيق: 
خفاجيء عبد المنعم» وشرف» عبد العزيزء - دار الكتاب المصريء القاهرة - مصرء دار 
الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان؛ ط١1995/1م.‏ 

القلقشندي» أحمد بن علي (ت١87ه)؛‏ صبح الأعشى 2 صناعة الإنشاء تحقيق: طويل» يوسف 
على: دار الفکر» دمشق - سورياء ط۱۹۸۷/۱. 


محمد عبد القادر أحمد. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء ط٠/٠١٠۲م.‏ 

القيسيء مكي بن أبي طالب (ت۳۷ه) . الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله 
واختلاف الناس فيه تحقيق: فرحات.» أحمد حسن. إدارة الثقافة والنشر - الرياض»› 
السعودية. ط۱۹۹۰/۲. 

الكتاني. محمد بن جعفر(ت١٠١١١ه).‏ فهارسس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والسلسلات: تحقيق: عباس» إحسان: بيروت - دار المغرب الإسلامي» ط1987/7م. 
كحالة. عمر رضاء معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» مطبعة الترقيء دمشق 
- سورياء ط١1/‏ 1571م ا 


الكفوي, أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (غ5١٠ه)ءالكليات‏ معجم 2 المصطلحات والفروق 
اللغوية. مؤسسة الرسالةء بيروت - ليثان» ط ۱۹۹۸/۲ م. 


. الكلبي» محمد بن أحمد بن جزيء الغرناطي» (ت١1/4ه)»‏ التسهيل لعلوم التنزيل: تحقيق: 


الخالدي» عبد اللّه؛ دار الأرقم: بيروت - لبنان» ط١1590/1م.‏ 

الكنوسي» أحمد» (القاضي عياض) لولا عياض ما ذكر المغربء ندوة الإمام مالك دورة القاضي 
عياض وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الرباط - المغرب. ط١/1581م.‏ 

المالقي. أحمد بن عبد النور (ت7١٠ه)‏ ؛ رصف المباني 4 شرح حروف المعاني ‏ تحقيق: الخراط. 
أحمد محمد» مجمع اللغة العربية. دمشق - سورياء دط/54؟١ه.‏ 


الماورديء أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب (ت ١46ه).‏ النكت والعيون» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان: ۱۹۹۲ م. 

مايواء عبد القادر محمد البلاغة العربية: سلسلة معالم اللغة العربية الفصحى. دار القلم 
العربي - حلب» ط١/1151م.‏ 


(۰ 


.٠‏ المبرد» محمد بن يزيد النحوى( 5/0ه ). الكامل 2 اللغة والادب, مؤسسة المعارف» بيروت 
- لينان: ط۲۰۰۲/۱. ١‏ 

١‏ المرزوقي. أحمد بن محمد بن الحسن (ت١47ه):‏ شرح ديوان ا لحماسة؛ لجنة التأليف والنشرء 
القاهرة - مصرء ط١/١1560م.‏ 

المزيء أبوالحجاج يوسف (ت”747ه) , تهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» تحقيق: معروف» بشار 
عواد. مؤسسة الرسالة: بيروت - لبتان» طغ/15145م. 

7 المطعنيء عبد العظيم إبراهيم محمد. المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار 
والإقرار. مكتبة وهبء القاهرة - مصر» ط١/159560.‏ 

4 المظفر. محمد رضاء المنطقء دار التعارف» بيروت - لبنان؛ ط؟/1996م. 

6. المعريء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيء رسالة الملائكة؛ تحقيق: مجموعة من العلماءء 
لمكتب التجاري» بيروت - لبنان» دط.دت. 

- أبو العالاءء لزوم ما لا يلزم؛ عناية: كمال اليازجيء دار الجيلء بيروت - لبنانء 4١١/1١‏ اه. 

7 المقدسيء عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي (ت187ه). الشرحالكبير 
على متن المقنع» مع كتاب المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت١17ه).‏ دار الفكر, 
بيروت - لبنان؛ ط١/1957ام.‏ 

7 المقدسيء عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (ت١57ه).‏ المغني 2 فقه الإمام أحمد 
ئن حثيل القيياتن داو افك نيروف ان اف ا 

د المقرى» أحمد بن محمد التلمسانى (ت ١5١٠ه).‏ أزهار الرياض 4 أخبار عياض» طبعة لجنة 
التأليف. الشاهرة د ضر طا وا 
- نفح ا لطيب من غصن الأند لس الرطيبء تحقيق:عباس» إحسان» دار صادرء بيروت - 

لبنان» ط١197/8/1م.‏ 

65د المناوى. محمد عبد الرؤوف المناوى» التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: الداية» محمد 
وا الماسن يروك - فشان دوا انی هی کی 

٠‏ منصور» حيرت» رحلات عياض. ضمن كتاب: ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة دورة 
القاضى عياض المملكة المغربية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء مراكش - المغرب» ط 
۱ م. 

.٠١‏ المهدوي» أحمد بن عمار بن العباس» بيان السبب الموجب لاختلاف القراء وكثرة الطرق 
والروايات - ضمن كتاب: نصوص محققة 4# علوم القرآن الكريم - تحقيق: الضامن» حاتم 
صالح» بغداد - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» ط.د/١1941م.‏ 

”0. مهران» رشيدة» طه حسين بين السيرة والترجمة الذاتية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- الاسكندرية؛ ط١1579/1م.‏ 

.٣‏ النبهاني» عبد اللّه بن الحسن» أبوعبد الله (ت٣۷۹ه)ء‏ تاريخ قضاة الأ ند لس» دار الكتاب 


کل 


المصريء القاهرة - مصر؛ دط/۸٤۱۹م.‏ 

4 النحاسسء أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي (۳۳۸ه). معاني القرآن الكريم» تحقيق: 
الصابوني. محمد علي» جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة. ط۹/۱١١٤٠ه.‏ 

6 النسائي» أحمد بن شعيب» سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» تحقيق مكتب 
تحقيق التراث الإسلاميء دار المعرفةء بيروت - لبنان. ط؟/ ١474‏ 
-الستنالكبرى.ء تحقيق: البنداري» عبد الغفار سليمان: وحسن» سيد كسرويء دار الكتب 

العلمية؛ بيروت - لبنان: ط١‏ /رم .199١‏ 

7 النووي» محيي الدين يحيى بن شرف (1۷1ه)ء تهذيب الأسماء واللغات. إدارة الطباعة 

المنيرية. دمشق - سورياء دط/ردت. 
أ- شرح صحيح مسلم, دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط۱۹۸۷/۱م. 


ب- المجموع شرح المهذب. تحقيق ق: المطيعي. محمد نجيب» دار عالم الكتاب» الرياض» السعوديةء 
ط۰۳/۱ م 


۷. النويري» أحمد بن عبد الوهاب (ت77/اه ) ؛ نهاية الأرب ب4 فنون الأدب» تحقيق: قميحةء 
مفيد» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط١1951/1م.‏ 

. نويهض.» عادل» معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء مؤسسة نويهض 
الثقافيةء بيروت - لبنان» ط١/19/87م.‏ 

4 النيسابوري» محمد بن الحسن القمي (ت۷۸۲ه)ء غرائب القران ورغائب الفرقانء ط١‏ ؛ دار 
الكتب العلميةء بیروت» 1957ام. 

.٠‏ الهاشميء التهامي الراجيء القاضي عياض اللغوي من خلال حديث أم زرع؛ دار النشر المغربية 
- الدار البيضاء. ط١1540/1ام.‏ 

.م۲٠٠١۳/٤ط الهاشميء عبد المنعم. عصر التابعین› دار ابن کثیر» بيروت - لبنان»‎ .١ 

- الهيثمي» علي بن أبي بكر( ۷٠۸ه)» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الريان» بيروت‎ .١ 
N لبنان» دار الكتاب العربيء ار‎ 

١؟.‏ الوراكلي: حسن: أبو الفضل القاضي عياض السبتي» (ثبت ببليوغراك)؛ دار الغرب الإسلامي 
- بیروت» ط١1594/1م.‏ 
- القاضي عياض مفسراء مكتبة المعارف. الرباط - المغرب. ط١‏ /15/0م. 

4 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربيةء ندوة الإمام مالك دورة القاضي عياض» مطبعة 
فضالة: المحمدية - المغرب» ط١‏ /19/7م. 

6. اليحصبي: محمد بن القاضي عياض (ت 0177ه), التعريف بالقاضي عياضء تحقيق: شريفة» 
محمد. المملكة - المغربية - وزارة الأوقاف دت. دط. 
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فهرس المحتويات 
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منهج ,2 فلكلاك. A‏ ادام موصت ان مولع وكا CRESTOR‏ ااه عه عدا فاه امو 
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الفصل التمهيدي: التعريف بالقاضي عياض 50 


المبحث الآول: حياة القاضى عياض الشخصية Qn‏ 
المطلب الآول: اسمه ونبندته'وكتيتة SSS SS SS‏ 
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المطلب الثاني: مولده ونشأته ..... 
المطلب الثالث: صفاته وأخلاقه .. 
المطلب الرابع: أعماله السياسية 

المطلت الخا سفن دوظا ته جا شي ما ea‏ 
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المبحث الثانى: حياة ا لقاضى عياض الملمه + سس سح TT‏ 
المطلب الآول: طلبه للعلم ا 


2 
3 
: 
5 
١ 
: 
٤ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
ا‎ 


۱ ۱ اث | > 5-5 
۹ ۳ 
مطل لثانى: رحلاته 007 ا ا E‏ 2 
۱ الثالث: حه مده ۳۹ 
5 سيو . ELEEISLITEECLITEEEEEIEAETI ELIE TA‏ 
3 4 2 


2 
اولا: شو خه ۳۹ 
9 6 سیو يدصق اح كه هاوه همه ب ونه به فيه أ 1ه كه نيه و هاه ا وق وذ ها به ها وحم وي واه و2 2 
ك 
ثانيا: ميده 0۰ 
NRSV :‏ ماعطا ايها ليواي ع ولام واوا مالعا 
ك 


3000-0 
: تك 0 
3 ممه لفطو وام وده مظع حوره ore‏ 
3 9 
۱ الخا : عقيدته ومذهيه ا 0٤‏ 
0 ا ا 3 
0 2 . 


لالع 


المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة اع و اا اسان ا 
المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 00 
أولاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة ا 0 
ثانيًا: تفسير القرآن بأقوال التابعين ا 00 


المطلب الأول: تفسير القرآن بمشهور لغة العرب CNSR‏ 
المطلب الثانى: تأويل آيات الصفات SESS RASS‏ 
المطلب الثالث: دلالة السياق على تحديد المعانى المحتملة 52-65 


الفصل الثاني: الجانبين اللغوي والبياني 2 تفسير القاضي عياض دا ماقي 


الميحث الأول: البحث عن أصل الكلمة واشتقاقها 8 E‏ 
المطلب الآول: الاستعانة بالآصل اللغوي 2 فهم المفردات القرآنية .. 
المطلب الثاني: اعتماد الاشتقاق 2 تفسير الأسماء الدالة على الأعيان . 


المطلب الثالث: رأى القاضى 2 اشتقاق الأسماء المستعملة 4 الشرعيات .. 
المبحث الثاني: بيان الفروق بين الأشباه والنظائر 0110007 
تمهيد: معنى الأشباه والنظائر ere A‏ 


جد[ 


ووو وو ووو وو ووو وو ووو ووو و ووو وده 


المطلب الآول: الاشباه والنظائر من الحروف ae‏ ل 


المطلب الثانى: الاشياه والنظائر من الأفعال Veal‏ 

المطلب الثالث: الأشباه والنظائر من الأسماء VV‏ 

المبحث الثالث: الكشف عن بيان القرآن وبديعه TAF‏ 
المطلب الآول: بيان القرآن الكريم YA‏ 

المطلب الثاني : إعجاز القرآن الكريم البياني Ae‏ 

المطلب الثالث: بديع القرآن الكريم O SSE‏ 

الفصل الثالث: تفسير القاضى عياض ما له وما عليه ETERS‏ 
الميحث الأول: موقف عياض من الإسرائيليات 00000100 


المطلب الآول: المنهج الصحيح 2# التعامل مع الإسرائيليات .... ٠٤١‏ 
المطلب الثاني: موقف عياض من الإسرائيليات التى ثبتت صحتها EAE‏ 
المطلب الثالث: موفف عياض من الاسرائيليات التي لم يثبت صدفهاء 


والمسكوت عنها 00000000 

المبحث الثاني: موقف عياض من آيات العقيدة PVE‏ 
المطلب الآول: المسائل العلمية المجردة IOSD SRS‏ 

المطلب الثاني: الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق WS RES‏ 

المطلب الثالث: التأويل البعيد سلبية ينبغي تجنبها VE‏ 

المبحث الثالث: موقف عياض من آيات الأحكام VV NASR‏ 
المطلب الأول: الاستنباط من الايات VASE‏ 

المطلب الثاني: الاحكام المتعلقة بالقرآن الكريم FAT‏ 

الخاتمة أهم النتائج 0 
أهم التوصيات O‏ ا ل AR‏ 
فهرس المراجع Oeste ESASA‏ 


ا 


